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| جغرافية الخليج التاريخية 

۱ الخرائط القديمة والعلومات الجغرافية rash eer eae‏ ال OE‏ 

| النظام السكاني 0000000 FELTED‏ دا 

T OE EE E T جغرافية الساحل الشمالي‎ | 

| الساحل الجنوبي Fee ESER‏ 
قبائل شبه الجزيرة العربية nana‏ ااا 


الفصل الثاني 
القری السياسية والاقتصادية في الخليج والدول الأجنبية 
دراسة شاملة للتركيبة السياسية بين عام ٠١ ٠ ٠‏ وعام ٠۷۸٤‏ 


Sr: هو و‎ aS a تمهيد‎ 
VES ا‎ SAS Ra هرمز‎ ise 
USES es TAH النفوذ الفارسي في‎ 
ASS ahaha الامبراطورية العثمانية‎ 
القبائل العربية ی‎ 
VE eee eos SSSA البرتغاليون‎ 











شركة الهند الشرقية الانكليزية teen nats‏ و و E‏ 


ش رکة الهند الشرقية الهولندية r AEE PEE 00 eee N‏ 
التنافس الانكليزي - الهولندي aout!‏ ی ای ای و KE‏ 
الدول الأوروبية GAM‏ ال ees‏ ل ا م 
الموظفون بالمؤسسات الأوروبية في EE, AD)‏ امس م 
الأحوال الاتتصادية EE O ENE EIE A‏ 
القرصنة بين الحقيقة والوهم العو وك E‏ وو اموه SEE ESS‏ 
الفصل الثالث 
تدهور القوة البرتغالية في الخليج 
انتكاسات البرتغاليين الأولى ونان رسا لسو وو لويس لتر 
الإجراءات البرتغالية المضادة» بعثة روي فرييري م ا E‏ 
حصار الجسم والعملیات في صير PAR eas EEN E T aaa‏ 
حصار هرمز TA‏ کر ور ری و مور موه هه ahah‏ و ی WANS:‏ 
العرب والعشمانیون والفرس شمال الخليج 10 وی NA‏ 
الفصل الرابع 
سيطرة عرب عمان والهولندیین والانکلیز 
الانکلیز والهولندیون REA‏ الوط م ی 1۳۳ 
محاولات البرتغالیین في تعزیز قوتهم على ساحل الفلیج الجنوبي VY Sc enoei‏ 
مع رکة EEN Se ET ES lth jam‏ 
استمرار التجارة البرتغالية a E SSAA‏ 
الأحداث في عمان: دولة اليعاربة لا الو ا 
التدخل العسكري الهؤلندي في اللي Nasso‏ 
أفراسياب البصرة والمصالح الأوروبية في شمال الخليج ب ب ور ل ا 
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الغامرات التجارية الهولندية والانكليزية في الخليج ۱۲۲۰-۱۱۵۰ Gilad‏ نا 
البعئة الهولندية وملاحظاتها عن أحوال دولة عمان في عام۲ ۱۱۷ unis‏ امو VAN‏ 
العرب على الساحل الشمالي بمنطقة جنوب الخليج E 1 TE‏ 
الأحداث في شمال اهليج ونهاية حكم أفراسياب ee E‏ 
التنافس بين الأوروبيين E a‏ 
المنازعات بين بلاد فارس والقوى الأوروبية بعد eee ۱5۸ ۰ ple‏ 1 
مبادرات برتغالية جديدة ana amine eR‏ 

الفصل السادس 

ا لحرب بين فارس وعمان 

المرحلة الأولى TERED 1 0 111 aa‏ 
الاضطرابات في منطقة شمال الخليج a EAIA ai‏ 
المرحلة الثانية هن الحرب بين بلاد فارس وعمان ea SS‏ 
المرحلة الثالثة الس E ARS‏ ال 1 

الفصل السابع 

الأزمة الأفغانية والقبائل العريية 

ظهور قادة القبائل العربية في جنوب شرق بلاد فارس وأرض الصير Ee‏ 
الأحداث خلال فترة غیاب هيبة الحكومة ۱۷۲۷-۱۷۲۲ VOR ge erat:‏ 
فترة سيطرة الأفغان في بندر عباس E aA‏ 





عودة الصفويين إلى PSH‏ ۱۷۳۹-۱۷۳۰ ی 
منطقة شمال الخليج خلال فترة الاضطرابات الأفغائية في بلاد فارس 


الفصل الثامن 
حروب نادر شاه في عمان 

ضعف الأوروبيين det‏ ی 
غزو جلفار وحصار مسقط الأول ems‏ طامنا E‏ 
of‏ قوات نادر شاه البحرية EES‏ 
العملیات الأخيرة ضد عمان ssi E A‏ ها 
رد تفي ole‏ مجح طن ا کر هو ee‏ 
نهاية حکم نادر شاه runner ast!‏ وهی nee ace ames‏ 
آحوال منطقة سمال الخليج مع الاضطرابات في جنوبه 2 
النتائج الاقتصادية لسنوات الفوضى lea‏ 

الفصل التاسع 

سيطرة العرب 
انحلال السلطة الفارسية على ساحل جنوب الخليج OEE‏ 
ملا علي شاه والهولة een ERN E E‏ 
استيلاء الشيخ ناصر حاكم بوشهر على البحرين E‏ 
تحالف ملا علي شاه والشيخ رحمة القاسمي 12000 
الاحداث في منطقة شمال الخليج mE‏ 5171 
الهولندیون في البصرة وخارج eo rT‏ 


EOE 


موه ۲۱ ۲ 


۳۶۲ ness 





الفصل العاشر 


تدهور القوة الاورويية 


نهاية الغامرة الهولندية في جزيرة حارج WP E E eeu‏ 
الانکلیز وأمن اللاحة في الخليج an gaa ae aces‏ اطسو و 
حروب کرم حان مع عمان والعثمانيين ela deaths‏ ومو ا ior‏ 
السنوات الأخيرة لملا علي شاه في منطقة جنوب الخليج e‏ 
لارستان تحت سيطرة كريم An Ole‏ الحم ةوك مم TN‏ 
حرب عرب جنوب الخليج ضد العتوب WV aî‏ 
الخاتمة FAV ê reee‏ 
حواشي فصول الکتاب باللغة الانكليزية AT blag d teiaa Sie‏ 
الصادر باللغة الانكليزية aS‏ ی ON‏ 
قائمة الراجع باللغة الانکليزية Os SSE A E‏ 


5 








کلمة انجمع التقافي 


يسر المجمع الثقافي أن La‏ للباحثين والقراء في منطقة الخليج والوطن العربي 
الترجمة العربية لكتاب «عرب الخليج؛ للدكتور سلوت مدير مؤسسة الأرشيف 
الوطني الهولندي» ey‏ هذا الكتاب الشمرة الأولى لشسروع جمع الوثائق الهواندية 
الذي يضطلع به مركز الوثائق والدراسات بانجمع الثقافي. 

إن كتاب «عرب الخليج) الذي استغرق تأليفه ست سنوات هو دراسة قيمة 
ومرجع تاريخي هام عن عرب الخليج في القرنين السابع pte‏ والشامن عشر؛ وتكمن 
أهميته في أنه يقدم من خلال الوثائق حقائق ومعلومات جديدة لبروز زعامات 
وقيادات استطاعت إنشاء مدن جديدة وإمارات سياسية مزدهرة في منطقة الخليج؛ 
مثل آل نهيان في أبوظبي» والقواسم في رأس الخيمة؛ وآل صباح في الكويت» وآل 
خليفة في البحرين؛ وآل ثاني في الدوحة. 

ويأمل انجمع الشقافي أن يصدر قريباً كتاباً ماثلاً في الأهمية عن عرب الخليج في 
القرن السادس عشر. 


محمد أحمد السويدي 
الأمين العام 


١١ 
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القدمة 


یمالج کتاب «عرب الخليج) موضوعاً معقداً نوعاً ماء وذلك أن فترة تاريخ الخليج 
في العصر الحديث تشبه أوبرا إيطالية في العصر الذهبي؛ وهذا يعني حشدا من 
الأحداث دون ارتباط في سرد القعنة ومسرعا [ele‏ بانشسخصیات التي ترتدي أفضل 
الملابس وتصدر أصواتاً مزعجة مع غزارة في العراصف. ويصل التعقيد إلى درجة 
مؤسفة حتى ليصعب إبراز القصة على المسرح ثانية. وما نعنيه هنا أن ما كتب في 
التاريخ كان مجرد أجزاء من مهرجان مسرحي تاريخي م ركب. وتعتبر محاولة جمع 
الأجزاء المتفرقة معا لوناً من المغامرة. ولكن تلك هي الطريقة الوحيدة لتقديم مفهوم 
صحيح عن تاريخ العرب في جميع المناطق الساحلية في الخليج وهي حالياً إيران 
والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية 
التحدة وعمان في الفترة الواقعة بين عام ١٠١‏ - ۱۷۸4. فقد انقسم هؤلاء العرب 
إلى عدد من الوحدات الصغيرة كان لكل منها تاريخها الخاص ومن الصعب فهم 
وكتابة هذا التاريخ لندرة المصادر الصحيحة والدقيقة. 

وقد يكون العنوان التالي البدیل المناسب للكتاب وهو «القبائل والتجار ومكاتب 
الرسوم) وذلك OV‏ معظم الكتاب يعالج هذه المواضيع USL‏ ففيه الحديث عن 
القبائل والشوتر الدائم fla all‏ في رغبة البدو في نيل الحرية واحاولات المستمرة 
والختلفة لتوحيدهم من أجل هدف مشترك. وفي الكتاب حديث عن التجار ورجال 
القبائل والأغراب. ومن الممكن أن يكون رجال القبائل هم الأكثر أهمية؛ ولكننا 
نستقي من الأغراب المعلومات لكتابة التاريخ من SE‏ مراسلاتهم. كما يعالج 
الكتاب أيضاً مكاتب الرسوم وهي في البرتغالية الفندقة (Al Fandegay‏ المأخوذة من 
الكلمة العربية «لفندق» حيث كان على التجار تسديد الضرائب. كانت هذه 
المكاتب قائمة في الفترة الواقعة ما بين ١1٠١‏ - ١۱۷۸ء‏ وهي الفعرة التي BE‏ نمو 
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الدول العربية ذات الأساس القبلي کقوی إقليمية في النطقة التي كانت «مملكة هرمز) 
في السابق تسيطر عليهاء كما تمتاز هذه الفترة بعدة محاولات قامت بها بعض القوى 
الأوروبية لتضع قدمها في المنطقة. وي ركز هذا الکتاب على سكان السواحل والبحر 
من العرب والشجار الأوروبيين» وليس على القوتين الاسلامیتین العظميين بلاد فارس 
والامبراطورية العثمانية. 

ونحن نعتمد كثيراً على المصادر الأوروبية اتعاريخية لمعرفة هذه الفترة. فالمصادر 
العريية والفارسية قليلة تفتقر كثيراً إلى الدقة في استخدام الهيكل التاريخي الذي 
توضحه الوثائق الأوروبية. وقد USE‏ فقط من استخدام المصادر العربية الأولية 
والطبوعة, 

وخلافاً لعظم المؤلفين في تاريخ امخلیج» اعتمدنا کمصدر رئيسي على الأرشيف 
الهولندي بدلاً من الأرشيف البريطاني. وقد يبدو الأمر في البداية غير منطقي؛ ولکن 
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن شركة الهند الشرقية الهولندية كانت في معظم القترة 
التي يغطيها هذا الكتاب؛ أقوى قوة آوروبية في النطقة وأنها تبعاً لأسلوبها 
البيروقراطي قد أصدرت كمية كبيرة من الأعمال الكتابية» فيما كانت شركة الهند 
الشرقية الإنكليزية قئرة طويلة أصغر بكشير. ومهما يكن فإن الصادر الهولندية 
بالإضافة إلى كونها غنية بالمعلومات لم تکتب باللغة الهولندية فقطء ولکن فيها 
إشارات عديدة إلى الشؤون العربية الحلية» ولديها مجلدات عديدة مخصصة بالأمور 
المععلقة بالإحصائيات الاقتصادية والبحرية. ومن المهم توفير تلك المادة لمؤرخي 
المنطقة. ومع ذلك فقد تم أيضاً استخدام العلومات من خلال الصادر البريطانية 
والبرتغالية والفرنسية المطبوعة وغير المطبوعة. 

والمشكلة في السجلات الهولندية أنها في تلك الفترة فيما يتعلق بالخليج كانت 
بسكل أساسي أوراق عمل وليست سجلات إدارية سياسية أو استعمارية. ومن 
المکن العثور صدفة على المزيد من المعلومات في تلك الأوراق. فالهدف من وجود 
شركة الهند الشرقية الهولندية كان WE‏ وليس من أجل التوسع الاقليمي, 

وکان الممثلون الهولندیون الحلیون یواجهون معارضة كبيرة من قبل دواثر الحكم 
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الهولندية في حال تخطیهم حدود تلك السياسة. وتوحي الناقشات الداثرة في مثل 
هذه الناسبات إلى فهم طبيعة التدخل الأوروبي في الخليج في مرحلة ما قبل 
الاستعمار في القرنین السابع pte‏ والشامن عشر. وهنالك اختلاف كبير بين نشاطات 
ش رکات الهند الشرقية في ذلك الوقت عن مسألة بناء الامبراطورية احديشة التي 
ظهرت في الخليج أوائل القرن التاسع pte‏ في صورة فرض السيطرة البريطانية على 
العلاقات القائمة مع الدول العربية في المنطقة. 


یصف الفصل الأول من هذا الکتاب جغرافية النطقة التاريخية. آما الفصل الثاني 
فیصف الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يتعلق بالقوى التي لها علاقة 
بالنطقة وهي الفرس والأتراك العدمانيون والقبائل العربية والقوى الأوروبية. وتتوي 
باقي الفصول من الثثالث وحتى العاشر على سجل تاريخي بحيث تصف كيف ألزم 
البرتغاليون على فسح الجال أمام العرب والفرس والأوروبيين. كما تصف تلك 
الفصول انبثاق البناءات السياسية الجديدة في الخليج من خلال المواجهة بين الشعوب 
الإسلامية والأوروبيين. وفيما يتعلق بعرب النطقة؛ فقد انتهى كل ذلك إلى كيان 
يشبه كثيراً الوضع الحديث. 

وتختلف الآراء والوسائل في كتاب التاريخ كاختلافها في المواضيع الأخرى. 
فمنذ بضع سنوات فقدت آوروبا كبرياءها واعتزازها بماضيها الاستعماري. وأصبح 
المؤرخمون الأوروبيون أكشر انفتاحاً من حيث الآراء الخاصة المحعلقة بالدول التي 
تأثرت بالتوسع الأوروبي المشكوك فيه. وقد انضح أمامنا أن تاريخ آسيا بين القرن 
السادس عشر والقرن العشرين لم يكن فقط تاريخ التنافس الأوروبي للسيطرة على 
ثرواتها. 

وكان المؤرخمون الأوروبيون» وخلال فترة كبيرة: غالبا ما يتفقون مع زملائهم 
الآسيويين بأن التدخل الأوروبي كان مجرد حادثة ثانوية في تاريخ آسیا خلال 
القرنين السابع pate‏ والثامن عشر. وقد ظل بعض المؤرخين الأوروبيين الذين عالجوا 
موضوع التوسع الاستعماري لفترة أكثر تحفظاً من العدید من زملائهم من الأوروبيين» 
ولکنهم کانوا يدركون أيضاً الآراء الحديثة. 
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والمشكلة في كتابة تاريخ القبائل العريية في منطقة الخليج في القرنین السابع عشر 
والثامن عشر هي أنه نتيجة لعدم ثبات بيئة تلك القبائل وقلة ما ت ركت من سجلات 
أن أصبح من الضروري الاغتماد أكثر على ما كتبه مندوبو الموسع الأوروبي في 
المنطقة من وجهات نظر لكتابة تاريخ الأحداث المحلية. وهذا يعني أنها آراء نموذجية 
متكررة للموظفين في عهد الاستعمار. ولا يمكن اعتبار تاريخ السياسة الأوروبية في 
الخليج خلال القرنين السادس phe‏ والسابع عشر» تاريخاً للتوسع الاستعماري 
الأوروبي (باستثناء الوضع البرتغالي) إذ كان معظم الأوروبيين في الخليج في ذلك 
الوقت موظفين مسؤولين في شر كتي الهند الشرقية الهولندية والإنكليزية وهؤلاء لا 
يقومون بأكشر من دور بسيط ومتواضع في تلك المنطقة حيث كان هدفهم تجارياً 
ودبلرماسياً وليس من أجل التوسع الاستعماري. ومن حين لآخمر كان يحدث حرب 
بين الأوروبيين والسكان الحليين» ولكن كل هذا كان عبارة عن مناوشات حربية 
تنيجة التنافس التجاري. ولم يطمح الهولنديون أو الإنكليز في ذلك الوقت shed‏ 
امبراطورية في امخليج. 

ونظراً لقلة توفر المصادر احلية المناسبة فان المؤرخ يضطر للنظر إلى تاريخ الخليج 
من خلال السجلات الأوروبية. وهذا يعني أنه حين نقرأ هذه السجلات BY‏ علینا أن 
نفهم منطقهم وفكرهم الذي كان يحرك تصرفاتهم وأفعالهم. لهذا من المهم إذن 
السمعن في خلفیات الوجود الأوروبي في المنطقة والتعمق في دراسة شخصيات 
المندوبين من الناحية الاجتماعية للتمكن من تقييم تقاریرهم المتعلقة بالأحداث بطرق 
سليمة. ويتضمن هذا الکتاب محاولات مختصرة في هذا المجال. ولكن من 
الضروري إجراء دراسات أكثر تفصيلاً في المستقبل» وإعطاء مزيد من الاهتمام بتلك 
النقاط. 

وتميل الكتابة التاريخية القديمة ولا سيما الإنكليزية منها إلى اعتبار تاريخ الخليج 
في العصر الحديث ما هو إلا تمهيد ad‏ القرن االداسع عشر الحقيقي؛ ولقد كان اهتمام 
المؤرخين الهولنديين قايلاً في هذا SLB‏ لأن شر كتهم كانت تحاول تمتب الشورط 
عسكرياً في تلك المنطقة ply‏ تحصل بالتالي على الشهرة وانجد في هذه الناحية. ولم 
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يعم LIS‏ تفهم مدی أهمية المنطقة لفترة طويلة في الاتعصادیات الداخلية لكل من 
الشركتين الإنكليزية والهولندية. إن هذا الكتاب يجب أن يكون عودة إلى الأسلوب 
القديم في التاريخ الأوروبي الرسمي في بعض انجالات؛ وهذا ليس بسبب الميزات 
الوراثية لهذا الأسلوب» بل لأن سجل الأحداث العربية في المنطقة وقتذاك يعتمد على 
معلومات الشركتين الهولندية والإنكليزية إلى درجة كبيرة بسبب عدم وجود مصادر 
عربية تمكن مقابلة معلوماتها مع المعلومات الأوروبية. وليس من الخطأ في هذه الحالة 
الخاصة اتخاذ وجهة النظر التقليدية في دراسة تاريخ القرنين السابع pte‏ والثامن 
Cte‏ ولقد كانت وجهات النظر الهولندية وغيرها من وجهات النظر الأوروبية في 
ذلك الوقت يتفق إلى حد بعيد مع مصالح واهتمامات العديد من القبائل العربية. 

وكثيراً ما كان بعض مؤرخي الخليج القدماء وخاصة الانکلیز» يتهمون بالتحیز 
ضد العرب. ولهذا الاتهام مبرراته» ولكن من الضروري أن نضع بعين الاعتبار 
الظروف احيطة به. فقد كان العديد من هؤلاء المؤرخين مسحترفين ومسژولان 
استعماریین لقد تدربرا على إدراك مهمة بلدهم في تهدئة المنطقة وإبعاد السكان عما 
اعتبروه قرصنة. وکانت الوثائق الانكليزية التي استخدموها کمصادر تكتب غالا 
بأسلوب gable‏ وعدواني كالوثيقة الشار إليها في هذا الکتاب. أما الوثائق الهولندية 
نقد کتبها مندوبون تجاريون يميلون نسبياً إلى الوصف الهادئ بأسلوب تجاري. 
وبالتالي أصبح من السهل وضع هذا الکتاب بطريقة مختلفة. 

وقد طرح مجال هذا الکتاب مشكلة كبيرة. إذ لم يسبقه أي كتاب آخر قبله في 
تحديد تاريخ الدليج بأكمله من وجهة نظر عربية. وكذلك ليس هناك أي سجلات 
عن تاريخ الدول العربية المنفردة أو الوحدات القبلية في النطقة باستئناء بعض الأعمال 
عن عمان. لذلك انحصرت مهمتنا في محاولة جمع الإشارات الصغيرة الواردة في 
المصادر ووضعها في خلفية الأحداث العامة في الخليج التي تتعلق We‏ بأحداث في 

من أهم الحقائق الأساسية التي تحدد إلى مدى بعيد أحداث الخليج الافتقار حدود 
ثابتة في منطقة يفصل بين قبائلها وتجمعات سكانها مساحات خالية من البحر 
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والصحراء. ولعل التنافس للسيطرة علی هذه الامتدادات OLS‏ السیب الأساسي 
للحروب الصغيرة والکبيرة القائمة في النطقة من حين لآحر. ولقد كان من الصعب 
نفيجة لوجود تلك الساحات الفارغة انشاء وحدات إقليمية أكبر أو إذا آمکن 
تأسیسها فغالباً ما تکون ضعيفة. والسبب الآخر في نشأة العديد من الصراعات في 
المنطقة وجود تتافس عنیف للسيطرة على الصدر الأساسي الحلي للثراء في المنطقة 
وهو الطریق التجاري بين الهند والبحر الأبيض التوسط عبر الخليج. ولا كانت هذه 
الوحدات السياسية تقع في مواقع حساسة وتمارس فیها لتجارة مثل هرمز أو مسقط 
فقد كان أصحابها یحصلون على الرسوم الجمركية أو الضرائب. ‏ وکان البرتغالیون 
قد سیطروا في البداية على الطریق بأكمله من جزيرة هرمز الاستراتيجية. ولقد سیطر 
الانکلیز والهولندیون بعد نهاية النفوذ البرتغالي على جزء من التجارة. آما العرب فلم 
يتنازعوا خلال الفترة التي يعالجها هذا الکتاب على ذلك الجزء من التجارة, وقد 
'نُسّمت باقي الأجزاء بين فات عربية مختلفة والسجار الهنود» حيث كان الشجار 
العرب والسوراتیون يتقاسمون النراع عليه؛ وكذلك كانت مغاصات اللؤلو أيضاً 
مصدراً للثراء ولكن بنسبة أقل» وكانت القبائل العربية تتنازع للسيطرة عليها. هذا 
التنافس على التجارة من جهة وعلى مغاصات اللؤلؤ من جهة آحری بالأضافة إلى 
الانقلابات التي نتجت عن المصاعب في توحيد التجمعات القبلية شکلت جميعها 
خلفية أحداث التاريخ العنيفة التي وضحتها المصادر المتوفرة. 

وقد ينشأ لدی المرء انطباع بأن القرنين السابع pate‏ والثامن عشر يمثلان فترة أزمة 
اتتصادية وديمغرافية. وتوضح مصادر العصور الوسطى كما يبدو أن هذه الساحات 
الكبيرة و حاصة ساحل شبه الجزيرة العربية كانت قبل عام ١٠١‏ أكثر BUS‏ سكانياً 
وأكثر ازدهاراً مما كانت عليه فيما بعد. بينما تشير مصادر أوائل القرن الشامن عشر 
لأسباب غير واضحة إلى فراغ كبير هناك. وقد يعود ذلك إلى التغيرات المناخية التي 
تور كثيراً مهما صغرت على المناطق مثل سواحل الخليج التي تجد صعوبة في توفير 
سبل معيشتها. ومن الممكن أن يكون قد رافق الأحوال الغريبة (التي تتمفل بفصول 
الشعاء القاسية البرودة في القرنين السادس عشر والسابع عشر) المسجلة في نصف 
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الكرة الأرضية الشسمالي» تقآبات في كمية الأمطار في شبه الجزيرة العربية؛ ولکن ليس 
لدينا أبحاث تلبت هذا. ويبدو أن الجزء الثاني من القرن الثامن عشر fhe‏ فترة تزاید 
السكان العر ب في الأماكن الساحلية من الخليج. 

وسوف ge‏ هذا الكتاب ولادة الكيانات السياسية العربية الحديثة الوقتة منها 
EEA‏ وفي آخر سنة من الفترة التي یفطیها هذا الکتاب نجد أنه قد تأسست عدة 
کیانات كما K‏ النمط الأساسي للبناء السياسي الفعلي. وهنا ظهرت کل من 
عمان؛ ونواة دولة الامارات العربية المتحدة؛ والبحرین وقطر والکویت في شکلها 
„JH‏ وأما منطقة البصرة الشمانية فقد تقلصت لتصبح في حدودها احالية. من 
ناحية أحرى لم تظهر في بعض الأجزاء کیانات محددة آما سواحل نجد واحسا فقد 
أخذت بناء‌ها السياسي النهائي في القر ن الحاضر. هذا بینما عانت الوحدات العربية 
التي كانت تمارس استقلالها إلى حد ما على الجزر وعلی ساحل بلاد فارس الجنربي 
من حالة فقر سيئة إلى درجة أن إيران سیطرت علیها في خلال القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرین. وهکذا فان هذا الکتاب بوضح أصول دول الخليج الحديئة كما 
يعالج الوحدات السياسية التي نشلت في تحقيق وجود لها 

لقد تمت بتأليف هذا الکتاب بناء على اقتراح مركز الوثائق والدراسات في 
أبوظبي حيث حصلت على الكثير من التشجیع والساعدة في شتی الجالات. وقد 
راجع الكتاب كل من الدكدور محمد مرسي عبد الله مدير المركز؛ والسياءة فر وک 
هيرد بي» والسيد إدوارد هندرسون والسيدة مارشا أوين جيرودي؛ وقد قدموا بعض 
الاقتراحات التاءة. كما حصلت من المركز على مواد من مجموعة الیکروفیلم 
a!‏ و ی ون في الحصول على بعض العلومات؛ وقد أمدني 

سمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاکم الثسارقة؛ بمساعدة كبيرة 

ومهمة, وقد استفدت من سعة اطلاعه وخبرته وأجابني على الكثير من الأسثلة. 
كذلك ساعدني في الحصول على مجموعة ميكروفيلم تحتوي على معلومات 
أساسية» وقدم لي مواد من مخزون الكمبيوتر وكل هذا جعل من الممكن تأليف كتاب 
يعتمد على غابة المصادر التناثرة الصغيرة. 
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وفي البحرين CSE‏ من الاطلاع على مجموعة الیکرونیلم في م ركز الوثائق 
التاريخي كما تلقيت معلومات مفيدة من معالي الشیخ عبد الله بن خالد آل خليفة 
رئيس المركز ومن الد كتور أبي حسين مديره. وفي البرتغال أتقدم بالشكر حاصة إلى 
الدكتور أنطونيو دياز فارنها في جامعة لسبونة والد کتور ايزاو سانتوس من أرشيف 
ألترامار. وني الأرشيف الوطني في جاكرتا تلقيت مساعدة من السيدة یونیتا 
سیتومبول. كذلك ساعدني الد كتور آل حميدان من جامعة الملك سعود في الرياض 
في فهم بعض المواد الصعبة. وفي وزارة الخارجية في باريس تلقيت مساعدة من 
السيد جان باتبدات. وفي ليون في المعهد الهرلندي لشؤون الشرق الأدنى تلقيت 
مساعدة من الدكتور إي فان دونزل. وأخيراً أتقدم بالشکر الجزيل لزملائي في 
الأرشيف العام في لاهاي ولابد من ذكر العاملين في قسم التصوير وبصورة حاصة 
راك الذين قاموا بتحضير عدد كبير من الصور والنسخ. 





الفصل الأو 


جغرافية الخليج التاريخية 
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الخرائط القدعة والعلومات اجغرافية: 

لم تقم دراسات وافية حتى الآن حول تفاصيل جغرافية الخليج التاريخية. ويرتبط 
مدى معلوماتنا بالوسائل الملاحية التي كان يتبعها البحارة في ذلك الوقت. نحن 
تعرف الأماكن الواقعة في طريق رحلات السفن السجارية معرفة وافية» ولکن ليس 
لدينا al‏ معلرمات غن الأماكن الاخری: 

إن المنطقة التي نتناولها في هذا الکتاب هي ساحل الخليج الشمالي ابتداء من رأس 
جاسك على الساحل الايراني» ومن مسقط على الساحل العربي. وعتد الطريق 
البحري» وهو الوسيلة الأساسية التي تربط هذه المنطقة بالعالم الخارجي؛ من وسط 
خليج عمان صعوداً إلى المر الواقع بين رأس مسندم وجزيرة لارك. وكانت السفن 
تبحر من هناك على طول ساحل الجسم وتشرف على جزر طنب وفرور ثم تسر 
متبعة جانب ساحل جزيرة قيس وهندرابي وسطوار: وتعبر رأس نابند وتخذ أخيرا 
الطريق الواقعة على بعد كبير من رس بردستان. . وليس هناك ما يذكر بعد ذلك عن 
معظم الأماكن الواقعة على ساحل الخليج الغسمالي سوى القليل جداً الذي يأني عرضاً 
هنا وهناك, ويعتبر بندر عباس الیناء الوحيد الذي كانت تمر به السفن بصورة 
متظمة. أما جزیرتا الجسم وهرمز فکانتا توصفان لأسباب عسكرية فقطرم. ror‏ 
لدينا إلا مصادر قليلة جداً ومختصرة عن الأماكن الأخرى. 

وأما الساحل الجنوبي» فهناك IS)‏ تأكيد مصادر قليلة تتحدث عنه. فقد جعلت 
مغاصات اللؤلؤ الكبيرة الدخول | إلى الساحل الواقع بين البحرين ورأس الخيمة صعب 
جداً. ولم يعلم البحارة الأوروبيون عن وجود أي طريق يستخدم للاقعراب من 
الساحل الواقع غرب رأس الخيمة. . ولقد قامت البعثات الهولندية باكتشاف المنطقة 
الواقعة بين رأس الخيمة و ومسقط حيث كان من الممكن دخول السفن الأوروبية إليها 
وذلك في عام 4 154 ١546‏ وفي عام ۰۱۲۲ 

lag‏ بيش ناور الجغرافية عن منطقة الخليج. إلا أن معظمهاء وخاصة 
الأقدم منهاء مختصرة ة جداً. وهذه التقارير القديمة لا تعطي تفصيلات إحصائية. وني 
مثل هذه الحالة نعتمد على بعض الإشارات التي نعضر عليها عرضاً ضمن الرثائق 
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التاريخية. ویعتبر التقرير الذي وضعه تاجر اججوهرات البندقي جاسبارو بالبي عام 
۰ أقدم تقرير جفرافي مفصل وصل إلينا. ويحتوي هذا التقریر على وصف جید 
لهرمز كما يذكر عدداً کبیراً من آسماء الأماكن الواقعة على ساحل شبه الجزيرة 
العربية:). ويعتبر التقرير الذي وضعه البرتغالي بيدرو تيشيرا النص الرئيسي في 
النصف الأول من القرن السابع عشررم. يلي ذلك السجلات والنصوص الأخرى التي 
تتعلق بالبعثات الهولندية إلى داخل الخليج وإلى شبه جزيرة مسندم في عام ١5414‏ - 
65م وقد قدمت البعقة الهولندية إلى عمان عام ٠۹١۷‏ وصفاً مفصلاً عن 
ساحلهاره). وقدمت تلك البعثات مساهمة كبيرة وفعالة في رسم الخرائط للخليجرم. 
ويعتبر الكتاب الذي وضعه الفرنس كاري أول سجل مفصل عن عرب ساحل الخليج 
الشماليرم. ولدینا من القرن الثامن عشر التقارير التي وضعها عام ۱۷۵۲ الهولندیان 
المقيمان في جزيرة حارج فان كنيبهاوزن وفان دير هلست. وسوف نشير فيما بعد 
إلى هذا التقرير تحت اسم تقرير كنيبهاوزن» وكذلك التقرير الذي وضعه الرحالة 
الدانماركي نيبور» وقد اعتمدت معلوماته بصورة أساسية» كما يبدو؛ على المعلومات 
التي قدمها له الموظفون الهولندیون في جزيرة خحارجرم. وأخيراً يمكن استخدام 
المصادر الأخر ى إذا أخذنا بعين الاعتبار التغيرات التي حدثت في غضون ذلكرم. 
وتساعد مثل هذه التقارير الأحدث في تن تفسسير المعلومات الموجزة الي جاءت في 
التقارير القدرعة. 

وتستحق مصادر رسم الخرائط الاهتمام Lad‏ وذلك لأنها فد تسير إلى وجود 
بعض الأماكن وإلى معرفة النواحي الف يكنا عن از لعي کات مرو ومن 
الضروري في البداية التمييز بين الدرائط البحرية والخرائط الجغرافية إذ لا نجد في 
المجموعة الأولى وهي الخرائط البحرية سوى القليل من أسماء SUM‏ العروفة والواقعة 
على السواحل؛ كما أنها تلتزم بقدر الإمكان بالمعلومات ال كدة. أما المجموعة الثائية 
شعتمد كثيرا على الكتب الجغرافية القديمة. وهذه الكتب بعيدة تماماً عن الدقة؛ إذ 
تضع أسماء الأماكن الواردة فيها بطريقة افدراضية في أماكن قريبة من مکانها 
الأصلي. وتكون النتيجة مذهلة ولهذا جاءت الأسماء الواردة على الخرائط الجغرافية 
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للمواقع الساحلية في الخليج في أماكن غير أماكنها الأصلية (ومشال على ذلك 
كويكسمي وهو الاسم البرتغالي للجسم» فقد وضعت على الساحل الجنربي بالقرب 
من جلفار)» أو أنها غير موجودةر.٠.‏ 

وسوف ندرس اولاً الشرائط البحرية. لا تعتبر الرسومات التي صدرت في القرن 
السادس عشر ذات قيمة کبری إذ أن أقدم الرسومات البرتغالية حتوي على عدد قليل 
من أسماء الأماكن. ولکن كان هناك مدرسة برتغالية واحدة تهتم بعلم الخرائط 
البحرية وتعطي تفاصیل أكثر؛ ويعود الفضل في ذلك إلى الکاتب الهولندي جان 
هایجن فان لینسکوتن الذي نشر خخريطة في هذا النوع في کتابه إيتيديراريو 
.(Itinerario)‏ ولقد حصل لینسکوتن على هذه ايشريطة من رسام برتغالي في جوا. 
ولیس هناك نسخة برتغالية أصلية لهذه الخريطة؛ ووجودها آنذاك هام جدأرم. وقد 
احتفظ مدراء شسركة الهند الشرقية الهولندية سرا بالرسومات التي صدرت في القرن 
السابع عشر وتم توزيعها ضمن دائرة محدودة جداً. وكان على قباطنة السفن إعادة 
هذه الرسومات في نهاية رحلاتهم؛ ولکن لم تطبع تلك الرسومات مرة أخرى. 
ورغم ذلك فقد بقيت بعض مخطوطاتها. وتبين الدراسة القارنة أنه كان يعتمد في 
ذلك العصر على الرسومات البرتغالية مع إدخال بعض التحسينات نتيجة مراقبات 
وملاحظات القباطنة الهولنديين,0. 

ومع ذلك فشلت الاحتياطات السرية التي وضعتها شركة الهند الشرقية الهولندية» 
وتسربت المعلومات إلى ناشري الأطالس المطبوعة التي تتضمن هذه الرسومات 
البحرية. وتعتمد الرسومات الشبيهة بالرسومات الواردة في كتاب ثورنتون الشهیر 
«القبطان الإنكليزي»» على الرسومات الأصلية بوضوح؛ رغم عدم توصلها إلى 
مستوى الرسومات الأصليةر:0. ولقد اسعمرت شركة الهند الشرقية الهولندية تعرقل 
في هولنداء ولدة طويلة؛ نشر الرسومات المفصلة عن سواحل آسيا. ولكن في عام 
۳ طبع الناشر الهولندي فان كولن خريطة للخليج تعتبر أكثر الرسومات التي تم 
نشرها عن المنطقة تفصيلاً حتى OW‏ وتعتمد هذه الخريطة على مخطوطات شركة 
الهند الشسرقية الهولندية في القرن السابع عشر إلا أنها لم تصل إلى مستوى الدقة 
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الهندسية التي امتازت بهار ». ومن المکن أن تبين (حدی الرسومات الخطوطة 
الهولندية عام ۱۷۱ بعض التفصیلات امجديدة إلا آنها لا تصل إلى مستوی الدقة 


رسوماته أن قطر شبه جزيرق فقد فقدت هذه العلومات بعد فترة. وهو آمر غریب. 


ولم تظهر قطر في رسومات شركة الهند السرقية؛ وكذلك لم تظهر على الرسومات 
الأخرى الصادرة بين عام ۱۲۰ وعام VAT‏ وفي الواقع إن الرسومات الانكليزية 
التي نشرت عام ۱۸۲۰ كانت أول رسم بحري جدید منذ القرن السابع عشرردم. 
ولقد وضعت الخرائط الجغرافية لاستعمال الدارسین والهتمین. وتفتقر هذه الخرائط 
إلى الدقة التيسرة في الرسومات البحرية. ‏ و کانت الخرائط الجغرافية عادة أكثر دقة من 
الرسومات البحرية. ولکننا لا يمكن أن نتجاهل کونها مصادر تاريخية, وتعتبر 
خريطة شبه الجزيرة العربية التي نشسرها جاستالدي البندقي عام ۱۰۷۱ أول خريطة 
مفصلة للخلیج. وقد وضع على هذه الخريطة العدید من الأسماء في غير موضعها 
الأصلي كما أن فيها العديد من الأسماء الخيالية الزائفةر» ». وكان قد وضع الرسامون 
المسهورون في أواخمر القرن السادس عشر والسابع عشر هذه الخريطة؛ مع بعض 
التعديلات عليهاء وهم: آورتیلیوس؛ وميركاتور البلجيكيان» وهونديوس وبلاو 
الهولندیان. ویتمیز العديد من هذه الخرائط بنقل أسماء الأماكن ونسخها كما هي. 
فجزيرة الجسم مثلاً قد تكون في مكانها الصحيح» ولكننا نجدها أيضاً على ساحل 
شبه الجزيرة العربية باسم كويکسمي‌رهم. ولقد أصدر الهرلندي فینجبونز والفرنسي 
سانسون في النصف الثاني في القرن السابع عشر خرائط ورد فيها بعض التحسينات 
الطفيفة. وقد استوحيا جزءاً من ذلك من الخرائط والرسومات البحرية وبعد الرجوع 
إلى الأعمال الجغرافية الأحرى كأعمال تيشيرا وبالبي. ولقد كانت الخرائط الجغرافية 
بعد ذلك شبيهة بالخرائط التي وضعها الهولندي فريدريك دي ويتء والفرنسي دي 
ليل وهي أقرب إلى الرسومات البحرية حيث كانت تحتوي على أسماء بضعة أماكن . 
غير موجودةره». أما هومان وآوتینز فقد اعتمدا أساساً على النرائط التي وضعها دي 
ويت ودي ليل» ولكنهما أدخلا بعض التسحسینات عليها. وتعتبر الخريطة الكبيرة 


۳۹ 


لبلاد فارس والامبراطورية العشمانية التي وضعها الأخوة أوتينز» فضل ما صدر في 
مجال الخرائط الأوروبية التقليدية للخلیج قبل نيبورر.». ومع أنها لا تعتبر نموذجا 
إبداععياً مبعكراً من الناحية الفنية؛ إلا أنها عمل تصنيفي متكامل جدا من حيث 
العلوسات الجغرافية. وتُظهر تلك الخرائط الأخيرة؛ تحسناً ملموساً في أشكال 
السواحل. وقد اتخذت معظم أسماء الأماكن الساحلية من الرسومات البحرية ینم 
أصبح الداخل أقل خرافة. والفضل في ذلك يعود إلى بعض الرحلات القديعة إلى مكة. 
وبمتدح تيبتس في كتابته عن تاريخ علم الخرائط في شبه اجزيرة العربية) الخريطة 
الفرنسية التي وضعها دانفيل. ولكن ثناءه هذا ليس مبرراً فيما يتعلق بسواحل الخليج 
إذ أن دانفیل يعتمد على 'نسخ قديمة من scr yet Dl‏ وفي النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ظهرت الخريطة التي وضعها نيبور وهي خحريطة قيل أنها تعتمد على 
الرسومات والخرائط البحرية الانكليزية والتي قامت بدورها على مخطوطات 
لرسومات وخرائط بحرية هولندية. وتذكر الخريطة التي وضعها نيبور أيضاً أسماء 
العديد من القبائل التي كانت تعيش على سواحل افلج 


النظام السكاني: 

كانت البلاد الواقعة على طول الخليج قليلة الكثافة السكانية. فقد كانت منطقة 
تقيرة ولا يصلح إلا القليل من أراضيها للزراعة. ونر لهذه الظروف الاقسصادية فقد 
كان معظم سكان المنطقة يعيشون حياة البداوة. أما ال جزء الغربي من ساحل الجزيرة 
pl‏ فهو عبارة عن صحراء تكثر فيها مناطق السبخت وهذه قلما وفرت مجالاً 
للحياة السكنية المستقرة ما عدا القليل من الواحات الواقعة في الداخل. ويقع على 
الساحل منها بضع مخيمات كان ينشعها مؤقناً صيادو اللؤلؤ. وقد تطور معظمها 
لتصبح مقرات سكنية دائمةمم. 

ويقع إلى الشنرق» حيث تقعرب سلسلة جبال عمان من الساحل» بعض الأودية 
التي تتتهي بخلجان صغيرة حيث كانت تقام فيها أماكن سكن دائم للفلاحين 
وصيادي السمك واحتضنت هذه SUN‏ مدناً وقری متواضعة. وقد بنيت في بعض 
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هذه الدن والقری» الكبيرة منها بالذات؛ مساكن من الحجارة. وفیها حصن صغير 
للشیخ انحلي الذي یحکمها. وتحتوي الأماكن الأكثر فقراً على أكواخ بنیت من 
سعف النخیل وعلی صحن صغير بني من طين اللبن. ویبدو أنه كانت بعض الأماکن 
الساحلية» حول منطقة مسندم بصورة خاصة أکشر ثراء وازدهاراً في القرن السادس 
عشر ما كانت عليه في فترات لاحقة. 

ولم تختلف الحالة كشيراً عن ذلك في GLE‏ السمالي من الخليج. ولکن كانت 
بعض المواقع أكثر BES‏ سكانية في الأحرى وأکشر ثراء. فالدن والقرى الصغيرة 
كانت yey at‏ يتل بسا ینها لبضر ار الال أو الجر way (Biya!‏ 
لسبل الاتصال فقد كان لكل منها تاریخها الخاص» وحیاتها القبلية الخاصة وروح 
قوية نحو الاستقلال. ولم يثق أهلها بجیرانهم لأنهم لم يعرفوهم TA‏ ومع حالة 
الفقر التي کانوا يعانون منهاء ومع وجود الخطر الکامن من جارتهم الکبری؛ بلاد 
فارس» فقد حاولوا جاهدین مارسة الحرية في تحر کانهم. وعندما کانوا یحسون 
بعفاقم الخطر عليهم» كان السکان يرحلون على سفنهم إلى أماكن أكثر آماناوم. 
وكان البدو يتنقلون بين هذه المدن والقرى إما بواسطة السفن؛ أو الجمال حيث كانوا 
ينضمون في كل مرة إلى فة مختلفة. ولا شك أنه كان من الصعب جداً جمع هذه 
القبائل Gaal‏ وجعلها تتعاون مع بعضها البعض من أجل المصلحة العامة. وكانت 
المواصلات بينهم صعبة جداً. كما أن الحدود في الأماكن غير المسكونة لم تكن 
واضحة UU‏ وکان هذا.ولا tt‏ السبب الرئيسي في قيام النازعات المستمرة بين 
القبائل. 

وكانت القبائل العربية تسكن المنطقة الساحلية من الخليج. أما الساحل الفارسي؛ 
فقد كان فيه القلیل من السكان الفرس حيث كانوا يقيمون بصورة خاصة حول 
الموانئ الرئيسية وفي إقليم تانمستان. ولقد كان الميدائيون (الصابئة) وهم أقلية في 
سمال العراق بحيث لا يععدون بضعة آلاف» الوحيدين من أبناء البلد الأصليين غير 
المسلمين بين السكان. أما المسيحيون في أوروباء وبعض المسيحيين من الهند 
البرتغالية فقد سکنوا المنطقة بصورة مؤقتة. ولقد جذبت المؤسسات الأوروبية بعض 


YA 


المواطنين العشمانيين والمسيحيين الفرس الذين عملوا کمترجمین أو سماسرة. وكان 
عدد الكنائس في المنطقة قليلاً جداً. ولكن كان هناك بعض الكنائس في اجمعات 
السكنية الرئيسية البرتغالية. أما البصرة فقد اعتبرت الدينة الوحيدة التي كان فيها عدد 
من السكان المسيحيين (أغلبهم من الأرمن). وقدمت الكنيسة الكاثوليكية في جزيرة 
خارج» خلال فترة حکم الهولنديين الخدمات الدينية لمجموعة اللاجئين من بلاد فارس 
والعراق. ولکن لم يكن لدیها قاعدة محلية ثابتة. ولم تحاول قوی النفوذ البروتستانية 


إقامة مؤسسة due‏ في المنطقة JA-‏ القرنين السابع عشر والثامن عشرره۲). 


جغرافية الساحل الشمالي: 

يتميز ساحل الخليج الشمالي» بين شط العرب؛ وحدود بلوخستان ببناء جغرافي 
وإحصائي معقد. وتتمثل ميزته الأساسية بأنه معزول عن داخخل فارس أولاً بمنطقة 
سبخية تليها صحراء تمتد شرقاً من شط العرب إلى حوالي مئة كيلو متر ترتفع رويداً 
يكو سلسلة الجبال التي نيد على طول الساحل. ويقطع هذه السلسلة الطولية أودية 
عرضية في أماكن قليلة ما یتیح الفرصة لظهور بعض الطرق الضيقة للصعود نحو 
داحل بلاد فارس. وقد أفسحت هذه الوديان انجال أيضاً أمام التجار والجنود للتحرك 
من Le‏ إلى الساحل. وكان يستخدم حلال المدة التي يعالجها هذا الکتاب ثلاث 
طرق هامة. ويلتف الطريق العربي منها داحل رأس السلسلة الساحلية بالقرب من 
بوشهر ثم يعبر سلاسل جبال أخرى قبل أن يصل إلى شيراز. وتقع الطريقان الآخران 
إلى أقصى الشرق. ويبدأ أولها من لنجة وبندر كنج مقابل أقصى غرب جزيرة الجسم 
ثم يعبر الجبال إلى لار ومن هناك يجه نحو سیراز. وثمة طريقان آحران مقابل 
جزيرة هرمز عند بندر عباس يمر أحدهما عبر واد خلف سلسلة من التلال الساحلية 
متصلة بالطريق من بندر كنج إلى لار أما الطريق الآخر فيسير صعوداً إلى كرمان. 
وهناك Lol‏ طريق مؤاز للساحل يربط بندر عباس بميناب وجاسك. 

ولقد جعلت سلسلة الجبال الساحلية جمیع الواصلات عبر الساحل مستحيلة. 
و کانت الطرقات عبر سلسلة الجبال القفرة عرضة للمناوشات وحروب العصابات ما 
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جعل الانتقال من الداحل إلى المنطقة الساحلية صعباً. ويقع في الجزء الجبلي من 
الساحل» العديد من الخلجان الصغيرة. ولم يكن من السهل الوصول إلى ذلك الجزء 
براً. ولقد تمكن السكان والبحارة وصيادو السمكء أن يستقروا ويعملوا هناك دون 
أن يواجهوا تدخلاً كبيراً من السلطات الم ركزية. وتمعد سلسلة من الجزر في الجزء 
الشرقي من انليج ابتداء من حط الطول ۵۳ وعلى طول الساحل الشمالي. وكان يقيم 
في هذه الجزر القبائل العربية التي تقيم على هذا الساحل. ولقد كان من الصعب على 
السلطات المركزية الفارسية الوصول إلى هذه الجزر لافتقارها إلى وسائل الملاحة 
الخاصة بها. وكان الفرس يستعيرون وسائل الانتقال إما من رؤساء القبائل العربية أو 
من الأوروبيين المقيمين والعاملين في بندر عباس عندما يرغبون في القيام بحملات في 
الخايج. 

وتعرض منطقة شمال الخليج كثيراً للتغيرات الطبيعية والسياسية. فقد تغيرت 
مجاري GLE‏ وكان القط الساحلي یتحوّل نحو الجنوب الشرقي بسبب ترسب . 
الطمي. ولهذا تح ركت كذلك الحدود السياسية الفاصلة بين بلاد فارس والامبراطورية 
العشمانية بين القرنين السابع عشر والقرن العشرين. واتجهت الحدود في القرن السابع. 
pte‏ ومعظم القرن الثامن عشر بين العراق العشمانية وبلاد فارس نحو الشرق أكثر ما 
هي عليه الآن: فبدلاً من شط العرب كانت خور موسى وقارون العمية أو شط العمي 
هي الحدود النهرية. وهذا يعني أن جزر خدر الواقعة بين شط العرب وباميشير (حيث 
يقع میناء عبد الله احدیث) TS‏ اش رف رز العميتة» هي مناطق 
(nya base‏ 

ولیس من الواضح تماماً متى أصبح سط العرب حدودا نهرية. وخلال القرن السابع 
عشر كانت بامیشیر الطريق الاساسي للملاحة بين الخليج والبصرة ولیس شط العرب 
لأنه كان ضحلاً. و کانت المياه في ذلك الوقت تصل إلى بامیشیر من أعلى شط 
العرب وليس من أعلى القارون كما هو الحال في الوقت الحاضر. فمياه أعلى القارون 
كانت تجري في ذلك الوقت بسلاسة إلى الخليج عن طريق قارون العمية وخور 
cnr‏ ويذكر الرحالة الفرنسي ثذینوت (توفي عام QV VE‏ أن السفن الكبيرة 


ya 


كانت تبحر عبر بامیشین و کان البحارة یطلقون عليه اسم نهر هرمز فیما كان شط 
العرب الأسفل يستخدم فقط للسفن الصغيرة ة المتجهة | إلى الموانع الواقعة قعة على ساحل 
شبه الجزيرة العربية: وكان يسمى نهر البحرين أو نهر قطيف60. ولقد أصبح شط 
العرب الأسفل صالاً لاستخدام السفن الأكبر حجماً في غضون القرن الشامن 
عشر(٩۲).‏ 

و کان للعشمانیین على جزيرة قوبان الواقعة بين بامیشیر وخور موسی وقارون 
العمية» بعض الحصون القائمة على الحدود وأهمها الدورق. ويجب أن لا نخلط بين 
هذا الاسم الذي أطلق على الحصن وبين الکان الدعو «دورق» الذي نراه على خرائط 
أواخر القرن الثامن pte‏ وأوائل القرن التاسع عشر ويسمى الآن الفلاحية. فهذا المكان 
يتجه أكثر إلى الداخل برأر.م. وکان الدورق» السابق ذكره؛ في البداية تحت سلطة 
باشا البصرة وقد شیر إليه بذلك في عام .»٠(١ ٠۳١‏ وحوالي الخمسينات في القرن 
امن عشر احتل الدورق قبيلة بني کمب» حيث كان ثسيخهم يقيم فيه تحت اسم 
الفلاحية». وحتى عام ۱۷۹۷ Ib‏ الفرس یعسترفون بالدورق على أنها أراض 
عثماليةمم. وبعد عام ۱۷۳۹۰ نشأت منازعات كثيرة بين بني كعب وبين حكومة 
البصرة العشمانية. وأصبحت هذه القبيلة قوة بحرية لها شأنها في الخايج وهددت 
الملاحة في البصرة :. ولكن أصبح بنو كعب تدريجياً تابعين للفرس بعد أن مارا 
لمساعدتهم خلال مجری الأحداث السابقةوم. وأصبح ولاء القبيلة للفرس tabs Sule‏ 
بعد أن ضعت الحدود النهائية بين الامبراطورية العثمانية وبلاد فارس في القرن التاسع 
pie‏ 

وفي داخل البلاد حول نهر القارون منطقة الحويزة (أهواز) وهي منطقة عربية رغم 
آنها كانت تعتبر رسمياً إقليماً فارسیا. و کان يحكم تلك الامارة التي تتمتع بالقوة 
فارس والامبراطورية العثمانيةره . 

ويشكل الساحل الفارسي في شمال وجنوب الخليج | الا نماد كيرا هو إقليم 


ريجات و عاصمته «St ppt‏ . وفي أوقات آنعری» کان هناك عدد من الأقاليم الأحرى 
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الأصغر حجما ويقيم حکامها في برشهر ولار وشيراز. 


وقد ظهر على خرائط القرن الثامن عشر بندر ماشور وهو يقع على امتداد الساحل 
الصغير القصير التابع لعربستان في الجانب الشمالي من حور موسى فوق الموقع 
الأساسي لبندر شهبور تقريياً (من المکن أن يكون مقرأ سکنیاً حديئاً نسبيا) ويقول 
عنه کنیبهاوزن في عام ١705‏ بأنه كانت تسکنه «القراصنة الذين کانوا يقومون 
بأعمال السلب في نهر البصرة». ولكنهم طردوا منه حتى أصبح ذلك AKU‏ مهجوراً 
تقریباً في أيامدردم. و كانت هنجيان المكان ال خر الهام نوعاً ما عند مصب النهر الذي 
يحمل الاسم نفسه (هنجيان)» ويشكل الحدود الشرقية لنطقة عربستان. وكان 
يسكن الکان عام ٠۷١١‏ حسب ما قال كنيبهاوزن قبيلة یمود أصلها إلى مزیج من 
العرب والفرس. وقد سماها جوراجي. وكانت النطفة زراعية ولا تعتمد على 
املاحقرم. وإلى الشرق من هنجیان امتداد قصير للساحل ينتهي بالقرب من خور تقع 
عليه مدينة بندر دیلم. ویصبح الساحل معروفاً أکثر» وذلك OY‏ البحارة الأوروبيين 
الذين کانوا یتجنبون الناطق الساحلية الضحلة في عربستان؛ کانوا هبحرون نحو 
الساحل بين دیلم ورأس بردستان. ولقد ظهرت دیلم على المخرائط والرسومات 
الهولندية اطوطة منذ حوالي ٠٠٠١‏ . كما ظهرت على رسومات برتغالية مخطولة 
قبلهارمم. وقد سکنها عرب الخليفات الذين ذکروا لأول مرة في وثيقة عثمانية عام 
۱ وکان العتوب» وهم قبيلة تتكون من غواصي اللؤلۇ قد هاجروا من شبه 
الجريرة العربية» وسكنوا هناك في نهاية القرن السابع قبل أن يرحلوا ثانية ويؤسسوا 
الکویت,:. ولقد وصفهم كنيبهاوزن في عام 1755 على أنهم صيادو سمك فقراء 
وأنهم یسملون Lal‏ في الغوص وصيد اللژلژ. ولم تردهر العجارة هناك بسبب 
الاضطرابات الستمرة والنزاعات بين الشیوخ الحليين. وكان طعان» وهو أحد الشیوخ 
asl‏ تاجراً يحاول أن يؤسس (bis‏ اقتصادياً في المنطقةر.». 

ويقع خلف ديلم قرب الساحل سلسلة جبال كوهي بانج وهي علامة هامة لدى 
البحارة الأوروبيين. أما جنفة التي تقع على بعد حوالي حمسة وسبعين كيلو متراً 
جنوبي الساحل من ديلم على خليج صغير؛ فقد ذكرها أول مرة كنيبهاوزن. وكانت 
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تقيم فیها قبيلة من الفلاحین الفرس» ولم يكن کنیبهاوزن معجباً cogs‏ إذ كان یصفهم 
بأنهم «أمة غادرة وخائنة بطبعها» كما یصفهم بالجشع والنهب. ففي أيام کنیبهاوزن 
كان حاکم جنفة العربي واسمه قائد حثير» یحاول تحویل التجارة في بندر ريج إلى 
جنفة. وکان يملك بعض السفن. كما لعب دوراً ملموساً في التشاط البحري بالخليج 
في الخمسينات من القرن الثامن عشر VVC‏ 

ويقع بندر ريج بعد جنفة وهو على بعد ثلائين كيلو متراً منها. ويعتبر ول ميناء 
هام على ساحل الخليج الشمالي. وينتمي سكانه إلى قبيلة الزعاب» وهي من أصل 
عماني وكانت تسكن Lal‏ على ساحل الخليج الجنوبي في جزيرة الحمرا بالقرب من 
جلفار. وكانت الشركات التجارية الأوروبية تقوم بالتجارة هناك في القرن السابع 
عشر. وکان يدم شراء القمح في ريج ويباع في أماكن أخرى مع شيء من الأرباح. 
ولقد تعامل الإنكليز معهم في عام 514 .١‏ أما الهولندیرن فقد وصلوا عام OV VAR‏ 
وفي حوالي عام ۰ ازدهر الميناء. ولكن مالبث أن انحدر بعد ذلك. وفي 
الخمسينات من القرن الشامن عشسر» خخطط الإنكليز لإقامة مقر لهم في ريج. ولقد 
تفاوتت الفرص كثيراً في هذا الموقع حيث كانت أحياناً ميل إلى إقبال دولي حسن 
ينما كانت الشاكل احلية في حالات أخرى تسبب إعراضاً ملموساً. وكانت العائلة 
الحاكمة تميل إلى الثأر. مما أثر في ازدهار cyt‏ 

وقد تبعت جزيرتا حارج وخمارجو حاكم بندر ريج وكان يسكن خارج قبيلة 
من البحارة يعملون قباطنة في السفن الأوروبية في الطريق الملاحي الذي يصلها 
بالبصرة. وكان الرحالة الأوروبيون يقومون بزيارة خارج منذ القرن السادس عشر إلا 
أن كتاباتهم عن المكان كانت مختصرة جدأه». وفي النصف الثاني من القرن الثامن 
ute‏ عندما كانت المدن احتفظة ببعض معاملاتها الاتتصادية مع الأوروبيين (البصرة 
وبندر عباس)» قد تعرضت للمخاطر» اهعم الأوروبيون في تثبيت أنفسهم على هذه 
الجزيرة. وكان الهولندیون بصفة حاصة قد فعلوا ذلك عام ۱۷۰۵ حينما بنوا حصن 
مصلستين ( (Mosselsteyn)‏ وقد بقيت آثاره حتى فترة قريبة. وبعد أن هاجم رئيس 
الزعاب الحصن الهولندي عام ۱۷۵ حاول الإنكليز والفرنسيون الإقامة هناك ولکن 
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هذا لم يدم طويلاره». آما جزيرة حارجو فکانت صغيرة ولم تكن ذات أهمية تذ کر. 

وفي جنوب هذا الساحل تقع منطقة هامة اقتصادياً ویتفرع منها أحد الطريقين 
اللذين یصلان داخل بلاد فارس بالخليج. وظل هذا الطريق ولفترة طويلة خلال القرن 
السابع شر پلعب دورا اقتصادياً و إذ استخدم في نقل البضائع التي کانت 
ترسل فیما بعد إلى البصرة. وقد استمرت تلك التجارة طالا بقیت البصرة إمارة 
شبه مستقلة. واستخدم الاوروبیون الطریق الشرقي الوّدي إلى بندر عباس لمارسة 
تجارتهم مع بلاد فارس. وعندما بدأت شؤون بندر عباس تنحدر خلال القرن الثامن 
«pate‏ أصبح الطریق الغريي هاما جداً للتجارة الأوروبية وصار منذ متتصف القرن 
الشامن عشر الخرج الرئيسي لتجارة بلاد نارس الدولية. وفي تلك النطقة توجد 
مدینتان ريشهر وبوشهر. 
أحوالها خلال القرن السابع عشرء ولکنها ظهرت على الخرائط البرتغالية الخاصة في 
القرن السادس pte‏ وأوائل القرن السابع عشر على آنها الکان الکبیر الواقع سمال 
غرب هرمز و کانت ما ترال تعرف على آنها مركز للغوص وصید اللول في عام 
۳ وفي عام ۱۶۰ حاول حاکمها أن يضح الترتیبات اللازمة لاقامة شسركة 
أوروبية في منطقتهرد). 

وتقع بوشهر إلى الغرب من ريشهر. وقد أصبحت خلال القرن الثامن عشر أهم 
ميداء في إقليم فارس. وكانت'مقراً عربياً. وفي أوائل عام ۱۷۲۷ حطط الإنكليز 
لإنامة وكالة ومقر لهم في cay pent‏ ولقد نشطت الشركة الهولندية هناك عام 
۷ كما أنها افتتحت فيها وكالة لها عام ao VAY‏ وينتمي سكان بوشهر كما 
ذكر كنيبهاوزن إلى «آبو مهير) القبيلة العربية العمانية (والتي انحدرت من ضواحي 
مسقط). ولكن نيبور كان أكثر دقة Yp‏ أننا كالعادة لا نعرف ما إذا كانت إحصائياته 
ومعلوماته كاملة الدقة) فهو يشير إلى ثلاث قبائل شامبي» وأمهير؛ وهي أبو مهير 
التي ذكرها. كنيبهاوزن, والمطاريش. ويذكر نيبور في كتاباته أن قبيلتي شامبي 
وأمهير كانتا تقيمان ولمدة طويلة في بوشهر وأن أصلهما معروف» وأما المطاريش فقد 
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هاجروا مؤخراً من عمان إلى بوشهر واستولوا على الحكم فيهاره». وفي الواقع أن هذا 
لم يحدث قبل زيارة نيبور إلى الخليج عام ۶ بکثیر فلقد جاء في الوثائق 
الهولندية أن الشيخ م ذکور والد شيخ المطاريش أيام نيبور هو صاحب السلطة احلية 
في بوشهر حتی عام /11. ومن الممكن أن يرجع وجود قبيلتي شامبي وأمهير هناك 
إلى أيام نفوذ دولة هرمز بينما من المکن أن يكون المطاريش قد هاجروا إلى هناك في 
وقت لاحقم. ومن الضروري أن نشير هنا بأن ثمة قبيلة تدعى المطاريش قد ذكرت 
في وثيقة إنكليزية یمود تاريخها إلى أوائل القرن الناسع عشر وأن أهلها كانوا 
يسكنون «أبوهيلي» على خمور الخان قرب الشارقة بينما جاء في الوثيقة نفسها أن 
قبيلة آل بومهير تتواجد داخل الشارقةرده. 

وبين بوشهر ورأس بردستان تقع منطقة ساحلية طويلة تمتد حتى ثلائمائة كيلو 
متر تعرف بداشتستان؛ وقد ذكرت في المصادر الأوروبية القديمة وهي التي تغطي 
مناطق تانجستان وداشتستان. وكان يقيم في أقصى ركنها الشرقي فلاحون من الفرس 
حسب ما جاء في تقرير كنيبهاوزن عام ١1/57‏ ولم يكن هذا الجزء على اتصال فعلي 
بالعالم الخارجي. ونتيجة لذلك فقد ذكرت أماكن قليلة منه قبل نيبور كما ورد ذكره 
على عدة خرائط خاصة بمنطقة الخليج كامتداد قصير جداًء بيدما يبلغ طوله في الواقع 
حوالي سبعين كيلو مقراً. ومنذ حركة تطور وتغيير الخرائط الخاصة بالخليج حوالي 
عام ١56‏ ذكرت قرية قلعات في وسط الخرائط. ولقد ورد في تقرير كنيبهاوزن 
عام (voy‏ أسماء قرى صغيرة تقع على خليج خور زيارات وخور خوير. كما ظهر 
على خريطة نيبور أسماء أحرى وهي بالترتيب من الشرق إلى الغرب: 

أم الشالي. -أند سجيرو  .‏ -لاکو . - حليلة. 
ومن بين جميع هذه الأسماء نستطيع أن نتأكد فقط من موقع حليلة وهي التي توجد 
في نهاية الجهة الغربية من منطقة تالنجستان). 

وتمتد سلسلة من الجبال ابتداء من رأس بردستان. وهذه السلسلة تفصل الأماكن 
الساحلية من داحل بلاد فارس عن الخليج وتستمر لتصل مدخل مضيق كلارنس؛ وهو 
القنال الواقعة بين جزيرة الجسم وبين البر الرئيسي. وقد ذكرت منطقة رأس بردستان 
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في الأطلسي اتخطوط السري الخاص بش ر كة الهند الشرقية الهولندية لعام ۱۷7۰م. 
ويقع على هذا الساحل عدد من الموانئ الصغيرة التي یحکمها شیوخ عرب. ویظهر 
آقدم ذکر لعرب هذه الناطق في رحلة کارين.. ولذا اتجهنا من الشرق إلى الغرب 
على هذا الساحل الجبلي نجد أولاً كانجون» وهو مکان متسع تطور لیصبح مدينة 
تجارية هامة جداً بعد عام ۱۷۵۰ وقد ذکرت هذه الدينة في مخطوطة هولندية 
للرسومات البحرية التي صدرت في منتصف القرن السابم عشر. وقد سکنها جماعة 
من التجار وغواصي اللؤلؤ من قبيلة النصور الذین لم يشا ركوا في غالب الأحوال في 
النازعات القائمة في الخليج في القرن اشامن عشررهم. وهؤلاء النصور یشکلون 
القبيلة التي تسكن أقصى الغرب من مجموعة enil pll‏ 

والهولت الذين تذکرهم مصادر القرن الثامن عشر LAS”‏ هم مجموعة من القبائل 
التابعة للساحل SLM‏ في منطقة جنوب الفلیج و کانوا بدواً یسکنون في الساحل 
أو بحارة وصيادي سمك. ویعتبر اللقب هولة اسماً مستركاً يتداوله الأغراب 
للإضارة إلى بعض القبائل العربية الخاصة التي تسكن في منطقة جنوب الخليج. 
وتختلف مذاهب هذه القبائل الدينية OWS)‏ بعضهم من الشافعية السنية» ولكن كان 
معظمهم من الحنابلة السنية) كما كانت تفرقهم المنازعات القبلية. وقد يعني هذا أن 
الاسم وهولة) هو مجرد وسيلة سهلة للإشارة إلى مجموعة من القبائل السنية المتميزة 
والمستقرة في منطقة جنوب الخليج. ومهما يكن كان هنالك وعي واضح بمدى 
الانتماء إلى هؤلاء الهولة من عدمه. فمثلا لم يعتبر بنو معين الذين كانوا يعيشون بين 
الهولة» فرعا منهم. ومن الم كد أن اسم «هولة» كان يستخدم خلال القرن الثامن عشر 
بمفهوم مختلف تماماً عما هو عليه الآن. فالهولة في القرن الثامن عشر كانوا عرباً 
سنيين؛ يرتبطون' بعاداتهم ومبدأ حريتهم ارتباطاً وثيقاً. وهم الذين هاجروا من شبه 
الجزيرة العربية إلى ساحل بلاد فارس في منطقة جنوب الخليج. أما في الوقت الحاضر› 
فان الاسم هولة يستخدم في دول الخليج لكل جماعات الهاجرین من ساحل ایران 
الجنربي والذين لا عتون إلا بصلة ضهيلة جداً بالهولة الأصلین. ونحن نستخدم 
التعبير «الهرلة؛ في هذا الكتاب انطلاقاً من معنى الاسم القديم. ولقد شاعت في أوائل 
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القرن الساسم عشسر أسطورة تحكي أن أصل هذه القبائل یمود إلى غول ضخم یدعی 
هول كان لديه أربعة أبناء من ابنة صياد سمك عربي في بندر عباس وهم قاسم 
امي وأحمد وسهيل ولقد أطلق على سلالتهم جميعاً الاسم «أبناء هول)رم. 

وكان يسكن في طاهري إلى الشرق من هناك» مجموعة قوية من الهولة تدعى 
النصور وكانوا حسب ما قاله نيبور فرعاً من قبيلة الحرم» وهم مجموعة من الهولة 
الذين كانوا يقيمون أقرب إلى الشرق. ولايمت نصور طاهري بصلة قرابة إلى نصور 
كنجون. ولقد لعب قادتهم دوراً هاماً في الأحداث التي قامت خلال فترة انهیار بلاد 
فارس في السنين الأولى من القرن الثامن عشر. والسفن الأوروبية قلما اقتربت من هذه 
الأمكنة» حيث أنها كانت تغير مسارها في جهة الساحل لتجنب المياه الضحلة 
الخطرة عند رأس بردستان وذلك عندما تتجه نحو أسفل رأس نابندردم. 

وفي هذه النطقة وردت معلومات مشوثشة في الرسومات الأوروبية القديمة تتعلق 
بمكان يدعى شيلو (Chiloe)‏ ولكن هناك بالقرب من طاهري مكان يدعى شیرو 
Ley .(Chiru)‏ يدو مكان أقرب إلى الشرق قرب نابند» ويدعى شيلو (Shilauy‏ 
وإذا اقتربنا أكثر نحو الشرقء نجد مكاناً هاما يدعى نخيلوه. وقد احتلطت هذه 
الأسماء ببعضها على ما يبدو في الخرائط والرسومات القديمة. إن كاري مثلاً يسمى 
شيرو (Chiru)‏ شیروو (Chirou)‏ وشيلوء شایلو (Cheylo)‏ ونخيلوه كايلو 
„e (Kailo)‏ 

ویقع حلف رأس ابند إقليم حاص بقبيلة الحرم ويعرف آفرادها بنشاطهم في 
الغرص. وقد استطاعت تلك القببلة أن تخد جزيرة البحرین مقرأ لها خلال القسم 
الأول من القرن الشامن عشر. وكانت شيلو أهم فرية لهم في هذا القرن. أما عسيلوه 
فقد كانت المقر الرئيسي بالنسبة لهم. وقد ذكرت وثيقة هولندية عام ۱۱۳۲ أنها 
تعتبر مغاصاً من مغاصات اللؤلؤ. كما ذكر الاسم في مخطوطة للرسومات البحرية 
لش رکة الهند الشسرقية الهولندية يعود تاريخها إلى أواخر القرن السابع عشر مع مكان 
آخر تابع لقبيلة الحرم يدعى نابون. وفي عام ۱۱۷۲ زار الرحالة الفرنسي كاري 
عسيلوه» وكتب وصفاً للمكانر.». ويشير مصدر برتغالي إلى قبيلة أحرى سكنت 
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في تلك النطقة وكانت معادية لهم وتهاجم سفنهم وتدعی نوتاكوي (Nutaqui)‏ 
ولیس من الواضح اسم القبيلة القصودة هناك. وتذ کر بعض الصادر البرتغالية أيضاً 
أنها آترب إلى جاسك على الساحل الجنوبي للخلیج. وحسب ما قاله الرحالة 
الإيطالي بیترو ديلا فالي كانت هذه القبيلة تستخدم غالبا جزيرة لارك قاعدة لهاردم. 

أما الساحل الواقع شرق رأس ابند فهو عال ومنحدر ویقطنه قليل من السکان. 
وفي نخيلوه خور أو حلیج صغير. و کان یسکن هذا ا مكان وجزيرة سطوار وجزيرة 
الشیخ شعيب في القرن الثامن عشر قبيلة تنتمي إلى مجموعة الهولة. ولم تذکر هذه 
القبيلة في مصادرنا وهي دون شلك قبيلة المبيدلي. لقد أصبحت نخیلوه blige‏ هاما 
في أوائل القرن السابع pte‏ وذكرت في بعض الوثائق باسم نیکولو (Nicolo)‏ وأن 
الاسم «شیلاو) الذي يدو مکاناً كيرا على بمض الترائط البرتغالية یجب أن یقرن 
في الغالب مع نخيلوهر:م. كما يبدو أنه كان أحد الواقع التي كانت تمها السفن 
القادمة من سورات وامحملة بالبضائع التي كان يتم نقلها عن طريق القوافل إلى سوريا 
ثم من هناك إلى غرب أوروبا بالسفن. ومن الممكن أن تعود أهميتها في بداية القرن 
السابع عشر إلى سد طريق البصرة ‏ حلب التجارية بين بلاد فارس وتر كيا بسبب 
الحروب. ولقد زار كاري نخيلوه عام ؟1١.‏ وفي ذلك الوقت امتنع شيوخ ذلك 
المكان عن الاعتراف بسلطة الشاه التي كانوا قد اعترفوا بها من قبل منذ بداية القرن 
السابع عشر. في تلك الأثناء كان السكان في حرب مع أهل الملاحة في جنوب 
العراق وفي بندر ريج وبوشهر وذلك حول موضوع مغاص اللؤلؤمم. وقد جاء في 
مصدر برتغالي قديم أنه عندما بدأت السلطة الفارسية تمتد إلى الساحل في بداية القرن 
السابع عشرء قامت مجموعة من السکان بالهجرة إلى صير الواقعة على الساحل 
on huli‏ 

ويتجه الساحل شرقاً من حليج نخیلوه مرة آخری. وهناك مدخل كبير في 
شارك. ويقيم في هذا المكان وفي جزيرة قيس قبيلة آل علي. هذه القبيلة هي نفسها 
التي تسكن على ساحل الخليج الجنوبي في الإقليم الذي تقع عليه (مارة أم القيوين. 
وهم ينتمون حسب ما ذکره بعض المؤلفين إلى آل علي في عمان. وقد جاء ذكر قبيلة 
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آل علي على هذا الساحل في النصف الأول من القرن الثامن عشر. ولکنهم کانوا قد 
تواجدوا في منطقة رأس الخيمة في أول القرن السابع عشر. ولقد زار كاري شارك في 
عام ۱۲۷۲ (كانت آنذاك مكاناً عربياً تابعاً لبلاد فارس)» وقد ذكرت في مخطوطة 
رسومات بحرية هولندية في أوائل القرن السابع عشر على أنها موقم تستطيع فيه 
السفن الحصول على المياه العذبة. فيما كانت البعثة الهولندية إلى البصرة عام ١١5145‏ 
قد قدّمت تقريراً يقول Ob‏ قيس كانت جزيرة تنبت فيها أأسجار النخيل» وأنهم رأوا 
هناك مدينة صغيرةره. وهي تبدو أيضاً على خرائط القرن الشامن عشر conde gall‏ 
ويعتبر كتاب كاري عام ۱۹۷۲ أول مرجع یذ کر هذه القبيلة العربیفو. ولكن هناك 
أيضاً عدد من المراجع التي وردت فيها بعد. ولقد وصف كنيبهاوزن المكان عام 
۱۷۹ كما وصفه نيبور بعد ذلك ple‏ ۱۷۹۵رمم. وتبدذ شارك غلى الرسم البحري 
البريطاني الذي صدر عام 0«۱۸۲۰. ویقع أسفل الساحل من شارك الیناءان 
الصغيران موغوه ورس البرد اللذان آشار إليهما نيبور في کتابه. وکان کنیبهاوزن 
قد أشار أيضاً في تربره إلى میناء موغوه. وقد جاء في هذا التقرير أنه كان يقيم في 
موغوه وفي جزيرة هندرابي المجاؤرة لها قبيلة كانت قد أضعفت الحروب الطويلة 
شوكتها في ذلك الوقت في عام ۰۱۷۰۲ وهي الآن تخضع لآل علي في شارك. ولم 
يشر نيبور أو كنيبهاوزن في كتابتهما إلى اسم هذه القبیلقر.». 

وإلى جهة الشرق من هناك امتداد واسع في الأراضي المنخفضة التي تفصلها مياه 
الخليج عن جزيرة الجسم الطويلة الموازية للساحل ويبلغ طول هذه اجزيرة مئة وعشرة 
كيلو مترات؛ ویبدو في الرسومات الهولندية مر ضيق؛ قد يكون مضيق كلارنس أو 
قئال الجسم الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي. وكانت قبيلة الرازیق تقيم قرب 
مدخل ذلك الممر. وكانت هذه القبيلة تمتلك مكانين خلال القرن الثامن عشر وهما 
لنجة ومدينة بندر كنج التجارية القديمة. 

ولقد أصبحت مديئة بندر كنج مهجورة تدريجياً بعد أن غزاها العمانيون 
وهاجموها عدة مرات في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. وقبل أن 
تتعرض لتلك الهجمات» كانت بندر كنج أحد أهم الوانی الواقعة على الخليج: وقد 
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أقيم فیها بعد ذلك مؤسسة برتغالية» ولدة قصيرة وکالات هولندية وانكليزيةه 
وعندما كانت بندر عباس مركز التجارة الهولندية والإنكليزية في القرن السابع عشر 
ترکزت معظم تجارة العرب من غير العمانیین والهنود في بندر کنجردم. ويشير مصدر 
انكليزي صدر في القرن السابع pate‏ أن بندر عباس كانت أفضل الدن بناءر»م. وقد 
اختفی بندر كنج تقریباً خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر وأصبحت لنجة 
فیما بعد مکاناً هاماً. وفي عام ۱۷۵٩‏ ذکره بندر كنج على أنه مکان مدمر تماما 
يحكمه شيخ الرازیق؛ ولکن نيبور أشار بعد عشر سنوات إلى تبعية لنجة لشیخ 
القواسم في رأس اخيمة على الجهة المقابلة من الخليج:. وما لبث أن أصبح الاسم 
كنج في طي النسيان؛ وفما بعد كان الکتاب يخلطون بين الاسم البرتغالي كونجو 
وبين QO FT‏ 

۱ ولقد أشير في القرن السابع te‏ إلى أسماء ثلاثة أماكن على جزيرة الجسم وهي: 
باسیدو على الطرف الغربي؛ ولفت عند منتصف الطریق في اتجاه کلارنس والجسم أو 
برو کت على الطرف الشرقي مقابل هرمز. وکان لشاه هرمز متلکات غنية على 
الجزيرةره٠».‏ ویشیر تقریر هولندي عن الجسم عام ۵ ۱۱4 إلى وجود ستين قرية صغيرة 
Lal‏ على تلك الجزيرة. وفي أرشيفات شركة الهند الشرقية الهولندية رسم رائع 
حصن برتغالي في اجسمروم. وكانت مدينة الجسم نفسها قرب الحصن» وهي في 
الأصل مقر هرمزي» وعرفت باسم بروكت e (Broct)‏ وأصبحت فيما بعد مدينة 
فارسية محصنةر«م. وكانت قبيلة بني معين أقوى القبائل في الجسم في البداية في 
القرن الثامن te‏ وهي قبيلة كبيرة من البحارة وصيادي السمك ومقرهم لفت. وفي 
عام ٠۷١١‏ غزا حاكم ply‏ الخيمة لفت وأقام فيها أعضاء من قبيلة الحرم في النطقة. 
وكانوا أيضاً يعملون في البحر وفي صيد السملشر:م. 

ولقد تطورت مدينة باسيدو في الجسم الواقعة مقابل بندر كنج في حوالي سنة 
٠‏ كميناء ناشئ وكمقر لقائد هام جداً في الهولة يدعى راشد. وحسب ما جاء 
في مصدر غير موثوق ورما غير صحيح ورد في دليل لوركر التاريخي» فان راشد 
هذا هو أحد القواسم في رأس الخيمة ويقيم على الجهة المقابلة من الخليجر.م. ومن ٠‏ 
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المکن أن یکون راشد هذا قد هاجر إلى باسیدو من بندر كنج حوالي عام 
cay ۰‏ وحسب ما جاء في الصادر الهولندية فإن باسیدو قد اکتسبت آهمیتها 
الاتتصادية من التجار القادمین من بندر كنج ورس الخيمة ومسقط الذین استقروا 
هناك. وتذ کر الصادر الهولندية إلى وجود علاقات بين باسیدو ورأس الخيمة. هذاء 
بالاضافة إلى أن معظم القواسم قد سکنوا في باسیدو على الساحل المقابل من بلاد 
فارس وهذا لا يكفي لاثبات ما ذکره لورير ob‏ راشد كان من angel gil‏ وبالقرب 
من الجسم تقع هندیام وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة بالسکان اعتبرت عام ۱۷۰۲ 
مقر محصناً لشركة الهند الشرقية الإنكليزيةر»م. 

وفي جزيرة لارك شبه القاحلة؛ قرية واحدة فیها حصن هرمزي أو برتغالي وذ کر 
رحالة معاصر Ob‏ الهولندین قد بدأوا بناء حصن في لارك» ولکنهم أوتفوا العمل 
بعد أن احتج الفرس على ذلك. وقد أكمل الفرس هذا الحصن بعد ذلك وليس هناك ما 
ينبت صحة هذه القضية في الوثائق الهولندية. ويذكر رحالة معاصر آخر أنه كان 
للقائد الهولئدي وولبراند جلینش دي جونغ حديقة هناك في عام 14۵ ۱ردم. وكان 
يسكن الجزيرة الشسحوح وهم جماعة من العرب غرییو الأطوار إلى حد ماء كانوا 
یعیشون في شبه جزيرة مسندم»۸. وكانت جزيرة هرمز القاحلة مركزاً لمملكة هرمز 
(وهي تحمل اسم الجزيرة نفسها) وقد حضعت منذ عام ٠١١ ٤‏ للعرش البرتغالي. 
وبقيت pal‏ م ركز للتجارة في الخليج إلى أن تم غزوها من قبل قوة متحالفة تتألف من 
الإنكليز والفرس. وكان يسكنها في الأصلء كغيرها من الموانئ المهمة؛ خليط من 
السكان یعتبر العرب pal‏ عنصر بينهم. ولم يكن في الجزيرة ما يكفي من الماء؛ فقد 
اعتمدت على الآبار سواء في الساحل المقابل من بندر عباس أو في امجسمردم. ورغم 
سقوط الحصن عام ١1۲١‏ فقد جعله الفرس في حالة دفاع وفقدت المديئة أهميتها 
في التجارةر/م). ولقد سيطر على الجزيرة في القرن الشامن عشر؛ ضباط الکتيية 
الفارسية الذين كانوا في الحصوردم. وما لبقت» بعد وفاة نادر سا أن أصبحت 
تحت سيطرة ضباط عرب من البحرية القارسية. وقد نالت استقلالها الفعلي 


واصبحت فيما بعد بحوزة بني معینروم. 
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وتقع بندر عباس إلى الشمال الشسرقي على الطرف الا خر من المر الواقع بين الجسم 
والبر الرئيسي. ویقع بالقرب منها موقع مدينة هرمز القديمة في أوائل العصور 
الوسطی. وقد هجرت مدينة هرمز القديمة بسبب خطر الهجمات المتكررة ضدها من 
الداحل ولذلك أنشعت مدينة جديدة على جزيرة هرمز. وقد آقیمت بندر عباس الحالية 
على أنقاضٍ موقع» حصن هرمزي یدعی جمبرون (أو کوموراو بالبرتغالية) وقد بنی 
الفرس مزيداً من امحصون هناك وذلك في أوائل القرن السابع عشرر.» وعلی الرغم من 
قيام مدينة بندر عباس الجديدة والقديمة منذ عام ۰۱۱5۳ إلا أن الانکلیز والهولندین 
ظلوا یسمون المكان باسمه الأصلي جامرون (Gamrun)‏ بالهولندية و جمبرون 
بالانکليزية. و کان سکان هذه الدينة مزجا من العرب (وقد يكون أغلبهم أصلاً من 
هرمز) والفرس» والأرمن» بالاضافة إلى شعوب من أقاليم مختلفة من الهند» 
واليهودرا». وتشیر عدة رسومات لشرکة الهند الشرقية الهولندية إلى هذا الکان» كما 
يشير إلى الانشاءات الهولندية وأقدمها موجود في رحلة بیتر فان دين بروك وهو 
القائد الهولندي في سورات الذي نظم أول حملة هولندية إلى بلاد فارس عام ۰۱۰۳۲ 
وتعتبر الرسومات التي وضعها کورنیلیوس دي براين في عام ۱۷۰4 أفضلها فنياً. 
والرسومات الأصلية بالألوان الطبيعية لها موجودة في آرشیف الدولة الهولنديوم. 
ولم تكن الدينة محصنة تحصيناً قوياً. وكانت في أيام الاضطرابات عرضة لجميع 
أنواع الغزاة. وبعد By‏ نادر شاه عام 4۷ ۱۷ تقليت الشخصيات المسيطرة عليها 
لعدة مرات إلى أن قام إمام مسقط باسعجارهارمى. 
لقد قسمت بلاد فارس الواقعة حلف الساحل في منطقة جنوب الخليج من الناحية 
الداخلية إلى منطقتين إداريتين فارسيتين وهما: فارستان أو إقليم شيرازء الذي تنتمي 
إليه منطقة بندر عباس وهرمز» ولارستان التي تغطي منطقة غرب بندر عباس 
وتتضمن أيضاً بندر كنج. ويسكن داخل لارستان مزيج من السكان وبعض القبائل 
العربية على الساحل وفي الداخل أيضاً. وقد لعب هؤلاء دوراً هاما في الاضطرابات 
السياسية في بلاد فارس في النصف الأول من القرن الثامن عشررا. 
وكان يقطن المنطقة الجنوبية في فارستان عناصر نصف بدوية لم تضبطهم 
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السلطات الفارسية جيداً. وکان قطاع الطرق یعیقون التجارة بين الساحل 
والداخلرهم. لقد نتج عن عدم مقدرة الحكام الفرس من ضبط أقاليمهم اطضاصة آثار 
سيئة على اقتصادیات مجتمم التجارة العربي على الساحل. وتعتبر حالة الفقر التي 
تعود إلى تصرفات الحكام في الداخل؛ هي السوولة عن حالة الاضطرابات والفوضی 
بين العرب. وغالباً ما كانت السلطات الفارسية في لارستان AT‏ إيجابية في موقفها 
تجاه الشاطات الاقتصادية في المنطقة الساحلية» من السلطات في شيراز. وهناك 
العديد من الشكاوى والتذمرات حول حالات الابتزاز التي كانت ترتکبها السلطات 
في شيراز وبندر عباس إذا ما قورنت بالوقف الأكثر تحرراً في لار وبندر کنجردم. 

. وكان الأوروبيون يزورون الساحل الواقع إلى الشرق من بندر عباس بين الحين 
والآخر. وكان هناك قليل من الأماكن التجارية. مثل ميناب الواقعة إلى الشرق من 
بندر عباس حيث كان هناك بعض الملاحة الحلية. وقد عانت هذه المنطقة بأكملها من 
الهجمات التي كانت تشنها قبائل البلوش الذين كان أفرادهم حسب ما جاء في 
الرسومات القديمة» شعباً شرسام. ولقد لعبت مدينة جاسك على ساحل مكران 
دوراً في القرن السابع عشر عندما كان الخليج ذانه قد أغلق أمام الإنكليز. وكان 
للإنكليز هناك وكالة استمرت بضع سنين. ولكن قد تركوها وتوجهوا إلى بندر 
عباس عندما أصبحت الدينة محط الأنظار في ULE‏ الحرير. ومن الممكن مشاهدة 
سواحل المنطقة في مخطوطة هولندية يعود تاديخها إلى عام am ٠٤٤‏ وهناك 
مدينتان صغيرتان أخريان وهما كوهستاق وخوز إبراهيم. وقد ضعفت خور إبراهيم 
وانحدرت بعد مهاجمة البرتغاليين لها وسلبها في أوائل القرن السابع عشرره». 


الساحل الجدوبي: 

ظل ساحل الخليج الجنوبي منطقة غير معروفة للأوروبيين وذلك في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. وتعتبر المنطقة الواقعة بين البصرة والصير منطقة منخفضة؛ فهي 
مجرد صحراء محاذية للبحر» يفصل بينها وبين البحر في بعض الأماكن بقع من 
السبخات. وقلما وضع الأوروبيون قدمهم على أماكن خارج الموانئ الرئيسية. ولم 
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يذكر سوی رحلة برية عبر الساحل. ولذلك فان العلومات عن المنطقة البرية قليلة 
جدا. وسنبداً هنا پوصف البصرة: تقع البصرة على جانبي حور على الجهة الیمنی من 
شط العرب؛ وهي تعتبر في الأغلب أكبر مدينة قرب الخليج. و کان یسمی الخليج في 
بعض الخرائط التي يعود تاريخها إلى القرن السابع ate‏ «خليج البصرةر.۰»» وهي 
موقع ترانزیت للبضائع الواردة من الهدد على مراكب عربية وسوراتية وأوروبية. 
وكانت تحمل في قوافل وترحل من هناك إلى حلب. كما كانت منطلق قوافل 
الحجاج إلى مكة. وفي عدد من المصادر وصف للمدينة أفضلها ما كتبه نيقولاس دي 
جراف مع اخطط الوجود عنها. وهناك مخطط آخر للمدينة في مجموعة خرائط 
شركة الهند الشرقية الهولندية. ولم تؤثر سيطرة العشمانیین على المدينة كثيراً. 
فالعلاقات والارتباطات بين اسطنبول والبصرة كانت dee‏ وذلك OY‏ القبائل العربية 
كانت تعيق الواصلات في أنهار العراق لأنها كانت في حالة حرب مع السلطان؛ 
وكذلك الحروب القائمة بين الامبراطورية العثمانية وبلاد فارس. كذلك كانت المدينة 
نفسها وضواحيها المباشرة منطقة نزاع دائم. ولقد تغيرت سلطاتها خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر عدة مرات منها: الادارة العثمانية المباشرة أو الاستقلال 
نصف الذاتي تحت حكم سلالة محلية؛ أو تحت حكم رؤساء قبائل عربيةء أو من قبل 
الفرس. وفي بعض الأحيان كانت البصرة تعاني من ضغوط شديدة من قبل قبائل 
عربية مستقلة من المنطقة السبخية الحيطة بها (كعب في الشرق والمنشفق في الشمال 
الغربي). وأخيراً من قبل الفرس‌ر:.». وكانت البصرة تنعم بالشراء وتتوسع فيها 
التجارة عندما يكون الأمن مستتباً وكان للبرتغالیین فقط من الأوروبيين مؤسسة ثابتة 
فيهاء ولكن بعد عام ١514٠.‏ كان للإنكليز والهولندین والفرنسيين من حين لاخر 
مؤسسات في البصرة. وكان يؤم الدينة تجار من مختلف الأم» وقد ذكرت الوثائق 
الهولندية منهم البندقيين والیونانیین والأرمن والهنود والجيورجيين. ویعتبر دير 
الکرملیین المقام هناك لتلبية حاجات التجار البرتغاليين أهم نقطة لاستقرار الغربيين. 
ومع سقوط مسقط عام ۱۱۵۰ أصبح هذا الدير تدريجياً تحت سيطرة الفرنسيين. 
وكان في الدير راهب هولندي في فترة من الفترات. وكان الرهبان يوصلون الرسائل 


té 


ویحفظون الأمانات عندما كان یضطر التجار للمغادرة لسبب ماء وتلك الخدمات 
كانت تؤدى أيضاً للبروتستانتیویر:.. وبعد عام ۰ شأت عدة نزاعات بين 
الحكومة العشمائية والقبائل العربية أولاً مع المنتفق ثم بعد ذلك مع قبيلة كعب. وخلال 
النصف الأول من القرن الشامن عشر برز في أحداث البصرة عنصر عربي ثالث وهو 
شيخ القبائل المقيمة في الجنوب الغربي من البصرة على حدود الصحراء العربية» وهو 
في الأغلب من الدواسر. وكان الشسیخ أنيس هذا يتمتع بنفوذ كبير في البصرة. إلا أن 
علاقاته مع الحكومة العثمانية كانت أقل تعنتاً وتشدداً من غيره من Loong gel‏ 

ويبدو أن شط العرب كان قد سد في القرن السابع عشر بالرواسب الرملية. وكما 
ذكرنا dis‏ كانوا یستخدمون نهر البامشير للملاحة. وهو أقرب إلى الشمال. وتبين 
منشورات الحملة الهولندية لعام ه714١‏ مدى الصعوبات التي واجهها البحارة لفترة 
ما عند دخولهم البصرةرن.». وقد ظل معظم ساحل الخليج الجنوبي منطقة مجهولة 
للأوروبيين ولفترة طويلة خلال القرن التاسع عشر بقيت مناطق كبيرة منها دون أن 
يزورها أحد ودون أي رسومات عنها. وتظهر الرسومات البحرية القلیل من 
المعلومات عن الداحل» فيما تعتبر معظم الرسومات الجغرافية خرافية تقريباً وغير قابلة 

وإلى الجنوب من البصرة» وفي منطقة سبخية» يشكل خور عبد الله أقرب مكان 
يربط بين الفرات والخليج. وإلى اجنوب من حور عبد الله تقع جزيرة بوبيان التي 
ذكرت لأول مرة بهذا الاسم في رسومات فان كولن التي يعود تاريخها لعام ۱۷۵۳. 
وكانت قد زارت بعض السفن الهولندية المنطقة عام 144 ۸۰«(۱. ويقع خليج 
الكويت خلف بوبيان وأمامه جزيرة فيلكة. وقد ذكرت فيلكة لأول مرة في الخرائط 
الفرنسية لعام ۱۷4۰ تحت اسم بليش (Peluche)‏ في البنتیون أورينتال وفي تقرير 
كنيبهاوزن عام 1176 تحت اسم فيلدشكاه (Feldschahy‏ بينما في الرسومات 
الأقدم تحمل الاسم البرتغالي لها دي أجوادا „o «Ilha de Aguada)‏ 

ويعتبر تقرير كنيبهاوزن الذي يعود تاريخه إلى عام ۱۷۰۲ أول نص يحمل 
معلومات واضحة عن منطقة الكويت. وتتضح نشأة الكويت وتطورها على خرائط 
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ورسومات یمود تاریخها للقرنین السابع عشر والثامن عشر. ومنذ عام ۱۷۲۰ - 
وصاعداً ظهر الاسم کاظمة وهو مکان صغیر بقع على الساحل. ومن المکن رؤية 
هذا الاسم على خرائط أقدم؛ ولکن نقع أبعد نحو البر بقلیل. وأول خريطة ذکرت 
هذا OSI‏ خريطة سانسون التي يعود تاریخها إلى عام ۰۱۱۰۲ وهذا الکان الذي 
يعرفه باسم كاظمة في الكويت أصبح فيما بعد أكثر أهمية على الخرائط. وتظهر على 
خريطة أوتيدر الصادرة عام ۱۷4۰ على أنها مكان كبير وسط البحر بين فيلكة 
وكاظمة ويدعى ميناء كاظمةر.ى. 

كذلك يحدد النصف الأول من القرن السابع عشر أول المراجع عن مكان مقر قبيلة 
العتوب في المنطقة» وكان مسكنهم الأساسي في القرين وهو اسم الکویت القديم. 
وقد ظهر هذا المكان لأول مرة على رسومات فان كولن لعام ۱۷۵۳ أما نيبور فهو 
أول من ذكر «الكويت». وتبين دراسة حط الملاحة على رسومات فان کولن بين 
خارج والقرین أن السفن الهولندية قد زارت الكويت قبل عام ۸۰۸(۱۷۵۳. وتظهر 
في تقرير كنيبهاوزن على أنها مكان كبير كان يستخدم عام ۱۷۵۰ محطة على 
الخليج للقوافل القادمة من حلب. أما العتوب فكانوا قبيلة كبيرة من البحارة وغواصي 
اللؤلؤ إلا أن نشاطهم النجاري كان محدوداً لفعرة طويلة حيث أنه كان لديهم 
قوارب صغيرة فقط ولم يكن باستطاعتهم أن يتعمقوا إلى ما بعد البحرين خشية من 
سفن أعدائهم الهولة الكبيرةره.٠.‏ 

وكان ساحل LA‏ بين الكويت وقطيف خالياً من السكان تقريباً. وتبين عدة 
خرائط جغرافية یمود تاريخها إلى القرن السابع pte‏ عدداً من الأسماء في المنطقة 
معظمها مجموعة معلومات غريبة وغير دقيقة: ومن المستحيل تحديد أي منها. ولم 
يتغير هذا الوضع قبل ظهور خرائط أوتينز الواردة عام VAY‏ ومن الممكن نسبياً 
تحديد الأماكن الساحلية على هذه الخرائط. ويبدو أن بعض المعلومات عن ساحل نید 
والحسا قد تسربت:في ذلك الوقت إلى أوروباء إلا أن معرفة الصدر الذي جاءت منه 
تبقی لغزا. ويسدو أن هذه العلومات تعود إلى أصل فرنسي وربا جاء هذا gsi‏ 
لانحراف سفينة فرنسية نحو الساحل وهي في طریقها إلى البصرة. ونحن نجد على 
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حر ائط أوتينز بين الکویت (كاظمة) و ترا سا التالیة: حدافیسا «(Hadavisa)‏ 
أرماجيا «Armagiay‏ هاهان «Hahany‏ آل كير (Al Kere)‏ مسلحم 
«(Meslhem)‏ رأس مسلم» الحسا وحمس son (Hems)‏ ونجد رس تنورة على أقدم 
رسم هولندي عن Ll‏ الهندي وهو الذي وصفه فان لنسكوتين. ويعود تاريخه إلى 
عام 1044 ویشیر مصدر برتغالي إلى وجود حصن صغير هناك. وقد ظهر الاسم 
فيما بعد على خريطة هولندية وضعها فينجبونز في عام ١77٠‏ كما ظهر على أقدم 
مخطوطة لرسم بحري عن الخليج لشركة الهند الشرقية الهولندية وهي محفوظة في 
الأرشيف الهولندي؛ وكانت قد وضعت بعد حملة ميركات عام ۱۱۲۷ بقليل١٠٠.‏ 
آما قطيف فهي مدينة هامة دائماً وكانت حتى أوائل القرن السادس عشر تحت سيطرة 
هرمز ولكن احتلها الأتراك فيما بعد. وفي القرن السابع عشر نقد باشا قطيف نفوذه 
تدريجياً وقد كان مستقلاً تقريساً عن السلطة المركزية العشمانية. وقد انتقلت السلطة 
ل خالد الذين سيطروا على المدينة بأكملها فيما بعدر::م. أما السلطان العثماني 
فظل یطالب بالمنطقة واعتبر بني خالد أتباعاً له وکان مطلبه هذا فارغاً. فقد سيطر بنو 
خالد على معظم المنطقة الساحلية الهجورة بين قطيف وشط العرب. وكان لقطيف 
روابط اقتصادية وثيقة مع البحرين. وفي أوائل القرن السابع عشر قامت هجرة كبيرة 
من البحرين إلى قطیف(0۱۳. ويعطي كنيبهاوزن بعض التفاصيل عن المدينة الكبيرة 
Lal "‏ بالحجارة ويصف كيف أن تجار البحرين وهم أساساً من الشيعة قد ت رکوا 
الجريرة خلال الاضطرابات التي حصلت في قطيف في الجزء الأول من القرن الثاني 
عشر( ۰)۱۱ 

ومن المکن أن مد جزيرتي البحرین وانحرق على جمیع الخرائط والرسومات 
وغالباً ما یکون ذلك بأسماء غريبة. ولقد ظل شکل الجزيرتين مجهولاً لجميع راسمي 
الدرائط حتی حوالي عام ۰ ر كانت البحرین جزيرة مأهولة Lets‏ بالسكان 
وفیها العدید من القرى» ولها موارد غنية من تصدير التمور ومغاصات اللؤلؤ على 
eros pul‏ وقد حاول الهولندیون عام ٤‏ ۱54 قامة مقر لهم هناك,١٠م.‏ وفي Bea‏ 
القرن السابع عشر تفاصیل مسهبة عن الغوص وتجارة اللژلژ فیها بینما تبين مصادر 
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القرن الشامن عر التي جاءت في الخطط التي وضعها الانکلیز والهولندیون لغزو 
جزيرة البحرين» بعض التفصيلات عن تكوينها السكاني00. وترتبط البحرين 
ارتباطاً وثيقا بقطيف على الب الرئيسي. وكانت هنالك هجرة موسمية متبادلة بين 
المكانينره٠٠.‏ ۱ ۱ 

وتظهر قطر في الرسومات البحرية على أنها مدينة أكثر منها إقليم. وتعتمد هذه 
المعلومات على نماذج برتغالية وفي السجل على الرحالة الانجليزي سالبانكي الذي مر 
عبر البحرين إلى قطر متخذاً من هناك قافلة إلى شسبه جزيرة مسندم(::م. وتبدو قطر 
في بعض الرسومات الهولندية chad‏ والتي یمود تاريخها إلى القرنین السادس عشر 
والسابع عشرء أنها شبه جزيرة صغيرة جداً. ولا تبدو شبه الجزيرة مطلقاً في خرائط 
قديكة أخصرى. Obey‏ هايجن فان لنسكوتن هو مصدر هذه المعلومات» إذ يعمد في 
رسوماته على معلومات وصلته من رسام غير معروف في جوا على الرغم من عدم 
تمكني من العشور على خريطة برتغالية توضح أن قطر هي شسبه جزيرة. ویبدو أن 
معلومات الرسامين الوجودة في جوا تصل إلى لشسبونة دائماً. وتبين الرسومات 
الأخرى فيما بعد أن الساحل العربي يستقيم ثانية إلى أن تظهر ثانية شبه جزيرة 
صغيرة جداً على رسومات البحرية البريطانية للخليج عام arg AY‏ 

ويشار إلى قطر في عدة مصادر على Lgl‏ مدينة لا Slay oriy‏ وثيقة 
هولندية یمود تاريخها إلى عام ١717©‏ تشير إلى قطر والحسا والبصرة والبحرين من 
بين المنافذ الرئيسية لتجارة العبور من مسقط. لهذا لابد من وجود شيء ما يتعلق على 
الأغلب بشكل قرية أو أكشر من القری الساحلية حيث كانت تستبدل السوابل 
والأقمشة بالمتتجات الصحراوية:050. لم يكن كتاب نيبور ول مصدر أوروبي يشير 
إلى قبيلة آل مسلم في المنطقة. فهناك Lead‏ رسالة برتغالية تعود إلى القرن السادس 
cin‏ وقد بينت خمريطة نيبور مكانين آخرین في شبه جزيرة قطر وهما هوالة 
وادسجر (Adsjer)‏ وقد تکون عسيرء التي وصفت في إحدى الوثائق بأنها مكان 
صغير بين GLH‏ وقطیفن:». وتذكر خرائط ووثائق القرن الثامن عشر بعض 
الأماكن بين قطيف والشارقة لم نتمكن من تحديدها بصورة مؤكدة وهي: يوسرفي 


1۸ 








im) (Guhar) على خريطة نیبور» وجوهار‎ (Ferayhin) فیرایحین‎ (Yusufi) 


الشارقة وعسیر) في التقرير الهولندي الذي يعود تاريخه إلى عام ۰۱۷۰۲ والمنطقة 
التي تقع فيها معظم الأمكنة المذكورة في المصادر الأوروبية هي امتداد ساحل قطيف 
مقابل البحرين. وفي المنطقة نفسها مدينة صغيرة تدعى زبارة كان قد أسسها أفراد 
من قبيلة العتوب هاجروا من الکویت. في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. أما 
جودو (Godo)‏ على الرسومات البحرية الهولندية» والتي يعود تاريخها إلى القرن 
السابع عشرء فمن AS BU‏ تقريياً أنها إما حور دون أو حور العديد على الحدود بين قطر 
والإماراته؟0. 

ويعطينا الرحالة البندقي بالبي في عام ۱5۸۰ معلومات حول منطقة مغاصات 
اللؤل الواقعة بين قطر ورأس الخيمة» وهذه تفيد أنه كان على ساحل جلفار الغربي 
حصن واحد يدعى LIS‏ وهذا يظهر أيضاً على عدد من المدرائط ومنها خريطة 
ديوارت باربوزا. وليس لدينا أية معلومات عن حصن LIS‏ ولكن تقع مدينة كلبا 
على ساحل خلیج عمان ومذه الدينة تقع في أقصى الشرق من جلفار»::0. وفي 
كتاب بالبي قائمة بأسماء الأماكن التي يوجد فيها اللژلژ Shay‏ في كتابه أنه يظهر 


في هذه الأماكن خلال موسم الغرص مساكن مؤقتة يعيش فيها الناس الذين يعملون 


في هذه الهنة. وشضمن القائمة أسماء الأماكن من قطر إلى مسقط. وتعتبر هذه 
القائمة وثيقة هامة جداً في تاريخ الجزء الجنوبي من ساحل الخليج العربي. ومن بين 
الأسماء المذكورة في القائمة أسماء الأماكن الهامة في الوقت الحاضر. وكان بالبي 
أول من ذكرها في نص كتابه. ولا یذ کر بالبي أن هذه الأماكن كانت Lats‏ مسكونة 
ولكن من الممتع حقاً أن نرى هناك أسماء أماكن مثل دبي وعجمان والشارقة وصير 
بني ياس وغيرها يعود تاريخها إلى عام ۱۵۸۰. والقائمة ليست تماما كما يذكرها 
بالبي. ولقد وردت على القائمة عدة أسماء مثل خورفکان وهي ليست أسماء أماكن 
بالمعنى الصحيح بل يبدو أنها أقرب لأن تكون جزءاً من دليل البحارة. 

وعندما نتأمل هذه القائمة عن کثب تبدو وكأنها مجموعة أسماء عربية نقلت إلى 
الحروف اللاتينية (مع كشير من الأخطاء عند النقل) باستخدام الاصوات ومخارج 
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. احروف البندقية والبرتغالية؛ وقد تکون دليلاً بحرياً عربياً قدماً مفقوداً عن 
orng‏ ونورد هنا قائمة بالبي مع ملاحظاتنا: 
Gatif-Latif‏ وهي قطیف. 
Lassen‏ وهي الحسا. 
Bahr-Qatar - Barchator‏ وهي بحر قطر. ۱ 
Jazira Filbahr- Zesilasilbar‏ وهي جزر في البحر وتشمل آسماء هذه الجزر: 
Alul‏ وهي جزيرة حالول. 
Seran‏ وهي جزيرة شراعو. 
6 وقد تکون جزيرة دیینا. 
5 وهي جزيرة داس, 
0 رهي جزيرة قرنين (؟). 
Anzevi‏ وهي جزيرة آرزنة. 
0 وهي جزيرة ز رکوه. 
Delmephialmas‏ وهي جزيرة Us‏ 








Sirbeniast‏ وهي جزيرة صير بني یاس. 

8 وهي الظنة. 

7 وهي فشت بريتك (وهو حوض‎ Feshte Breetich- Festebruatich 
الحجارة الرملية والمرجانية).‎ 

وییدو أن هذا الاسم هو عنوان تمهيدي لقائمة الأسماء التالية: 

Qirgishan - Cheriza‏ وهي فرتشان؟ ومن الممكن أن يكون أقدم إثسارة 
لأبوظبي» وقرقشان هو اسم بحيرة أو حور يقع في الجنوب الغربي من جزيرة 
أبوظبي. 

Dibei‏ وهي دبي. 

8 وهي الشارجة. 

Agiman‏ وهي عجمان. 





Ras‏ وهي راس. 

Emegovien‏ وهي أم القیوین. 
82167 وهي ر ۳ الحجر. 
Dihan- Davin‏ وهي دیهان . 
Rasaelchime‏ ر هي رأس الخيمة. 
10001 وهي حور gel‏ 
0 وهي خصب. 

Conzar‏ وهي کمزار. 
Mesendenderadi‏ وهي مسندم. 
Lima‏ وهي ليما. 

Debe‏ وهي دبا. 

۲۶ وهي خورفکان. 

Chelb‏ وهي کلبا. 

Sarar‏ وهي صحار. 

Suet‏ وهي سوادي. 

Mestar‏ (غير معرو فة). 

0 وهي بر کا. 

Tevii‏ وهي طيوى. 

Golat‏ وهي قلعات. 

Fur- Gatile‏ وهي صور. 

وهذه قائمة أسماء لم نستطع تحديدها وهي: 
Sam‏ سام Gameda of)‏ جاميدا )8( 
Bacha‏ م. Ladu.‏ أيادو (؟). 





(۱) سام قد تكون شعم. المترجم. 
(۲) هذه قد تكون بخا. المترجم. 
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وتسیر هذه القائمة من الشرق إلى الفرب بحیث لا يصعب تحدید الأماكن غير 


العروفة. ویعتبر بالبي المؤلف الوحید الذي يعطي معلومات عامة عن الساحل القائم 
بون قطر وشبه جزيرة مسندم. وفي مصادر جاءت فیما بعد إشارة إلى مکان أو اثنين 
من أكثر الأماكن أهمية. وفي الرسومات البحرية الصادرة عام ۰۱۸۲۰ منطقة كبيرة 
غير معروفة وذلك لأن اث راکب الأوروبية لم سر أن تتوغل في مياه ضحلة غير 
موضحة على خرائط وحيث لا يوجد على برها سوى الصحراءره:م. 

ولم یذ کر عملياً في مصادر أحرى قبل نهاية القرن الثامن عشر أي اسم من أسماء 
الأماكن الواقعة على الساحل بين قطر ورأس الخيمة. ولكن يستشنى من ذلك اسم 
الشارقة التي جاء ذكرها على خرائط يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر وكذلك أم 
القيوين في القرنين السادس عشر والثامن عشر. ويعتبر وجود جزيرة صير بني یاس في 
قائمة بالبي أمراً جديراً بالانتباه. ويؤكد استخدام هذا الاسم وجود قبيلة بني ياس في 
المنطقة آنذاك. وكذلك نرى أن اسم هذه القبيلة قد ورد في الخطرطة العمانية على أنها 
كانت ذات نشاط في أوائل القرن السابع ota pte‏ 

وليس من الواضح ما إذا كان لبني ياس بعض المواقع السکنية الدائمة في ذلك 
الین. وحسب العلومات التقليدية فإن مدينة أبوظبي قد تأسست عام ۱۷۱۲ رغم 
وجود أماكن سكنية مؤقتة قديمة بالقرب منها في شیریزان (OLB)‏ في قائمة 
بالبي ر۰٣‏ . ولم يرد أية إشارة عن دبي سوى ما ذكره بالبي في قائمته وقد قال أنها 
إحدى OLA‏ المؤقتة التي كانت تفام لصائدي اللؤلؤ. ویختلط الأمر فيما يتعلق 
بجغرافية الصير وهي النطقة الواقعة بين الشارجة وشبه جزيرة مسندم. ولقد ذكرت 
صبر على أنها كانت في القرن الثاني عشر مقر سكن مجموعة من القبائل التي كانت 
تحت سلطة شيخ من القواسم والذين هم فرع من الهولةر0. وقد وردت الشسارجة 
كإحدى الأماكن القليلة الوجودة في المنطقة المذكورة في وثيقة هولندية. كما أنها 
جاءت في قائمة بالبي. ويذكر التقرير الهولندي المؤرخ في عام ٠۷١١‏ الشارجة على 
أنها إحدى الأماكن القليلة المأهولة بالسكان والواقعة بين قطيف ورأس ariel‏ 

ویذکر نیبور أن الشارجة كانت في أيامه جزيرة صغيرة تحت حكم شيخ 
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القواسمم0. إلا أن الوصف الذي وصفه نيبور عن النطقة كان مشوشاً فهو یقول أن 
الاسم صي الذي يطلق على ذلك الإقليم مأخوذ من مكان إقامة شيخ القواسم 
القريب من الشارجة. وأن الاسم الفارسي للإقليم هو جلفار نسبة إلى رأس جلفار 
حيث توجد قرية صغيرة وبسيطة. وكان كديبهاوزن قد أطلق في كتاباته السابقة 
على مقر إقامة الشيخ الاسم زور وهو يصفها على آنها مدينة مسورة» بنيت منازلها 
کو اجار و ند يكون هذا المكان هو نفسه زارا (Zara)‏ الذي ظهر أولاً على 
خريطة برتغالية يعود تاریخها إلى القرن السابع carey pte‏ وانطلاقاً من هذا اللوع من 
Lal |‏ البرتغالية فإن زارا تبدو على خرائط القرن الشامن عشسر» مرة في أطلس 
مخطوط یمود تاريخه إلى ۱۷۱۰ - ۱۷۲۱ وضعه جي دي هان من شركة الهند 
الشرقية الهولندية» ومرة أخرى في أطلس مخطوطة فرنسية في برست«۸۳. وقد ورد 
هذا الاسم على بعض الرسومات البحرية الفرنسية البدائية التي وضعها ر. TIO gt‏ 
ويقول نيبور أن المكان يدعى زارا (Zara)‏ على الخريطة الإنكليزية,م0 وتشير مراجع 
نيبور على أن هناك ثلاثة أماكن وهي الشارقة وقد وصفها کنیبهاوزن أنها قرية 
تجارية صغيرة ثم جلفار بالقرب من رأس الخيمة وقد ذكرت خلال الستينات من 
القرن الثامن pte‏ على أنها مجرد قرية» كما ذكر مكان ثالث بين الشسارقة وجلفار. 
وهذا الاسم هو المكان الرئيسي حلال الخمسينات والستینات من هذا القرن. وقد 
سماها نيبور صير (Sir)‏ وسماها كنيبهاوزن زور (Zur)‏ وهناك احتمالان إما أن 
يكون نيبور على خخطأ وأن هناك مكانين فقط هما الشارجة والصير (جلفار أو رأس 
الخيمة) أو أنه كان على صواب ومن acd‏ عندها أن يكون المكان هو زورا الواقع 
بين الشارقة وأم القيوين. وهذا التحديد يتداسب مع نيبور و کنیبهاوزن معا وحتى مع 
ما ذكر عن زارها (Zarha)‏ وساراجيا (Saragia)‏ على الخريطة البرتغالية في كيبتاون 
.(Capetown)‏ 

وصعوداً في الساحل من الشارجة ذکرت عجمان في قائمة بالبي فقط؛ بینما 
ذكرت أم القيوين فقط من قبل دیوارت باربوزاء علي أنها ملکوهون 
(Malquehoon)‏ باسنناء قائمة بالبي. وقد جاءت أيضاً على رسم بحري فرنسي 
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یمود تاریخه إلى عام 4۰ ۰۳۸۱۷ 

والی الشرق من أم القيوين تقم جزيرة الحمرا التي كانت شبه جزيرة وأصبحت 
جزيرة فيما بعد بفعل حركة المد والجزر العالي و کان يقيم في تلك الجزيرة أيام 
كنيبهاوزن قبيلة الزعاب. وهي القبيلة نفسها التي كانت تمتلك بندر ريج على 
الساحل الشرقي من منطقة شمال الخليج. وفي عام ٠۷١١‏ كان الزعاب تحت سلطة 
شيخ carne pill‏ وكانت جلفار أكثر مكان معروف في المنطقة. وقد ورد اسم هذا 
المكان الواقع باتقرب من رأس الخيمة في عدد كثير من وثائق القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. وجلفار هو المكان الذي تقعرب فيه الجبال الممتدة من الداحل نحو 
الساحل. وعلى شاطئ البحر عدد من آسجار النخيل؛ والمنطقة لا يمكن تشبيهها 
بالصحراء. ولم يكن من السهل أن تدخحل المراكب الكبيرة التي كانت ترسو بالقرب 
من الشاطی؛ الخور الوجود كما كانت تفعل في بندر عباس. وقد أقيمت بعض 
البحوث الأثرية في المنطقة وتحدد موقع مدينة جلفار الصحيح. وكان مکاناً ذا أهمية 
كبرى في أيام مملكة هرمز واستمر كذلك حتى النصف الثاني من القرن الشامن عشر 
حيث نقلت الدينة إلى مقر آخر أفضل حماية في موقع رأس الخيمة. وتظهر النتائج 
الأثرية أن الدينة التي تنتمي إلى مملكة هرمز في أوائل القرن السابع عشسر كانت تقع 
هناك ولكن ليس في موقع مدينة رأس الخيمة خلال النصف الأول من القرن الشامن 
Cee epee‏ إحدى أهم الدن التسجارية التابعة لعمان. وقد كانت» مع 
صحار ومسقط»؛ إحدى الأماكن القليلة على الساحل الجنوبي والتي كانت تتعامل 
بالتسجارة البعيدة المدى مع الهند والبصرة وكان سکانها یقتنون سفناً أكبر من 
غيرهور:؛ ). وقد عين العمانيون حاكماً عليها بعد أن غروها عام eV AVY‏ وقد 
ذكر لأول مرة شيخ القواسم كحاكم لجلفار ولإقليم صير في النصف الأول من القرن 
الثامن try pe‏ . ويصف التقرير الهولندي الذي يعود تاريخه إلى عام ١155‏ شيخ 
القواسم youll‏ رحمة على أنه حاكم قوي ذو نفوذ وأن مدينته زور (Zur)‏ صير أو 
زورا مركز تجاري هام aly‏ يتمتع بولاء قبائل الصحراء البدوية toss El‏ وفي 
تقرير نيبور الذي يشبه عادة ما كتبه كنيبهاوزن» معلومات إضافية تفيد بأن هذه 
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القبائل تعيش في منطقة اجو (Jau)‏ وهي البرمي»:۸. وحسب التقرير الهولندي عام 
۱۷۵5 فان شبه جزيرة مسندم بأكملها مع موقع غير بعید من صحار ویعتبره نيبور 
خورفکان كلها تنتمي إلى شيخ القواسمرد:.. ولیس من الواضح متی انتقلت جلفار 
تماماً إلى مقرها الجديد في رأس الخيمة. وقد ظل يشار إليها حتی أوائل القرن السادس 
عش ر ۰0۱۱۷ 

والکان التالي على الساحل هو مدينة رمس الصغيرة وقد ورد ذكرها في مصدر 
برتغالي وأنها كانت مزدهرة في أوائل القرن السابع عشر. كما جاءت في مصدر 
هولندي في النصف الأول من القرن السابع عشر بأنها كانت م ركزاً تربار ». ولكن 
لم تذكر رمس في وثائق أخمرى فيما بعد حتى القرن التاسع عشر. ومن رمس شرا 
وجدت معالم على الساحل ذكرت فعلاً في جميع الرسومات البحرية الأوروبية حتى 
القرن التاسع عشر» وهذه المعالم عبارة عن برج أبيض كانت تشاهده من بعيد السفن 
المتوجهة من بندر عباس نحو مضيق هرمز. وتتناقض الصادر حول صحة موقع هذا 
البرج. إذ أن بعض المصادر» وحصوصاً جمیع الرسومات البحرية الأكثر دقة ly‏ 
يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر قد حددت موقعه بالقرب من شعم. أما في 
كتاب مختارات حكومة بومباي فقد ذكرت رقعة بیضاء وسط الجبال فوق شعم؛ 
أشبه ببرج» ولكن بالقرب من قرية شعم تقع تلة غريبة على الشاطئ كان عليها يوما 
ما مبنى ويقال أنها كانت مكاناً للعبادة قبل الإسلامره» ». ويبدو من ناحية أخرى أن 
وثائق القرن السابع عشر تشير إلى النصب التذكاري القائم في رأس الشيخ مسعود. 
وليس من المکن اليوم تحدید أيهما هو البرجر.٠٠.‏ 

وهناك بعض الجزر في وسط مياه منطقة جنوب الخليج. ولم تكن جميع هذه 
الجرر مأهولة بالسكان ولکنها ظلت حتى وقت قريب تتبع قبائل الساحل العربي. 
وفي وسط الخليج تقع ثلاث جزر وهي جزيرة فرور وجزيرة طنب وجزيرة طنب 
(Tanb Nabiu) sal‏ وقد شاهدها البحارة الأوروبيون وقاموا بزيارتها. وقد أطلق 
على هذه الجرر آسماء هولندية بدت على الرسومات التي يعود تاریخها إلى القرن 
السابع عشر. وتعتبر جزيرة طنبء التي كانت بعد عام ۱۱۲۲ نقطة التقاء بين قائد 


۵۵ 











الأسطول البرتغالي ومثلي الناطق العربية الذين کانوا يدفعون له الضرائب» الکان 
الوحيد الذي استکشفه UÍ aeni gtl yell‏ جزيرة أبو موسى فهي أقرب إلى 
الساحل؛ ويشار إليها في المخرائط الأوروبية على أنها «أبو موسی». وتظهر على بعض 
الخرائط الهولندية باسم «زيميو Zeemeeuw‏ نسبة إلى اسم المركب الذي استکشف 
المنطقة. ویبدو أن جزيرة صری لم تكن معروفة للبحارة الهولندین. ولکنها تبدو 
واضحة على الضرائط الفرنسية التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الشامن عشررهم. 
وكان العرب يستخدمون هذه الجزر على ما يبدو كأماكن للاختباء فيها عندما 
يواجهون seen Mae‏ 

ما لساحل الجبلي لشبه جزيرة مسندم؛ فقد اکتشفه بعض البحارة الأوروبيين في 
رحلاتهم المبكرة إذ أن الساحل المسخري الذي فيه بعض الخلجان أقل خطراً من 
السواحل الرملية السطحة. . وقد ذكرت معظم الأماكن التي في قائمة بالبي عام 
۱9۸۰ . أما الساحل الواقع جنوب خلیج حصب العميق فقد استكش فته المراكب 
الهولددية عام ١5146‏ حيث قامت بزيارة قريتي قيدي وبخارههی. والی الشمال تقع 
مدينة حصب داخل الشور. وقد تبعت البرتغاليين وظلت كذلك فترة سقوط مقط 
عام ۱۱۵۰. ولقد قام الهولنديون بزيارة حصب عام ١175‏ عندما كان في الحصن 
قوة من اجنود تابعة لامام عماكرهه». 

ويسكن شبه جزيرة مسندم قبائل الشسحوح. وهم مجموعة من السكان يختلفون 
عن غيرهم من عرب شبه الجزيرة من حيث لهجة اللغة والعادات. وقد ذکرت قبائل 
الشحوح لأول مرة ذ في الخطوطة العمانية. ویتداول العديد من الروايات الغريية 
والقاسية عن أصل هذه المجموعة من السکان» إذ شاع أنهم خليط من عناصر برتغالية 
وعربية. ولكن هذا الأمر بعيد عن | الاحتمال. ومن الممكن أن يكون الشحوح جماعة 
من السكان المقيمين في منطقة واسعة وظلوا حلفاء لملوك هرمز ولابرتغاليين. ولكنهم 
تراجعوا تدريجياً إلى أماكن يصعب الوصول | إليها ركان هناك عدد من مجموعاتهم 
القبلية الذين ساندوا البرتغاليين ضد إمام اليعاربة ومن المهم أن نذكر هنا أيضاً أن قبيلة 


لشحوح قد قامت فیما بعد بمساندة العارضین العرب ضد حکم دولة اليعاربة بعد ۱ 
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مغادرة البرتغاليين لعمال((۱۰۷)0۰). ویدل وجود قبيلة الشحوح في جزيرة لارك على 


روابطها مع دولة هرمز القديمة. وحسب برترام توماس» فإن لهجة الشحوح هي مزيج 
من عناصر عربية وفارسية مع وجود عدد كبير من الألفاظ غير محددة الجذور. وییدو 
حسب رأي هذا الكاتب أن تركيبة لغتهم أقرب إلى الفارسية؛ ولكن الارتباط بين 
الاثنتين ليس مع اللغة الفارسية الحديثة في المنطقة بل مع لغة قديمة Comin‏ وليس في 
وسعنا أن نحكم على قيمة الملاحظات التي صرح بها برترام توماس. ولكنها على 
كل حال تؤيد فكرة وجود رابطة بين قبيلة الشحوح مع مملكة هرمز ويعتبر الشحوح 
سياسياً قبيلة عربية سنية تشوب Ys‏ ثقافة فارسية قوية by‏ في الألفاظ فعال. 
وكانت كمزار مقر صيد صغيراً للشحوح في أقصى شمال شبه جزيرة مسندم؛ 
وقد أصبحت في عام ۱۱۶۵ تحت حكم عربي» إلا أن سيخها كان باستطاعته 
الاتصال والتعامل مع الزوار الهولنديين باللغة البرتغالية. وییدو أن أن ليما الواقعة شرق 
شبه الجزيرة كانت GLE‏ ببعض الأهمية في خلال القرن السابع عشر. وفي الشقربر 
الذي وضعته البعثة الهولندية عام ۵ ۱4 وصف جيد عنها ركان مايزال فيها حامية 
برتغالية): وأيضاً في تقرير آخر عام .١17‏ وكانت دبا أيضاً» مقراً صغيراً لصائدي 
الأسماك؛ وكان فيها حصن للبرتغاليين حتى عام .١55٠‏ وقد وضع سبيلمان رئيس 
البعفة الهولندية عام ١544‏ رسماً لمدينة دبا وخليجها. ويوجد كذلك بعض 
الرسومات البرتغالية البسيطة لأحد الحصون هناكره.ى. وفي عام ۱۲4۵ كان لا يزال 
في بدية مسجد قديم وغريب قائماً بالقرب من بقايا حصن صغير» وحصن آخر 
برتغالي صغير. ولقد ذكرت خورفکان في عدة مصادر. ويبدو أنها كانت عند 
وصول البرتغاليين لأول مرة مكاناً هاماً. ولكن ضعفت أهميتها فيما بعد. وكان 
الهولندیون قد قاموا بزيارة المكان نفسه عام NVA‏ وقد سيطر عليه البرتغاليون حتى 
عام ۰ وتوجد رسومات برتغالية للحصنر.. كذلك فام الهولنديون بزيارة 
كلباء الواقعة بالقرب من الحدود الحالية بين عمان والامارات العربية العحدة وذلك 
في عام ۰۱۹۹ وقبل تلك الدة كان للبرتغالیین حصن فيهاء وهناك بعض الرسومات 
PE ord tga‏ البعثة الهولندية عام ۱۱۲۲ إلى مکانین آحرین على الساحل 
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وهما تابار و Mange‏ 


وتقع صحار بالقرب من مسقط وهي pal‏ مکان على ساحل خلیج عمان» وفیها 
حصن هام وقع تحت سيطرة البرتغالین منذ عام ۱۲۲۳. وفي عام ١57‏ ذکرت 
مقط ی ای کو ا فد برد لفسا ی ات 
الكثير من أهميتها في أيام نيبور0:0. ویقع بين صحار ومسقط عدة آماکن صغيرة 
جاء ذكرها في التقرير الهولندي عام ١5577‏ وهي: سوادي» سبية» ب ركا وسيل. 
ولكن هناك مصدر أقدم من ذلك يشير إلى بركا وصبية فقط حيث كان فيهما 
حصون برتغالية. وكانت بركا تتعامل بالتجارة الدولية في عام 55ل" IDV‏ 

ولقد ظلت مسقط حتى عام ۱۱۵۰ مغلقة إلى حد كبير أمام السفن الانكليزية 
والهولندية. وفي الوقت الذي كانت هرمز بيدها المفاتيح الأساسية لسجارة امخلیج؛ 
كانت أهمية مسقط ثانوية. وبعد سقوط هرمز استمر حكم البرتغاليين في مسقط 
لعدة سنوات. وجذبت الدينة جزءاً من العمليات التجارية التي كانت تقوم بها 
هرمز. وظلت مسقط قاعدة لأسطول برتغالي صغير عمل على إعاقة تطور ونمو 
التجارة الإنكليزية والهولندية في reget‏ وقبل عام ١16٠١‏ بقلیل؛ تدهورت 
التجارة في مسقط؛ وقد وجدت البعثة الهولندية الأولى عام ۱۱۵۱ التي جاءت بعد 
الغزو العربي مباشرة؛ أنها مدينة معزولة وقد توقفت تجارتهاء ولم يتأقلم بعد أفراد 
قبائل الصحراء الذين قاموا بغزوها مع وضعهم الجديد کحکام لمركز تجاري 
crn?‏ ولکن بعد أن عانت مسقط من بعض المشساكل الأولية» عادت مرة أخرى 
إلى انتعاشها السابق. وفي عام 1577 كانت المدينة تضاهي بندر عباس» كما كانت 
هي والبصرة Lal‏ إحدى pal‏ ثلاثة موانئ في الخليج0هم. وییدو أن حروب التحرر 
في السنوات العيرة قد chad‏ دمارا بنية عمان السياسية اکثر منها لاتصصاد 
مسقط. ویوضح التقریر الهولندي لعام ۱۷۰5 أن مسقط كانت مرکزا تجاریاً نیما 
كانت حكومة pl]‏ عمان مازالت ضعيفة بالفهوم السياسي والعسکريرهدم. وقد 
ذکرت مطرح الواقعة بالقرب من مسقط, في الوثائق التاريخية. وقد ظهرت مطرح 
في منظر لسقط في البعئة الهولندية لعام ۰۱۱۸٩‏ والی الشسرق من مطرح تقع قریات 
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التي فقدت أهميتها بعد هزيمة البرتغاليين عام ۰۱۹۱۲ آما صور فهي مقر برتفالي قديم. 
ويشير التقرير الهولندي لعام ١755‏ إلى وجود بعض الشجار المهمين في مطرح 


و صور (۰)۱۱ 


قبائل شبه اجزيرة العربية: 

لقد انحصر اهتمام الأوروبيين في سواحل الجزيرة العربية. وقلما تنقلوا في البلاد 
حارج الوانین الرئيسية القليلة. ويعتبر جوزیف سالبانكي حتی عام ۱۹۰۹ هو 
الأوروبي الوحید الذي تشير إليه السجلات بأنه سافر عبر الجزيرة العربية من قطر إلى 
شبه جزيرة مسندم قبل القرن التاسع ave pte‏ والصدر العماني هو المرجع الوحید 
عن تاريخ القبائل في الداخلر,ى. ولقد لعبت القبائل دوراً هام رغم عدم ملاحظة 
الصادر الأوروبية لذلك. فلقد حددت تلك القبائل ما إذا كانت عمان قادرة على 
مقاومة نشطة وفعالة ضد المصالح الفارسية والبرتغالية أم لا. كذلك كان للقبائل دور 
اتتصادي عام: فقد قاموا بنقل البضائع التجارية من الساحل إلى داحل شرق شبه 
الجزيرة العربية. ويذكر التقرير الهولندي لعام ٠۷١٠١‏ أربعة أماكن ساحلية كنقط بداية 
لهذه السجارة وهي: عسیر صحارء الشارقة وزورر00. ويذكر الرحالة الفرنسي 
تاثرنيير مشروعاً تجارياً في عام ۱۹۶۱ بين قطيف وخلیج عمان عبر أماكن غريية 
تسمى مسكلات وهي غالبا في منطقة ليوا أو البريمي؛ وفودینا قرب رأس الخيمة. 
وعلى الرغم من وجودها في عدة حرائط قديمة» فليس من الممكن تحديد مكانها 
بالعا avs‏ ويبدو أنه كان لسقط وقتذاك بصورة حاصة تجارة داخل عمان 
وأماكن أخزى أبغد من ذلك بكثير قبل البحرين والحسار»». 

ولقد منحت القبائل الداخلية حكام رأس الخيمة ومسقط القوة العسكرية لمارسة 
حروبهم. وفي المصدر العماني جميع العلومات التي لدينا عنهم. كانوا أحياناً 
يعملون معاً ضد الفرس والبرتغالیین. أما القبائل الغريبة الأحرى في البريمي والشحوح 
في رؤوس الجبال فقد كانت أحياناً تعارض إمام عمان وتنضم إلى حاكم جلفار أو 
شيخ رأس الخيمة,.م. ويبدو أن هذه القبائل قد استقرت في موضعها الحالي لفترة 
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في وئيفة برتغالية اسم حاکم قاسمي عام TEA‏ ۸۷«۱. ویسدو أنه ليس هناك أي 
مصدر قدیم atl‏ في المصادر الأوروبية سوی نيبور قد ذکر اسم بني یاس. ویشیر 
نيبور إلى هذه القبيلة على آنها مستقلة وأن المنطقة التي تقيم فیها فقيرة جداً إلى 
درجة لا wit‏ جير انها إليها Lavy bs ad‏ 

أما قبائل قطر والمسا فقد ذکرت في الخطوطة العمانية. وفي الوثائق البرتغالية 
إشارة أيضاً إلى تلك القبائل. وقد أشير إلى قبيلة آل مسلم القطرية في وثيقة برتغالية 
عام cava ote‏ وكان نيبور أول من ذكر هذه القبيلة مباشرة؛ كما ذكر أنها كانت 
قبيلة مستقلة valat‏ كذلك ذكر نيبور قبيلة بني خالد في الحسا كما ورد ذكرها 
بشكل واضح في تقرير كني بهاوزن لعام ١755‏ ولكن هناك عدة مصادر عربية 
nse‏ ويبدو أن العتوب كانوا یمیشون في مكان قريب من البحرين وذلك في 
آراعر القرن السابع عشر ولکنهم تر کوا النطقة بعد ذلك بفترة قصيرة قاصدین 
الکویت. وقد أشير إليهم هناك في الصادر الأوروبية بعد عام ۱۷۰۰ بقليلرا۸٠.‏ 

وهناك بعض الإشارات للروابط القبلية القائمة بين العرب في الجانب الشمالي من 
الخليج وأولئك الذين يقيمون في الجانب الجئوبي فيه. ولعل الاشارة إلى حاكم رأس 
الخيمة القاسمي على أنه يتزعم بعض «الهولة» يوضح مثل هذه الروابطره,م. وقد تبين 
أن حادثة هجرة العناصر العربية من نخيلوه إلى مكان آخر يقع غرب رأس النيمة قد 
جرت في القرن السابع cca pte‏ من ناحية أخرى فقد هاجرت بعض الجماعات من 
جلفار إلى باسيدو الواقعة في جزيرة الجسم في أوائل القرن الثامن OM PRE‏ 


الفصل الثاني 





القرى السياسية والاقتصادية في اخلیج والدول الأجنبية 
دراسة شاملة للتركيبة السياسية بين عام ۱۲۰۰ وعام ۱۷۸۶ 
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یمتسر تمده القوى السياسية وتداخلها في الخليج؛ أحد آسباب تعقد فهم تاریخه 
في القرنين السابع عشر والثامن عشسر, ولکن الوضع في بداية القرن السایع عشر كان 
بسيطاً نسبياً» إذ سيطرت دولة هرمز التابعة للبرتغالیین على البحر ولم تكن تواجه 
سوى معارضة بسيطة فقط من قبل بعض انحسوعات المقائلة التابعة لبعض الشیخات 
العربية الصغيرة الستقلة التي كانت تجاور حدود كل من الامبراطورية العثمانية في 
ذلك الوقت والامبراطورية الفارسية» وهما من أكبر امبراطوريات أسيا في ذلك 
الوقت. dle pry‏ ما أصبح الوضع خلال القرن السابع عشر أكثر تعقيداً؛ كانت بلاد 
فارس تحاول توسيع رقعة نفوذها ol dl‏ ساحل الخليج» كما واجهت الامبراطورية 
العثمانية صعوبات كبيرة في الحافظة على مكانتها المدواضعة في المنطقة وكانت في 
البداية عبارة عن قوة داحلية فقط. أما بلاد فارس فقد حاولت أن تحظى بمساعدة 
انكلترا وهولندا لتحطيم القوة البرتغالية» وأن تفرض سيطرة شاملة على الخليج فيما 
بعد. ولکن لم يرض الانکلیز والهولندیون بممارسة اللعبة الفارسية. ورغم آنهم انوا 
برغبون في تحطيم الاحتكار التجاري البرتغالي - الهرمزي إلا أنهم لم يحاولوا جديا 
أن یحلوا محل القوة العسكرية البرتغالية. ولا ضعفت IS pet‏ بلاد فارس ape‏ ولم 
يرغب الأوروبيون في أن يتعدى تدخلهم أبعد من مطامعهم التجارية؛ أصبح من 
السهل على القبائل العربية التواجدة على الساحل أن تنال استقلالها. ولقد تمكن 
العرب أخميراً في أوائل القرن الثامن عشر من إحباط آخر سحاولات البرتغاليين في 
استعادة نفوذهم وقوتهم في الخليج. وكذلك فقدت بلاد فارس قوتها في غضون 
القرن الثامن عشر» وأصبح الوجود العشماني في الخليج رمزياً. وقد تراجع كل من 
الانكليز والهولنديين حوالي عام ١5٠0‏ عن منطقة جنوب الخليج وذلك لعدم 
اهتمامهم باقتصادها. وفي الوقت نفسه ظل التدخل الأوروبي قوياً في منطقة شمال 
الخليج؛ ولکن لم يدم هذا طويلاً. فقد تراجع الهولندیون نهائياء بينما استمر الوجود 
الانكليزي ولكن بنسبة ضكيلة جداً. وفي ۱۷۸۰ أصبح الخليج ولفترة مؤقئة بحيرة 
عربية. 
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تملكة هرمز : 

لقد سیطرت مملكة هرمز البحرية على سواحل اخلیج منذ العصور الوسطی؛ 
والعلومات التاريخية التي لدینا عن هذه الدولة لا ترال قليلة إذ أن لدینا قائمة باسماء 
شاهات هرمز مع بعض العلومات الضئيلة عن حياتهم» وبعض الأرقام الغامضة عن 
حالة هرمز الاقتصادية منذ أن كانت تحت سيطرة البرتخالییی‌رم. 

ly,‏ الفترة التي يعالجها هذا الکتاب بانتهاء ملكة هرمز التي كانت لعقود عديدة 
من الزمن محمية برتغالية» ویامکاننا الرجوع إلى دراسة أوبين عن مملكة هرمز في 
أوائل القرن السادس عشر للحصول على وصف كامل لها وفي أوج مجدها. وهذه 
الدراسة تعتبر نموذجا وصفيا طیبا. وسوف تقتصر دراستدا هنا على البيانات والشرح 
مزودة بالحقائق المتعلقة بتاريخ الخايج بعد انهيار مملكة هرمز. 

لم تكن الدولة الهرمزية وحدة مركزية بل كانت عبارة عن بناء غير ثابت لمدن 
مستقلق بحيث كان يتم تعيين مسؤول واحد من قبل ملك هرمز (تماماً كالبودستا 
الذي تعينه الدينة الرئيسية في الأماكن المناضعة في الدول الإيطالية خلال العصور 
الوسطى). وبنفس الأسلوب كان حاكم هرمز البرتغالي عبارة عن بودستا يعمل على 
ضبط حكومة ملك هرمز نيابة عن ملك البرتغالرم. وییقی الامتداد الإقليمي لمملكة 
هرمز غير محدد نوعاً ما. ويبدو في بعض المصادر أن ملك هرمز كان؛ لدى وصول 
البرتخالیین؛ يمارس سلطته شمالا حتى جزيرة خارج وغرباً حتى مسقط وأما شرقاً 
فقد امتد نفوذه حتی مكران» وقد سيطرت مملكة هرمز أيضاً على شريط ساحلي 
عر ضه سبعون كيلو مترا يقع بين مملكة لار في الداحل والخليج؛ رلم تكن بلاد فارس 
ممتدة بعد إلى الخليج). كما يدخل في نطاق مملكة هرمز معظم موانئ الساحل الثسمالية 
للخليج بين بندر رق وجزيرة هرمز» بالإضافة إلى مساحة متدة على الساحل العربي 
مقابل البحرينم. وفي عام ۱۰۰۰ تقلصت هذه المملكة ولم يبق منها غير المناطق 
احيطة ببندر عباس والجسم والبحرين وساحل شبه الجزيرة العربية بين مسقط 
وجلفار. 

ويسدو أنه لم يكن هناك وجود برتغالي في أنحاء تملكة هرمز حارج الجزيرة 
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نفسهاء ولکن جاء وقت كان فيه ملك هرمز بحاجة إلى مساعدات القوات البرتغالية 
للمحافظة على سلطته في متلکاته الواسعة الأرجاء. فقد كانت مساعدة القوات 
البرتغالية ضرورية في قمع ثورة في البحرین» كما تدخلت حامية بحرية برتغالية 
لإبعاد الشيخ العبيدلي عن نخيلوه» ومنع غيره من العرب من مهاجمة النقل البحري 
الهرمزي‌ن. وكثيراً ما ظهرت بعض الضغوط على حدود ملكة هرمز في مسندم 
وعمان التي احتاتها القبائل العربيةرم. أما سکان هرمز فقد کانوا مزیجاً من عناصر 
مختلفة. كانت السلالة الحاكمة من العرب السنيين الذين یرجم أصلهم إلى OLE‏ 
وتغلبت الثقافة الفارسية كثيراً في هرمز كما مارست ody‏ فارس نزغا من السيادة 
على الجزیرقوم. ويبدو أن العنصر الفارسي كان مسيطراً في الغالب في الدواثر 
الحكومية وقطاع التجارة؛ على الرغم من أن ميل وجهاء هرمز لقضاء فصل الصيف 
في حورفکان أو لامتلاك أراض في جلفارء يشير إلى وجود عنصر عماني قوي في 
المنطقة. وكما هو متوقع فقد كان قطاع التجارة عبارة عن مزيج من الشعوب» إذ تجد 
أحياناً جماعة من الهنود أو اليهود أو بعض البنادقة من إيطاليا. وتتميز هرمز بالإجمال 
بوجود البناء السكاني النموذجي للمجتمع التجاري في الخليج. وظهرت الروابط بين 
قسم من السكان العرب في هرمز وبين الشسحوح المقيمين في جزيرة مسندم. وقد 
انتقلت العائلة الحاكمة بعد الغرو الانكليزي الفارسي لهرمز عام ١577‏ إلى صحار 
على ساحل عمان‌رم. 

واعتمد اقتصاد هرمز على الرسوم الفروضة على تجار الترانزیت وعلی بیع رخص 
الغوص. و کانت السياحة التقليدية تقضي بالزام جمیع السفن التجارية التي تعبر 
الخليج محملة بالبضائم أن تتوقف في هرمز وأن تدفع الرسوم هناك. إلا أن هذا النظام 
كان يتسم بسعض نقاط الضعف» إذ كان من الضروري أن يكون للدولة قوة بحرية 
تلزم السفن على التوقف في الموانئ الهرمزية وتبعد الدلاء عن مغاصات اللژلژ. وقام 
لب تغالیون بهذا الدور في القرن السادس عشر. 

وعلی الرغم من أن متلکات هرمز ومدی نفوذها وترتها قد نقصت خلال القرن 
السادس عشر إلا أنها كانت ما ترال في أواخر سنواتها قوة اقتصادية هامة في 
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الخليج. رغم أن مکانتها العسكرية قد أصبحت مزعزعة بعد احتلال الفرس لارستان 
عام ۱۱۰۲. ومنذ ذلك الحين أصبح لهرمز جارة برية قوية. وعندما مکنت تلك 
الجارة من الحسصول على مساعدة قوة بحرية من الإنكليز تكفي للوقوف في وجه 
البحرية البرتغالية التي كانت توفر الحماية لهرمز لم يعد بإمكان هرمز البقاء, 


النفوذ الفارسي في الخليج: 

لم يكن Spill‏ الفارسي في ساحل الخليج قوياً بسبب سيطرة البرتغاليين على 
مملكة هرمز. وکانت هرمز وقتذاك تسيطر على معظم التجارة البحرية في بلاد فارس 
رغم أن الوانی البحرية الفارسية غرب بوشهر كانت تمارس تجارتها الخاصة مع 
البصرة. وقد كان من احتمل أن يمسط الفرس بعض نفوذهم على منطقة الخليج عقب 
غزوهم لارستان عام ۱۲۰۱ - Qh ٠١۲‏ وقد حالف SLT‏ خان شیراز الإمام قولي 
col‏ مع بعض القبائل العربية القيمة على الساحل. ومع بداية القرن السابع عشر كان 
الإمام قولي خان مستعداً لشن هجوم على مناطق النفوذ البرتغالية. وقد قامت السياسة 
الفارسية في الخليج على مبدأ أساسي وهو نزاعها مع الامبراطورية العفمائية» إذ أن 
بلاد فارس كانت ترغب؛ ضمن إطار هذا النزاع أن تغلق طريق البصرة ‏ حلب 
النجاري. وكان من المکن أن يتم هذا الأمر» ليس فقط بالهجوم على العراق» بل 
محاولة السيطرة على تجارة الخليج أيضأ وبذلك لا تستطيع أية سفينة تحارية القدوم 
إلى البصرة وثمة احتمالان لهذا الأمر: الأول تحويل التجارة عبر بلاد فارس وروسياء 
والثاني إرسال البضائع الفارسية مع الشركات التجارية الأوروبية عبر طريق رأس 
الرجاء الصالح إلى الغرب. ولقد تمت محاولة تطبيق كلا الأمرين عدة مراتر.م. 
وكان احتمال قطع طرق البصرة السجارية bila‏ أساسياً للفرس للتسخلص من سيطرة 
السرتغاليين على مملكة هنرمز. ولكن عندما طرد البرتغاليون من هرمز وجدت تمبارة 
البصرة طريقاً بديلاً لها في مسقط. وكانت بلاد فارس تحاول من حين لآخمر إغلاق 
جارة هذا المكان الذي ما لبث أن أصبح تحت سيطرة العرب. وكانت سياسة الفرس 
هذه أحد آهم العرامل المؤدية إلى عدم الاستقرار في الخليج. 
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كان الفرس وقتذاك دولة كبيرة جداً إلا أنهم لم یکونوا مهيئين لمارسة نفوذهم 
بصورة فعالة في الخليج. وكان على القوات المرسلة إلى منطقة الخليج أن تعبر مناطق 
واسعة غير منضبطة في الأقاليم. أما في الساحل فقد كان الفرس يعتمدون في نقل 
جنودهم بحراً إما على القبائل العربية الصديقة أو على القوى الأوروبية. وفي الواقع لم 
يكن التعاون مع الفرس من مصلحة العرب» إذ كان العرب يحصلون على مبالغ كبيرة 
من الال من قیامهم بالنقل التجاري بين الهند وبين الامبراطورية العثمانية. ولقد 
سببت احاولات الفارسية في إغلاق هذا الطريق ضرراً مباشراً لصالح عمان وعدد من 
القبائل العربية المقيمة على الساحل. وطاما لجأ الفرس إلى الأوروبيين وتعهدوا أن 
يقدموا لهم مقابل المساعدة chy oul‏ مزايا كبيرة تصل أحيانا إلى درجة دعوتهم لإقامة 
وكالات لهم في المنطقة. ولكن لم ينجح الهولندیون أو الانکلیز في ربط مصالحهم 
LE‏ مع الفرس. وذلك oY‏ المزايا المعروضة عليهم لم تكفء وإقامة وكالة في الخليج لا 
تبشر بأرباح مجزية تجعلهم يرسلون قوة كبيرة إلى الخليج في الوقت الذي توجد فيه 
عمليات عسكرية كبيرة في أجزاء أحرى من آسيا. وبالإضافة إلى ذلك فقد علقت 
حكومات الانكليز والهولنديين في أوروبا أهمية كبرى على مدى العلاقات الحسنة 
التي تربطهم بالامبراطورية العشمانية (فيما يتعلق بتجارة البحر الأبيض المتوسط) 
وبالتالي فإنهم لم يسمحوا لش ركاتهم في الهند الشرقية بممارسة أية مغامرة قد یکون 
لها نتائج مدمرة في السياسة الأوروبية» من أجل الصالح التجارية في قارة آسیار . 

وقد حذا بعض العرب She‏ بلاد فارس عندما عرضوا على الأوروبيين إقامة 
وكالات صغيرة مقابل الساعدة العسكرية؛ وذلك في صراعهم لنيل استقلالهم. 
وسوف نرى كيف قدم حكام عمان وبوشهر وبندر ريج العرب بعض الأراضي 
والقرات للهولنديين أو للانکلیز مقابل مساعدة عسكرية أو غيرها من OAL‏ 
إلا أن الننائج الناجمة عن ذلك لم تعمر طويلاً وذلك لأن الکاسب التوقعة من الخليج 
لال تلك الفترة الزمنية التي يعالجها هذا الكتاب» لم تكن كافية لتبرير تدخل ضخم 
من قبل الانکلیز أو الهولنديين إذا ما قورنت بالوجود البرتغالي في القرن السادس 
عشر. 
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و کانت النشيجة أن ظلت بلاد فارس قوة داتعلية برية تمارس سلطة ضفيلة على 
الساحل. أما العرب القیمون على شواطئ الخليج فقد ثركوا لتسوية نزاعاتهم الخاصة 
وتمكنوا من ممارسة التجارة بين البصرة والهند طالما ظلت البصرة آمنة ولو مؤقتاً من 
غزوالفرس. 


الامبر اطورية العشمانية: 

كان من الصعب على الامبراطورية العشمانية أن تظهر قوتها في الخليج. وکانت 
مدينة البصرة بطبيعة الحال تدخل في نطاق الامبراطورية العشمانية. وقد حاول الأتراك 
أن يفرضوا نوعاً من السيادة على النطقة الواقعة بين البصرة وقطر. ولم تكن سلطة 
العشمانيين على البصرة في الواقع قوية وتوقفت على مدى سيطرتهم على بلاد ما بين 
النهرین (العراف). ولكن الفرس والقبائل العربية المقيمة على ضفة النهر بين بغداد 
والبصرة؛ كانوا دائماً على حلاف مع الإدارة العثمانية» وعارضوا الأمر وأغلقوا الطريق 
الرئيسي بين البصرة والامبراطورية. وفي ساحل الحسا جنوباً ضعفت سيطرة 
العشمانيين بل إنها اختفت LAE‏ في غضون القرن السابع an pte‏ وفي بداية القرن 
السابع عشر بدأت سيطرة العشمانیین بالاخمتفاء تماماً. وفي عام ۱۲۱۵ اششرى 
أفراسياب» أحد سكان البصرة» الحكم على المدينة من حاكم البصرة العشماني, الذي 
كان في حالة يائسة. وبعد ذلك أطلق أفراسياب على نفسه لقب باشا البصرة كما 
فعل أسلافه من باشوات العثمانيين في حكومة المدينة من rnd‏ وقد حظي نظامه 
بالساندة من قبل سكان المدينة ومن قبل عدد من القبائل العربية الحيطة بالبصرة. 

وقد patel‏ حكم أفراسياب وأفراد سلالته كأمراء مستقلين على البصرة خلال فترة 
من القرن السابع عشر بسبب حسن سياستهم الخارجية. كما حاول آخخر سلالة 
أفراسياب أن يجعل المنطقة العثمانية النائية في الخليج وهي الحسا تحت سلطتهرم. 
وكان أفراسياب وحاكم قطيف العثماني قد أقاما علاقات وثيقة مع البرتغاليين. وكان 
البرتغاليون في قطيف یأعذون نصفب عائدات الرسومر٠».‏ وكانت سياسة البضرة 
الخارجية مسألة حساسة وكان على أفراسياب أن يحافظ على حسن العلاقات مع 
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السلطان وفي نفس الوقت مع الثساه الذي سیطر على جزء من العراق لفترة من الزمن 
وذلك OV‏ اقتصاد البصرة كان يعتمد على تجارة القرافل إلى حلب. و کان على باشا 
البصرة أيضاً أن يقيم علاقة ودية مع القبائل العربية المقيمة على النهر كي لا يتم إغلا 
الطرقات. وحيث أن هذا الأمر يتطلب الكثير من السلاعب والرشاوى فليس من 
الغريب أن تفشل هذه السياسة. 

ورغم تكرار محاولة العشمانيين استمادة الحكم الباشر على البصرة إلا أن ذلك لم 
يتحقق إلا بعد وقت طويل. ونتيجة لهذا لم يكن هناك أي وجود عثماني في الخليج 
خلال الجزء الأول من الفترة التي يعالجها هذا الكتاب. وكان أفراسياب وأتباعه قد 
مارسوا لعبتهم الخاصة المتعلقة بالسياسة الإقليمية ونظراً لعدم سيطرتهم على البحر لم 
ند نفوذهم بعيداً. وكان تعامل معظم التجارة في البصرة مع ساحل الهدد الغربي. 
وفي البداية كان البرتغاليون هم الأوروبيون الوحيدون الذين قدموا | إلى هناك. وخلال 
النصف الثاني من القرن السابع Khe‏ قوي نفوذ العشمانيين على المصرة واستبدل 
أتباع آفراسیاب بمندوبين علمانین عادیین. وقد رغب المخمانیون Lal‏ استمادة 
السيطرة الباشرة على الحساء ولكن لم يتحقق شيء من هذار»م. ولم تتمکن البصرة 
من مارسة دورها كبوابة عبور بين الشرق والغرب إلا بصورة جزئية وذلك بسبب 
اعتراض القبائل العربية» التي كانت على خلاف مع حكومة العشمانيين الإقليمية» 
للبضائع المنقولة عبر أنهار العراق وبسبب الحروب التي كانت تقع بين ا حكومة 
السثمانية وبلاد الفرس من حين لآخر. ومع ذلك فان الدينة نهضت بسرعة وسط 
توالي الحروب والفوضى المأساوية التي كانت تعاني منها. 

وقد ازدهرت مدينة البصرة في أوقات السلام ونشطت حركة التجارة ونقل 
البضائع فيها. وتعتبر البصرة ة موذجاً للوضع الاتصادي الذي اتسمت به الامبراطورية 
العشمائية وذلك أن التجارة فيها كان يعداولها العرب والأقليات الدينية والأجانب؛ 
bo:‏ للا كان عليه الحال في بلاد الفرس. وكان الأرمن واليونانيون واليهود وعناصر 
من جورجیا؛ ومن الهند وتجار مسقط وشبه الجزيرة العربية وبلاد فارس ارسود 
معظم الأعمال التجارية في anial‏ 
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ويثسبه البناء السياسي i‏ في البصرة الواقع الأخمرى في أنحاء الامبراطورية العثمانية 
مثل المجزائر وتونس وطرابلس أو حتى بغداد. . إذ طمعت الفرقة الانكشارية في مدينة 
البصرة في السيطرة الا ر ا رجف رد ea‏ ولم 
تكن سلطة المکومة المركزية في اسطنبول قوية بل كانت تتناقص. وعلى صعيد آخر 
فان سلطة حاكم بغداد كانت تشكل أهمية أكبر من حيث أنه كان فرداً من جماعة 
الانكشارية الحلية. 


القبائل العربية: 
كان معظم العرب في النطقة يعيشون في إطار الكيان القبلي. وقد ادعت كل من 
الامبراطورية العشمانية والفارسية أن عدة قبائل عربية كانت تابعة لهم ولكن سيطرة 
هاتين الامبراطوريتين كانت عادة إسمية. وفي بعض الأحيان لم تؤد تلك القبائل 
الضرائب المفروضة عليهاء بل إنها كانت تأخذ الهبات القيمة مقابل تعهد أفرادها 
بحسن التسصرف. ولم يخل النظام القبلي كلياً من الشنظیم. فالقبائل الأصغر كانت 
تنضم إلى القبائل الأكبر على أنها خاضعة لها مقابل حماية القبائل الكبيرة ة. وقد 
ع ا و 
خلال تلك الفترة التي يعالجها هذا الکتاب» إلا أن هذه الإمارات لم تنعم بالاستقرار. 
ويحكم الشيوخ تلك القبائل. إلا أن حكمهم لم يكن مطلقاً وحقاً مقدساًء بل 
cee‏ برعي ار بناج رای وكان هؤلاء الشسيوخ الأكثر مقدرة 
وثراء ضمن أفراد قبياتهم. . وقد يستبدلؤن بغيرهم إذا لم يرض عنهم أعيان القبيلة. وقد 
لقي هذا الأمر تعاطفاً من قبل ced A‏ الهولتديين الذين رأوا فيهم أقسخاصاً أحرارا 
كأنفسهم وليسوا عبيداً (ASE‏ ظالمين مستبدين. لقد رأوا أن القبائل العربية أكثر تقارباً 
للوضع القائم في جمهوريتهم الارستقراطية من أساليب العشمانيين الاستبدادية أو من 
البيروقراطية الفارسية. ومثل على هذا التعاطف ما ورد ذ في التقریر الهولندي عن قائد 
قبلي هو الإمام ناصر بن مرشد عندما أعاد بناء عمان خلال النصف الأول من القرن 
السابع عشر. ونموذج آخر على ذلك هو التعليق الذي صرح به كنيبهاوزن, وهو أحد 
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المسؤولين الهولنديين» في ملي 
الفرس والأتراك فيجب أن يعاملوا بحزم واحتقارره ». ولقد علق رحالة إيطالي على 
مدى شغف عرب الخليج بالحرية ولا يتحمل العرب أن يخضعوا لأحد وهم يضعون 
الحرية فوق كل شي Fe‏ 

ويعيش في البزء ء الشمالي الغربي من الخليج قبائل دلتا العراق ومناطق evel‏ 
الواقعة على حدود ساحل بلاد فارس الجنوبي. وتشكل المجموعات الأربع التالية أهمية 
كبرى للأحداث في الخليج) وهي: : بنو لام في صحراء جنوب غرب العراق» والمنتفق 
وهم اتحاد قبائل يقيمون في أعلى النهر من من البصرة» وقبيلة كعب التي تقيم في أسفل 
نهر من البصرة ثم سلالة LALA‏ التي كانت تحکم منطقة الحويزة أو عريستان في 
الشرق. وكانت القبائل الثلاث التي تة تقيم في الغرب» مجموعات ثائرة متمردة تحصل 
على استقلالها من الدول الكبيرة وذلك بأن تغير ولاءها عندما تجد ضرورة لذللك 
ويعتبر المشاشة أتباعاً للفرس إلا أنهم قلما أبدوا ولاء للشسادر:». 

ویقسم عرب الساحل الفارسي في شمال امفیج إلى عد من الجموعات الصغيرة 
وتعود القبائل المهمة التي كانت تقيم في بوشهر وبندر ريج إلى أصل “ingle‏ 
وكانت سلطة الشاه في منطقة بوشهر وبندر ريج أقوى منها في أي منطقة أخرى 
على الساحل الفارسي؛ ولعيت قبائل هذا الساحل دوراً كيرا في النشاط العربي في 
الخليج بصورة ما نتيجة علاقاتهم مع بلاد LIE‏ 

وکان بنو خالد يسيطرون على الجانب العربي من ساحل شمال الخليج؛ ومعظمه 
منطقة صحراوية قليلة QRS‏ وكانت هذه اجموعة القبلية الكبيرة تحت سيعارة 
العشمانيين لفترة من الزمن» ولكنها حققت استقلالاً داخلياً منذ عام VAY‏ . وأصبح 
بنو حالد قوة day‏ إلا أنهم قلما اشتركوا في النساط السياسي العام في في الخليج. ومن 
ph‏ بني عالد آل مسلم في شبه جزيرة قطر: وسکان قطیف PSS Creat‏ 
یسیطرون على التجارة دون نفوذ ظاهر في انجال السياسي والعسکرییر». . و کان 
pl‏ أيضاً قبيلة من رجال البحر وكانوا أتباعاً لبني خالد لفترة طويلة من لزمن إلا 
أن دولة بني خالد لم تكن مستقرة. . وفي الستینات من القرن الشامن عشر كافح آل 
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مسلم في قطر» وعتوب الکویت. لنيل استقلالهم الذاتي الكامل» و کان العتوب أحد 
آکثر اجموعات تنقلاً في تاريخ الشلیج. وقد ورد في أحد الصادر أن المرب 
المستقرين في ساحل جنوب الخليج طردوهم من منطقة البحرين حيث استقر العتوب 
بعد ذلك في ديلام فترة ثم أخميراً في البصرفردم. وفيما بعد هاجر بعضهم من مقرهم 
في الكويت إلى الزبارة في شبه جزيرة قطرء وكذلك إلى المحرين»». 

وكان الهولة؛ وهم مجموعة من القبائل الصغيرة انختلفة الأصول؛ وجميعهم 
یعملون بحارة وتجاراً وصيادي سمك» يقيمون في المنطقة الواقعة بين كنجون وبندر 
كنج. وقد اشترك بعضهم في معارضة هيمنة البرتغاليين والهرمزیین على angah‏ 
ومن الصعب أن LÈ‏ بينهم عاملا مشت ركا وخخاصة أن هذه المجموعة كانت منقسمة 
داخلياً نتيجة JL‏ التنافس القائم بين أفرادها حول السيطرة على مغاصات اللؤلق. ولم 
نظهر أي محاولات منهم للعمل يدا واحدةء إلا عندما كانوا يواجهون بعض 
امحاولات النارجية للسيطرة على مغاصات اللژلژره». وكانت جزيرة الجسم الكبيرة 
إلى الشرق من بندر كنج تعاني من النازعات بين الهولة وبين سجموعة محلية تدعى 
بني معينر.م. وإلى جانب ذلك كان يقيم في منطقة بندر عباس؛ في داخل البر بعض 
القبائل العربية والتي لا يعرف عنها إلا القليل. ورغم أن النفوذ الثقافي الفارسي كان 
قوياً نسبياً هناء إلا أن بعض القبائل المقيمة في الداحل كانت تقاتل أحياناً بشراسة من 
أجل نيل استقلالهاررج. 

وقد اعتبر بعض المراقبين الأوروبيين المقيمين على ساحل خلیج عمان الشمالي أن 
الهولة عرب. ومهما يكن فقد كان نمط حياتهم أشبه بعرب سواحل الخليج. وكانت 
هرمزء وفيما بعد عمان» تستخدمهم كجنود وبحارقوج. وحوالي عام ۰۱۳۰ كان 
الساحل الجنوبي للخليج وساحل خلیج عمان لا يزال تحت سيطرة البرتغاليين الذين 
علکون عدة حصون هناك. وقد فقد البرتغاليون هذه الحصون بين عامي ۱۲۳۲ 
و٠٠٠٠‏ . أما داخل عمان» فقد كان عبارة عن خليط غير مستقر من التحالفات 
القبلية المتصارعة واستمروا على هذا النحو إلى أن وحدهم الإمام ناصر بن مرشد. 
وكان الإمام ناصر بن مرشد قد هاجم معظم الحصون البرتغالية القائمة على الساحل. 
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وقد ظلت حدود عمان الداخلية حيث كانت بعض القبائل قد حققت نوعاً من 
الاستقلال» غير محددة لفترة من الزمن. وفي الفترة الواقعة بين عام ۱۱۵۰ وبداية 
القرن الشامن عشر توحدت عمان في فترة قصيرة من الزمن. . وما لبث أن تفرق هذا 
الاتحاد عندما برز في الأفق صراع بين الحزبين القبليين الهناوي والغافري وذلك في 
السنوات الأخيرة من الحرب الفارسية العمانية التي وقعت قعت في عام ١198‏ وعام 
۰ وفیما كان من الصعب وضع خطوط جغرافية تفرق بين حزبي الغافري 
والهناوي في عمان الأم؛ بدا في الأفق قوة سياسية مستقلة تر ترتبط بالحرب الغافري 
على الساحل الغربي وارتبطت هذه القوة باسم القواسم في الصير حيث كانت 
تساندهم قبائل من منطقة البرعي. وأخيراً انقسمت عمان إلى كتلتين بعد عام ۷ ۱۷: 
ورغم سيطرة حزب الغافري على مناطق كبيرة فقد كان حزب الهناوي هو CIM‏ 
في عمان الأم. وقد حقق حلفناء الحزب الغافري في عرب عمان على استقلال تام 
وذلك في المنطقة التي تشغلها دولة الإمارات العربية المتحدة وشبه جزيرة مسندم(۳۳). 
وبين عمان وساحل الاحساء حيث بني حالد كان من السهل أن يحقق بتو ياس 
استقلالهم دون مواجهة مساكل؛ وذلك OV‏ روح الاستقلال المسيطرة على قبائل 
البرمي وإمارة القواسم» جعل من المستحيل أن تصل القوات العمانية إلى بني باس: 


البر تغالیون: 
رغم وجود معلومات كثيرة عن تاريخ الوجود البرتغالي حتی سقوط هرمز عام 
۲ إلا آننا لا نعرف إلا القلیل عن السنوات التالية. وتتجه الکتابات التاريخية 
لرؤية الأحداث عبر فكرة أن النفوذ البرتغالي في الخليج قد انتهی بعد عام ۰۱۱۲۲ 
اس ی Se‏ 
ستمر الوجود البرتغالي کارا cy Le‏ عام ۱۱۲۲ وعام ۰۱۷۲۹ وکان oe‏ تا 
u‏ و eee‏ ۰۱ عندما خسروا 
حصنهم في مسقط تمكن البرتغالین من فرض نفوذ على اللاحة التي كان عارسها 
أعداؤهم كما كان بمقدورهم الدخول إلى الخليج أحيانا عجموعة سفن تحت حماية 
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قوية. وبعد سقوط هرمز استعادوا ley‏ من القوة النشيطة في الاقتصاد بتوصلهم إلى 
اتفاقية مع الفرس حول استخدام ميناء بندر كنج وحول تأدية الحكومة الفارسية 
ضريية عن الجسم إلى ملك البرتغال. كذلك واصلوا أعمالهم التجارية مع البصرة. ولم 
يكن میناء بندر كنج أقل أهمية من ميناء بندر عباس خلال فترات معينة من القرن 
السابع عشر. فقد تركزت فيه جميع الأعمال التجارية القائمة بين بلاد فارس وبين 
الوانی الأخرى في الخليج» وكذلك تحمعت فيه معظم التجارة القائمة بين بلاد فارس 
وساحل الهند الغربي. وحسب العقد المبرم مع الفرس» كان البرتغاليون يأحذون نسبة 
معينة من عائدات الرسوم التي يتم تحصيلها في بندر كنج. وقد أدى هذا إلى نشأة 
منازعات مع السلطات الفارسية التي كانت ترفض السدادوم. ويبدو أن البرتغاليين 
كانوا يتمتعون بالمزايا نفسها المتعلقة بالرسوم في البحرين وفي مدينة قطيف العثمانية 
اسمیارج. 

وتختلف التجارة البرتغالية Leg‏ ما عن تجارة منافسیهم من الأوروبيين» إذ كانت 
معظم تجارتهم تأتي على يد مواطنین في المناطق التي یسیطرون علیسها في الهند 
الغربية. ففي كنج كان يقوم مجموعة من البانيان والهنود المسلمين والتجار العرب 
بارسال تجارتهم إما إلى داخل بلاد فارس أو إلى موانئ أخرى في الخليج. وعلى الرغم 
من ممارسة عدد قليل من البرتغالیین للتجارة؛ إلا أن حجم تجارتهم كان كبيراً بحيث 
فاقت إلى فترة طويلة من الزمن التجارة الهندية أو الإنكليزية. ويبدو أن السجارة في 
كنج قد انتعشت أحياناء أكثر منها في بندر عباس وذلك لأن السلطات احلية في 
كنج لم يكن لديها الفقة والعون اللذان كان يجدهما رجال البلاط الذين كالوا 
يستأجرون مکانب الرسوم في بندر عباس. وبعد سقوط مسقط كانت المصالح 
البرتالية قد تأثرت نتيجة للحرب الدائمة مع العرب العمانیین وپسبب حسارتهم 
لأجزاء كبيرة من ممتلكاتهم في ساحل مالابار بالهند التي أخذها منهم الهولنديون. إلا 
أن البرتغاليين ظلوا قادرين» ولفترة طويلة من الزمن» أن Lyin ty‏ استمرار الحماية الكافية 
لتجارتهم البحرية. وفي تلك الفترة تمكن البرتغاليون أن ينالوا من السلطات الفارسية 
امتيازات AST‏ من غيرهم لأنهم كانوا مستعدين نحاربة العرب العمانيين» وهو أمر قلما 
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كان الانکلیز أو الهولندیون مستعدین للقيام به. ولکن لم تتمکن قوات السحالف 
الجديدة البرتغالية الفارسية مطلقاً أن تحقق الکشیر وذلك لأن قوة السفن الحربية 
البرتغالية كانت أقل من قوة منافسيها من الهرلنديين والإنكليز. وكانت قدرتهم 
مناسبة فقط للوقوف في وجه العمانیین. ولقد wal‏ خسارتهم لعاملتهم الهامة في 
شرق أفريقيا لصالح العمانيين» إلى القضاء على جزء هام من الشبكة السجارية التابعة 
لهم. وفي عام ۱۷۱۹ فشلت محاولتهم للشدخل ضد عمان في صالح الفرس. وكان 
أن احتفوا عن السرح لبعض الوقت. وفي عام ۱۷۲۹ حاول البرتغاليون تحقيق 
مكاسب بعد انحلال بلاد الفرس وذلك باحتلال جزيرة لارك والجزء الغربي من 
جزيرة الجسم. إلا أنهم لم يعمكنوا من وضع أيديهم عليها. وقد كانوا وقعذاك 
يتصرفون على الأرجح نيابة عن مسلمي السنة ومنطقة مهراتا الذين كانوا يرغبون في 
أن يكون لهم مواطی قدم SLA‏ 


شركة الهند الشرقية الإنكليزية: 

من الصعب بل إنه من الخطر أن نعمد إلى وصف نشاطات شسركة الهند الشرقية 
الإنكليزية من حلال تقارير منانستها الشركة الهولندية. ولا يوجد أي مصدر آخر 
جيد وشامل يتحدث عن تاريخ شركة الهند الشرقية الإنكليزية من غير الإنكليز. ولم 
ينفرد تاريخ نشاطاتها القديمة في الخليج بدراسة مستقلة آبدا. وعلی الرغم من أن 
كتاب الدكتور أمين يغطي الفترة الأحيرة من القرن الثامن عشر إلا أنه محدود 
اللطاق cory‏ 

وتکمن صعوبة أخرى في تقييم الوجود الإنكليزي في الخليج بدقة في عدم نتبع 
الوكالات الإنكليزية للش ركة في الخايج لنشاطات وكالاتها الأخرى في قارة آسيا. 
وبيدما كانت بعض المشاريع الإنكليزية للشركة في آسیا تعاني من الإفلاس» كانت 
السجارة الإنكليزية في الخليج خملال القرن السابع عشر في أزهى أوقاتها. وكان 
النشاط الإنكليزي في الخليج ولفترة طويلة من الزمن منحصراً في مشسروعات تجارية 
بسيطة ومحدودة» أكثر من الوجود الهولندي. ولعل سيطرة الهولنديين على غرب 
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جاوة وجزر التوابل في أوائل القرن السابع عشر قد منحتهم قاعدة قوية مركزية كما 
منحتهم القدرة على استخدام العنف لحماية مصالحهم الاتتصادية. وقد أراد الانکلیز 
أن يقوموا بامثل؛ إلا أنهم انتقروا إلى الوسائل في الخليج؛ فقد ظلت أحلام الانکلیز 
التي كانث تراودهم في استخدام الوسائل العسكرية لتحقيق رغباتهم وطموحاتهم 
عقيمة وغير مجدية لفترة طويلة من الزمن(۸. 

كانت بداية العلاقات بين الانکلیز والفرس تبشر بالخير. وفيما كان الهولنديون 
منهمكين في مكان آخر» شعر الإنكليز بحريتهم للبدء في التعامل التجاري مع ساحل 
بلاد الفرس في جاسك وذلك عام .١1519‏ ولقد مکنت القوة البحرية الإنكليزية 
الفرس من غزو هرمز عام ۱۱۲۲ إلا أنه ما لبشت أن ضعفت تجارتهم في بلاد الفرس 
بعد ذلك بقليل. وبعد عام ۱۵۰ ازدادت حالتهم de ger‏ ولم ينهضوا منها إلا حوالي 
عام 1517١‏ وكانت معظم تجارتهم البحرية حاصة» بحيث كانوا يدفعون رسوماً 
قنصلية إلى مؤسسات شر كة الهند الشرقية الإنكليزية في الخليج. ورغم أن جزءاً من 
هذه التجارة لم يكن إنكليزياً إلا أنه كان في الواقع عبارة عن تجارة بحرية يمارسها 
تجار هنود مستخدمين سفنهم الخاصة تحت حماية العلم الإنكليزي وأحياناً بقيادة 
قبطان إنكليزري. وفي غضون القرن الشامن عشر أصبح مجموع الأعمال العجارية, 
سواء كانت تجارة إنكليزية خاصة أو تجارة الشركة الإنكليزية» أكبر من الأعمال 
التجارية الهولندية, 

وفي العشسرينات من القرن الشامن عشرء عندما تصاعد نفوذ الإنكليز في الهند؛ 
ظهرت خطط تهدف إلى توسيع رقعة نفوذهم في الخليج؛ إلا أن محاولات السيطرة 
على الملاحة في الخليج بين عامي ۵ ۱۷۲۹۹ كانت ضعيفة ولم تسائدها 
السلطات الانكليزية العليا التي لم تر Lhe‏ على مصالحها من تدهور اقتصاديات 
rng!‏ وقد تدهور الموقف من سبی إلى أسواً إذ عقد الإنكليز والهولندیون آمالاً 
واهية حول مصالحهم في الخليج طامعين في أرباح طائلة ولكنها بقيت مجرد 
توقعات افتصادية وقلما استخدم الإنكليز في الخليج القوة العسكرية الضخمة التي 
کانوا يمارسونها في الهند» أما الهولندیون فقد استمر لهم وجود عسكري» أكثر من 
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ال نکلیز حتی مغادرتهم المنطقة عام ۰۱۷۱۲ 

ولم تؤد زيادة النفوذ الانكليزي في آسیا خلال القرن الثامن عشر إلى قوة انكليزية 
نامية في الخليج. وأدى تدهور التجارة في النطقة بسبب اغلاق الطرق التجارية 
الدولية نتيجة انحلال دولة فارس والامبراطورية العشمانية إلى الاقلال من حماس 
الانکلیز لاتخاذ إجراءات في الخايج وقد حفضوا لذلك وجودهم إلى ما لا يزيد عن 
ثنين من الموظفين في الخليج با کملهر.». 


کات اف که ا ات el gl‏ موه كير (i‏ وقد كاتف من رسيا 
«(شركة الهند الشرقية dork!‏ (1/.0.6). 
ومن الضروري أن نتمعن في تاريخها وبنائها ومدى إدراك الشسركة نفسها 
لکانتها في اقتصاديات وسياسة آسياء وذلك كي نتمكن من تفهم دورها في الخايج 
وتقييم دورها كشاهد على الأحداث الجارية هناكر». 
وكانت شرکة الهند الشرقية التحدة وليدة اتحاد عدد من ال OAT‏ التجارية 
الصغيرة قام بها سياسيون هولندیون عام ۱۰۰۲. وكانت هذه الشركات التجارية 
تقوم برحلات منظمة إلى أسيا منذ عام ۱۵۹۵. وقد استمرت معالم هذا النشاط 
واضحة طالا استمرت شركة الهند الشرقية السحدة قائمة. وهي عبارة عن اتحاد 
فدرالي لست شركات غير مترابطة وكانت تدعى بالهولندية كامرز (Kamers)‏ أي 
«غرف». وتمثل هذه الغرف الناطق التجارية الرئيسية في جمهورية القاطعات المتحدة 
وهي اتحاد هولندا ذاتها. ولكل من هذه «الغرف» مجلس إدارة خاص بهاء كما أن 
لديها مساهمين. ولقد تم إنشاء هذه الغرف الست في كل من أمستردام» ومیدلبرج 
(عاصمة إقليم زيلاند)؛ وفي أربع مدن أخرى أقل منهما من حيث الأهمية التجارية 
وهي دلفت» وروتردام؛ وهورن» وانکهویزین. وتمئل السلطة العليا لجنة مؤلفة من 
سبعة عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ترسلهم «الفرف»؛ وتدعى هذه db‏ 
السادة «السبعة عشر». ويعقد مجلس الإدارة الأعلى هذا ثلاث جلسات فقط في 
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السنة» جلستین قبل مغادرة أساطيل السفن الکبيرة وجلسة بعد وصولها ركانت 
تحر کات السفن تتحصر بالواسم لأسباب بحرية). 

وکان يهتم بالأحداث الجارية إدارة تتکون من «السادة السبعة عشر» بالتعاون مع 
إحدى الغرفتین الرئیسیتین التابعتین لأمستردام أو UL‏ وكان یتناوب کلاهما على 
الرئاسة. و OLS‏ السادة السبعة عشر یضعون الإرشادات والتعلیمات السياسية التي 
يجب أن توجه إلى مسژولي الشركة في آسیا كما یحددون البضائع الطلوبة من 
آسياء وقيمة الأموال» والقوی البشرية. والواد الرسلة إليها. آما بيع النتجات التي 
یجلبونها من آسیا ومعدات السفن وتعیین الوظفین والجنود والبحارة» فقد كانت 
«الغرف» هي التي تدیر جميع هذه الأمور وفقاً خطة توزیم یتفق علیها السادة السبعة 
عشر. 

وفي آسیا كانت إدارة موحدة على عکس البناء الفدرالي الذي نراه في آوروبا. 
ففي باتافیا (جاکارتا (UIE‏ نجد أن السلطة كلها بيد الحاكم العام ومجلسه الذي 
يدعى: حكومة باتافیا العليا. ويتألف مجلس الحاكم العام من رؤساء الدوائر الإدارية 
الرئيسية. وكان المدير العام هو رئيس الشسؤون التجارية والمالية وهو AST‏ الأعضاء 
أهمية. وهناك أيضاً محكمة العدل العليا. ويتبع الحكومة العليا سبع دوائر رئيسية 
دائرة للجزء الغربي من الحيط الهندي وتشرف على حكام أو مدراء كل من كولومبو 
في سیلان» وکوروماندل» وكوشيم في مالابار وكيبتاون في مستعمرة کاب؛ 
وبنغال؛ وبندر عباس في بلاد فارس» وسورات. وکان يعاون كل حاکم أو مدير 
مجلس سياسي يتألف من مسؤولين رئيسيين (رؤساء الدوائر العسكرية والسجارية 
والمالية). وهناك عادة محكمة العدل وتتكون من لجنة صغيرة تنبثق من المجلس 
السياسي. وتخضع مجموعة كبيرة من المؤسسات الإقليمية مباشرة إلى الحكومة 
العليا في أندونيسيا وهذه المؤسسات هي ماليزياء وفیتنام وتايلاند» والصين؛ واليابان» 
وبورماء واليمن. وكان لأكثرها أهمية حاكم أو مدير ومجلس» ولأقلها أهمية رئيس 
أو واحد أو اثنان من المقيمين. وكانت المؤسسات الإقليمية تتلقى أوامرها مباشرة من 
حكومة باتافيا العلیا؛ وكان اتسخاذ إجراءات «السبعة عشر» فيما يتعلق بالمسائل 
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الاقليمية من خلال هذه الحكومة العلیا؛ رغم أن السلطات الإقليمية الرئيسية كانت 
تقوم أحياناً يإرسال تقاريرها مباشرة «للسبعة عشر) إلى جانب الحكومة العليا في 
باتاقيا. 

وكان على الحاكم العام ونوابة الإقليميين والدراء الرجوع إلى مجالسهم طبقاً 
للاستثسارة في جميع الأمور الهامة. وفي معظم الحالات كان انجلس هو الذي بتخذ 
القرارات ويرفض أحياناً اقتراحات رئيسهم. ومثل مهم على ذلك ما حدث في 
الخليج عندما رفضت الحكومة العليا الموافقة على خخطة الحاكم العام المدعو موسل 
لاحتلال البحرية عام ah VON‏ وبسبب تأخمر إمكانية الاتصال بهولندا كانت 
الحكومة العليا تتمتع بالحرية في اتخاذ الإجراءات في مجالات معينة إلا أن مجلس 
«السبعة pte‏ أصر على أن تبلغهم المحكومة العليا بجميع الإجراءات التي تتخذها وان 
كانت أصغر التفصيلات. 

ولم تكن هنالك روابط قوية بين شركة الهند الشسرقية الهولندية والحكومة 
الهولندية. وعلى الرغم من أن دستورها يمنحها الصلاحية التامة لممارسة السيادة في 
آسیا في تعاملها مع القوى السياسية الآسيوية» إلا أنه كان عليها الرجوع إلى الحكومة 
طلباً للمشورة في تعاملها مع القوى الأوروبية؛ في هذه القارة. وكان للشركة علمها 
الخاص» كما صكت عملة خاصة بها. 

ولا ترجع محكمة العدل العليا في باتافیا إلى آراء احلفین في هولنداء وكانت 
الشركة في هولندا تحتكر احتكاراً تاماً جميع النشاط التجاري مع الدول الواقعة حول 
احیط الهندي. وعلى الرغم من أنها أصبحت حكومة نصف مستقلة في آسیا فان 
أنظمة الشركة وجهازها العامل في أسيا لم يكن له ارتباط بهولندا وكانت الشسركة 
مین نسبة كبيرة من موظفيها من خارج هولندا. ولكن كان دائما الحاكم العام 
والمدير العام من الهولنديين. وضغل المناصب الأخمرى في الإدارات أحياناً أغراب 
بحيث كان يأتي العديد منهم من (SUT‏ ومنطقة انطع اك نافيا و ر رس 
ومنهم Lind‏ مجموعة من الإنكليز والفرنسيين وبعض الایطالیین والروس واليونائيين. 
وقد كان يشغل منصب مدراء الشركة الهولندية في الخليج عدد من الألمان. وسمح 
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هذا النظام للشركة بتوظیف ذلك العدد الکبیر من موظفیها وبحارتها وجنودها دون 
أن يجهدوا بلدهم الأم هولندا وسکانها وقتذاك قلیلون. 

ولقد ظلت شركة الهند الشرقية التحدة في بنیشها الأساسية شركة تجارية. واعتبر 
جمیم الدراء في هولندا الت ركيبة السياسية والعسکرية للشركة في آسیا ضرورة 
ولکنها غير مرغرب التوسع فیها إلا بالقدر الذي يحمي الشدفق التجاري للش ركة. 
وقلما اهتم الدراء في هولندا بفكرة الاستعمار الاقليمي وإنما كان یشغلهم فقط النظر 
في بیان اليزانية والحسابات. ولقد نتج عن هذا احتلاف في نوع الاهتمامات 
والصالح بين رژساء الإدارة في هولندا ومن هم دونهم في آسیا. وقد اعتبر معظم من 
تقلّد منصب الحاكم العام والدراء الاقلیمیین في الشركة مفهوماً محدداً وهي أنها قوة 
سياسية وعسكرية كبرى في آسيا. ولكن كان هناك أيضاً بعض من أعضاء مجالسهم 
برق لكر اإلدراء ق .شر BNO aut‏ ع امبر Dia‏ ا 

ولقد أدى ترارح دور ثسركة الهند الشرقية المتحدة في كونها نشاط تجاري أو 
مؤسسة استعمارية إلى تعقيد تاريخها في آسیا. ويرتبط كلا الدورين ببعضهما 
البعض ارتباطاً وثيقاً. فقد منح الدور الاسععماري ما يلزم من الحماية العسكرية 
للتعامل التجاري في بيئات غير آمنة. من جهة أخرى فان الدور الاستعماري كان 
بحاجة إلى الدعم المادي الذي تمده به المؤسسات التجارية كي يستمرء وذلك OY‏ 
الحماية العسكرية كانت تعطلب تکالیف باهظة. 

ولم تتوقع ش ركة الهند الشرقية المتحدة حتى عام ۱۷۸۱ مساندة مالية أو عسكرية 
في مغامراتها الاستعمارية من قبل حكومة هولندا في أوروبا. بل على العكس فقد 
كان على الشركة أن تدفع مبالغ طائلة للمساهمة في الأعمال التجارية والحصول على 
امتیاز لها ولقد أدى التناقص في الأرباح التجارية إلى نوع من الضعف عسكريا 
وهذا يوضح فشل الشركة في الدفاع عن متلکاتها الغربية الاستعمارية في شبه القارة 
الهندية ضد الإنكليز في عام ۰۱۷۸۱ 

ويعود سب مكانة الشركة الهولندية الكبيرة في آسيا حتى منتصف القرن الثامن 
عشر إلى سخصية الحاكم العام جان بیترسزون كوين »)١ 1۲۹ VOAY)‏ إذ هو الذي 
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ثبت هذه الکانة. و کانت الشركة قبل كوين» تسيطر على مواقع قليلة في جزر 
التوابل. وفي عام ١515‏ أسس كوين مدينة أوروبية في قرية جاكرتا في جزيرة جاوة 
LL,‏ بتافيا وهي ذات موقع ملاحي جيد» فهي تقع بالقرب من المضيق الذي 
یفصل بحر الصين عن المحيط الهندي وهي بالشالي تسيطر على نقطة تحول المخطوط 
لسجارية في أسيا. وقد أقام كوين بذلك موقعاً قوياً جدأ تعجز أية دولة أوروبية 
منافسة في التعرض له. ولهذا تمكن من مطاردة الإنكليز في جزر التوابل ELS‏ 
من الدفاع بقوة وعنف عن موقعه في جاوة ضد قوة الأمراء احلبین. وقد استخدم 
كوين عائدات جزر التوابل لتوسيع باتاقيا وتحصينها. 

ومنذ ذلك الحين» أصبح للهولنديين قاعدة بحرية» يستطيعون منها مهاجمة معاقل 
البرتغاليين متى شاءواء وعندما يعملون للسيطرة على الملاحة بين بحر الصين واحیط 
الهددي. وكان قد تبع إقامة معقل بتاثیا في أول الأمر عدد من الشروعات التسجارية 
عبر آسياء وكالة في اليابان وأحرى في سورات على ساحل الکوروماندل؛ وفي 
العشسرينات من القرن السابع عشر Last‏ الهولنديون لهم وكالة في الخليج؛ ثم كانت 
بداية غزو المنطقة الساحلية في سيلان. أما في ملقا فقد احتلوا تايوان في الأربعينات 
من القرن السابع عشر. ويعتبر التنازل عن تايوان للصين النكسة الوحيدة التي حصلت 
ضمن هذه الفترة. وفي الستينات من القرن السايع عشر تم الاستيلاء Us‏ على ساحل 
سیلان وتبع ذلك غزو كوشيم» وهو المعقل البرتغالي الواقع على الساحل الجنوبي 
للهند. وفي غضون ذلك أيضاً انسعت شسبكة المؤسسات التجارية. 

وواجهت الشركة الهولندية بشكل عام مشاكل قليلة منذ تأسيسها حتی عام 
۰ وبعد ذلك الوقت لم يكن لدى الشركة مرونة بصورة تواجه بها ما طرأ من 
تغيرات في النواحي الاتتصادية في آسيا بسبب سقوط الدولة الصفوية في فارس 
وانحدار حركة التجارة التقليدية بين بحر الصين والخليج؛ كما أنه نتج عن تدهور 
امبراطورية الغل في الهند تغيرات كبيرة. ولقد LS‏ نتيجة نمو الوكالات الأوروبية في 
البحر الكاريبي أزمة في أسعار المنتقتجات الموسمية في أوروبا. ولم تكن مواجهة. 
الشركة الهولندية لذلك كافية. ۱ 
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وقد اعتمدت التجارة في بلاد فارس في البداية على شراء الحرير نقداً أو مبادلة 
باتتوابل أو الأقمشة القطنية الهندية. وفي منتصف القرن السابع pte‏ بدأت تجارة 
الحرير بالانحدار فیما ظلت البیعات الهولندية للمنتجات الوسمية تزداد, ونتيجة 
لذلك» بدأ الهولندیون یصدرون الأموال النقدية والسبائك الذهبية من بلاد فارس. 
وکانت العملية تجري في البداية سرا وذلك بسبب حظر من قبل الشاه» ولکن فيما 
بعد ات العملية (hy dle‏ ولقد جم عن اندلا ع الشسا کل ate Lal!‏ في بلاد فار.س 
خسارة فادحة في السيولة النقدية في عام ۱۷۷۲ ولم يعوض عنها. كما عانى الوجود 

d 

الهولندي في ال جرء الغربي من احیط الهندي من عدم قدرته على مواجهة توسع النفوذ 
الإنكليزي في آسيا وإقامة معقل إنكليزي في بومباي يوازي في قيمته مکانة 
الهولنديين في بتافیا. 

وفي هذا الإطار حققت بريطانيا قوة كبيرة ومعقلاً لها في قارة آسياء بيدما 
ضعفت السيادة العسكرية لجمهورية هولندا فيها وذلك رغم استمرار وجود نفوذ 
عسكري هولندي في مناطق أخرى كالخايج مشلا حتى الستینات من القرن الثامن 
عشر. ولکن عندما انهارت نسبة الأرباح في القسم الغربي من انحيط الهندي» لم يعد 
للهولنديين أي اهتمام في تحقيق وجود قوي هناك. وبعد عدة سنوات من الخسارة 
قررت الشركة أخيراً أن تتسسحب من الخليج في عام ۰۱۷۱۵ تاركة المجال لشركة 
تجارية خاصة استطاعت بالفعل أن تبرز نشاطاتها في angah‏ 

ولقد ازداد نشاط شرکة الهند الشرقية الهولندية السحدة في الخليج إلى أقصى 
الدرجات. ونتيجة لذلك كانت تكاليف النقل البحري عالية نسبياً. وكان الخليج 
يعتبر مكاناً غير آمن وهذا يعني المزيد من التكاليف والمزيد من القوى البشسرية العاملة 
ليحلوا محل الأشخاص الذين يموتون من الناخ هناك. وبناء على ذلك كان يجب 
أن تكون نسبة الأرباح الناجمة عن بيع السلع في الخليج كبيرة لتغطية المصاريف 
والتعويض عنها ولكي تكون المؤسسات التجارية الهولندية في المنطقة ذات قيمة. 
ولم يلق بعض من العسکریین الراغبين في توسيع نشاطاتهم الاستعمارية في الخليج 
مساندة تكفي لتحقيق هذه الرغبات. وكانت النظرة السائدة أن الشركات قد بددت 
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أموالاً كثيرة ذ في الستعمرات والکاتب الشجارية الصغيرة. ویجب عدم البدء عشاریع 
جديدة وحاصة في المناطق النائية. وكانت لشركة الهند الشرقية الهولندية التشاط 
التجاري الهولندي الوحيد في الخليج. وكانت التجارة الخاصة والملاحة في الخليج 
۱ خلال القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر قليلة جداً وأحياناً منوعة. وذلك 
E‏ الشركة نحو الاحتكار وافتقارها إلى الرونة. Lol‏ ميزتها الخاصة 

فهي أن المراكب الخاصة بالشركة كانت المراكب الهولندية الوحيدة ف في الخليج بحيث 
يسهل التعرف عليها. كما أنها كانت تحت سيطرة السلطات الهولندية. ولم تتعرض 
هله الراکب لطر الهسجوم في مناوشات حربية من القوى الحلية في الخليج وذلك 
OY‏ الشركة الهولندية كانت مسلحة تسليحاً جیدا كما كانت تتوقع كل لحظة أن 
تزودها القوة العسكرية التابعة للشركة بالحماية التام ورغم أن الشركة الإنكليرية 
وهي مؤسسة. تجارية أصغر حجماً من الشسركة الهولنديةء إلا أنها سمحت للرعايا 
الانکلیز أو للشعوب الاسيوية الخاضعة لسيطرة الإنكليز بممارسة تجارة حرة تحت 
حماية العلم الإنكليزي» يقودها في معظم الأحيان ربابنة محليون وهم عرضة لخطر 
متوقع یورطهم في الناوشات البحرية الحلية. 

لقد اختار الهولنديون طريقاً أقل خطورة ولكنه آمن جد للعمل في الخليج. AD‏ 
تطلب احتكار التجارة في الخليج لأعمال الشركة السجارية قسوة معينة في العلاقات 
التجارية» ومع ذلك أصبح بإمكان التجار الذين يمارسون تجارتهم الخاصة تحت 
حماية العلم الإنكليزي أن يستمروا في مارستهم التجارية ف في الخليج وذلك عندما 
منيت الأعمال العسكرية البحرية التي قامت بها الشركة الهولندية في انليج بخسائر 
فادحة. وعندما أبدت الشركة الهولندية آخر الأمر اسععداداً لح الحرية للمشساریع 
التجارية في المؤسسات الخاصة» كان ة قد فات الأوان لكي تتمكن من تحنقیق وجود 
هولندي رسمي هناك. ولم ينتج عن محاولة جعل جزيرة حارج مكاناً آمناً للملاحة 
الدولية تحت حماية العلم الهولندي سواء كانت شرکات خاصة أو رسمية» ما يكفي 
من الأرباح لتغطية التكاليف. 

واتبعت الشركة سياسة التعايش السلمي في الخليج مع جميع القوى الحلية. وهنا 
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يصبح الأمر أكثر صعوبة عند قيام حرب وذلك OV‏ الوجود الهولندي في الخليج كان 
Last‏ على أساس معاهدة أبرمت مع بلاد فارس وكان من پنودها المساعدة العسكري 
(ولحسن الحظ أن تلك البنود كانت مبهمة). وباستثناء أحداث قليلة نسح الهولندیون 
نوعاً ما في تفادي امنازعات مع القوی انحلية. إلا أن العلاقات مع غيرهم من 
الأوروبيين كانت أكثر تعرضاً للمشاكل. فالبرتغاليون كانوا أعداء لهم منذ البداية 
واستمر عداؤهم حتی السبعينات من القرن السابع عشر. وكانت العلاقة ولمدة طويلة 
محاولة ضرب الهولندین بما يستطيعون من السفن والرجال وذلك لمنع نشاط الشركة 
التجارية. وكان الإنكلير أقرى منافسي الهولنديين كما كانت العلاقات معهم صعبة 
للغاية حتى في أوقات التحالف الوثيق في أوروبا. فلم تسمح حکومة هولندا للشركة 
عمارسة سياستها الناصة المتعلقة بعلاقاتها مع منافسيهم الإنكليز» وذلك بسبب 
الصدى العالمي الذي قد ينتج عن ذلك. 


التدافس الإنكليزي الهولددي: 

تحتوي الصادر الهولندية والإنكليزية على أكثر المعلومات أهمية حول الخليج 
خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر» ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الصادر 
تعکس تنافساً lige‏ ودائماً بين الدولتين. وفي بعض الأحيان كان لتلك المنافسة تأثير 
سلبي من حيث الاعتماد على تلك المصادر إذ أنه من الممكن أن يكون قد حصل 
تحريف وتعديل للحقائق وتفسير الدوافع. 

ولقد أصبح من الواضح بعد وصول الهولنديين إلى الخليج بقليل أن ش ركة الهند 
الشرقية الإنكليزية لم تتمکن من الحافظة على مستوی التنافس معهم. وقد بدأ هذا 
لوضع يتغير في الربع الأخمير من القرن السابع عشر وذلك عندما اتشعشت تجحارة 
الإنكليز. وقد تمكن الإنكليزء ومعهم الهولندیون من إنقاذ تجارة الحرير من الانهيار في 
نهاية القرن السابع عشر. ورغم أن الانکلیز قد واجهوا بعض الصعوبات في منافسة 
الهولنديين بسبب استمرار سلطة الهولندیین في الهند إلا أنه نتيجة لرونة النظام 
الإنكليزي في مجال التجارة في ميدان التجارة الخاصة فقد سيطر الإنكليز تدريجياً. 


Ag 


ویجب ألا تخفی علینا حقيقة أن ش ركة الهند الشرقية الانكليزية لم تمارس الكثير 
من النشاط التجاري في الخليج خلال القرن الثامن عشر إذ أنه حتی الستینات من هذا 
القرن كانت الشركة الهولندية ما تزال هي المشروع الكيير في مجال الاقتصاد» ومن 
الممكن الاستدلال على ذلك بالمقارنة بين حجم مؤسسة كل من الشر كتين. 


وكان الإنكليز يكرهون الهولنديين ويحتقرونهم؛ مهما بلغت درجة التعاون 
بينهما أحياناً. فالوثائق الإنكليزية تصف الهولنديين دائماً بأنهم جهلة سكيرون كما 
ُوضتح مدى استيائهم من وسائل التهديد بالشدخل العسكري الهولندي في مساندة 
التجارة. ولقد بالغ الانکلیز في تقديرهم لقوة الهولنديين ومدى استعدادهم لاستخدام 
القوة العسكرية في الخليج. وتُعتبر أحداث عام ۱۷۵۹ أفضل نموذج على ذلك. كان 
الهولنديون قد تخلوا عن مقرهم في بندر عباس لبعض الوقت» بينما تمكن الإنكليز 
من كسب وجود رمزي لهم هناك وذلك نتيجة لضغوط من بعض السلطات احلية 
الجسعة. وحينما ظهرت بعض السفن الحربية في الأفق ظن الإنكليز أن الهولنديين 
عائدون ولکنهم أَحطوا التقدير إذ أن الفرنسيين هم الذين كانوا قادمين لغزوهم:». 
ولم يكن في نيّة الهولنديين في الحقيقة استئناف نشاطهم في بندر عباس. 
ولقد تشابهات من الناحية العملية النشاطات التي يمارسها الهولنديون والإنكليز 
بالإضافة إلى وجهات نظر كليهما في بعض النواحي. وكان أساس كرههم المتبادل 
التنافس القائم بينهم. ففي العشرينات من القرن السابع عشر قامت منازعات شديدة 
في آسیا نتيجة للتنافس فيما بينهم. ولقد أدى هذا في عام ۱۱۵۲ إلى نشوب حرب 
كان لها نتائج حطيرة على الوجود الإنكليزي في الخليج. 
ولقد نشبت حربان أخريان في الأعوام ۱3۲۷۰-۱۲۵ ثم في ۱۱۷۹۰۱۲۷۲ 
وأدتا إلى التوصل لقرارات لم تكن حرب عام ۱۱۵۲ قد وصلت إليها. وفي عام 
۸ غرا جيش هولندي بريطانيا وتمكن أفراده من طرد املك الستيوارتي (التابع 
لأسرة ستیوارت)» ووضعوا مكانه نائب الملك (أو رأس السلطة الهولندية) ويليام 
الثالث. ولكن لم یود ذلك إلى اتحاد سخصي حقيقي في مفهوم القرابة الحديثة. فلم 
يكن ويليام الثالث رئيساً للدولة في هولندا على الرغم من أنه كان لوظيفة نائب الملك 
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(أو رأس السلطة الهولنديق صفات ملكية ميزة. و کانت حکومات البلدین تتعاون 
معاً by‏ وثيقاً إلى حد معین ولکن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لشسركات الهند 
الشرقية للبلدين التي اختباً في ثنايا صداقتهما نوع من التنافس. 

وطالا أن الطرفين كانا في حالة سلم ولا يتحاربان فان الكره التبادل بينهما لم 
يؤد إلى إعاقة الهولنديين والإنكليز من ضم قواتهما معاً في حالات طارئة أو من أجل 
تحصيل أرباح متبادلة»». وقد تمكن الطرفان من الاستفادة إلى حد معين من تسهيلات 
الواصلات لديهما وذلك لنقل الرسائل والبضائع. وكان یتبادل بين رؤساء 
ا مو سسات التابعة لكلا الدولتين بعض الاتصالات غير الرسمية رغم عدم تشسجيع 
السلطات العليا لذلك. 

وقد استمرت الصعوبات الكبيرة في مجالات التعاون مصحوبة بالشعور 
بالكراهية وعدم الثقة بين كلا الطرفين في القرن الثامن عشر. وكانت كلتا الدولتين في 
حالة سلم لمدة طويلة. وفي غضون ذلك سيطر الإنكليز على سورات بينما كان 
النفوذ الهولندي يتناقص تدريجياً وبقي كذلك حتى عام ۱۷۸۱ عندما انتقم الإنكليز 
من مساندة الهولندیین للشورة الأميركية باحتلالهم معظم المؤسسات الهولندية في 
الهند. وفي عام ۱۷۸4 أعيدت معظم هذه الأماكن للهولنديين؛ ولکن هذا لم یخف 
الحقيقة التي تقضي Ob‏ وجود US pb‏ الهدد الشرقية الهولندية كقوة مستقلة في شبه 
قارة الهند قد شارف على النهاية. وكذلك الامر بالنسبة لمعظم مشروعاتها التجارية 
في الجزء الغربي من امحيط الهندي وليس هناك وجوه احتلاف جوهرية في سياسة 
كلتا الدولتين في الخليج. فكل دولة منهما تلتزم بنوع من التحالف مع بلاد فارس التي 
منحتها مزايا تجارية ترتكز عليها مصالح الطرفين الاقتصادية في gett‏ وثمة 
خلافات بسيطة بينهما وهذا يعود إلى اتجاه LS‏ القوتين إلى مساندة AS‏ مختلفة 
وخحاصة في الفترة التي آلت فيها العائلة الصفوية في بلاد فارس إلى السقوط. في تلك 
الآونة ظل الهولنديون أقرب إلى مصالح الصفويين بيدما اعترف الإنكليز بالغزاة 
الأفغان الذين غزوا بلاد فارس. وبعد ذلك كان الانکلیز قد تقبلوا بسهولة أكثر حكم 
نادر شاه في بلاد فارس. وأما فيما يتعلق بعلاقة الدولتين مع القبائل العربية فقد برزت 
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اعتلافات طفيفة. إذ پینما كان الهرلندیون یحاولون احافظة على صداقاتهم مع 
الجميع (وهي أرحص الطرق GL‏ مصالحهم الاتتصادیة)» كان الانکلیز اکثر عداوة 
يسبب التنافس العربي للتجارة الدولية للسفن التابعة للهند تحت ظل العلم الانکليزي. 


الدول الأوروبية الأخرى في الخليج: 

لم تكن نشاطات القوى الأوروبية الأخرى في الخليج من وجهة نظر عالمية ذات 
أهمية كبرى. ولكن نرى أن هذه القوى قد لعبت في بعض الأحيان دوراً معيناً كما 
أنها قد حلفت وراءها بعض الوثائق ذات الأهمية الباشرة لمعرفة تاريخ المنطقة. وعلى 
الرغم من أن وجود هذه القوى لايمت بصلة إلى مجری الأحداث الرئيسي في 
الخليج: إلا أننا نحد أنه من الضروري تقديم بعض التفصيلات في هذا الفصل حول 
نشاطاتهم. 

ترتبط جمهورية البندقية منذ القرن الخامس عشر بعلاقات دبلوماسية مع بلاد 
فارس؛ كما ترتبط أيضاً بعلاقات دائمة مع الامبراطورية العشمانية. ولا تمت هذه 
العلاقات السياسية Ub‏ صلة بمنطقة الخليج من ناحية عمليةر»». ولكن من ناحية 
أخرى فقد كان بعض تجار البندقية بمارسون نشاطاً تجارياً فردياً بين حلب وهرمز 
ويعتبر الرحالة البندقي جاسبارو بالبي أحد أهم الصادر المعتمدة لعرفة الخليج في آخر 
أيام مملكة هرمز البرتغالية. وقد لعب البنادقة دوراً هاماً في تصدير اللالیم. وقد ورد أنه 
في عام ١51414‏ كان جزء من تجارة البحرين في أيدي البنادقة وأنه في الثلائینات من 
القرن السابع pte‏ منح أحد البنادقة المقيم في بندر عباس؛ الهولنديين أول المعلومات 
الهامة عن اللؤلؤ في الخليج:::). وفي عام ١758‏ كان ما يزال لتجار البندقية أهمية في 
aya‏ 

ولا كان البنادقة الذين مارسون التجارة في الخليج تجاراً أفراداً لهم تجارتهم 
اخاصة» فمن الصعب الحصول على صورة واضحة لنشاطاتهم من الأرشيف البندقي 
الرسمي. وذلك أن نشاطهم التجاري كان يرتبط بالتجارة البرية بين البصرة وسوريا 
مع القليل من التجارة البندقية البحرية في شرق البحر الأبيض التوسط, وهو أمر لا 
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برد في الوثائق الرسمية. ومن الممكن» إذا قمنا پبحث مفصلء العشور على بعض 
العلومات الهامة في أرشيف السفارة البندقية باسطنبول ولا سيما في الملفات التي 
تحتوي على مراسلات السفارة مع القنصلية البددقية في حلب. وفي القرن الثامن عشر 
کات ETRE‏ لاان التسجرية البحرية البندقية في المحيط الهندي» إلا أن هذه 
السفن على ما يبدو لم تدخل الخليج أبداردم. 

كانت فرنسا في عض الاحیان قوةثنية همة Leg‏ ما ني cath‏ وقد سار 
النشاط الفرنسي في اتجاهين. . كان LAM‏ الأول عبارة عن محاولة sled‏ التوسع 
الهولندي في آسياء بینما کان الاتجاه الثاني امتداداً للحماية التي كان بمارسها الملك 
الفرنسي على الروم الكاثوليك في الامبراطورية العثمانية وقد وصلت هذه الحماية إلى 
بلدان الخليج. 

وسوف نمحدث باخمتصار عن الاتجاه الشاني. . ففي غضون القرن السابع عشر 
وأوائل القرن Gell‏ عشر أصبح دير الكرمليين» الذي تأسس في البصرة تحت حماية 
القنصل الفرنسي بعد سقوط هرمز. . وكذلك أنشأ الرهبان الكبوشيون الفرنسيون في 
القرن السابع عشر ديراً لهم في أصفهان. . وانطلاقاً من البصرة انتشر الکرملیون في 
أماكن قليلة في الخليج مثل بندر عباس وخارج ada)‏ الجزيرة كان قد احتلها 
الهولندیون خلال فترة قصيرة). . أما الكرمليون البرتغاليون فقد ستمر نشاطهم في بلاد 
فارس نفسها (بندر كنج وأصفهان) حتى الغزو الأفغاني لأصفهان. 

وفي منتصف القسرن السابع عشسر طاف بعض الرحالة الفرنسيين في جمیم أرجاء 
آسیا باحثين عن إمكانيات التو سع الفرنسي. وقد زار بعض الأشخاص مثل رجل 
اجوهرات جان باتيست تافرئيير» والكاهن بائيليمي كاري؛ بلاد فارس والبصرة. 
ونحن مد خلال شرحهم تفصیلات هامة وبعض الملاحظات الدقيقة الحرجة من 
الهولنديين والإنكليز. وتعتبر سجلات وشروحات كاري بصورة خاصة هامة جا 
لأنه أول أوروبي له اتصالات وثيقة بالمنسيخات العربية الواقعة على ساحل بل 
فارس. أما Lab‏ في الفرنسي سانسون فقد نشر ددا لا بأس به من الخرائط بالإضافة 
إلى كتيب جغرافي عن المنطققروم. 


AA 








ولقد تمت دراسة هذه العلومات دراسة وانية في فرنسا. وفي عام VINE‏ 
تأسست شركة الهند الشرقية الفرنسية» وکان من أهم أهدافها ومشاریمها مارسة 
الاعمال التجارية مع بلاد فارس. وشركة الهند الشرقية الفرنسية تختلف عن الشركة 
الانكليزية والشركة الهولندية من حيث أن الفرنسية مشروع حكومي. فهي وليدة 
رغبة وطموح الوزیر کولبرت لیجعل من فرنسا قوة تجارية تمساوی مع هولندا 
وانکلترا. ولکن المشكلة في ذلك هي افتقار الأسس الاقتصادية إلى مثل هذا الشرو ع 
وأن الشركة الفرنسية ظلت بنیتها مصطنمة. ولقد باءت النطوة التجريبية الأولى 
لوضع أقدامها في بلاد فارس عام een tit ١577‏ وبعد ذلك حاول الفرنسيون 
ضمن سير اروب القائمة مع إنكلترا وهولندا إلحاق الأذى والدمار بأعدائهم بمنح 
حكومة بلاد فارس وعوداً مغرية وجذابة» مثل العرض الذي قدموه لغزو مسقط مقابل 
طرد الأعداء الإنكليز والهولندیین من بلاد فارس. وما لبث هذا السروع أن باء بالفشل 
أيضاً. وفي القرن الثامن pte‏ تمكن الفرنسيون من ممارسة التجارة بين البصرة وبين 
بعض المؤسسات الفرنسية الاستعمارية. ونحن لم نقم بالبحث والتعمق في خلفية 
هذه التجارة التي تتعلق بتجارة السكر والبن في المؤسسات الفرنسبية مثل مؤسسة 
ريونيون. فقد كان السكر cally‏ والأقمشة الفرنسية؛ المطلوبة جميعها في الامبراطورية 
العشمانية» تباع في البصرة. ومنذ زمن نادر شاه في بلاد فارس كانت CABLES‏ 
التجارية الفرنسية تعزايد في البصرة كما كانت السفن الفرنسية في بعض الأحيان 
تقضد بندر عباس. وقد كتب القنصل الفرنسي في البصرة عام ۱۷4۰ جان آوتر 
(وهو سويدي بالولادة)» كتاباً Lint‏ وهامً عن الخلی جن ). 

وقد قامت فرنسا حلال الحروب الفرنسية الإنكليزية في أعوام الشمانینات 
والتسعینات من القرن الشامن ate‏ بعدة محاولات لإقامة أحلاف مع بعض الحكام 
کالسلطان العشماني» وشاه بلاد فارس وحیدر علي في میسور وابنه تيبو سلطان في 
الهند» وإمام عمان أحمد بن سعيد» للقضاء على مكانة الانکلیز في الهند أو لإيجاد 
دحل Geel‏ هناك. كذلك حاولت الادارة الفرنسية الاستعمارية بجزيرتي 


موریشوس ورینیون رو کانتا تدعیان في ذلك الوقت جزيرة فرنسا وجزيرة دي 
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بوربون) مرارا بالود أو بالقوة إجبار إمام عمان بفتح موانقه أمام المراكب الفرنسية 


ee SH‏ ولكن لم يلق هذا الأمر LA‏ کبیرا. وقد اعتبر الإنكليز هذا الأمر تهديداً. 
وقد ردوا على ذلك بزيادة الضغوط السياسية والعسكرية في الخليج وقد تصاعدت 
هذه الضغوط وبلغت ذروتها في أوائل القرن التاسع عشر في الأعمال التي قاموا بها 
ضد القبائل العربية المقيمة في منطقة رأس افيمةرهم. 

كذلك كان هناك ثلاث شركات شرقية هندية أوروبية لها نشاطاتها في البحر 
العربي وهي: شركات الدانمارك والسويد والنمسا الهولندية (وهي الآن بلجيكا) وقد 
حاولت الدائمارك خلال منتصف القرن السابع عشر إقامة علاقات دبلوماسية مع بلاد 
فارس. وتعتبر الشسركة الداماركية أكثر الشر کات الهندية الشرقية الصغيرة الثلاث 
المذكورة أعلاه أهمية. وتشركز نشاطاتها في جنوب الهند. وفي حوالي عام ١14٠‏ 
كان بيسارت الهولندي يمارس الكثير من التجارة في الجزء الغربي من الهند حتى 
الخليج تحت رعاية علم شركة الهند الشرقية الداماركية. ونرى في بعض الوثائق 
الهولددية أن السفن الداتماركية كانت تتجه إلى اللخليج قادمة من المؤسسات الداغا رکية 
في الهندرده). وقد نشأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بصورة خاصة 
تجارة هامة بين عمان وجنوب الهند. ومن احتمل أن السفن العمانية آيضاً كانت تنقل 
بضائعها إلى المؤسسات الدائماركية هناك (غير أنني لم أبحث في الأرشيف 
الدائماركي عن مدى صحة هذا الأمز). وكانت السفن الدائماركية أيضاً تتجه في ذلك 
الوقت نحو جزيرة حارج الهولندية ونحو البصرةرم. أما شركة الهند الشرقية التابعة 
للنمسا الهرلندية (بلجيكا اليرم) فلم يكن لها نشاطات في الخليج؛ إذ تر کزت معظم 
نتساطاتها في البنغال حيث كان لها مؤسسة قائمة في بانكويبازار. وكانت ترسل 
بعض السفن أيضاً إلى اليمن. وقد قامت ببعض الأعمال التجارية في أواخر أيامها بين 
البنغال والخليج ولكن تحت رعاية الأعلام الإنكليزية أو الفرنسية. 

أما الحملة العلمية الكبيرة التي انطلقت عام ۱۷۹۱ نحو شبه الجزيرة العربية» فلم 
ترتبط بالمشروعات التجارية LS UW‏ في آسيا. وقد كتب أحد المشاركين في تلك 
الحملة کارستن نیسور؛ وهر ماني من آوستفریزلاند؛ كتابين مشهورين من أهم 
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المصادر التاريخية القيمة عن الخليج في ذلك الوقتر۸ه). كذلك قامت السوید بعر ض 
بعض نشاطاتها في المنطقة. وكان قد حصل مبعوث سويدي في أصفهان على بعض 
الزایا التجارية وذلك عام ۸۲٦١ء‏ ولكتني لم أعشر سوى على إشارة واحدة عن 


سفينة سويدية دخلت الخليج::م. . 

وهنا لا بد من ذكر بعض النشاطات الروسية؛ كانت روسيا طريقاً بديلاً لتجارة 
الحرير القادمة من إيران إلى أوروبا الغربية وكان للإنكليز دور في هذا الطريق البديل 
فيما يتعلق بتجارة الخليج. وكانت نشاطات الروس التي كانوا بمارسونها في بلاد 
فارس من حين إلى آخر سياسية تتعلق بتحدید مناطق النفوذ في الحدود الثسمالية لبلاد 
فارس. وكان من أهداف نشاطهم الدبلوماسي تحويل التجارة الفارسية عبر روسيا 
Wey‏ من الخليج. وقد قدّمت السفارة الروسية هذا العرض في أصفهان. وكان بعض 
تجارة بلاد فارس تنقل دائماً عبر روسيا في طريقها إلى آوروبار.م. 

ويوجد في أرشيف البندقية بعض الوثائق الهامة. وتقارن هذه الوثائق بين تكلفة 
نقل البضائع عبر طريق استرانعان - أصفهان؛ وبين نقلها عن طريق أصفهان ‏ ريشهر 
- البصرة - حلب رام. وفي القرن السابع عشر كانت بولندا تطمح بممارسة التجارة مع 
بلاد فارس عن طريق البحر الأسود. وترتبط هذه الخنطط بالاتصالات القائمة بين 
الجاليات الأرمنية في بولندا وبلاد فارس00. 

وأخيراً لا بد من ذكر نشاطات البلدان الآسيوية في الخليج. كانت هذه النشساطات 
محدودة وذلك cmt gl OY‏ انفردوا بقل اببضالع بحراً من الح إلى ساحل 
کیرالا بالهند. وكان العمانیون وحدهم هم الذين تمکنوا على ما يبدو من الوصول إلى 
أقصى الشرق وقد بلغوا في ذلك إلى آندونیسیا. وکان للساحل الغربي من الهند 
صلات بحرية کثيرة مع الخليج. واقتصر ذلك لدة طويلة من الزمن؛ على التجارة ولم 
تقم الدول الهندية إلا بالقلیل من البادرات السياسية في الخليج. و کانت امبراطورية 
الفل تمارس علاقات سياسية مع بلاد الفرس بين حين وآحر. أما العمانسون فقد كانوا 
نشطين سياسياًء إذ قاموا بتنظیم حملات عسكرية إلى الهند. ولکن ليس هناك ما 
يشير إلى نشاط للهند سياسي في الخليج قبل نهاية القرن الثامن عشر عندما حاول 
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حیدر علي أن يقيم وكالة له في مسقط وبندر عباس على غرار الدول الاورویتوم. 
ولا بد لنا من أن ننوه هنا ob‏ سيام أرسلت بعثات لها في مناسبات قليلة إلى بلاد 


فارس عبر بندر عباسنم. 


الوظفون بالژسسات الأوروبية في الخليج: 

منذ أن سقطت هرمز في عام ۰۱۱۲۲ تمكن البرتغاليون من استرجاع مسقط 
بالاضافة إلى بعض الحصون التابعة لها. وحسب ما جاء في بیان عن الأوضاع في 
عام ۱۳4 كان هناك عدد لا بأس به من العاملین البرتغالیین في النطقة. ولم يكن هذا 
العدد إلا حبرا على ورق. إذ عمد الموظفون إلى عدم ملء الشواغر لكي يتقاضوا هم 
الأجور لمصلحتهم الخاصة. وكان في مسقط هيئة إدارية صغيرة» بالإضافة إلى حامية 
تضم أربعمائة جندي واثنتي عشرة سفينة» على متن كل منها أربعون بحارأ» وبعض 
المؤسسات الساندة کالستشفی مثلاً ومستودع الأسلحة وما إلى ذلك. أما الحصون 
التابعة للبرتغال والواقعة بين دبا وقريات فقد كانت في كل منها حامية تضم أربعين 
جندياً برتغالياً ومعة وخمسين لسكرياً أو حادماً عسكرياً کحد أقصى (اللسكري 
"۵ هو الخادم العسكري أو جندي المدفعية في جزر الهند الشرقية). ولكن 
معدل الموظفين ينحصر في ثمانية برتغاليين ومن عشرين إلى ثلاثين حادما عسكرياً. 
Ul‏ من الناحية المالية فقد كانت المسألة مأساة حقيقية إذ أن دخل الوكالة في مسقط 
كان يساوي (0دره؟ار50) بارداوس» بيدنما كانت الشکالیف تبلغ 
(۰۰.ر۹۵۲ر۱۲۰) بارداوس. ولکن يجب أن لا نحكم على مدى هيمنة البرتغاليين 
في الخليج بالاستناد إلى هذه الارقام» ونتصور أن نفوذهم قد أشرف على النهايت إذ 
كان لا يزال هداك إمكانيات للععویض عن النسائر في عمان من الأرباح في بندر 
كنج والبصرة حيث لا يوجد لديهم أية تكاليف عسكريترهم. 

ولم تكن المؤسسات الإنكليزية والهولندية بحجم المؤسسة البرتغالية في مسقط. 
ولكل منهما مكاتب رئيسية في بندر عباس ومكاتب أصغر أحدها في أصفهان وآخر 
في البصرة وفي أماكن أخرى أحياناً منها لار و کیرمان» وبوشهر وشيراز وغيرها. 
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وکان يوجد في الکاتب الصغيرة Lene‏ موظفان اثنان يطلق عليهما في الوسسات 
الهولندية لقب «مقیم» بالإضافة إلى مترجم وبعض الكتبة والخدم. والأمر مختلف في 
المكتب الرئيسي حيث كانت الوكالة الهولندية في بندر عباس أكبر بكثير من الوكالة 
الإنكليزية» وذلك OY‏ الشركة الهولندية قد احتکرت التجارة وقاموا يإجراءات 
عديدة لحمايتهاء بينما كان يصرح الإنكليز للتجار بالعمل الخاص» وكان عليهم 
عندئذ أن يؤمنوا الحماية لأنفسهم. وتضم الوكالة الهولندية عادة مئة وحمسین إلى 
مثتي رجل. وقد ظل مكتب وكالة الشركة الهولندية التحدة الرئيسي في بندر عباس 
مر ام ۰ ذا شأن كبير في قلب الدينة. وكان بناژه أشبه بفندق يحيط به 
ساحة. وكان البناء يضم الکاتب وورشات العمال المهنيين ووحدات سكنية للإقامة 
ومخازن للبضائم والمؤونة والأسلحة وقطع غيار ومعدات للسفن. وكان للشسركة 
دائماً سفينة صغيرة معدة بتجهيزات تامة بالأسلحة. ولها محطة دائمة في الخليج 
وكانت هذه السفية محملة Lat‏ بأدوات صناعية محلية لتلبية جميع أنواع 
الخدمات. ومع تدهور الوضع في بلاد فارس في نهاية القرن السابع عشرء رأى 
الهرلندیون أنهم بحاجة إلى مقر أكثر أماناً. ولذلك بنوا مقرأ جديداً لهم أكثر بساطة 
في مكانهم القدیم ولكن أكبر وأقوى بكثير إذ كان البناء الجديد أشبه بمجمع لفكنات 
عسكرية تقع خارج المدينة مباشرة وعلى ساطئ البحر أقرب إلى مرسى آمن للسفن. 
وهذا البنی كان حتى عام ۱۹۷۰ مکتباً لرسوم الجمركية الايرانية وتابعاً لبندر 
anahe‏ 

وقد عمل في المؤسسة الهولندية عدد کبیر من الناس يحمل آعلاهم رتبة مدیر. وقد 
ظل اللقب متداولاً ما دامت الوسسة مزدهرة. ولکن بعد عام ۱۷۲۵ أصبح السژول 
الهولندي الرئيسي يحمل لقب الرئیس. وبعد ذلك أعطي لقب القیم ‏ وکان في بندر 
عباس حتی عام ۱۷۵۰ هيئة كبيرة من الموظفين الهولندیین. وكانت التکالیف اللازمة 
لاستمرار مثل هذه المؤسسة باهظة. احتل المدير رتبة عالية وهي رتبة «التاجر 
الأعلى». وساعده مجلس سياسي يتكون من رؤساء الدوائر الأساسية وهم الضابط 
المسؤول عن الجنود وأمين المستودعات وصراف الرواتب والمسؤول Lead‏ عن المؤونة 
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والذخیرة» وعریف اللاحین والسژول عن البواحر» وأمين الصندوق ومحاسب 
رئيسي والرجل الالي السژول عن القضايا الشرعية والقانونية وشژون الشرطة. 
وشكل السوول الالي مع عدد من الأعضاء الحكمة القانونية. بالاضافة إلى ذلك AB‏ 
كان هناك عدد كبير من الكتبة والحرفيين» والبحارة المقيمين على البر للمساعدة في 
الشحن البحري وشؤون السفن حيدما تستدعي الحاجة. وأخيراً وليس آخراً عدد من 
rye yt‏ ويشكل نصف ال جدود عادة من الأوروبيين Uy‏ النصف الآخر فهم مرتزقة 
من جزيرة بالي الأندونيسية:.م. وقد كان من الواضح جداً أنه كان يتم استخدام 
الجنود الباليين بسب أن بالي هي سلطنة مستقلة متحالفة مع الهولنديين» وكانت الجرء 
الوحيد في آندونیسیا الذي تسود فيه الديائة الهندوسية وليس الاسلام. وتشير الصادر 
أنه حلال السنوات الأخيرة من الحكم الهولندي كان پستخدم الجنود السود من 
جنوب أفريقيا مكان الباليينر»,. وهناك أيضاً عدد من الخدم وُضعوا في خدمة 
الموظفين ومعظمهم من أندوئيسيا والهند والقارة الأفريقية. وأخيراً عدد من الكتبة 
والمترجمين من البانيان والأرمن. وكان السماسرة البائيان التابعون AS AU‏ والذين 
كانوا یتمتعون بكيان رسمي کتجار مستقلين» يعيشون في بيوت قريبة من مبنى 
الوكالة. وللشركة الهولندية المتحدة وكالات أكثر في بلاد فارس. وعادة يكون هناك 
واحدة في أصفهان» يديرها مقيمان اثنان» وبعض الکتبت وعدد قليل من الجنود. 
وأحياناً يكرن هناك وكالة في GY‏ وكان الهولندیون يشترون الصوف من كيرمان. 
وكان رئيس تلك الوكالة عادة من الأرمن. وقد أقام الأوروبيون في كيرمان لفترة 
قصيرة جداً. وللشركة في شيراز صانع الدمرة» كما لرئيس المؤسسة مقر صيفي في 
الجبال الواقعة شسمال بندر عباس. أما الوكالة التي أقيمت في جزيرة حارج فيما بعد 
والتي استمرت من عام ۱۷۰۵ وحتى عام ۱۷۱ فقد كانت صورة مصغرة لوكالة 
بندر عباس؛ ولكن داخيل حصن حقيقي هذه المرةر.». وتواجد في مكاتب الخليج 
الأخعرى كالبصرة ومسقط وبوشهر المقيمون مع عدد من الموظفين الكتبة. ولم تكن 
بعض هذه الوكالات دائمة بل كانت تدار عملياً حلال موسم التجارة فقط مثل 
وكالة مسقط والبصرة خلال القرن السابع عشر. ولم يكن لمسقط أهمية كبيرة فيما 
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يتعلق بالنواحي الاتتصادية للهولندین. أما البصرة فقد استخدمت فقط في القرن 
السابع عشر لنقل الرسائل بالطریق الصحراوي ولکنها أصبحت فیما بعد ذات 
أهميةر٠».‏ وقد زودتنا لوائح الشركة بأسماء جمیع أعضاء هيئة الموظفين الأوروببين 
في الخليج بعد عام ۰۰ وكان عدد الهولنديين قليلاً بالنسبة مجموع العاملين. ومن 
المکن أن نجد Lobel‏ في المناصب العالية من الأغراب أيضاً. 

وتشبه مؤسسات الشركة الإنكليزية مثيلاتها من الشركة الهولندية رغم أنها على 
نطاق أصغر. وكان في المؤسسة الإنكليزية في بندر عباس حسب الإحصائية التي 
رها المؤرخ «أمين» لعام ۱۷۵۱ أحد pte‏ رجلاً في tte‏ العاملين الأوروبيين بيدما 
كان في الوسسة الهولددية في ذلك الوقت حوالي الحةء وفي عام ۱۷4۰ معة وأربعة 
ete‏ وبعد عام ۱۷۵۹ حوالي مشة وثلاثين أوروبياً في جزيرة خمارج::0. وكان 
للإنكليز كالهولنديين الهيكل الوظيفي نفسه أي منصب الرئيس ومعه مجلس من 
الموظفين الأساسيين. وقد تقلص العدد فيما بعد إلى مقيمين اثنين مع عدد من الكتبة. . 


الأحوال الاقتصادية: 

ليس هناك وفرة في وثائق تاريخ الخليج تضاهي الوثائق الوجودة لدينا حول 
السائل الاقتصادية. ولكن من ناحية أحرى فان المعلومات حول هذا الموضوع قليلة 
جداً. فالوثائق الاقتصادية البرتغالية والهولندية والإنكليزية العديدة تعالج ميداناً واحدا 
نقط في اتتصادیات الخليج وهو موضوع السجارة الخارجية. وليس هذا سوى جزء 
واحد من النظام الاقتصادي. أما بقية النشاطات الأخرى الاقتصادية فليس لدينا منها 
سوى القليل من الإشارات الغامضة. 

أما المعلومات حول الحالة الاتعصادية العامة في الخليج فهي تكاد تکون شيعا لا 
يذكر. لقد كانت منطقة الخليج على ما يبدو مكتظة بالسكان. ولم يكن في أغلب 
امتدادات الساحل سوى القليل من المجال للانتاج الزراعي مهما كان نوعه. 
وانحصرت سبل العيش الوحيدة المتوفرة للسكان برأ في تربية الواشي البدائية. 

ولكن كان هناك وسائل للدحل آحری تمكن السكان من توفير حاجتهم من الطعام 
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أو لشراء بعض الأقمشة لملابسهم. كان نقل البضائع عن طریق قوافل الصحراء مصدرا 
مهما للدخل» كما كان جمع وبيع التتوجات كاللبان العربي وغيره من العقاقیر. 
وليس لديئا ما يشير إلى مدى أهمية تلك المصادر الإضافية للدخل. ويبدو أن 
المواصلات كانت تدر عليهم الأزباح» فرسوم النقل كانت مرتفعة جداً في المنطقة 
ولكن ليس لدينا أية فكرة عن مدى استمرار حركة القوافل وعن الكميات التي كانت 
تنقل. كانت القوافل الكبيرة تتجه برأ من الوانی الرئيسية وهي: بندر عباس وبندر 
کنج؛ والبصرة ومسقط وفيما بعد بوشهر. ولا بد أن يكون هناك أيضاً بعض 
المواصلات البرية في شبه الجزيرة العربية موازية لساحل الخليج ففي عام ۱۱۰۲ تمكن 
رجل إنكليزي يدعى سالبانكي من السفر برأ من مسقط وكان لمسقط تجمارة متصلة 
على ما يبدو مع قطر والبحرين والحسا برأ في السبعینات من القرن السابع عشرم». 

وكان البحر مصدر أرباح مالية مهمة جداً وتوزع دخل النشاط البحري في أمور 
ثلاثة هي: 

تجارة العبور أو الترانزیت؛ وصيد السمك» والغوص وراء PB‏ وكان بامکان 
سكان سواحل الخليج أن یجنوا من وراء تجارة العبور بعض الدخل بوسائل متعددة. 
أقام حكام الدول أو الأقاليم نصف المستقلة كهرمز والبصرة وعمان وما حولها 
مکاتب لتحصيل الجمارك التي كان تبلغ حوالي Le‏ عن البضائع العابرقوم. وبذلك 
كانت دولة هرمز تجد مصدرا رئيسياً لثرائها وارتبطت الحروب في الخليج بمحاولات 
بعض الحكام إلزام السفن بالتوقف في موائئهم وبالشالي دفع ضرائب ورسوم لديهم 
وعدم المرور على موانئ خصومهم. 

وقد استثني من هذه اللعبة معظم الحكام القبليين إذ كانوا يشساركون أحياناً في 
بعض الأرباح کالشیخ راشد حاكم باسیدی وذلك في العشرينات من القرن الثامن 
عشر إلا أنه يعبر استثناء. والمعروف عن الشيخ راشد هذا أنه كان يستتخدم وسائل 
الدفع الحديفة نسبياً كر سائل البادلاتهم. وأحياناً كانت القبائل الصغيرة تطالب 
السفن التي تعبر في مياهها الإقليمية؛ بأتاوة. وفي حال عدم التجاوب لدفع هذه 
الأتاوة المطلوبة سلمياً كانت تستخدم القوة؛ وهنا يشكو الضحايا من ذلك 
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التصرف: وأطلقوا عليه اسم «قرصنةه. إلا أن مثل هذه النقمة أمر مبالغ به» فقد كانت 
تحدث مثل هذه الأعمال في أوروبا أيضاً بين الحين والآحر. وكان بعض البحارة 
العرب يهاجمون سفن أعدائهم متى سنحت لهم الفرصة. وقد اعتبر العديد من القبائل 
العربية التي كانت حليفة لحكام اليعاربة في عمانه آنشسهم في حالة حرب مع 
البرتغاليين وحلفائهم في الهند. لهذا شن العرب هجوماً على السفن البرتغالية أو سفن 
حلفائهم [ذا التقوا بهم في البحر. وفي بعض الأحيان كانت تحدث بعض الأخطاء 
وأدت إلى وقوع ضحايا لبعض السفن ذات التصميم احلي ولكن كان يملكها أتباع 
الانکلیز أو الهولندیین في الهند أو بلاد فارس؛ وكان الانکلیز يردون على مثل هذه 
الأعمال بقوة وصرامة. أما الهولندیون فقد كانوا أكثر تحملاً وصبراً منهم‌رمم. 

وقد تمكن بعض سكان الخليج من الحصول على نسبة كبيرة من الشراء وذلك 
مشا رکتهم الفعلية في عمليات الاستيراد والتصدير حتى ولو كان للأغراب نسبة 
كبيرة في له العملیات. وعندما كن الأغراب یجب أذ لا یتبادر إلى الذهن الأول 
وهلة الأوروبيون الغربيون فقط إذ كان من بينهم أيضاً الهدود والأرمن وبعض اليهود 
واليونائيون. وبالقارنة مع هؤلاء كان للأوروبيين الغربيين نسبة قليلة جداً من تجارة 
العبور في الخليج00. 

وهناك مجموعة آحری من الأهالي استفادت أيضاً من تجارة العبور وهم بعض 
صغار التجار الذين كانوا يتعاملون في بيع المواد الغذائية وأحياناً الماء وحطب الوقود؛ 
أو أنهم كانوا يعملون في خدمة التجار الأجانب كمراسلين أو كتبة أو بحارة. Sey‏ 
هذه الطريقة كان الهولندیون يستخدمون Lode‏ من الربابئة العرب وسفنهم وملاحيهم 
wv), fal‏ ۱ 

وتعتبر مهنة صيد السمك هامة جداًء ليس لأنها تساهم فقط في تغذية سکان 
القرى الواقعة على السواحل الصحراوية فحسب بل لامكانية استخدام السمك 
الصغير المجفف في تغذية الاشية ا ی ee‏ اتمه حاجة الانسان وامیوان. 
والخليج كان وما يزال غنياً بالثروة السمكية. 

وفيما يتعلتق بالنقد كانت نسبة الأرباح من وراء صيد اللؤلؤ كبيرة» ولکن يبدو 
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أنه لم يكن صيد اللؤلؤ خلال الفترة التي يعالجها هذا الکتاب مصدراً مهماً للدخل 
بصورة عامة ما عدا لعدد من الحكام» وأصحاب الحوانيت وتجار الجملة. و کانت 
الخاطر على ما يبدو كبيرة لأنهم غالباً ما كانوا يخرجون من البحر دون أن يجدوا 
شيعا رغم أن تكاليف الغوص كانت ضخمة. وار براي ني روا 
القرن السابع عشر أن غوص اللؤل كان قلیلاو. 
وكان سكان سواحل الخليج من البدو البحارة واعتمدت حياتهم على سفنهم. 
وفيما يلي الوصف التفصيلي الذي وضعه بالبي في عام ۱۸۰۰ عن تلك السفن عن 
صيد اللژ: ۱ 
«تمتاز تلك السفن بقاع مقعر ولا متن لها في مقدمتها وحتی موخرتها ولکن فیها 
عنبر واسع. وتکون مؤخرة السفن آعلی نوعاً ما من مقدمتهاء وترتبط الدفة بأحبال 
متينة في المؤخرة وتقترب منها بحيث یتعذر على الدفة تحریکها لسافة أكثر من 
حجم إصبعين. ولکن هذا لا يكفي وذلك OY‏ دفة السفن مجوفة من الأمام و ak‏ 
كثيرا إلى الوراء. ويجلس وکیل الربان أو مساعده على عارضة خشبية بحيث يمسك 
في كل يد من يديه بطرف حبل يجر تحت الماء. وهو يسحب الحبل باليد التي يدير 
السفينة نحوها. ويؤدي الجزء الأسفل من الدفة إلى دوران المؤخرة. وبمثل هذه الطريقة 
يسمرون سفنهم. Lily‏ الصاري فهر في وسط السفيئة يعلوه الشسراع ويصل بنقطة 
محددة إلى الأسفل. وعندما تهب الرياح من الخلف كانوا يعمدون إلى إنزال شراع 
صغير يطلقون عليه اسم «زمبوسا» ویستخدمونه بدلاً من الشراع الأمامي ويوجهونه 
باتجاه الرياح ویقومون بتثبيت ذلك الشراع من الجهة التي يوجهونه إليها ويوثقونه 
إلى أسفل مؤخرة السفينة. وبعد ذلك يرفعون شراعاً آخر صغيراً من أسفل السفينة إلى 
أعلى الصاري ومن هناك sla‏ علم مشلث الشكل. وكان يربط اليل الذي كانوا 
يرفعون به الشراع (والذي يثبت أيضاً سائر الحبال بالصاري) بالدفة التي يجلس 
عليها مساعد الربان. able At dy‏ من السفينة بألواح خشبية وحصر سب 
بالخيمة» يبلغ ارتفاعها ثلاثة أذرع. وتزين مؤخمرة السفينة بأربعة أعلام على كل 
جانب منها علمان ويوضع في الوسط علم أصغر حجماً منها. وليس في مقدمة 
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السفينة أكثر من مرساتین للتمكن من إيقافها في الحالات الطارئة. وتصنع الأشرعة من 
الأقمشة الخام كقماش القنب. وتكون إما صغيرة أو كبيرة حسب اللحاجة. أما داحل 
السفينة فهو مبطن بسعف النخيل دون أن تلمس أسفل جوانب السفينة وبذلك لا 


تتعرض البضائع المشحونة للتلف في حال تسرب الیاه بين قعر السفينة وبين هذا 
الغطاء. ويربط عادة مركب صغير بآخر السفينة بطريقة تعيق سيرها وعلى متن هذا 
ال رکب الصغير غلام مهمته رفع الشراع حالما تهب الرياح ... وعندما يبدأ موسم 
الصيد يبعث سكان تلك الجزر بأمهر السباحين لديهم. وكانوا يغطسون قاصدين 
أماكن تكثر فيها GE‏ وكانوا ينصبون خیامهم على الشاطئ بحيث كانت تشكل 
مجموعاتها قرى كاملة؛ وأحياناً ینون أكواخاً من القش. وهم لا يقيمون في هذه 
الأكواخ إلا في مواسم صيد اللژلژ وكانوا يأحذون معهم في مواسم الصيد جميع ما 
يازمهم من المؤن. وكان يصرح بالصيد للجميع OY‏ ملك البرتغال؛ ورهبان دير 
القديس بول» کانوا یتقاضون الضرائب على ذلك. خلال موسم الصيد يرسل 
البرتغاليون ثلاث أو أربع سفن مجهزة تجهيزاً كاملاً بالأسلحة الحماية الغواصين من 
القراصنة» وفي الوقت ذاته يعمل الغواصون في كل مكان في كثير من المراكب. وفي 
الصباح تغادر السفن مواقع القرى المؤقتة وتنتشر عبر الخليج وترابض حيث يعدقد 
وجود صيد لؤلؤ وفير فيها. وكانوا خلال عملية الغوص يرمون حبلين أو ثلاثة من 
كل سفينة وتربط الحجارة في نهاية كل حبل لتساعدهم على الغوص. وهكذا کانوا 
يقومون بتشبیت ال رکب في مكان ما. ويعلّق الغطاسون الأكياس على جوانبهم 
ویسدون أنوفهم بقرون الماعزء كي لا تتسرب إليها المياه» ویدهنون آذانهم بالزیت 
لقاومة المياه. وبعد ذلك ینزلون بسرعة فائقة على الحبال ویقومون بملء أكياسهم 
بانحار بأقصى سرعة ممكنة؛ ثم يهزون الحبل علامة على امتلاء الا کیاس ورغبتهم في 
الصعود من القاع. وفي الحال يتم رفعهم إلى السفينة. وفي حال عدم رفعهم بسرعة 
يواجه الغواصون حطر الفرق» و کان هذا يحدث كثيراً. وعندما يعم رفع الغواص Bl‏ 
دور الأحر في الغوص وتستمر العملية على هذا المنوال حتی الساء. وعندما یحالفهم 
الحظ ویجدون DLS‏ غنياً کانوا يملأون سفنهم تماما. وفي الساء تبحر السفن إلى 
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القرية المؤقدة حیث یجمم الخواصون ما اصطادوه ویعرضونه على الأرض كومة 
واحدة آمامهم. ويبقى محصولهم من الغوص هکذا حتی نهاية موسم الصید إذ 
يتوجه كل منهم إلى کومته ویقومون جميعاً بفتح احار بعد موته بحثاً عن اللؤلق. 
وبعد ذلك يجمعون اللالی في مناخل نحاسية لفصل اللآلئ المستديرة عن اللآلىئ 
المستطيلة. ويعمد البرتغاليون إلى شراء اللآلئ المستديرة. أما النوع الآخخر وهو اللآلى 
غير الستديرة LUE‏ شسمی Ub‏ دي بنغالا»» ويسمى الصنف الثالث وآيا دي كانارا 
وأما الصنف الأصغر حجماً فيدعى Ub‏ دي کمبایاه. وبعد فرز اللآلئ وتصتيفها يأني 
الخبراء لتقييم اللالی حسب ثمنها ويأتي التجار من جميع البلاد لشراء اللؤلؤ وكل هذا 
يتم خلال أيام معدودة). 

وتعتمد aL!‏ في الخليج LAS‏ على التبادل التجاري مع العالم اشارجي. وكان 
السكان بحاجة إلى النقد لشراء المواد الغذائية والتوابل والأمتعة؛ والعشاب لصناعة 
السفن. وهناك وسيلتان أساسيتان يحصل عن طريقهما السكان على النقد إما من 
الغوص وراء اللؤلؤ أو من تجارة العبور. ولکن هناك نظرياً وسيلة ثالشة إذ پامکان 
رژساء القبائل العربية بصورة خاصة اكتساب ثروة فیها وهي الهبات المقدمة لهم من 
الحكومتين الفارسية والعثمانية مقابل «حسن السلوك» ومن الأرجح أن هذا الدخل من 
الال كان يتعامل مع مبلغ من المال يطلب منهم وهو الذي كان يبتزه الممثلوث عن 
الشاه أو السلطان من رؤساء القبائل أو من التجار. 

ومن السهل جداً أن نخطئ في تحديد امجال الذي كان يسيطر فيه الأوروبيون على 
اقتصاديات الخليج. فقد مارس البرتغاليون القليل من التجارة الخاصة ولكنهم سيطروا 
على جزء كبير من التجارة الحلية في الخليج وفي الهند أيضاً كان التجار الحليون فيها 
ملزمين بدفع الضرائب للبرتغاليين. ولكن دور الإنكليز في اقتصاديات المدليج كان 
أكثر تعقيدً. فقد كانت شركة الهند الشسرقية الإنكليزية؛ وهي مؤسسة كبيرة» تمارس 
التجارة بنسبة محدودة» كما كانت تحصل على دخل نتيجة سماحها لبعض أتباع 
الإنكليز وللسكان المتواجدين في أنحاء من الهند الواقعة تحت سيطرتهم؛ بممارسة 
التجارة في الخليج. وخلال القرن الثامن عشر حاول الإنكليز أن يحظوا بالسيطرة 
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التي كان قد حظي بها البرتغاليون خلال القرن السادس عشرد.م. ‏ وکانت نشاطات 
الهولندیین منحصرة لفترة طويلة في نشاطات شركة الهند الشرقية وهي مؤسسة 
كبيرة لا تهتم كثيراً تحصیل الدحل من مصادر معينة» كالضرائب مثلاً إذا ما قورنت 
بالشركة الإنكليزية. سلك الهولنديون اتجاهاً آحر في الوقت الذي تحولت فيه نظرية 
التجارة الحرة أثناء الخمسينات من القرن الثامن عشر» حيث أنشأوا لهم ميناء آمنا 
للجميع في حارج» آملين من ذلك أن تنمو هذه السجارة في هذا ال ركز وأن تشمر 
النشاطات الحلية المتزايدة بحيث تغطي نفقات الشركة. إلا أن هذا كان مجرد ظن 
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إن الاشتراك في تجارة العبور والتقل الب‌حري آوجد رأس الال الذي خدم کمصدر 
قوة لبضع السکان احلین. وقد ظهرت أهمية العرب كقوة اقتصادية وسياسية في 
المنطقة بصورة خاصة في القرن الثامن pte‏ وكان يدير معظم أعمال تجارة الترائزيت 
عبر الخليج على ما يسدو» جماعات من الهند باشتراك متواصل من العرب أولاً في 
جلفار» ثم في أماكن تقع بين جلفار ومسقط ثم من مسقط نفسهاء وأخيراً من 
أماكن كثيرة أخخرى. Uy‏ بالنسبة للبر فقد كانت الأمور تسیر إما عن طريق العرب في 
عمان» أو عن طريق التعاون بين العرب وأحياناً من المسيحيين واليهود والأرمن 
والیونانین في البصرة. ولقد ظل انليج طريقاً هاماً لتجارة العبور بين الامبراطورية 
العشمانية والشرق حتی بعد أن فتح الأوروبيون طریقهم الخاص حول رأس الرجاء 
الصالح. وقد انهارت الطریق التجارية عبر الخليج أولاً في القرن السابع عشر بسبب 
سقوط مملكة هرمز أما في خلال القرن الثامن عشر فکان بسبب الاضطرابات برا 
وعدم الأمان في البحر. وتحولت UU‏ التجارة البرية التي كانت قائمة بين دول 
حوض البحر الأبيض التوسط وآسيا إلى البحر الأحمر وذلك خلال القرن الثامن ‏ ' 
عشر. 


القرصنة بين القيقة والوهم: 
لم يرد الکثیر عن القرصنة في هذه الفترة التي يعالجها هذا الكتاب» مثلما ظهرت 
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فيما بعد. وتشیر الصادر الأوروبية كلها كثيراً إلى القراصنة «رغم أن أمة ما منهم 
كانت أكثر من غيرها حساسية بأعمال اللصوصية الزعومة بحرا». ومفهوم كلمة 
القرصنة في وقتنا الحضار سيء للغاية. ولكي نفهم أحداث القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء علينا أن ندرك ob LU‏ كلمة القرصنة معناها آنذاك لا تعني مفهوم 
الكلمة السيء في وقتنا الحاضرء وأن معظم ما كان یذ کر عن القرصنة في ذلك الوقت 
لا ينطبق مع مفهومنا احالي لها. كان كل بحار في ذلك الوقت» من أي بلد كان 
يعتبر قرصاناً بصورة إجمالية حسب الفهوم الحالي. إذ أن رعايا الدول المختلفة كانت 
تعتبر الاستيلاء على أي مركب يخص العدو أو أحد حلفائه عملاً طبيعياً. ويفرق 
أصحاب Goll‏ وواضعو القوانین المحدثون بين مسمى حالات مختلفة مثل: مركب 
القرصنة أو الم ركب الفوض من قبل الحكومة لمهاجمة سفن العدو أو الذين يقومون 
بأعمال السلب بالقوة وهؤلاء تتلاعم أعمالهم مع الهن المهذبة وبين تصرفات القراصنة 
العاديين. وفي الواقع إنه من الصعب التمييز بين السلوك الهذب للاستيلاء على سفن 
العدو وبين اللصرصية. أما فيما يتعلق بالخليج فالوضع في غاية التعقيد حيث أن 
مفهوم الحرب والسلم فيها غير واضح. إلا أن الإشارة إلى القرصنة الحقيقية في اليج 
نادرة نسبياً. فقد كان القراصنة الحتيقيون؛ وهم عادة من الأوروبيين؛ يمارسون 
نشاطهم عادة في احیط الهندي. 

ولعل ما جاء في بعض الوثائق الأوروبية من أن رجال القبائل العرب هم من 
القراصنة pal‏ مشكوك فيه. فعلینا أن تأخخذ بعين الاعتبار ob‏ الحرب بين البرتغاليين 
وبين عرب عمان كانت مستمرة تقريباً. ولهذا السبب فان استيلاء العرب على 
المراكب البرتغالية يعتبر أمرأ شرعياً تماماً. ويعتبر وصف البرتغاليين لذلك hy‏ من 
أعمال القرصنةء دعايات حربية. وكان المراقبون الهولنديون يرون أن هجوم العرب 
على السفن البرتغالية عمل حربي طبيعي. وكانت حالة الحرب سائدة أيضاً بين 
القبائل المريية وبين سورات أو كنارا أو بلاد فارس. وفي مثل تلك الحالات فإن 
للعرب ما يبرر مهاجمتهم لسفن تلك الشعوب. ولا شلك أنه أقل تبريراً مهاجمة 
حلفاء وأصدقاء الأعداء أو مهاجمة السفن امحايدة المتوجهة إلى موانوم العدو. 
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما ذکر عن القرصنة في القرنین السابع pte‏ والثامن عشرء 
نید أنه من المکن اعتبار معظم الأعمال التي یطلق علیها ضحایاها اسم القرصنة» 
أعمالاً قانونية تجري عادة في زمن الحرب. ومن المکن أيضاً اعتبار همجمات 
العمانيين على السفن العربية التجهة إلى بندر كنج عندما كان البرتغاليون يتقاضون 
رسوماً عليهاء أعمالاً قانونية. ويطبق هذا القول على هجمات العرب على السفن 
السوراتية تحت حماية العلم الإنكليزي وقت الحرب مع سورات. وتعتير الهجمات 
العربية على السفن المنجهة من وإلى الموانئ الفارسية في زمن الحرب قانونية أيضاً. 
وكان يتم الاستيلاء أيضاً على السفن الخاصة بالهولندیین أو الانکلیز أو التابعة لهم. 

وییدو أن الإنكليز کانوا ضحية لثل هذه الهجمات في الخليج AST‏ من 
الهولنديين. فالهولندیون كانوا یست‌خدمون السفن المجهزة بالأسلحة الثقيلة في حالة 
توقع ad‏ كما كانوا أقل ميلاً إلى تأمين حماية التجارة الدولية من قبل السفن الهندية 
تحت حماية علمهم. ولم ينتج عن مثل هذه الهجمات أية أحداث خطيرة. ولقد أدرك 
العرب مدى قوة وعنف الرد اختمل من قبل الأوروبيين كما كانت معظم حالات 
الهجوم على السفن الهولندية أو الإنكليزية عبارة عن أخطاء تحدث عندما لا تتضح 
التبعية LU‏ وكان الهولندیون يحصلون مباشرة على تعويض عن السفن والبضائع 
الشحونة. وهكذا كان JH‏ مع الإنكليز. 

وأما من حيث استخدام الصادر لکلمة القراصنة فهي ببساطة مسألة لغوية. في 
ذلك الوقت لم يظهر بدقة الفرق بين سلوك اللصوصية وبين مهاجمة الراکب الفوضة 
من قبل الحكومة ضد سفن العدو. ویبدو في التقارير أن للکلمتین نفس العنی. وقد 
یکون كاتب التقرير هو الضحية أو أنه یجازف فیصبح ضحية. والواقع أن الوضع في 
الخليج كان یشجع على أي نوع من الهجمات الفوضة من الدولة. فاحروب كانت 
دائماً قائمة بنوع أو بآخر. وكان من الصعب التمییز بين التجارة الدولية التابعة للعدو 
والتجارة الدولية تحت حماية العلم الإنكليزي أو الشركة الهولندية. ولأسباب عديدة 
قلّما كانت السفن الأوروبية الصنم التابعة لشركتي الهند الشرقية الانكليزية والهولندية 
تواجه أية مشاکل مع العرب» بل كان الهولندیون والانکلیز هم الذين یهاجم بعضهم 
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البعض كما حدث عام ۱۱۵۰۳ عندما استولی الهولندیون على بعض السفن الانكليزية 
في angah‏ 

ولهذا Wyle‏ #نب استخدام كلمة «القرصنة» حتی ولو استخدمتها الصادر. 
ونحن af pled‏ مفهوم کلمة line lly‏ مختلف E‏ تکتاب تلك الصادر: وی 
المکن أيضاً اعتبار جمیم أعمال الاستیلاء على السفن في الخليج شرعية. وحیث أنه 
لم يكن في الخليج؛ وبصورة منتظمة» سفن حريية كبيرة» فان هذا يعني أن السفن 
التجارية هي التي كانت تقوم بالأعمال الحربية البحرية وليس من الواقع أن يول 
الموضوع أخلاقياً. ففي أماكن:عديدة من أوروبا سيطر الوضع نفسه وظل حتى الزمن 
النابليوني. 
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انتكاسات البرتغالیین الأولى: 

واجهت القوة البحرية البرتغالية في النطقة الواقعة حول المحميط الهددي عدداً من 
الانتكاسات الخنطيرة خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر. فقد اندفع أولاً 
الانكليز والهولنديون الذين شكلوا التنافس الأوروبي» إلى آسیا. ولم یوفر الأوروبيون 
الجدد القاعدة الاقتصادية للوجود البرتغالي باقتطاع جزء من الأرباح لأنفسهم فقط 
بل قاموا بعمليات عسکرية ضد المؤسسات والسفن البرتغالية التي كانت مجهزة 
لقیام بعمليات حربية ضد الآسيويين وليس ضد الأوروبيين. وقد تدهورت العلاقات 

EL SNS 
والوسسات التجارية.‎ taati Gull 

وكثيراً ما ساهم الانکلیز والهولندیون في إثارة بعض الصاعب للبرتغاليين وذلك 
بالتتآمر مع الحكام الحليين بغية طردهم. ولم بهتم البرتغالیون کثیراً بالمشاكل في 
الخليج؛ إذ انشغلت معظم قوتهم العسكرية في الدفاع عن الناطق الأساسية في الأجزاء 
الشرقية من آسيا ضد الهجمات الهولندية. ونظراً لتناقص تجارتهم نتيجة المنافسين 
الغر باء فقد ob‏ إمكانياتهم الاقتصادية للمحافظة على نظامهم الدفاعي. 

وقد يحدث كل هذا مع نشأة عدد من الضفوط ذ في الخليج من اتجاهين: 

ole VI‏ الأول هو توسم وامتداد بلاد فارس نحو الساحل الشمالي من الخليج. 

آما الاتجاه الثاني فقد تمثل في ضغوط القبائل الداخلية في شسبه الجزيرة العربية 
على الساحل الجنوبي. ۱ 

وكان الشاه عباس الأول قد منح علاء وردي خان؛ حاكم فارستان؛ الستقل 
ye‏ حرية الصرفء كما أعطاها فيما بعد Lal‏ لابنه الإمام قولي خمان. وكان 
هذان يحاولان تحطيم الاحتكار البرتغالي الهرمزي لسجارة الخليج لكي یتمکنا من 
الاستفادة الشخصية وبالشالي الحصول على دحل كبير من الرسوم الجمركية. وقد 
ضمت مملكة لار إلى بلاد فارس في عام ۱۱۰۳. ومنذ ذلك این أصبح قلب مملكة 


هرمز في متناول يد الفرس(. 














في غضون ذلك ازداد تتقل القبائل في داحل شبه الجزيرة العربية» وأصبحت 
المؤسسات البرتغالية الواقعة على الساحل الجنوبي من الخليج تعاني من الضفوط 
العربية. ولا تعطینا الصادر التي تتحدث عن تاريخ الخليج؛ معلومات واضسحة عن 
حقيقة أسباب الضغوط التزايدة على البرتغاليين من قبل العرب. ویبدو indy Ol‏ 
الاضطرابات على شبه الجزيرة بأكملهاء قد انسعت. فقد كانت الحدود العثمانیق 
کالژسسات البرتغالية» تعاني من الهجوم التکرر بنفس القدر. ولهذا أصبح من 
امحتمل توقع تغير حفي عميق للأوضاع الاقتصادية أو الصفات السكانية. 

ومن المکن أيضاً أن يكون قد حدث بعض التغيرات الناخية التي أدت إلى 
اضطراب التوازن الخطر في البيئة في المنطقة الصسحراوية وأدى إلى قلة الانتاج في 
المواد الغذائية وزيادة مظاهر الحياة البدوية» وبالتالي زيادة الضغوط على الإنتاج من 
تبل سكان الواحات القیمین؛ ومرة أخرى زيادة في مظاهر الحياة البدوية. إن سلسلة 
ردود الفعل haath‏ موجودة دائماً في اقنصاديات الصحراء. ومهما يكن فقد 
ازدادت الضغوط القبلية على إقليم البصرة» وعلى سيطرة العشمانیین هناك كما ازداد 
الضغط على بعض المعاقل الأخرى في شبه الجزيرة العربية كاليمن وحدث ضغط على 
سيطرة البرتغاليين على حصونهم. 

ولقد تفاقمت الأزمة نتسيجة الوضع الداعلي في هرمز وذلك أن الادارة البرتغالية 
کات بسا کی رن سكيد سوق عدر قط dies‏ رون يار 
الدفا eng‏ 

ولقد وقعت المأساة الأولی على البرتغاليين في البحرین في عام NTN‏ ولم يكن 
هناك حامية من الجنود البرتغاليين الحقيقيين في حصنها البعيد عن ملكة هرمز. ولكن 
هذا لا يهم كثيراً. . فالذي يهم في هذا الصدد أن معظم حصن مملكة هرمز والمناطق في 
أقصى الغرب قد أصبحتا تحت سيطرة ee CNT‏ 
السيطرة ة على الجزء الغربي حيث مغاصات اللؤلؤ التي لم تكن مصدراً Ula‏ للواردات 
فحسب» بل كانت تعتبر أيضاً وسيلة id‏ النفوذ على القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية وذلك بحصولهم على ترخيص یسمح لهم بالغوص. 
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وتتناقض الصادر فیما یتعلق بأسباب سقوط حصن البحرین. والرواية الشائعة 

هي من کتاب أحد الرسلین البرتغاليين آنطونیو جوفیا. وقد جاء فیها ما يلي: 
«بعد أن عمد وزير البحرین الهرمزي إلى قتل أحد الرجال الأثرياء احلیین؛ 

قام شسقيق القتيل بقتل الوزير» واستولی على الحصن لمصلحة الفرس. وقد 

حاول البرتغاليون استعادة الجزيرة» إلا أنه كان ينقص محاولاتهم تلك 

اتتصميم والعزم. وقد قام الفرس بهجوم مضلل على ممتلكات هرمز في 

الأراضي الفارسية الرئيسية)رم. 

وكان قد بعث تاجر برتغالي في جوا برسالة تم اعتراضهاء وهي موجودة حالياً في 
الأرشيف الهولندي» وتؤكد هذه الرسالة تلك المعلومات. ويستخدم فيها لفظ 
«الثورة) بدلاً من غزو البخرين. patty‏ سساو غريية خرف الی انه قد سیطر E‏ 
الحصن تالف من العرب الحليين وقوات خان فارستانر». ومنذ ذلك التاریخ ضمت 
البحرین إلى إقليم فارستان» الفارسي تحت إدارة سلطان نيابةٌ عن إمام قولي خان؛ 
الذي كان ما يزال یطلق على نفسه لقب «حاکم فارستان ولار والبحرین) في عام 
۰ ۱ وفي عام ۱۱۱ حاول البرتغالیون ثانية استرداد الجزيرة بالقوة» ولکنهم لم 
ینجحوا في خحططهمر. 

كان سقوط البحرین ضربة فعلية للبرتغاليين OY‏ اثلاحة بين البصرة وهرمزه وهي 
(حدی الطرق By tt‏ للسجارة الأسيوية البرتخالیت أصسبحت AST OW‏ تمرضا 
لهجمات القبائل العربية العادية. إلا أن الخطر لم يكن کبیرا. فالبرتغالیون کانوا لا 
یزالون یسیطرون على هرمز التي كانت تسیطر على مخارج فارستان إلى الخليج» في 
الوقت الذي كانت فيه القبائل العربية الفقيرة في النطقة الساحلية تفتقر إلى الوسائل 
الاتتصادية لبناء قوة بحرية كبيرة. هذا بینما كانت القوة البحرية الوحيدة في الخايج 
عبارة عن حامية برتغالية. صغيرة على متن سفينة شراعية. 

ولم يكن اقتحام المتنافسين الأوروبيين أقل عطراً من ذلك. ففي عام ۱۱۰۹ حشي 
البرتغاليون في هرمز من ظهور الاسطول الهولندي في البحر العربي. ولم يدرك 
البرتغاليون أن الهولندیین لم يخططوا لهجوم على هرمز وأنهم کانوا قد حصروا 
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هجماتهم على الملاحة البرتغالية في منطقة ظفاررم. وفي عام ۱۰۱۸ كان الهولندیون 
قد سیطروا على عدة حصون في جزر التوابل وفي جاوة وفي برلیکات في الهند. 
وقد نشأت مخاوف من هجوم الهولنديين على ملقاء وهي معقل البرتغالیین الذي 
يفصل شرق آسیا عن انحیط الهندير». وعلى الرغم من بعد هذا عن الخليج إلا أن 
الخطر كان يقترب شيعا فشيئاً. فقد وصلت البواخر الهولندية إلى عدن ومخا والشحر 
في حضرموتر». ولم يكن اشتداد الضغوط بالإضافة إلى فقد بعض المناطق الإقليميةء 
كما حدث في البحرين؛ مهما بدرجة كبيرة إذا ما قورن بتطورات أكثر خطراً 
وتتمثل في أن تفقد هرمز مكانتها كالرابط الوحيد بين بلاد فارس والبحر. 

ولعدة سنوات حاول الإمام قولي حان المصول على منافذ لبلاد فارس في الخليج 
في إقليم فارستان. وهناك مكان يصلح كثيراً لهذاء وهو الوادي الواقع في جنوب 
بلاد فارس الذي تقطعه الطريق الرئيسية للقوافل من أصفهان إلى الساحل وينتهي عند 
شاطئ رملي بين جزيرتي هرمز والجسم. وكانت هذه المنطقة تخص عرب هرمز لمدة 
طويلة؛ وكان ما يزال لهم فيها حصن صغير یطلق عليه البرتغاليون اسم جمبرون. 
(Comorao)‏ وكانت تؤخذ معظم مياه الشرب الستخدمة في جزيرة هرمز القاحلة 
من الابار الموجودة في تلك المنطقة. ومنذ أن قام الفرس باحتلال لارستان» في وقت 
السلام» باشروا باحتلال مواقع صغيرة في هذه المنطقة بين إقليم فارس وحصون 
البرتغال. 

وفي عام ۱:۰۲ هاجم الفرس جمبرون للمرة الأولىر.». وكان قد واجه 
البرتغالیون بعض الصاعب: إذ آنهم کانوا يواجهون هجوماً من سلطات شیراز احلية 
في حالة السلم مع الشاه. وفي عام ۱3۰۷ سیطرت توات حاکم شیراز على مصادر 
المياه alan‏ وبنو حصنين جديدين بالقرب من حصن جمبرون القديم (جامرو 
بالفارسية). وبعد إجراء الفاوضات أعيدت مصادر المياه إلى البرتغاليين. ولكن 
الحصون الفارسية ظلت مكانهاء كما فقد البرتغالیون السيطرة على المنطقة الساحلية 
الواقعة مقابل هرمزرا». 

وأخیرً حاصر الإمام قولي خان في عام ١٠١٠ء‏ حصن جمبرون البرتغالي» على 
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رام وه یه تسیا وس عله دون مار کم آنا ال اليو ققد روزا 
ببطء على هذه الانتکاسة كما ترددوا في حوض حرب رسمية مع الشاهر»». وعلی 
الرغم من وجود سلام رسمي مع الشاه؛ لم یتراجم حاکم شیراز عن مهاجمة المنطقة 
التي اعتبرها الفرس ملكا لهم. وقد واجهت المؤسسات البرتغالية في آسیا ضغوطاً 
كبيرة من قبل الهولندین ولم تتمکن لذلك من مساعدة القوات القليلة في هرمز. 

ولم يعسن للبرتغاليين أن ینعموا بالراحة. ففي السنوات الأولى من القرن السابع 
عشر جرت بعض الاتصالات بين المجموعات الصغيرة من عرب الساحل وبين الإمام 
قولي خان. وفيما عدا ذلك ليس هناك ما يفسر المساندات القوية التي كانت تقدمها 
السفن الصغيرة الحلية القائمة في الهجمات الفارسية على البرتغاليين:0. وفي الوقت 
نفسه ظهرت في عمان Ue‏ خطرة. فهناك عدد من الحصون الساحلية تحت سيطرة 
هرمز؛ ولكن كان ما تبقى من البلاد يخص حكام عمان من سلالة آل نبهان. وقد 
كانت دولتهم خليطاً غير متماسك من القبائل التي تميل نحو الانحلال والتفسيخ منذ 
عام ۱۰۲۰. ولعل أهم مصدر عن تاريخ عمان في ذلك الوقت هو السجل العماني 
للشیخ بن سرحان. وهو مصدر إباضي يتحامل على من تبقى من دولة آل نبهان 
حيث كان النفوذ السني هو السائع pled‏ 

وخلال نهاية القرن السادس عشر ظهر تدعل الفرس ضد أحد سلالة آل نبهان 
الذي كان بالأحرى من منطقة جاسك. وقد شن الفرس هجوماً على صحار ولكنهم 
رت على أعقابهمر.:). وخلال السنوات التالية استمرت الاضطرابات الداخلية في 
عمان. وبالتأكيد فقد كان (ضعاف آل نبهان يشكل خطراً على البرتغاليين إذ قد يؤدي 
ذلك إلى نشاة كل أنواع الصراعات بالقرب من الحصون الهرمزية على الساحل. وفي 
عام ۱۱۱۰ - ۱۲۱۲ نشأت اضطرابات شديدة في الأقاليم احيطة بصحار. وكان 
يتصارع على المدينة عدد من أعضاء آل نبهان. وتختلف الروايات التي تععلق بهذه 
الصراعات بين الصادر البرتغالية والعمانیةردم. ففيما يتحدث البرتغاليرن عن ثورة 
بسيطة ضد السلطة البرتغالية الهرمزية في المنطقة؛ يرى المصدر العماني أن صحار 
مدينة عمانية يتنازع عليها عدد من المطالبين بالحكم من آل نبهان. وقد تدخلت 


١١١ 











القوات الهرمزية في هذه المنازعات في أوقات محددفوم. 

وفيما كان الفرس يحظون بمساندة بعض المجموعات العربية» كان العرب الذين 
يواجهون معارضة من قبل الفرس يسعون للانتشار في ساحل الخليج. إن علي كمال 
he‏ وهو قائد من نخيلوه؛ والذي كان حاكمه الفرس» ترك بلاد فارس مع قليل من 
أتباعه بعد أن Ls‏ صراع J‏ فيه عدة اشسخاص من عائلته. ولقد أسس قرية على 
الساحل القابل للخليج بين الشارقة ورأس الخيمة غالباً. . وقد قدم نفسه Ligh‏ لهرمز 
Wet‏ بعين الاعتبار المنازعات القديمة بين نخيلوه وهرمز. وهذا تحول غريب.م». 


وبظهر الدأر القائم بين علي كمال والفرس كيف أنه على الرغم من أ ن العرب 
ساندوا الفرس في مساعيهم ضد البرتغاليين, إلا أنه لم يظهر في الأفق تمرك عربي عام 
لمسائدة نشاطات الفرس ضد البرتغاليين. ويبدو أن الفرس كانوا ينظرون إلى صراعهم 
مع علي كمال باهتمام» حيث أنزلوا مجموعة كبيرة من القوات على شبه الجزيرة 
العربية وتمكنوا إذ ذاك من طرد علي كمال مع قوته الصغيرة. وقد رأى أحد المراقبين 
البرتغاليين أن علي كمال قد أخطأ في عدم تعاونه مع قائد عربي قبلي كان يطلق عليه 
اسم كار (Carthane) ob‏ يسسيطر على الداخل. ومن الممكن أن يكون هذا القائد 
العربي أحد قائدين من بني هلال وهما: قطن بن قطن أو ناصر بن, قطن. وقد جاء 
ذكرهما في مصدر glee‏ 
وقد فسح وجود القوات الفارسية في المنطقة لجال أمام جميع المتذمرين ضد مملكة 
هرمز للإعلان عن أنفسهم؛ وکانت النتديجة اتفاضة واسعة النطاق ضد هرمز في 
المنطقة الواقعة بين جلفار وصحار. وراه لی مال خان ا رتفا رايا نان 
نوردها هنا كما جاءت في الأصل: 
«عبرت القسوات الفارسية الخليج ووصلت إلى جلفار على ساحل الجزيرة 
العربية. وقد خشي جميع سكان هرمز من قيام القوات بغزو المكان وسلبه 
وحرقه كما فعلوا خلال حرب باند علير.م. 
وعلى الرغم من أن هذا المكان هو الوحيد الذي بقي للك هرمز الفقيرء 
وكان اللك قد ألح بأن يرود بقوات للدفاع cae‏ إلا أنه كان من الستحیل 
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ذلك لوجود قلیل من الجنود في جزيرة هرمز ذاتها ولوجود ثلاث سفن صغيرة 


وسفينة شراعية واحدة دون مجادیف ودون معدات. وقد رافق اجنود والسفن 
LILI‏ قائد الأسطول لحماية سفن الحاكم» كما توجه غیرهم من ضباط 
وموظفي الملك إلى السند والبصرة. وهكذا كان من ال كد تعرض جلفار 
للسلب والحرق. وكان من المعتقد أن جميع الأخطار التي تهدد هرمز سوف 
تقع على رژوس العرب الفقراء الذين كانوا يعيشون هناك. ولقد شعر بعض 
الناس بالحزن إزاء هذا الأمر لكون متلكاتهم ومعظم تجارتهم هناك. إلا أن 
الأمل الضعيف قد تلاشى» وذلك لأنه بعد سبعة أو ثمانية أيام شاع نبأ عن أن 
الجيش الفارسي عاد إلى موقعه السابق بعد أن قام أفراده بتدمیر وحرق قرية 
صغيرة على بعد ميل واحد من جلفار حيث قتل خمسون أو ستون نفرا من 
عرب لخيلوه؛ ولم تتعرض جلفار لهجوم. 

رشخص عربي من نخيلوه الواقعة على حدود مملكة لار ويدعى علي كمال؛ 
ليعيش هناك مع مجموعة أخرى من العرب. وقد بنوا بعض المنازل البسيطة 
الصغيرة في ذلك IS)‏ على طريقة سكان نخیلوه المعتادة. ويعود سبب 
ت رکه لنخيلوه أنه كان سخصاً قوياً وعنيفاً وحيث أنه قام بعدة أعمال جريئة 
في الحرب» لم یستطع أن یتحمل كبرياء وغطرسة الفرس وعاش في تحد دائم 
خان شیراز ولشاه بلاد فارس؛ الذي كان یخطط للقبض عليه وذلك GY‏ كان 
من الممكن» بصفاته تلك» أن يبدأ ثورة مع أبناء بلده الذین من احتمل أن 
يتبعوه بكل رضا ويطيعوا بالتالي أوامره. ومن الممكن أن يعود السبب الحقيقي 
لمعادرته» وذلك لأنه كان قد بدأ مباشرة بالتفاوض مع ملك هرمز ومع حاكم 


الفرس إذا لقى مساندة مادية لتدريب بعض الأشخاص من نخیلوه الذي 
س ريب بعض ص من ين 





» كانت |سبانیا تحتل البرتغال بين عام ۱۵۸۰ VUE pley‏ 
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یهتمون في الدخول في حدمته. ولکن حیث أن حکام هرمز کانوا یضعون 
مصلحتهم الشخصية فوق کل اعتبار عند معالجة مثل هذه الأمورء فانهم لم 
يفعلوا شیف للمحافظة على هذا الرجل الشجاع الذي كان بإمكانه أن يجمع 
تحت لوائه lade‏ من العرب رغم اكتفائه بالقليل. 

وفي الهند؛ كما في بلاد فارس خاصة؛ من المهم جداً وجود حلفاء محليين 
ضد أحد الأسياد الأقوياء کشساه بلاد فارس إذ يخشى جميع العرب بطشه. 
ولكنهم يرفضون أن يكسبوا ود هؤلاء الأسياد الأقوياء عن طريق الهبات 
الصغيرة» التي يمكن أن تلزمهم بالاستعداد الدائم في جميع المناسبات والتي 
من الممكن أن تحدث باستمرار لتقاربهم مع الفرس. إلا أن ذلك الرجل من 
نخيلوه» على الرغم من أنه كان دائم الاستطلاع واستطاع أن يراقب الجيش 
الفارسي الذي كان قد أمر بالابحار مباشرة إلى هرمز؛ fold‏ طلب المساعدة 
مباشرة من جيرانه العرب الذين كان يرأسهم قطن؛ ولم يكن من السهل لعلي 
كمال الحصول على الساعدة من جيرانه لأنه كان فقيراً ولم یتمکن من دفع 
الئمن لأوافك البدو. ولكي يضمن عدم مهاجمة العدو له بعد استيلائهم على 
هرمزء قام بتحصين أقرب ميناء إلى المكان الذي أسسه؛ كما U‏ بعض السفن 
وراء أخوار في الرمال في الأمكنة التي كان يعتقد أنها أقرب وأسهل للغزو. 
كما أقام بالإضافة إلى ذلك بعض التحصينات للدفاع. وصباح أحد الأيام 
وصل الفرس ومعهم Ate‏ وحمسون سفينة على متنها ATT‏ من خمسمائة رجل 
مسلح معظمهم بالأسلحة الثاريت وكان معهم متا حصان. وعلى بعد ثلاثين 
أو أربعين حطوة من البحرء حيث الشساطئ منبسط؛ غطسوا في tall‏ وتوجه 
الخيالة على متن خیولهم في المراكب وشنوا هجوماً على العرب في عدة 
أماكن. وكان لدى علي كمال bee‏ رجل وثلائون Glam‏ وقد تلقوا بشجاعة 
فائقة وابلاً من الرصاص والرماح التي أطلقها العدو. ورغم أنهم تمكنوا من أن 
یخلصوا آنفسهم جميعاً تراجعهم عن الساحل؛ حيث کانوا قد آبعدوا أيضاً 
نساء‌هم وأطفالهم من هناك منذ عدة أيام» فقد آثروا أن chy show‏ كما فعلوا 
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مرة من خنادقهم. وقد آبدوا شسجاعة نادرة في مقاومة الفرس؛ وسببوا لهم 
دماراً يوازي ما منوا به من قبل. ولکن لم يكن عددهم متساویا. وقد أصيب 
قائدهم بجروح نتيجة [صابته برصاصتين. ولذا ترانجعوا بسرعتهم العتادة 
وساعدتهم معرفتهم بالأراضي على ذلك. 
وفيما کانوا یتراجعون Gh‏ بهم الفرس وقتلوا بمضهم. وبذلك یکون قد 
بقي منهم ستون شخصا وبقي آربسون شخصاً من الأعداء. لقد آبلی ذلك 
الرجل من نخیلوه في تلك المعركة بلاء Lae‏ وأبدى أقصى ما يمكنه أي 
جندي شجاع كما بدا بأنه القائد الذي رفض مغادرة الأكواخ الفقيرة التي 
بحوزته دون مواجهة العدو ومقاتلته» وكان لنا مثلاً أعلى نقتدي به فيما 
يتوجب عمله في هرمز والتي لا یتصف قائدها بصفات ذلك العربي»۱». 
كان شاه عباس الأول» ولعدة سنوات يحاول أن يجري اتصالات مع أوروبا. 
فقد رغب أن يفتح طريقاً لتصدير الحرير الفارسي خارج المنطقة التي يسيطر عليها 
عدوه السلطان العشماني. فقد شكل استلام السلطان لعائدات كبيرة من الرسوم 
الجمركية على الشوجات الفارسية السجه1 إلى الشرق الأوسط» منصدر إزعاج 
بالنسبة له. وقد حاول الشاه أن یتقرب إلى القوى الكبيرة كهولندا وانكلعراء واعداً 
بمزايا كثيرة عند قيام تجارة مباشرة بينهم. وكان أن اهتم الانکلیز كثيراً بشراء الحرير 
في بلاد فارس. وكانوا يسعون ليجدوا وسائل أقل تكلفة لممارسة النجارة مع بلاد 
الفرس من القوافل الباهظة التكلفة. وقد منح سفيرهم في بلاد الفرس حرية اختیار 
telly‏ عديدة لاقامة مؤسسة فیها. والبحرین إحدى هذه الوانوم. إلا أن الانکلیز 
وجدوا خطراً في إقامة مؤسسة كبيرة هناك مع سيطرة البرتغاليين على مضرج 
الخليج:,م. والخرج الوحيد المفتوح كان لبلاد الفرس من جهة البحر يتمثل بموانئ 
بلوشستان على الرغم من ضعف الاتصال بداحل بلاد الفرس. وفي عام ١515‏ 
وصلت السفن الانكليزية إلى ساحل بلوشستان ورست في جاسك. وقد قامت 
علاقات مباشرة بين بلاد فارس والوسسات الانكليزية في آسیام. 


كذلك تقرب شاه عباس من الهولنديينء إلا أن الهولندین لم بهتموا كثيراً . 
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. بالتجارة مع بلاد نارس لانهماکهم في الجزء الشرقي من احیط الهندي. وقد اهتمت 
بعض الدوائر الهولندية با لحصول على وسائلهم الخاصة oy pl‏ باطریر الفارسي؛ 
وبالتالي تسربت معلومات إلى القادة في هولندا تفید بوجود إمكانيات كبيرة 
للتجارة في الخليج ولم يكن لادارة ش رکة الهند الشرقية الهولندية في آسیا وسائل 
تكفي لتجربتهان ». 


الاجراءات البر تغالية الضادة: بعفة روي فرييري: 

يبدو من خلال الهیکل العام للعلاقات الدولية أن الوضع السياسي في الخليج كان 
غريباً نوعاً ما. ویتلخص الوضع في الشؤون العالمية في ذلك الوقت ob‏ ملك إسبانيا 
والبرتغال كان منهمكاً في حرب مقدسة مع الامبراطورية العشمانية ومع مراكش 
الإسلامية. كذلك كان في حرب مع الهولندیین الذين ثاروا ضد ملك أسبانيا «سيد 
هولندا» بالوراثة. ولم ترتبط تلك الحروب ببعضها البعض رغم اتخاذ بعض OY shel‏ 
للحصول على تحالف رسمي ضد ملك أسبانيا بعد عام ۰۱۱۱۵ أما انكلترا فلم يكن 
لها علاقة مباشرة بذلك لأنها لم تكن متورطة رسمياً بحرب مع أي فريق. وكان 
وضع الشاه في تلك الحالة مبهماً. ولقد اعتبر الشاه أن السلطان العثماني هو عدوه 
الرئيسي وبداء عليه فإنه من المنطق التحالف مع البرتغاليين. إلا أن تلك الفاوضات 
كانت صعبة OY‏ سماح الفرس للانکلیز بتأسيس أنفسهم في جاسك قد سبب إثارة 
وإزعاجاً للبرتغاليين من حيث احتكار النجارة بأكملها في آسيا. ولم يحصل 
الممثلون من ملك أسبانيا والبرتغال على وعود ثابتة لرد البحرين وحصن الجمبرون. 
وقد يعود السبب في ذلك إما لضعف تمسك شاه عباس الأول بالامام قولي خمان 
حاكم فارستان» أو بسبب مطالب الفرس بنوع من السيادة ومن المیزات الالية التي 
کانوا یتوقعونها نتيجة صيد اللؤلؤ في منطقة البحرين. 

وفي البداية يسدو أن البرتغاليين والفرس قد استمروا في محاولاتهم للتوصل إلى 
تسوية بعد التفاوض. إلا أن جهودهم قد فشلت. ولقد نتج عن عدم الثقة والفروق 
الثقافية صعوبة في المفاوضات بين القوتينره». وعندما فشلت الفاوضات أرسلت 
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قوة بحرية من لشبونة تحت قيادة روي فريبري دي آندرادي وذلك في عام ۱۹۱۹ 
لاستعادة مبادرة البرتغاليين في الخليج بطرد الانکلیز ومارسة الضفوط على الفرس. 
ومن أهم النقاط الأساسية في الشرو ع البرتغالي لاستعادة السيطرة على الخليج» بناء 
حصن جديد قوي على جزيرة الجسم. وفي الجسم طعام وماء؛ وبالتالي فهي أقل 
اعتماداً على الساندة الخارجية من هرمز. ویشکُل هذا الأمر خطراً كبيراً. فلشاه هرمز 
مطالب في الجسم. إلا أن الإمام قولي خان القوي سوف بانع بالتأكيد بناء حصن 
هناك. ولذلك فان الساه سوف يعاني من خسارة في الداخل إذا ما قام البرتغاليون 
باعتراض تجارة الانكليز في بلاد فارس. 

وفي العشرین من يونيو عام ۰ وبعد رحلة استغرقت خمسة عشر شهرا 
وصل فرييري إلى مشارف هرمز. وقد أقيم له حفل استقبال يليق به. آما الجنود الذين 
لم يتقاضوا أجراً منذ فترة طويلة فقد أحذوا مستحقاتهم من قبل الحاكم البرتغالي 
بمساندة من الموارد المالية الخاصة بجمعية خيرية تتعلق بالكنيسة الكاثوليكية في 
هرمز. وقد زار شاه هرمز الأسطولردم. وبعد الانتهاء من هذه الرسمیات» توجه 
فرييري مسرعاً على رأس قوة بحرية لإعاقة الانكليز من شراء الحرير الفارسي هناك. 
ولقد أنذرت المؤسسات البرتغالية في جوادور والسند لإبعاد بواخرهم من طريقها 
وارسالها إلى ميناء مسقط الآمن لأنه كان من المتوقع ظهور السفن الانكليزية هناك. 

وفي يوم عيد الميلاد من عام ١77١‏ وصلت إلى المنطقة سفن الحملة الانكليزية 
الثانية المبعوثة إلى جاسك. وعند ذلك الوقت وقعت معركة تدخل فيها البرتغاليون. 
وبعد حوالي الأسبوعين من المناورات دون الكثير من الاشتباك وقعت معركة قصيرة 
ما لبث القتال أن Gig‏ فيها نتيجة لهبوب عاصفة. ley‏ الرغم من أن الانكليز قد 
Lab‏ كثيراً من المعركة إلا أنهم استفادوا من العاصفة بأن أسرعوا بتحمیل الحرير 
بانتظار وصولهم في جاسكم. ويعتبر فشل الحاولة البرتغالية في إعاقة الملاحة 
الانكليزية أحد الدلالات إلى کون كفاءة السفن البرتغالية في الأحوال الجوية السيئة 
أقل من كفاءة السفن الانكليزية أو الهولندية. ولم يكن هناك كشير من الفرق بين 
البرتغاليين وبين أهالي الشمال في AS all‏ ولكن GLEE‏ السفن الهولندية والانكليزية 
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علیها في الأحوال الجوية السيعة لانها بنیت في الأصل لمواجهة رياح محیط شمال 
الأطلسي الهوجاء. 

وبعد هذا الفشل أجرى فرييري مفاوضات رسمية مع ملك هرمز حول بناء حصن 
الجسم حيث أن الملك البرتغالي قد أمره بذلك. وفي GES‏ وثائق لتعلیقات 
(Comentarios)‏ وصف مفصل لتلك المفاوضات. ويعتبر ا ا لأعمال 
فرييري في الخليج رغم كونه مفصلاً ومرتباً ترتيباً وثائقياً جيدا. وتعطي محتويات 
الكتاب أيضاً انطباعاً سيقاً للأسلوب الذي كانت تؤخذ فيه المطالب الإقليمية بعين 
الاعتبار في تلك السنوات. وكان قائد قلعة هرمز أول من أبدى رأيه في المشروع. 
ولم يوافق القائد على مشسروع تحصين الجسم رغم اعترافه بإمكانية تزويد هذا الحصن 
بالطعام والماء من الداحل على عکس هرمز وإقراره بمدى فوائد ذلك» ويعود السبب 
في عدم موافقته إلى أن هذا سوف يؤدي إلى نهاية السلام مع بلاد فارس. وأن 
البرتغاليين سیخوضون حرباً أخرى على أيديهم. وكان لشاه هرمز وجهة نظر أخرى. 
إذ اعتبر أن جميع سواحل بلاد فارس كانت بصورة شرعية ملكا له كما اعتبر الجسم 
وضعاً Lele‏ لأن الفرس باعوا تلك الجزيرة قبل ذلك الوقت (على الرغم من أنها لم 
تكن وقتها ملكا لهم) للبرتغاليين مقابل مبلغ كبير من SU‏ وقد رأى شاه هرمز أنه 
ليس هناك ما يعوق قانونياً تحصين البرتغاليين للجسم» كما قدم مبلفاً من JUI‏ وعدداً 
من اجنود لهذا المشرو CEG‏ 

وفي السابع من مايو ١1١‏ أرسل ألفا برتغالي وألف جندي مسلم من هرمز على 
متن ثلاث سفن» وثلائين مر كبا صغيراً إلى الجسمره». وفي ذلك الحين كانت جزيرة 
الجسم قد تخصنت بمجموعة قوية من القوات الفارسية التي عززت مواقعها على 
الشواطی. إلا أن قوات الغزو الشت AS‏ البرتغالية والهرمزية تمكنت من دحرها عن 
مواقعها. لكنهم بنوا حصناً حول الهياكل الخشبية التي سبق صنعها والتي كانوا قد 
جلبوها من هرمز؛ وكانت قد وضعت قرب الآبار. وبهذه الطريقة تم التعويض عن 
الخسائر التي لحقت بالآبار. فقد أحيطت التجويفات الاشبية بسرعة بجدران ثقيلة 
وأصبح لهرمز OW‏ مصدر جديد وأكيد للمؤونة والذخيرة قريب منهار.م. 
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حصار الجسم والعملیات في صير: 

وسرعان ما جاء رد فعل الإمام قولي خان. فبيدما كان البرتغاليون ما يزالون في 
عملهم تقدمت قوة فارسية تحت قيادة عبد الله خمان وهو ابن أخ الإمام قولي خخان. 
وعندما وجد القائد أن البرتغاليين يتقدمون في عملهم» لم يجرؤٌ على شن هجومه 
على الحصن» الذي كان بالإضافة إلى ذلك» تحت حماية قوة بحرية كبيرة. وبدلاً من 
ذلك استقر الفرس في معسكر محصن بالقرب من الحصن البرتغالي. وظلت القوات 
الفارسية تأني من البر الرئيسي. وقد حصل الفرس من أحد عيونهم على معلومات 
تفيد بأن الامام قولي خان» حاكم شيراز» قد أعد حمسة وعشرين ألف جندي في لار 
لارسالهم إلى عبد الله enile‏ 

. إلا أن المسائل في المعسكر البرتغالي لم تسر على ما يرام. فقد رفض مانويل دي 
أزيفيدو» وهو ضابط برتغالي مهم كان Lag‏ رئيساً لروي فرييري؛ أن يكون OW‏ 
تحت قيادته. وأخيراً غادر أزيفيدو الجسم ومعه القوات التي كانت cal‏ امرته؛ Linas‏ 
بذلك مراكز دفاع الجسم في Mab‏ حرجةرم. ولا بد من الملاحظة هنا من أن روي 
فرييزي» رغم جميع أساليبه calle‏ لم يكن بالمقدرة التي وصفه بها التاريخ الذي 
le‏ في كتاب التعليقات (Comentarios)‏ ولا نرى فيه فقط معالم القسوة البرتغالية 
تجاه بعض الخصوم الشتبه بهم بل تبدو فظاظته في هذا الوقت أكثر ما كانت عليه في 
السابق. فقد كان أيضاً مندفعاً ومتهوراً في خططه كما أنه لم يتعاون جيداً مع زملائه. 
وعلينا أن deh‏ بعين الاعتبار ob‏ عقلية نبلاء البرتغال وقتذاك من حيث غطرستهم 
وأنانيتهم» لا تتلاءم في الواقع مع احافظة على امبراطورية تتکون من مراكز قوات 
طليعية صغيرة لديها إمكانيات عسكرية محدودة. من ناحية أحرى من الممكن اعتبار 
البرجوازین من مدن شمال غرب أوروبا مغامرين وأنانيين ضمن بيئائهم الثقافية؛ 
ولكنهم أقل كبرياء إذا ما قورنوا بالبرتغاليين» وأقل ميلاً لتلقي الطاعة العمياء من هيئة 
الموظفين وأكثر ميلاً لتقدير العبارات الفطنة منهم. وكذلك فهم أقل كبرياء وقسوة 
تجاه السكان المحليين بقليل. 

ولقد استمر روي فرييري بعمله في تحصين جزيرة الجسم متوقعاً هجوماً مضاداً من 
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قبل الفرس. فما لبث أن أرسل قوة كبيرة من السفن الصغيرة لاعاقة عبور القوة 
الفارسية إلى الجزيرة. أما مات تبقى من الحامية البحرية البرتغالية في الجسم والتي قوامها 
بعض السفن الكبيرة» وست عشرة سفينة صغيرةء فقد أرسلت لشن غزو على مدينة 
بندر كنتج. وقد رافق هذه القوة وحدة من العرب الهرمزيين تحت قيادة علي كمال. 
ولم تكن بندر كنج محصنة؛ وبالعالي فان الحامية الفارسية لم تتمكن من الدفاع عن 
المديئة؛ وكانت النتيجة أن عادت القوات البرتغالية والهرمزية بكثير من الغنائومم. 

وما أن تم بناء حصن الجسم حتى بدأ البرتغاليون استعادة الخسائر التي كانوا قد 
منوا بها مؤخراً من قبل مملكة هرمز. وفي عام ١١١۹‏ نتج عن الهجوم الفارسي ضد 
علي كمال في منطقة صير انتفاضة واسعة الأرجاء قام بها عناصر عربية في المنطقة 
الواقعة بين جلفار وصحار ضد سلطة هرمز والبرتغاليين:,. وقد بعث روي فرييري 
بسفینتین حربيتين تحت قيادة فيليب ألفونسيكا وجاسبار بيريرا بايس لتحري الوضع. 
وقد دحلت السفینتان البرتغاليتان إلى خليج حصب حيث اکتشف وجود سفینتین 
هناك. وما لبشوا أن شنوا هجومهم على السفینتین. وبعد السيطرة عليهما وإلحاق 
خسائر فادحة بأرواح الأعداء وجدوا أنه كان على متن السفینتین شيخان من رمس 
كانا في طريقهما لتقديم الهدايا الفعمة بمشاعر الود والصداقة إلى الشاه. وكان على 
متن إحدى السفينتين عدد من الخيل. وسرعان ما قام البرتغاليون بضرب أعناق جميع 
العرب من أسراهم باستشناء الشيخين اللذين جيء بهما للمشول أمام روي فرييري في 
الجسم. وفور وصولهما إلى الجسم أخذهما جانباً میراجونادي (Miragonadimy‏ 
قائد الكتيبة العربية في الجسمء وحذرهما من أن حياتهما بين يدي روي فرييري. 
وبعد أن سألهما روي فريبري عن الوضع الراهن على الساحل الجنوبي nike‏ 
إطلاق سراحهما مقابل فدية كبيرة مقدارها ۱۲۰ ألف باتاكاس» وهذه الغرامة إن 
دلت على تيء هن ل على أن م فقس كانت لك في لك وف ما 
طائلة من النقد وذلك نتيجة تمكنها من ممارسة التجارة العامقرمي. 

وتتمثل نتيجة إلقاء القبض على شيخي رمس Ob‏ منطقة صير بأكملها ظلت 
بطريقة أو بأخرى مخلصة في ولائها لهرمز باستثناء جلفار حيث كان فيها حامية 
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فارسية بعد الهجوم الفارسي ضد علي کمال. وقد اعتبر البرتغالیون أنه لن یکون من 
الصعب استرجاع تلك الدينة لأنها لا یحکمها ملك. وكان الارستقراطیون 
البرتغاليون على ما يبدو يرون أنه من الأسهل لهم الانتصار على مجموعة من الدنیین 
سكان الدينة أكثر من تحقيقه على حاكم محلي. والسبب هو أن سلطة ومساندة أي 
مسؤول فارسي تقل عن سلطة ومساندة الحاكم احلي. 

وفي عام ۰۱5۲۱ أرسلت من لفت ثلاث سفن صغيرة تحت قيادة هيرو نيمو 
WUE‏ بالإضافة إلى مجموعة من a phl‏ تحت قيادة علي کمال. مزودة بشکل 
حاص ببعض المدافع الشقيلة وذلك OV‏ المدافع على ما يبدو ضرورية لاحضاع حصن 
قوي. وقد أنذر تاثاریس كوجينديم (قد يكون خموجا معين الدين)» حاكم جلفارء 
وكان أحد أقرباء شاه هرمز المقربين» بتسليم الحصن مع حاميته الفارسيةردم. إلا أنه 
تلقّى جواباً بالرفض ما جعل خمصومه یعلنون عن وجود كمية كبيرة من البارود 
لديهم» وقاموا یاطلاق البارود للدفاع عن أنفسهم. وقد عزم علي كمال وتافاريس بأن 
ينزلا برا ریتحصنا في مسجد كبير يقع على سهل رملي قريب من الحصن. ومن ثم 
قاما بغزو وسلب الضواحي كما قاما بأعمال حرق وقتل عشوائية. بالإضافة إلى ذلك 
بنوا منصات للمدفعية. وما لبث أن دمر الحصن إثر ذلك. وتشیر السرعة في نجاح هذا 
الحصار إلى أن ely‏ الحصن لم يكن قوياً. وقد استسلم كوجنديم بشرط أن لا تصاب 
القوات الفارسية بالأذى: وأن یسوض السكان المحليون من قبل شاه هرمز؛ وأن يوضع 
القائد كوجنديم تحت رحمة فرييري. ولم يكن الفرس في جلفار يرضون بمثل تلك 
الشروط لولا أنهم كانوا يلون الأقلية في yall‏ وأن السكان انحلیین كانوا يرغبون 
بالاستسلام. 

وهكذا استسلم الحصن وظل علي كمال حاكماً هناك على رس قوة قوامها منت 
جندي. أما كوجنديم فقد نقل مع ستمائة فارسي إلى الجسم للمثول أمام روي 
فرييري» الذي تصرف معه بدبلوماسية حيث عفا عنه من أجل عمه شاه هرمز. وأطلق 
سراح الحامية الفارسية؛ بعد ذلك طالب الفرس بالانضمام إلى خدمة البرتغاليين. وقد 
تمت الموافقة على هذا الطلب. وما لبث كوجنديم أن تسلم قيادة هذه اجموعة من 
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الجنود. وقد شارکت هذه اجموعة في غزوة ضد مدينة برامي (خور ابراهيم) 
الفارسية والواقعة مقابل هرمز. كما تم الاستیلاء على أربع سفن تابعة لنخیلوهوج. 

را كانت يدوو هه الا Se Se‏ قراس فار بقیاده oe‏ الله Oe‏ 
وفي یونیو من عام ۱۲۲۱ وصل القائد الفارسي آمام حصن الجسم. وقد بدأ حصار 
طویل الامد يتخلله عدة أعمال هجوم ثقيلة قامت بها القوات الفارسية ضد الحصن 
يقابلها آعمال هجوم معاكسة قام بها البرتغاليون. وبالطبع لم يحاصر البرتغاليون 
حصاراً كاملاً وذلك لأنهم كانوا قد بعثوا بقوة بحرية إلى مدينة كوهستاق الصغيرة 
الواقعة على الساحل الفارسي مقابل لارك» حيث قامت تلك القوة بغزو المدينة 
المد كورة وسلبهاريم, وبعد فترة قامت القوة الفارسية البحرية التي كانت ترسو في 
حور قريب من لفت» بطلعة أحرى ضد ميناء سرامياو الفارسي انحصن هذه الرة (من 
الصعب تحديد هذا الکان) حيث استخدمت الذخبرة الفارسية. وقد قام البرتغاليون 
بالهجوم على الحصن ودمروه تهاماردم. 

وبعد ذلك أمر روي فرييري قواته البحرية بتدمیر جاسك إذ إن هذا العمل لن 
يؤذي الفرس فحسب» بل إنه يحدد أيضاً نهاية النجارة الانكليزية مع بلاد فارس. 
ولقد مجح الهجوم على جاسك وغزت القوات البرتغالية والهرمزية الدينة بشكل 
رهيب. ولم تسلم الوكالة الانكليزية من الغزو. في غضون ذلك استولى الفرس على 
سفينة صغيرة من هرمز بالقرب من بندر كنج وقتلوا ملاحيها. وما لبث البرتغاليون 
أن أرسلوا قوة تحت قيادة علي كمال لغزو وسلب تلك المدينة للانتقام. فقد غزوا 
الحصن وانتقم الهرمزيون المشا ركون ضمن القوة البرتغالية انتقاماً عنيفاً بأن سلبوا 
وقتلوا boae‏ من الجنود الفرسر.». وكانت بداية الخريف هي موعد إقلاع السفن 
الانكليزية إلى جاسك في كل عام بسبب الرياح الموسمية. إلا أن البرتغاليين كانوا 
شديدي الحذر» حيث أن روي فريبري غادر جزيرة الجسم وانضم إلى أسطول قوي 
کان حر مقابل الساحل. 

وفي هذا الوقت تفاقمت اخلافات ثانية بين صفوف البرتخالیین. وقد pled‏ فرييري 
رسالة من نائب الملك في جوا يعرب فیها عن عدم موافقته على الأعمال التي قام بها 
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في الجسم» كما آعرب عن أسفه واستهجانه للحرب التي تسبب بها مع الفرس. وقد 
أمره بتسليم جزيرة الجسم. وفي مجلس في هرمز نوقشت هذه الرسالة. وقد أيد شاه 
هرمز فكرة المحافظة على جزيرة الجسم (فقد طالب بالطبع بالسيادة على الجزيرة). 
ولكن كان يجب سحب الأسطول المرابض بالقرب من جاسك للتمکن من حماية 
هرمز والجسم ضد أعمال الفرس الهجومية. وقد رغب روي فرييري أن يبقى الأسطول 
في جاسك ولكن سلطة شاه هرمز لدى البرتغاليين كانت قوية وبالتالي فقد عمل 
برأيه. وفيما كان من المتوقع أن يصل الانكليز في أية حظة قامت البحرية البرتغالية 
بشن هجوم على الحصن الفارسي في لفت ودمرته تماماًء بيدما قام الجيش بهجوم 
حربي انطلاقاً من حصن الجسمرا». 

وأصبح الوضع في غاية الخطورة أمام البرتغاليين. ورغم أن روي فرييري قد تمكن 
من إحلال السلام في ساحل عمان» كما قام ببناء حصن في الجسم إلا أن هذا قد تم 
بعد مواجهة مباشرة مع القوات الفارسية وبعد شن هجومين على الانكليز. وقد اعتبر 
الانكليز أن لديهم الحرية في شن هجوم على البرتغاليين في المنطقة» رغم أنه لم يكن 
هناك حرب رسمية بين البرتغال وانكلترا. وكان الانكليز قد أقاموا حلفاً دفاعياً مع 
الهولندین يقضي بإقامة فوة بحرية تشتر فيها الدولشان وتبحر مقابل الساحل 
الشرقي في أفريقيا -لحماية مصالحهما المتبادلة. وقد كان الهولندیون يخططون لاتباع 
خطى الانكليز في بدء تجارة مع بلاد فارس عبر جاسك. وفي الواقع أن الانكليز 
كانوا قد طلبوا مساعدة الهولندین في العمليات التي تم التخطيط لها في الخليج إلا 
آنهم لم يتفقوا مع الهولنديين عندما طلبوا مقابل ذلك حقهم في تعيين نائب الادمیرال 
للأسطول. وبدلاً عن ذلك آبحر الأسطول ا تحت قيادة الأدميرال ديدل السريع 
الانفعال» للقيام بعمليات عسكرية ضد البرتغاليين على ساحل أفريقيا eng tll‏ 

ومع هبوب الرياح الموسمية؛ الي كان الانكليز يتوقعونهاء وصل أسطول نجدة 
برتغالي تحت قيادة سيماو داميلو. وكانت قد وصلت أنباء في ذلك الحين تفيد بأن 
تسم سفن انكليزية معظمها كبير جدأ» قد أبحرت نحو هرمز. وكان البرتغاليون» تبعاً 
لنصيحة شاه هرمز قد خططوا للانقضاض على الانكليز بكل ما لديهم من قوات 
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بحرية سواء بواسطة السفن الكبيرة التي كانت لدی روي فربيري أو بالسفن الصغيرة 
التجمعة في انور بالقرب من لفت. وفیما كانت هرمز تستعد لواجهة هجوم 
انكليزي محتمل, توفي MLE‏ القوة البحرية فرانسیسکو دي سوزاء ولم يوجد له 
خلف یتسم بسمعته وخبرته. وحتی وصول القرار النهائي من قبل نائب اللك 
البرتغالي في الهند» تسلم القيادة مکانه سیماو دامیلو قائد قلعة ممباسا السابقم». 

وبعد فترة قصيرة؛ ومع استمرار الهجمات على جزيرة الجسم من قبل احاصرین 
الفرسء بدأت روح القاومة البرتغالية في الانهیار. وظهرت في الأفق مقابل الجسم 
السفن الانكليزية الكبيرة التسع ترافقها مئات من الراکب الفارسية الصغيرة. وما 
لبث روي فرييري أن علا متن الأسطول لكي يشن هجومه على الانکلیز. ولکن يبدو 
أن قواد حصون الجسم وهرمز معأ قد أصابهم الهلع الشسديد: وأصبحوا في حالة لا 
یعلمون فيها ماذا يفعلون. وقد رسا الانكليز في الجسم» وبدأوا بتجهيز الدفعية الثقيلة 
في مواقعها بطريقة عملية مستحدثة. وكان الرحالة ويليام بافين» الذي كان مسؤولاً 
عن وضع المدفعية في موضعهاء من أول ضحايا القتال. وكانت المدفعية الانكليزية قد 
ألحقت Lief‏ بالغة في الحصن بسرعة كبيرة. وفي اليوم الشالي من الحصار شن 
البرتغاليون هجوماً Ulin‏ على العدو. ولكن في الیوم الثالث وما بعده قصفت 
المدفعية الانكليزية الحصن بعنف إلى درجة لم يكن من الممكن أن يصمد الحصن 
بعدهاء ولذلك بدأت المفاوضات للاستسلام»». 

في غضون ذلك شنت الحامية البحرية الرابطة في حور لفت هجوماً على البحرية 
الانكليزيةء إلا أن قائدها قتل» وبالشالي صد الهجوم. وهنا تراجعت الحامية نحو 
هرمز. راش رر ار Galles‏ مرو و وكان القائد البرتغالي 
سیماو دامیلو يتسم بالخمول. وسرعان ما نشب صراع بينه وبين الشاه. وكان الشاه 
على عکسه يتسم LY‏ والنشاط. ولقد تمكن الشاه من تحقيق مراده في المجلس» 
ولهذا تقرر إرسال قوة من السفن إلى الجسم. ولكن في ذلك الوقت كان حصن 
الجسم قد استسلم للانكليز شريطة أن يخلي الانكليز احصن من ال جنود. وفي الحقيقة 
نفذ الانکلیز هذه الاتفاقية جزئياً إذ أحلوا الحصن من البرتغاليين ولكنهم جردوا اجنود 
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الحليين من أسلحتم وت رکوهم في الحصن لیقتلوا على يد الفرسره». 


حصار هرمز: 

وقد سببت الأنباء الواردة عن سقوط الجسم وأسر كتيبتها أسى عميقاً في هرمز 
ولدى قائدها روي فريبري وخاصة بعد أن تلقوا كذلك أنباء الاتفاقية التي عقدت بين 
الفرس والوكالة الانكليزية في جاسك حول المكافأة التي سيحظى بها الانكليز فيما 
إذا قاموا بطرد البرتغاليين من الخليج. وظهرت في القريب السفن الانكليزية تتوجه 
إليهم. وفي العشرين والواحد والعشرین من فبراير عام ١571‏ أنزلت السفن الانكليزية 
الجنود على جزيرة هرمز دون أن تواجه مقاومة. وقد تبع ذلك حالة من الهياج 
والاضطراب دخلت خلالها القوات الانكليزية والفارسية مدينة هرمز وقامتا بأعمال 
السلب والتخریب, وهنا تراجع البرتغاليون والشباه إلى الحصن البرتغالي. وكان ذلك 
الحصن قوياً جداً ولم يكن من السهل السيطرة عليه وتدميره بالمدفعية بسهولة كما 
حدث لحصن الجسم وذلك لأنه قد بني من الحجر الصلب. 

وبداً حصار طويل الأمدره». واستخدم المحاصرون الألغام في هجومهم. فقد 
حفروا ولا حندقاً طويلاً يصل إلى موقع تحت حصن سانتیاجو. وكان البرتغاليون لا 
يزالون قادرين على ترميم الدمار الذي حصل بعد أن تم تفجير اللغم هناك. ولكن 
SF‏ الانكليز من محاصرة الحصن بشكل فعال من جهة البحر كما سيطروا على 
الجزيرة بحيث لم يعد من الممكن استخدام القوة البحرية البرتغالية الصغيرة التي 
كانت ما تزال في هرمز وكان من الضروري إغراقها كي لا تسقط في أيدي 
العدور»». وبدأت الفاوضات وأبلغ الفرس خلالها البرتغاليين أنه پامکانهم الاحتفاظ 
بهرمز إذا ما قبلوا بسيادة الفرس كما فعل شاهات هرمز قبل الغزو الذي شنه الب وكيرك 
في الاضي بالإضافة إلى دفعهم نصف عائدات رسوم هرمز ومسقط إلى الشاه. 
وكان الفرس على استعداد OY‏ يتخلوا عن جزيرة الجسم للبرتغاليين مقابل مبلغ من 
JUI‏ قيمته خمسمائة ألف باتاكاس» ولكنهم كانوا بطالبون بجلفار لهم. وعندما رأى 
البرتغاليون أنه من المستحيل تلبية شروط الفرس؛ وضعوا كل ما لديهم من جهد في 
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وبعد ذلك ببضعة أيام» تم تفجير لغم آخر. وفي هذا الوقت سقط حصن 
سانتیاجو. وأما سقوط حصن هرمز فقد كان مسألة وقت. ولو آخذنا بعين الاعتبار 
البطء في الحصار إذ مر شهران على ذلك» فإنه من انحتمل أن تسخدم التعزيزات 
البرتغالية موسم الملاحة الجديد للوصول بسرعة إلى هرمز. وكانت قد جاءت سفيئة 
صغيرة تحمل بعض الرسائل من نائب الملك في جوا وتفيد بأنه لم يتمكن من إرسال 
الساعدة المطلوبة من قبل» وذلك OV‏ سفينتين فقط من أصل أربع عشرة سفيئة غادرتا 
لسبونة متوجهتين مباشرة إلى الشرق الأقصى ولهذا أرسل عدد كبير من السفن 
الصغيرة إلى هرمز. ومع ذلك فقد هبت عاصفة أدت إلى تشستيت هذا الأسطول ولم 
يصل إلى هرمز سوى سفيئة الکابتن دوم مانويل دي سوزا. ولقد عادت هذه السفينة 
إلى جوا وعلى متنها ابن ملك هرمز محملة بکنز كبير ورسائل إلى نائب الملك. 
ولكن عندما وصلت تلك السفينة إلى جوا كان موسم الملاحة قد انتهى ولم يعد من 
الممكن إرسال المزيد من المساعدة إلى هرمز. وسوف نرى أن ابن ملك هرمز الذي 
جيء به إلى جواء قد أصبح فيما بعد حاكماً على ما تبقى من المملكة الهرمزية على 
الساحل العربيره». 

وكان الافتقار إلى الطعام والماء في هرمز من مصلحة المحاصرين. والحالة الصحية 
ol BY‏ الحامية كانت سيئة. في غضون ذلك حصل خلال آخر أيام شهر أبريل من عام 
۲ اثلاث غارات. وأخيراً عرض خان شیراز شسروطاً جديدة للاستسلام فقد 
عرض عليهم OW‏ الإبقاء فقط على حياة الجنود البرتغاليين إذا استسلموا. مرة أخرى 
رفض البرتغاليون ذلك. وعندما اقترح الإنكليز التفاوض معهم أبدى البرتغاليون 
استعدادهم لذلك. وتیجة لهذا تم الاتفاق على شروط تنص بأنه يسمح للشساه 
والأمراء والوزير أن يغادروا الجزيرة مع عدمهم وحاشيتهم وكذلك الكهنة 
بأوسمتهم» أما البرتغاليون فإنهم يرحلون على سفنهم ويسمح للحاكم بأخذ ممتلكاته 
وعبيده» كما يسمح للجنود أن يغادروا ومعهم أسلحتهم. ومن شاء من السكان أن 
يترك فبإمكانه أن يفعل ذلكر.م. 


وهکذا دحل خان شیراز والقواد الانکلیز إلى الحصن حيث سمت لهم الفاتیح. 
وبعد ذلك ظهر الشاه وحيّاه الإمام قولي خان باحترام. ولکن بعد ذلك دفع 
البرتغاليون بقسوة إلى السفن التي كانت ستقلهم إلى مسقط. وقد حجز شاه هرمز 
وحاشیته وخدمه هناك بتعلیمات من الامام قولي خان وذلك لأن الشاه عباس الأول 
كان قد أمر ob‏ ينقل حاکم هرمز السابق إلى أصفهان. وقبل الوصول إلى أصفهان 
فد في لار حكم الاعدام في وزير هرمز. أما املك فقد ظل سجيناً في قفص لعدة 
سنوات وأخيراً سمح له بالإقامة بمنزل في أصفهانررم. وهکذا انتهت مملكة هرمز. 
ومنذ ذلك الحين أصبحت الطريق الرئيسية من بلاد فارس إلى البحر مفتوحة. 


العرب والعثمانيون والفرس شمال الخليج: 

كانت الأحداث الجارية في المنطقة الساحلية في شمال الخليج ABLE‏ للأحداث 
الجارية في جنوبه. وقد وجدت هنا أيضاً الضغوط التعلقة بالتوسع الفارسي ولکن 
بفعالية أقل منها في منطقة جنوب الخليج والسبب في ذلك يعود إلى أن بلاد الفرس 
كانت تنفرد في الجنوب بنشاطها دون أن ينافسها أحد. ولم ترغب إنكلترا أو هولندا 
أن تخاطر بالعلاقات الودية التي تربطهم بالسلطان العثماني في منطقة سمال الخليج 
من خلال مساندتهم للشاه عباس. 

ولیس هنالك حوالي عام ۱5۰۰ معلومات واضحة حول الاوضاع السياسية في 
منطقة شمال الخليج إلا ما ندر. فقد كان ينوب عن السلطان الشماني في منطقة 
البصرة Lith‏ تحيط به مجموعة خخاصة من الأقلية الانكشارية. وهو وضع آشبه 
بالنظام السياسي القائم في أماكن أحرى كالجزائر وتونس. وكان حاکم إقليم ال حساء 
خاضعاً بالاسم LAY‏ البصرة؛ ولکنه ظل مستقلاً عملياً. وفي عام ۱۰۹ كانت 
قطيف تحت حکم أحد الأتراك الذي تمرد ضد السلطان وعصی cone‏ ولم يكن 
الحكم العشماني السائد على البصرة آمنا. فخطوط الاتصالات بمركز السلطة في 
الامب اطورية العثمانية كانت طويلة وضعيفة. وقد مارست الحكومة العشمانية القائمة 
في البصرة علاقات جيدة مع هرمز والبرتغاليين إذ إن التجارة التي كانت تمر عبر 
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الخليج كانت مصدراً أساسياً لانتعاش البصرة. 

وإلى الشمال الشرقي من البصرةء كان يسيطر على منطقة الحويزة سلالة TAA‏ 
التي يعود أصلها إلى شبه المجزيرة العربية. وفي بداية القرن السابع عشر كان السيد 
مبارك وابنه السيد ناصرء الحاكمان هناك» يتعاونان مع شاه الفرس. وكان بإمكان 
المشاشة توسيع سيادتهم لتشسمل منطقة جنوب نهر القارون وذلك عندما يشب قتال 
بين قبيلة الأفشار» وهي قبيلة تركية» وبين بني كعب الذين کانوا يقيمون في 
منطقتهم في نهاية الفرن السادس عشر. وقد احتلت المشاشة مدينة الدورق (من 
المکن أن تكون الدورق هي الحسصن القريب من البصرة والتي كانت تحت سيطرة 
باشا البصرة الا أنها على الأرجح الفلاحية). وكان السيد مبارك قوياً في منطقته إلى 
درجة أنه ظهر اسم بلاده على الخرائط القديمة على أنها بلد «البارتشان» و(البارتشان 
تعني مبارك خان)» وعلى الخرائط البرتغالية بومباريكا. وقد ورد في مصدر برتغالي 
أن لديه وزيرين ينتميان إلى الندائینم. وفي عام 1711 مات السيد ناصر مسموماً 
وتولى الحكم مكانه في الحويزة حزب مناهض للفرس. وتبع ذلك فترة من الشاکل. 
وقد جاء في كتاب كاسكل أنه في عام ۱۱۲۱ احتلت قوات الإمام قولي خان 
المنطقة المتنازع علیهارم. وبسبب هذا التهديد اتحدت العائلة الحاكمة وتعاون رأس 
العائلة دید السيد منصور مع باشوات البصرة ضد الفرس(هه). 

ولم يرد في المصادر شيء عن الموقف الذي اتخذته القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية الواقعة إلى الشرق. وهنا مكانان هامان جداً وهما ريج وبوشهر. ويبدو أن 
المكانين كانا يستخدمان من حين لآخر كقواعد تشن منها الهجمات البحرية على 
الملاحة الهر مزید. 

وییدو أن البصرة قد انتعشت خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر. ولا 
یعکن استنتاج ذلك من حلال مصادر مباشرة. والعلومات حول نصيب البصرة من 
التجارة في الخليج قليلة. ویشیر سالبانكي أنه في عام ۱۱۰۹ كان یصل إلى البصرة 
خلال شهر واحد عدة سفن قادمة من هرمزودم. وهناك ما يشير أيضاً إلى كمية 
المنتجات الهندية التي كانت تباع في حلب» وهي تجارة توسصت في فترة من الزمن 
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ووصلت إلى أن سیطرت فيها التجارة البرية مع الهند عن طريق الخليج والعراق على 
التجارة البرتغالية حول رأس الرجاء الصالح. وفي هذه التجارة عبر حلب» سيطر 
منافسو البرتغال وهم البنادقة والانکلیز والهولندیون والفرنسيون. ولكن كانت هذه 
التجارة عبر الخليج لبعضهم مجرد مغامرة مؤقتة. وقد أورد القنصل البندقي في حلب 
ما قاله تاجر هولندي كبير من أن الهولنديين قد أصبح لهم وقتذاك نشاطات فعالة في 
حلب. ولكن هذا الأمر كان bap‏ حيث أنهم سوف يتوقفون عن ذلك حينما تنطلق 
التجارة الباشرة مع آسيا حول رأس الرجاء الصالح‌واه). 

ويرتبط الازدهار الاقتصادي في البصرة بالاستقرار السياسي. فقد واجه 
العشمانیون المصاعب مع القبائل امحيطة بهم التي كانت» عندما تشعر بالحاجة» تشن 
هجومها على اللاحة ملحقة بالسفن أضراراً بالغة. ولقد أصبح وضع الحاكم العثماني 
في البصرة صعباً. نقد حدث مرة بين عامي ۱۱۲۰۰۱۹۱۰ أن أرغم أحد 
الباشاوات» وكان قد عين حديثاً, على الاقامة في هذا المكان المعزول. وبالطبع كان 
على ذلك الباشا أن يدفع للسلطان مبلغاً كبيراً من eat JU‏ لمنصبه. وقد be‏ الباشا 
حسائره بیع منصبه لشخص محلّي يدعى أفراسياب شرط أن يظل هذا الشخص 
مخلصاً للسلطان. ولم تكن هذه الإجراءات غريبة في ذاتها وخماصة ضمن المناصب 
الأقلّ مرتبة في الامبراطورية العشمانية» ولكنها ليست متوقعة ضمن المداصب العالية 
كمنصب الباشا. وكانت النتيجة أن تم إعدام الباشا الذي سبق scone SS‏ 

وقد بذل العثمائيون أنفسهم جهداً بسيطاً في حل هذه المشكلة في البصرة حيث 
أنهم تركوا الشتري لهذا المنصبرهم. وتتناقض المصادر حول أصل أفراسياب. فعلى 
الرغم من أن بعض الصادر تصفه بأنه مسؤول محلي في الجمارك العشمانية» فإنه من 
الستحسن اتباع وجهة النظر التي ذكرها الرهبان الكرمليون في البصرة في رسائلهم؛ 
والتي يذكرون فيها مراراً ab‏ عائلته عربيقر.م. 

وبأفراسياب Ls‏ الفترة التي أصبحت فيها البصرة حقيقة مدينة مستقلة. وقد أدى 
استقلال البصرة إلى اكتسابها المجال للمناورة في الصراع الدائر بين الامبراطورية 
الشمانية وبلاد الفرس. إلا أن ازدهار البصرة كان في حطر. إذ أن التوسع الفارسي 
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تجاه الخليج و تجاه بغداد قد يودي إلى قطع مجال التجارة الخاصة بها من ناحیتین 
وتبقی الساعدة الوحيدة الحتملة للبصرة من قبل البرتغاليين. 
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الانکلیز والهر لدیره: 

في الفصل السابق اتضح لنا كيف أن الانکلیز الذين وصلوا إلى جاسك قادمین من 
سورات عام ۱۲۱۹ قد يسروا لشاه بلاد فارس مخرجاً لتجارته آمناً من سیطرة 
البرتغال. 

ورغم دراية الهولنديين بالفوائد احتمل جنيها من التجارة مع الفرس إلا أنهم كانوا 
لفترة من الزمن ي رکزون قوتهم لبناء معاقلهم في جاوة وفي جزر التوابل. وكان 
هنالك ضفط من مدراء الشركة في هولندا لتجربة التعامل التجاري مع الفرس حيث 
كان هؤلاء دائمي الاهتمام بما يمكن تحصیله من الارباح أكثر من اهتمامهم بالغامرات 
العسكرية. ولسبب أو لآخمر تأخر تنفيذ هذا الأمر عدة مرات. ولهذا استعدت السفن 
المرابضة بانتظار إرسالها إلى بلاد فارس لتواصل طريقها المعتاد بعد أن استولى 
الإنكليز والفرس على هرمزرن. 

وبعد سقوط هرمز نشبت خلافات بين الإنكليز والفرس حول تنفیذ اتفاقياتهم. 
ولم يكن الفرس راغبين في ترك انجال للأوروبيين كي يحصنوا أنفسهم في هذه القلعة 
الهامة بل كانوا كارهين جداً OY‏ يدفعوا للإنكليز ثمن مساعدتهم. وشعر الإنكليز 
بدورهم بأنهم قد خمدعوا وحشوا من احتمال عودة البرتغاليين للانتقام لأنفسهمرم. 
ولا كان الإنكليز لا يتمتعون في آسیا بقوة كبيرة فإن المستقبل بدا متجهماً. وكانت 
مشاعر الإنكليز مبهمة إزاء وصول الهولندیین و خططهم وحصوصا زيادة الوجود 
الهولندي البحري على الساحل الغربي من الهند من أجل شل نشاط جوا البرتغالية. 

وكان الإنكليز» رغم حقيقة رؤيتهم في الهولندین ولا ریب؛ منافسين لهم إلا 
أنهم كان لديهم الرغبة للتعاون معهم؛ لمدة قصيرة للتغلب على الخطر البرتغالي. 

أما الفرس فقد كانوا في غاية الرضا بوصول الهولنديين الذين توقعوا منهم تأمين 
مزيد من الحماية لهم ضد الهجمات امحتملة من البرتغاليين. 

وقد اتبعت الحكومة الفارسية في تعاملها مع الهولنديين المنهج نفسه الذي كانت 
قد اتبعته مع الإنكليز وهو وعود كبيرة لم يسحقق سوى جزء منها. وقد فرض هذا 
الأسلوب عبئاً كبيراً على سياسة بلاد فارس الخارجية إذ قدم الفرس في البداية وعودا 
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كبيرة ولکنها تقّصت بشسکل كبير حینما أصبحت امتیازات مکتوبة من قبل الشاه 
وهذه الامتیازات المكتوبة (المراسم) نقذت بشکل سيء أو أنها لم تطبق نهائياً. ولقد 
كان للإنكليز نصيب النصف في عائدات جضرك بندر عباس ولكنهم في أحسن 
الأحوال لم يتلقوا إلا نصيباً قليلاً منها. 

وبینما قام الشاه ياعفاء الهولندیین من الرسوم الجم ركية» أبدى الفرس حنکتهم 
ومهارتهم في حنض القيمة الحقيقية لهذا الامتياز» ونتيجة لذلك عارض كل من 
الإنكليز والهولندیین منذ البداية تقديم المساعدة العسكرية التي طلبت منهم في غزو 
عمان أو البصرةن). 

وكان شاه عباس قد وضع خططاً كبيرة على ما يبدو؛ لإقامة علاقات مع القوى 
الأوزوبية حيث a]‏ كان يسعى إلى إقامة احلافت رسمية ضن أعدائة الععمانين 
ولتحقيق هذا الأمر حاول الاتصال مراراً Ob SLE‏ الخارجيةء إلا أنه واجه الكثير 
من الصعوبات خخصوصاً مع الهولنديين الذين رغبوا في تحديد علاقانهم مع القوى 
السياسية في آسیا إلى أدنى درجة من علاقات سركة الهند الشرقية. ولعل تجتب 
الهولندین في إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع بلاد فارس يعود إلى ثلاثة أسباب. 
أولهاء وهو عادي» أنهم کانوا يرغبون في تجنب التكاليف التي تترتب عليهم عند 
استقبال مبعوثين من أمراء المشرق والذين کانوا يتوقعون دائماً الاستقبالات الفخمة. 
وأما السبب الثاني فهو أن الحكومة الهولندية» كانت تدرك LE‏ نوايا الشاه وأنه 
پاقامة علاقات مباشرة مع الفرس فانها قد تغضب الامبراطورية العثمانية حيث إنها 
شريك هام في التجارة وحليف مکن ضد سلالات هابسبرغ الملكية. والسبب 
الثالث يعود إلى أن بلاد الفرس نقع حسب مرسوم تکوین شركة الهند الشرقية في 
منطقة من العالم حولت فيها الدولة صلاحيتها لهذه الشركة. وبالتعامل مع بلاد الفرس 
عن طريق الشركة فقطء فإنه من الممكن أن تعجنب الدولة كل هذه الشاکل. ولقد 
أغضب هذا LEYI‏ النخفض الستوی الحكومة الفارسية قليلاً. وأخيراء وبأساليب 
غير مباشرة» تمكن الفرس بمساعدة هوبرت فيزنبخ ممثل الشركة في أصفهان؛ من 
إرسال مبعوث من قبل الشاه يدعى موسى بك إلى لاهاي. ولقد رافقه جان فان 
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هاسیلت الهولندي وهو رسام بلاط الشاه الخاص. إلا أن هذه البععثة لم تحظ بالنعائج 
المتوقعة oY‏ الحكومة الهولندية لم تكن مستعدة للقيام بأية تحركات ضد العشمانیينرم. 
وخلاصة الأمر أن الهدف من الوجود الهولندي والإنكليزي كان للتجارة فقط. ولم 
يكن يعنيهم طموحات الشاه السياسية في المنطقة وكانوا يرغبون في تجتب التكاليف 
العسكرية التي كانوا يعتبرونها غير ضروریةرن. 


ولم يسمح الفرس لحلفاء الإنكليز والهولنديين بالإقامة في مدينة هرمز الاستراتيجية 
وبدلاً عن ذلك فقد سمح لهؤلاء الأوروبيين بإقامة مؤسسات لهم قرب حصن 
(Comorao) ùy par‏ على الأراضي الرئيسية في مدينة جديدة أطلق عليها اسم 
بندر عباس نسبة للشاه. وقد أقام هناك حاکم فارسي برتبة سلطان (لقب السلطان 
في بلاد الفرس لا يعني اللك بل حاکم ولاية). ولم تتوسع أعمال النقل البحري في 
البداية في بندر عباس ولکنها كانت ستتحسن أكثر في الستقبل إذا تمكن الانکلیز أو 
الهولندیرن من إثبات تفوق قوتهم البحرية على البرتغاليون». ولم يكن للفرس ما 
يسمى بقوة بحرية رغم أن بيترو ديلافالي يذكر في عام (؟17171-*57١)‏ كلمة 
أسطول فارسي تحت قيادة الشيخ محمد صحاری. ومن الواضح أن هذا القائد كان 
من عرب عمان ومن غير احتمل أن يختلف رجاله عنه من حيث الا صل(م. 


OY glows‏ البرتغاليين في تعزیز قرتهم على ساحل الخليج الجنوبي: 
ظل الوضع متوتراً جنوب الخليج» بعد الغزو الفارسي الانكليزي على هرمز. ‏ وکان 
من التوقع أن يبعث البرتغاليون بقوة هائلة لاستعادة سیطرتهم على الخليج. ورغم أن 
البرتغاليين كانوا بحاجة إلى بعض الوقت جمع هذه القوة معأء كان پامکانهم؛ في 
تلك الأثناء أن يبدأوا باستعادة جزء من حسائرهم في شبه الجزيرة العربية. 
وفي الوقت الذي شن فيه الهجوم على علي كمال قبل سقوط هرمز بعدة 
سئوات» بعث الفرس بعدد من الجنود إلى منطقة مسندم وصحار. وقد اتصل هؤلاء 
الجنود بالقادة العرب الذين كانوا معادين للبرتغاليين. ولم تكن هذه المسألة صعبة 
بسبب وجود قائد بحري فارسي من صحار» وقد تمكن بیترو ديلا فالي؛ الذي كان 
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يقيم في ذلك الوقت مع سلطان بندر عباس» من الادلاء ببعض العلومات التي تتعلق 
l‏ بالنشاطات الفارسية في منطقة مسندم» حيث كان قد التقی هناك بفتى من دبا یدعی 
سيد معاذ وهو ابن سيد خميس حاکم دبا. وقد علم ديلا فالي أن أهالي دباء کانوا 
في الأصل من رعايا هرمز ولكن SE‏ ولاؤهم فيما بعد عندما أدركوا مدى ضعف 
البرتغاليين. وكانت جلفار أيضاً تحت سيطرة الفرس. ولم يوافق السلطان على طلب 
ديلا فالي للقيام برحلة إلى دبا لأنه كان معروفاً بصداقته للإنكليز وبالتالي فمن الممكن 
أن يقع ضحية للعرب الذين كانوا يسعون للانتقام من الإنكليز لارتكابهم أعمال 
العنف خلال حصارهم لجسم وهرمزر». 

وییدو of‏ البرتغالين في عمان لم یتمکنوا في البداية من الوقوف في وجه نمو 
النفوذ الفارسي. ورغم أن روي فرييري SE‏ من الهرب من أسر الإنكليز له منذ 
استيلائهم على الجسم إلا أنه لم یتمکن من القيام بأي شيء فقد قدم إلى مسقط 
لملاقاة الأسطول الذي كان قد أرسل مدداً إلى هرمز خلال الحصار والذي لم يصل في 
الوقت المناسب لتفرقه بسب عاصفة آنذاك. 

في غضون ذلك وصلت السفن الإنكليزية إلى مسقط تحمل على متنها الناجين من 
هرمز وكان قد وصل إليها قبل ذلك عدد من اللاجئين. وحيث أنه لم يتوفر في مسقط 
عدد كاف من القوات البرتغالية للقيام بمحاولة استعادة حصن هرمز الذي كانوا قد 
حسروه» عاد روي فرييري إلى جواء وهناك جرت عدة استفسارات عن الأسباب 
التي أدت إلى الهزيمة في الجسم وهرمز ولکن لم تتخذ أية إجراءات لاستعادة المواقع 
المفقودة. وفي عام ۱۸۲۳ تغير الوضع. فقد أزيح عن السلطة البوكرك نائب الملك في 
الهند البرتغالية» لیحل محلّه فيديجويرا الأكثر نشاطاً من سلفه الذي عين فرييري قائداً 
le‏ في البحر الأحمر ومضيق هرمزر. ). 

وفي نهاية ابریل من عام ۱۱۲۳ قاد فريبري بضع سفن نحو مسقط. وعندما علم 
الفرس وحلفاژهم التواجدون على الساحل العربي بوصول العمزیزات البرتغالية 
تراجعوا إلى حصون صحار وخورفکان ودبا ولیما وخحصب ورمس وجلفارر ). 
وأما فرييري فقد آنزل قواته في صحار واحتل موقع السوق ووجد مكاناً مناسباً 
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لینصب فيه مدافعه. وما لبث أن بدأ بقصف الحصن الذي كان تحت قيادة شيخ ما 
يدعى ناوي (Naoi)‏ وبا أن احصن كان قد بني من حجارة الطین والأحجار 
البحرية المرجانية فإنه لم يصمد أمام نيران المدفعية. وسرعان ما اضطر الفرس 
للاستسلام. وبعد ذلك تم ترميم الحصن وأقام فرييري معاهدة سلم مع حاكم المنطقة 
محمود بن حافظ كما ورد في النص البرتغالي وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة آل 
نبهان الذي كان معروفاً بنشاطه في المنطقة لعدة سنوات. ومن صحار توجه روي 
فرييري إلى خورفکان؛ وكان قائد الحصن هناك من أقرباء علي كمال حيث استقبل 
البرتغاليين كأصدقاء قدماء. وقد طلب روي فرييري من أهالي خمورفكان Ob‏ 
يتراجعوا عن عدم ولائهم للك هرمز وأن يدافعوا عن أنفسهم في المستقبل ضد الفرس. 
وفي خورفکان افتتح مکتب للرسوم الجمركية؛ وكان روي فرييري قد حث السكان 
على الاعتراف بملك هرمز الجديد كسيد لهم فاستجابوا لطلبه‌وم. كذلك أقسموا 
بالإحلاص والولاء للبرتغال. 

ونظراً لوجود حامية فارسية قوية في دباء آراد فرييري أن يواصل سيره من هناك. 
ولقد بلغه أن عرب المنطقة» عندما تلقوا نبأ وصوله إلى خورفكان» انتقموا من الفرس 
لتصرفاتهم الاستبدادية وقتلوهم بالسيف. وقد وضع فربيري في دبا حامية برتغالية 
صغيرة يبلغ عددها حمسین رجلاً وأؤكل إلى الشیخ الحلي مهمة جمع الرسوم المطلوبة 
لشاه هرمزر:م. ولیس من الواضح ما إذا كان سيد حمیس ما يزال هو الشسیخ SAI‏ 
هناك. ley‏ أن وضع البرتغاليين في دبا لم يكن مستقراً جدأء كان من الضروري أن 
ترسل قوة برتغالية عام ۱۱۲۷ لاسترداد النطقةره,. ونظراً لاستحالة الملاحة في فصل 
الشتاء كان يجب تأجيل العمليات. ولكن في ربيع عام 4 ۱۲ واصل فرييري إعادة 
تنظيم متلکات هرمز على ساحل الخليج الجنوبي. وقد شيدت مكاتب للرسوم 
الجمركية في بركا وسوادي وص حار وعلاية ودام وعمق وحسيفين» وتفع جميعها 
على ساحل عمان. وفي طريقه إلى خورفکان ودبا وصل فرييري إلى ليما. وكان ما 
يزال هذا الحصن في أيدي الفرس. وقد صعبت مهاجمته بالمدفعية ولذا تم قصفه بوابل 
من القذائف وقتل جميع من كان بداخله. ومن ليما توجه فرييري إلى أقصى شسبه 
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جزيرة مسندم إلى کمزار حيث استقبل مرة أخرى استقبالاً حسناً OV‏ سکانها من 
قبيلة محالفة للبرتغالین ویحتمل أن تشير هذه الملاحظة إلى قبيلة الشسحوحره. (وهذا 
ترجيح الدكتور سلوت). 

وفي الحقيقة أن البرتغاليين تمكنواء دون صعوبة» من السيطرة على هذه المنطقة 
حتى نهاية وجودهم في عمان. 

وبعد ذلك واصلت السفن البرتغالية مسيرها ودخلت في خلیج خصيب الجبلي 
العميق. وقد وجدوا مدينة حصب وحصنها مهجورين. وكان روي فريبري يرغب 
في تحصين هذا المكان لأنه يقع مقابل هرمز تماما ومن المکن استخدامه للسيطرة على 
الملاحة في مضيق هرمز والإغارة على الساحل المقابل. وقد وجه الدعوة إلى المراطنين 
للعودة بعد أن وعدهم بالأمان. وبعد ذلك بني هناك حصن وضعت فيه حامية من 
عشرین جندياً برتغالياً ومئة جندي آفريفي. وهنا أيضاً أقيم مكتب nyt tN‏ 

وعندما كان فرييري مستعداً لغادرة حصب وصلت من رمس سفن حربية. وكان 
على متنها السيوخ أنفسهم الذين كانوا أسرى لدى البرتغاليين وهم الآن يقدمون لهم 
طاعتهم ثانية. وقد ثبلت طاعتهم وفضت قيمة الضرائب التي كان من التوجب أن 
تدنمها رمس إلى هرمز سابقاً. وأخيراً غادر فرييري متوجهاً إلى جلفار» وكان يعتبر 
ولاء هذه الدينة للجانب البرتغالي غير ثابت بسبب التزاع القائم بين الأحزاب 
الداحلية. وكان قد طالب حاكمها قلم الدين» وهو ابن أخ ملك هرمز» بوجود حامية 
برتغالية. وقد ترك فرييري خمسین جندياً برتغالياً في جلفار كما بنی مكتباً للجمرك 
فيها. وبهذا أصبح اللجزء الجنوبي لملكة هرمز بأكمله واقعاً تحت سيطرة البرتغاليين 
ثانية. وبذلك كان للبرتغاليين قاعدة يمكنهم منها شن هجماتهم نحو الشمال۸0. 
٠‏ وبهذه الطريقة تمكن البرتغاليون من استعادة السيطرة على ساحل شبه الجزيرة 
ارا وین تثبيت أقدامهم في مضيق هرمز. . ومثال على هذه السيطرة فقد أقام محمد ابن 
أخ شاهات هرمز في مسقط سجيداً حتی عام aay) VE.‏ ومن المشسكوك فيه ما إذا 
كانت الطريقة التي استخدمها روي فرييري قد حدمت فعلاً الصالح البرتغالية. إذ 
سببت القسوة التي استخدمهاء عداوة الكثيرين له حيث إن سكان جزيرة قيس لا 
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زالوا يذكرون؛ بعد سنوات» أعمال العنف التي كان قد ارتکبهارهم. ولقد استغرقت 
إقامة سلسلة كاملة من الحصون الصغيرة والضعيفة» (وتطلق عليها بعض المصادر اسم 
أبراج الحمام)؛ وما فيها من قوات قليلة في أماكن غير هامة نسبيا» جمیع الوسائل 
التي كان من الممكن استخدامها في أماكن أخرى وبتأثير فعالر.». وفي عام ١719‏ 
حاول البرتغاليون أن يستفيدوا من الاضطرابات الدينية في جنوب العراق لسحسین 
وضعهم في منطقة مسندم. فقد عانى قسم من المندائيين» أو الصابئة من سكان جنوب 
العراق والحويزة من الضغوط التي مارستها القبائل البدوية العربية عليهم. وكانوا 
ییشون عن مكان أكثر أماناً ليعيشوا فيه. وقد قدم لهم البرتغاليون منطقة دبا كما 
نقلوا عدداً من الندائیین إلى مسقط. 

بعد ذلك اتضح للمندائيين أن البرتغاليين كانوا علکون حصن دبا. وأما الأراضي 
الزراعية الحيطة به فكانت تخص العرب وبهذا لم يتمكنوا من الإقامة هناك. وبعد عام 
۰ بقليل عاد معظم الندائیین إلى البصرة:». وكان يبدو حتى ذلك این أن 
البرتغاليين يخططون لعمل هجومي مضاد وشيك. 


معركة هرمز الثانية: 

وبدأت السائل تسحسن بالنسبة للبرتغاليين إذ إن جزيرة لارك كانت ما تزال في 
أيديهم::ى. وعادت تجارتهم بين البصرة ومسقط Ya‏ من anjaga‏ أما في SU‏ 
الآخر من انليج فقد استاء الإنكليز من التفسيرات التي قدمها الفرس في غزو هرمز. 
وكان أن رفض الإنكليز مساعدة الفرس في غزوهم لمسقطونى. أما الهولندیون» فقد 
|p te‏ بسفينتين إلى الخليج بهدف التجارة بعد أن فاتهم الوقت للاشتراك في عملية 
حصار هرمز. وكان أسطول الدفاع السمی بالأسطول الهولندي الإنكليزي متقسماً 
من حيث القيادة وبالعالي كان غير فعالره». وقد سيطر الهدوء على الجميغ لفترة 
قصيرة في منطقة جنوب الخليج فيما كان البرتغاليرن منهمكين بمساندة باشا البصرة 





ه وهم طائفة من أهالي العراق یعتقدون بأنهم على دين التوحيد ‏ دين إبراهيم 


۱۳۹ 








“ry pl ضد هجوم‎ 


وفي عام ۱7۲۵ وصلت إلى روي فرييري تعزیزات كبيرة قادمة من جوا»». وفي 
ذلك الوقت تقريباً بدأ فرييري عملیانه على ساحل بلاد فارس بخاصة في حور 
إبراهيم بين هرمز وجاسك وكذلك في بندر كنج بینما كانت تحاصر هرمز قوة 


كبيرة. بعد ذلك ظهرت مجموعة من السفن تشكل قوة مشت ركة من أربع سفن 


هولندية وأربع سفن إنكليزية. وتتناقض التقارير حول أحداث المعركة. فقد مني كلا 
الطرفين بخسائر فادحة وقتل في المعركة قائد القوة الهولندية. ولكن ادعى كلا 
الفريقين النصر. إلا أن النئيجة العملية كانت الهريمة للبرتغاليين» إذ إن البرتغاليين 
تراجعوا أولأ نحو خورفکان ثم إلى مسقط. وقد سقط الكثير منهم بين قتيل وجريح 
وتركوا للإنكليز والهولندیین حرية الدخول إلى الموانئ الفارسیقره». 

وفي السنة ذاتها, بعث الإنكليز أخيراً بعض السفن الصغيرة المساعدة الفرس في 
عملياتهم الخططة ضد مسقط. أما الهولندیون فقد استجابوا لأوامر الحكومة العليا 
ورفضوا مساعدة الفرس حيث منع هايبرت فيزنيخ المسؤول عن الوكالات الهولددية 
في بلاد فارس من تقديم Uf‏ مساعدة: منعاً باتأرهم. وفي عام ١١7‏ شن روي فرييري 
العمل تأثیرا سلبياً کبیراً على مكانة الانكليز. ولقد جرت مفاوضات بين الإنكليز 


. والهولندین وعلى أثرها بعشت حکومة بتافیا العليا مجموعة بحرية إلى الخليج. وكان 


على قائدهاء ويليم جانسن» أن يستمر بمراقبة البرتغاليين وأن يحاول استكشباف وضع 
الحصون البرتغالية في مسقطر۳۱. 


استمرار التجارة البرتغالية: 
يفيد تقرير هولندي حول التجارة في الخليج في عام ١577‏ أن تجارة الهند مع 
الخليج لم تقم بها السفن الإنكليزية والهولندية وحدها إلى بندر عباس» بل قامت بها 
Lal‏ الفرقاطات البرتغالية وأنواع مختلفة من المراكب الحلية القادمة من شبه الجزيرة 
العربية والهند التي كانت تزور مسقط والبصرة وبندر كنج ونخيلوه وجاسسلك20. 
۱۹۰ 





«وكانت السجارة تمري تحت حماية البرتغالیین من قبل شعوب کوشیم وجوا 
ودابول وشاول وبسیم وداماو وکمبایا ودیو والسند ومسقط وهرمز ورمس وكذلك 
بندر كنج والبصرة وأماكن أخرى أبعد من ذلك تقع عبر سواحل شبه الجزيرة العريية 
حتى میناء مخا. وکانوا جميعاً یستخدمون السفن الحربية والراکب الصفيرة. و کان 
التجار من جمیم هذه الأماكن يدفعون الرسوم أثناء مرورهم بالحصون البرتغالية كما 
انوا يدفعون المزيد منها إذا كانوا في صورة قافلة وبالتالي فقد تمكن البرتغاليون من 
سداد التكاليف الخاصة بمعداتهم الحربية من هذا الدخل»». وتعتبر نخيلوه من أهم 
الأسماء المذكورة هنا. فقد ذكر هذا الیناء العربي الواقع على الساحل الشمالي من 
الخليج في مصادر أحرى. ويبدو أنه كان مركزاً للتشاط التجاري العربي في الخليج. 
وسوف نشیر إلى الهجمات على السفن البرتغالية والهرمزية من قبل رجال القبائل 
الساكنين في نخيلوه أيام البرتغالیین(۳. 

وقد أبدى رحالة فرنسي وجهة نظر مختلفة حول اللاحة التقليدية في الخليج إذ 
قال إن البرتغاليين في مسقط كانوا يفرضون الضريبة على الملاحة في هذه المنطقة 
باستثناء السفن الهولندية والإنكليزية لأنه لم يكن بمقدرتهم استخدام القوة ضد السفن 
المسلحة بمدافع aroili‏ 

وفي السنوات التالية استمر البرتغاليون في ممارسة نشاطاتهم على ساحل شبه 
اجزيرة العربية. وفي عام ۱۱۲۷ استطاعوا استعادة دبا. وفي عام ۱۱۳۸ تعاونوا مع 
اشا الحسا في القطيف ومع باشا البصرة في شن غزوة سلب على قطرء وكذلك في 
وضع خطط لاستعادة السيطرة على البحرين. والمعلومات حول هذه الأحداث قليلة. 
ويبدو أن البرتغاليين قد تمكنوا من تحقيق بعض النتائج فقد ظهر بعد ذلك بقليل أنهم 
تمتعوا بميزات خاصة في البحرين وقطیفهج. وقد ورد في كتاب بوكارو بعض 
المعلرمات عن البحرين تفيد بأنه كان للبرتغاليين وكالة هناك وكان في الجزيرة 
حصنان یضمان كتائب قوية كان قد أرسلها الإمام قولي خان. وقد بلغت قيمة ما 
تعجه مغاصات اللؤلؤ ثمانين ألف باتاکاس كانت ترسل إلى الشاه. أما البرتغاليون 
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فكان نصيبهم نصف عائدات الرسوم في القطیفر«. 

في غضون ذلك» لم يعرف الفرس كيف يجابهون الموقف إذ رأوا أنه رغم أن 
البرتغاليين كانوا قد آحرجوا من هرمز فإنهم لم يهزموا نهائياً بلا ريب. وفي ثستاء 
۹ - ۱۱۳۰ غزا البرتغالیون جزيرة الجسمره». وهنا قام الفرس بحركة ذكية حینما 
بدأ الإمام قولي خان سياسة المصالحة مع روي فرييري. ونتمیز هذه السياسة بأن 
الفرس لم یعتمدوا حيئذاك على أية as‏ أوروبية وأصبح بإمكانهم بالتالي أن يمارسوا 
التجارة مباشرة عن طريقهم جمیعاً وذلك عبر البرتغاليين أو الإنكليز أو الهولنديين 
حسب رغبة الفرس. ولم يكن من السهل التفاوض بين العدوين. وفي التقرير الهولندي 
التالي بعض التفصیلات: ۱ 

«کان قائد مسقط روي فرييري قد وعد في يناير الاضي أن یقدم للإمام قولي خان 
حاکم شیراز مبلغ حمسة آلاف تومان أو مهتي ألف جیلدر شريطة أن يمنع 
الهولندیون والانکلیز من التعامل التجاري مع بلاد فارس. و کان قد تلقي أوامر خاصة 
لاسترجاح هرمز. إلا أن عرضه الأول قد قوبل بالرفض ولم يتبعه بعرض آخحر. ولقد 
قدم مبعوثه هدية بقيمة أربعين ألف جیلدر هولندي في صورة لآلئ. وقد قبلت الهدية 
وردت بهدية توازیها بالقيمة. وفي السنة الاضية قام روي فريبري بإلزام الراکب 
التجارية احلية بدفع أربعين ألف لارنز (أو أربعة وعشرین آلف جیلدر هولندي) في 
مقابل رسوهم في جمبرون. وقد طالب الخان OW‏ باسترجاع البلغ؛ وکان 
المفاوضات ستتوقف إذا لم یسترد المبلغ)». 

وأخيراً تم التوصل إلى اتفاقية غريبة من نوعها مع روي فرييري. ولدينا ترجمة 
بالهولندية لهذه الانفاقية. وينص الشرط الأول على أن روي فرييري لن يسمح للسفن 
البرتغالية بالتوجه إلى شمال الخليج (البصرة والقطيف) إلا إذا مروا على بندر كنج 
ودفعوا هناك الرسوم إلى السلطات الفارسية. وسوف يأخذ البرتغاليون نصف الرسوم 
احصلة من هناك. وإذا ما رغب تجار بندر كنج إرسال سفنهم إلى شمال الخليج فان 
يسمح للبرتغالیین أن يأخذوا خمسين بالمئة من حمولتهم. وعلى الرعايا الفرس أن لا 

۱۹۲ 
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بقوموا بأي إجراء ضد متلکات البرتغاليين على شبه جزيرة مسندم تسمى وقتذاك 
منطقة روي کورت وتسمی OW‏ خصبج. 
ولقد جاء في وثائق أخصرى أن الفرس سوف یدفعون للبرتغالیین ضريبة عن جزيرة 
الجسم. ولقد تأكدت هذه العلومات من خلال وثائق جاءت بعد ذلكرءج. وهناك ما 
يشير أيضاً إلى النشاطات البرتغالية المتزايدة لإنشاء حصن جديد في جلفار لراقبة 
الملاحة في مضيق هرمزر.؛). 
Bh tae‏ التجارة البرتغالية كانت في الواقع كبيرة جداً في ذلك الوقت. وكانت 
مديئة كنج مزدهرة وما ليشت أن تركزت فيها تجارة اللآلئ::». وتبدو أهمية التجارة 
البرتغالية من قائمة الأرباح التي عثر عليها الهولندیون في سفينة برتغالية أبحرت من 
مسقط إلى جوا كانوا قد استولوا عليها في خلیج عمان. وهذه هي القائمة: 
هر۲ تومان فدية عن ستة وعشرين سجيناً برتغالياً. 
۰ تومان قيمة مبيعات السفينة رکل تومان يساوي أربعين جلدر هولندي 
تقريبً). 
۳ تومان عن الخيول العربية المأخوذة. 
8 تومان بشكل دو كاتيات مغربية وهي عملة ذهبية. 
هاره ١‏ تومان بشكل عملة ذهبية برتغالية. 
ەر تومان بعملات أخرى. 
كمية من الآلئ تساوي ۱۵۰۰ قيراط 
۰ أرطال من البخور بقيمة ۰ جلدر على الأرجح. 
he ۱۳‏ رد اشع شان ف O E‏ 
۱ جلدر. 
۸ من من التمور المجففة بقيمة ۲,۱۲۵ محمودي لكل من. کل من يوازي ستون 
رطلاً هولندياً). 
۸ من من التمور العلبة كل من يباع بسعر محمودين اثنين. 
۰ من من الزبيب سعر كل منها ثلاثة محمودي. 
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- مجوهرات ذهبية تزن إحدى عشرة آونصة» ومجوهرات فضية تزن اثني عشرة 
ونصته. 

ولقد وصف ثيفينوت» الذي زار الخليج في الدمسينات من القرن السابع عشر» 
كيف كان البرتغاليون يمارسون سلطتهم على الكثير من موانئ الخليج العريية بعد 
مقوط هرمز؛ وکیف کانت السفی ty A‏ اللبرتفالية اني إلئ عور بلي ا 
وهناك كانت تتضم إليها مراکب من البحرین وقطیف وكنج والجسم وأماكن أخرى 
2b,‏ بالضرائب التي كانت تصل أحياناً إلى مبالغ كبيرة وهذه نصف الرسوم 
الجمركية في قطيف ومبلغ ١٠٠٠١‏ عباسي في البحرين. وكان ممثل البرتغاليين في 
البصرة یسم كذلك دفعة يومية من الباشا في ذلك OSU‏ 

وكانت التجارة الهولندية تموسع. ويبدو أن الهولئديين في عام 1551 قد حوا 
بعض الإمكانيات التجارية في البصرة. وكانت الحامية الهولندية المبعوثة إلى الخايج 
في تلك السنة قد تلقت الأوامر باستكشاف النطقة إلا أنها لم تأت بجديدم»). وقد 
أيد القنصل الهولندي في حلب دي كروي» فكرة اتفاق الهولنديين مع الشاه للقيام 
باحتلال هرمز وطرد البرتغاليين. وسوف یتمکن الهولندیون في تلك الحالة من منع 
البرتغاليين من الدخول إلى الخليج. وإذا غزا السلطان العثماني بغداد ثانية فإنه من 
المکن أن تنشيم الشركة هناك مؤسسة وبالتالي تأحذ حظها من التجارة البرية. إلا أن 
الدراء في هولندا لم يرغبوا في خحوض المغامرات. فقد تلقى المقيم الهولندي في بلاد 
فارس تعليمات تقضي بأنه بإمكانه احتلال هرمز إذا وافق الفرس» ولكن عليه أن لا 
يتدخل في سياسة الخليج. حدث هذا عندما أرسل أسطول هولندي للتعاون مع 
الانکلیز في الدفاع عن جزيرة هرمز وتجنب غزو برتغالي لها وهذه التعليمات تنص 


على التالي: 
«إذا أوكل إلينا جلالة الشاه حماية السواحلء فان تلك الحماية لن تمتد إلى 
جميع سواحل الفلیج ولكن فقط إلى بندر عباس وهرمز ..... وعليك أن لا 


تستخدم أي شخص من Whey‏ ضد أي عدو للفرس الآن أو مستقبلاً. ولكن 
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فقط ضد من هم أعداؤنا. ولذلك فاننا منعك من استخدام الجنود والسفن ضد 
سلطان القسطنطينية أو ضد آتباعه أو ضد أي شعب آخر تحت حمایته کالعرب 
Se‏ والشعوب التواجدة على الجانب الآحر من اليج عبر ساحل شبه الجزيرة 
العربية. وعليك أن لا تتدخل في الحرب القائمة بين السلطان وشاه الفرس 
حول البصرة وفي مناطق آخحری في الخليج» على الرغم من أن البرتغاليين على 
ما يبدو قد يقيمون تحالفاً مع البصرة ........ هذه هي رغبة الأمناء العامین؛ 
ونحن نلح عليك بأن تطيع أوامرهم Wy‏ فإنك سوف تلقى عقاباً صارماً 
يودي بحياتك ومتلكاتك)»». 


الأحداث في عمان: دولة اليعاربة: 

نیما تحتوي المصادر الأوروبية على أفضل روايات للأحداث حتى ذلك الحين؛ فان 
الخطوطة العمانية UE‏ بالکثیر من لتفصیلات عن الأحداث في المنطقة من عام 
4 إلى عام ١56٠‏ . وهناك نسختان متهارء». ولكن السسلسل القاريخي 
للأحداث في المخطوطة العمانية مبهم جدا. I‏ ولكي نتمكن من تحديد تاريخ AY‏ حادئة 
Lif‏ نعتمد UL‏ على المصادر الخارجية. وهذه لا تهتم بتفصیلات الأحداث التي 
تععلق بالوضع الداخخلي في عمان. بینما تنفرد انخطوطة العمانية بالعلومات الشاملة. 
ولا يعتبر عدم الوضوح الذي تنسم به انخطوطة العمانية فيما يتعلق بسحديد التواريخ 
انتقاراً للدقةء إذ يبدو هيكل الأحداث التاريخي في الصدر العماني دقيقاً جداً من 
حيث الاشارات القليلة للأحداث التي يمكن مقارنتها بمصادر خارجية. 

وفي عام 21714 وفيما كان روي فرييري يعزز السيطرة ة البرتغالية من قاعدته في 
مسقط على الإقليم الساحلي وصولا | $ إلى جلفار» كان يجري داحل عمان أحداث 
خطيرة وهامة جداً. ففي الرستاق قام عدد من قادة الاباضية في المنطقة بانتخاب 


ناصر بن مرشد من أسرة اليعاربة إماماً. وفي غضون فترة قصيرة من من الزمن تمكن ذلك 





» نشرت هذه الوثيقة في دنلوب» برونن» ص: ۱۵۸ - ۰۱۵۹ 
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الامام الجديد من السيطرة على أجزاء كبيرة من عمان كإقليم عبري ونروی. وقد تمكن 
ناصر بن مرشد بمساعدة أهالي الصیر من أن يسيطر على منطقة الظاهرة الواقعة بين 
الصير وساحل الباطنة. ولکن استمر العدید من قادة القبائل في هذه المنطقة» بخاصة 
قطن بن قطن الهلالي وناصر بن قطن وأتباعهم من قبائل البرعي؛ في معارضتهم». 
وحسب ما ورد في الخطوطة الصمانية انضم عدد من الرژساء العبرب» الذين فقدوا 
مکانتهم بعد ظهور الإمام؛ إلى البرتغالیین. ولم تذکر أسماء هؤلاء الرژساء» ولکن من 
الارجح أن مولف الخطوطة إنما یشیر إلى رؤساء القبائل في المنطقة الواقعة بين دبا 
وصحار«. 

ومن الناحية الاتتصادية كان من الهم جد للإمام أن يسيطر على التجارة الخارجية 
لعمان وكانت ما ترال في آيدي البرتغالبين: ولا يتضح لنا LE‏ تاريخ بدء العمليات 
ضد البرتغاليين. وهي على الأغلب لم تبدأ قبل عام ۱۱۳۲ بكثير» إذ يبدو من قراءة 
الصادر الأوروبية أن البرتغاليين كانوا يسيطرون حتى ذلك الحين على حصونهم دون 
of‏ پسرضوا AY‏ هجمات. وقد ذکرت الصادر الغريية هجوم العمالیین الأول علی 
معاقل البرتغاليين في الساحل باحتصارشدید. الا أن الخطوطة العمانية تصف تلك 
الأحداث وصفاً تفصياياً. وحسب ما جاء في هذا الصدرء فقد انتصرت القوات 
العمانية بقيادة الشیخ مسعود بن رمضان» على البرتغالیین في القتال ودخلت مدينة 
مسقط حيث قامت بتدمیر وهدم عدد من الباني الهامة. وت کد الصادر الهولندية 
والبرتغالية of‏ مسقط كانت محاصرة ولکن ليس هناك ما يؤكد بأن الهجوم قد حقق 
LY‏ بالمقدار الذي تذكره المخطوطة العمانية. ومن الجدير بالذکر أن الصدر العماني لا 
یذ کر أية نتائج لهذا الهجوم. وهذا يعني على الأغلب» أنها لم تكن أكثر من مجرد 
غزوة كبيرة بهدف الغنائم». 

وكان الوضع مختلفاً LLE‏ في الحملة الأخرى التي أرسلت في نفس السنة إلى 
ساحل الصير تحت قيادة علي بن أحمد. وحسب ما جاء في الخطوطة العمانية فقد 
تمكن القائد نصار الدين الفارسي آنذاك» على رأس قوة من الفرس أن يسيطر على 
جلفار عاصمة تلك المنطقة» بينما كان البرتغاليون قد زودوا حصناً آخر لهم في 
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ومن الرجح أن هذا الرجل السمی «بالفارسي» كان من سکان هرمز؛ وأنه من غير 
. المعقول أن شا آنذاك تعاون بين بلاد الفرس والبرتغال في جلفار. ونحن نعلم أيضاً 
من تعليقات روي فرييري أنه كان في جلفار حكام تابعون لهرمز. ويذكر المصدر 
العماني بأن الهرمزيين قد دافعوا عن عن أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة. إلا أن المدينة ما 
ليشت أن سقطت بعد أن قُصفت بوابل من القنابل. وبعد ذلك انضمت إلى امیش 
العماني قوات جديدة حيث قاموا جميعاً بمهاجمة الحصن البرتغالي القائم على شاطی 
البحر في جلفار. ومن الأرجح أن يكون هو الحصن الجديد الذي بني في عام 
۱( 

وقبل الهجومین العمانیین على العاقل البرتغالية بقلیل عرض الامام فولي خان 
حاکم فارستان على الهولندین القيام بحملة مشت IS‏ ضد مسقط. ویبدو أن الدیر 
الهولندي في سورات كان يساوره سك في مدی صدق نوايا الإمام قولي حال وقد 
أشار إلى الاتفاقية قية التي تم التوصل إليها Le fo‏ بين OL‏ والبرتغاليين. . ومن احتمل أن 
يكون OLLI‏ قد علم بمدى ضعف البرتغاليين وبالتالي فإنه كان يعمد إلى تغيير 
سياسته. إلا أن الهولنديين لم يخيروا موقفهم وبالتالي وجهرا إلى جان کارستز؛ قائ 
الأسطول البحري الذي أرسل ضد البرتغالیین ف في الخليج وشرق أفريقياء أوامر صارمة 
لرفض أية مساعدة للفرس ولارشاد الامام قولي حان في استخدام السفن الإنكليزية 
القادمة بخاصة لهذا الهدف» ضد مسقط بدلاً من السفن الهولندية. وفي الواقع أن 
الإنكليز لم يقوموا بأي عمل ضد andaina‏ 

وقد جاء في وثيقتين هولندیتین ملخص لأعمال العرب الهجومية في عمان 
والصير. فقد توقفت سفن أسطول كارستنز في بندر عباس (بعد أن قامت بزيارة إلى 
وی یو ا elie‏ ف 
علموا أن المرب قد حاصروا مسقط ply‏ استولوا على جلفار بعد قصفهاء حیث 
مني البرتغاليون وحلفاؤهم بخسائر كبيرة في الأرواح. وسوف نورد هنا ترجمة 
حرفية ليوميات کارستنز عن الأنباء التي وصلته من الساحل الجنوبي في TAH‏ 
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«حسب التقاریر الواردة من عدة آسخاص, تقع قرب الساحل العربي 


مخاصات ال لو التالية: 
. نیکولو : نخیلوه 
آسولو ۱ عسیلوه 


ریجدیلام : بندر ريج وبندر دیلم 
ریجا بندر : وهي إما تکرار لبندر ريج أو ریشهر وجمیمها تحت سيطرة شاه 
الفرش. 

بارن : البحرین 

قطيف : قطیف. لاسا : الحسا روهما تحت سيطرة الأتراك) 

جلفار تحت سيطرة ملك [سبانیا ركان ملك إسبانيا ملكاً أيضاً على البرتغال) 

الذي كان لديه في ذلك المكان المهم حصن فيه ما يلزمه من الجنود والمدفعية. 

وكما بلغنا أنه قد وصلت إلى سلطان بندر عباس أنباء تفيد Ob‏ العرب قد 

حاصروا الکان بعض الوقت. ثم هزموا البرتغاليين الذين كانوا هناك. كما 

غزا العرب الحصن حيث JS‏ ثلائون أو أربعون شخصا. وقد فر باقي 

البرتغاليين هاربين إلى مسقط)ر.ه. 

وبعد ذلك واصلت السفن الهولندية سيرها نحو شرق أفريقيا حيث شنت هجوماً 
على ممباساراه). وفي عام ١77‏ كتب اساکم العام لجزر الهند الشرقية الهولندية إلى 
مدير الوكالة في بندر عباس عن الوضع في المنطقة. وقد أشار في كتابه إلى أنه كان 
من المکن أن ينجز الأسطول الذي انطلق عام ۱۱۳۲ إلى الشواطئ الغربية من احیط 
الهندي لمهاجمة الصالح البرتغالية هناك؛ أعمالاً أكثر فائدة من الأعمال الهجومية التي 
كان قد شنها على موزمبيق. إلا أن کارستتر؛ قائد الأسطول؛ قد واجه رفضاً وتأنيباً 
شدیداً من رئيسه. فبدلاً من المطاردة في شرق أفريقياء كان من الممكن أن يقوم بعمل 

سا أفضل یتمثل في الاتصال بالقوات العربية التي كانت تحارب البرتغالیین» ومحاولة 
| معرفة ما إذا کانوا بحاجة للمساعدة. الا أن ذلك الوقف والتأنيب لم يكن له أي 

مبرر» وذلك لأن الحكومة العلیا كانت قد عبرت عن رفضها لاشتراك فرقة کارستنز 
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في الغامرات العسکرية الا نجلو فارسية ضد البرتغالیین«. 

ويبدو في الرسالة أن الحاكم العام وانجلس لم يد ركا تماما الإجراء الذي كان علیهم 
أن يتخذاه. فقد طلبا أولاً من المدير أن يرسل مبعوثاً إلى الساحل الآخمر من الخليج 
لمعرفة ما إذا كان العرب يرغبون بإقامة حلف ضد البرتغاليين أو ما إذا كانوا بحاجة 
لبعض الساعدة. من ناحية أخرى فقد حتمت الحكومة العليا رسالتها بقولها إنه من 
افيد أن يعلم المدير من الفرس وجهة نظرهم حول احتمال تقديم مساعدة هولندية 


للعرب: 
«رأينا من حلال المذكرة التي یحتفظ بها الكومودور جان کارستنز أن 
العرب قد حاصروا مسقط ضد البرتغالیین خلال الرياح الموسمية الشرقية لعام 
١7+‏ وأنهم قد استولوا على جلفار وقتلوا عدداً كبيراً من الجنود فيها. إلا أن 
کارستن, الذي كان هناك مع أربع سفن مسلحة تسليحاً یداه لم يحاول 
معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم مساعدة لهؤلاء العرب ضد مسقط. ونحن 
نعثبر هذا الأمر إهمالاً كبيراً للواجب من جانبه لأنه يجب أن نلحق دماراً 
بالعدو بقدر ما UKE‏ تحقيق مكسب من ذلك» لهذا فإننا نجد أنه من الضروري 
أن نأمرك بأن تدرك بنفسك مدى قوة العرب هناك وفيما إذا كانوا بحاجة 
لمساعدتنا في السيطرة على مسقط ومعرفة ما هي القوة اللازمة لتحقيق هذا 
الهدف وماذا سيقدم لنا العرب في القابل)». 
ويمكن أن نرى من ذلك أن الفرس الذين كانوا يراقبون مسقط بأنفسهم» كانوا لا 
يرغبون بأن يساعد الهولندیون العرب في اقتحامها. ولم ET‏ في الواقع أوامر الحكومة 
العليا الموجهة إلى المسؤول في بندر عباس لإرسال مبعوث إلى الساحل الآخر حيث 
تولى المدير بنفسه المسألة مع سلطان بندر عباس. ولكن يبدو أن هذا الرجل كان على 
اتصال بطريقة ما مع الحكومة البرتغالية فيما كان غيره من الفرس يميلون إلى التخطيط 
لغزو مسقط. وكان السلطان قد بعث بجاسوس من قبله حيث قام بنقل التقارير إلى 
الهولئديين الذين اقتتعوا بأنه من الأفضل عدم الاشتراك. وسوف نلاحظ أن الحاكم 
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العام كارستنز كان أول أوروبي يعبر عن رغبته في التعاون مع العرب في المنطقةمم. 
في غضون ذلك استمرت الحرب بين البرتغاليين والعرب. وقد حدث أول هجوم 
على صحار؛ حسب ما جاء في الخطوطة العمانية» من قلعة عربية كانت قد بنيت 
بالقرب من الحصن البرتغالي هناك. ولم يتحقق نصر من الهجوم على مسقط ومطرح 
كما توقفت عمليات القوات الهاجمة لصحارء التي حاولت القضاء على آخر 
المتلکات Sea‏ الباطنة که یرو سس ولقد تمكن البرتغاليون» 
بشكل عام» من تثبيت أنفسهم جيداً في المنطقة الواقعة بين مسقط ورأس مسندم الا" 
أنهم فقدوا قلعتي قريات ony peg‏ ولقد شسجعت الهزائم البرتغالية الهولنديين أن 
يضعوا خططاً جديدة لغزو مسقط. 
وفي عام ۱۱۳۰ قدم الهولندیون في بندر عباس للفرس عروضاً للقيام بعمليات 
مثستركة ضد البرتغاليين في مسقط وذلك حسب أوامر الحكومة العليا في بتاشیا. 
. ويبدو أن المغامر الفرنسي أماند كان يعمل على تجنيد الجنود للشاه في هولندا. إلا أن 
الفرس استغرقيوا بعض الوقت ارد على العروض الهولندية. وعندما وصل الرد إلى 
الهولنديين كانوا قد نشروا قوتهم البحرية؛ ولهذا لم ينتج عنها شيعر.م. وأخيراً أبدى 
" الدراء الهولندیون ملاحظة تفيد بأن الفرس يرغبون بمساعدة الهولندین خحوفاً من 
البرتخالیین فقط» وكان مدراء الشركة في هولندا:يعارضون الاشتراك في حروب 
الآخرين. وعلى كل الأحوال لم يبد الفرس الكثير من الحماس حيث إن مسقط كانت 
بعيدة عنهم و فتذاكرده». 
ولم يحظ العمانیون لفترة من الزمن بانتصارات جديدة حيث إن عمان كانت 
تعاني من أزمة داخلية. فقد تراجع ناصر بن قطن وهو أحد قادة العارضة الرئيسية 
ضد ناصر بن مرشد» شسرقاً إلى اساوم. ومن هناك توجه غرباً إلى منطقة الجافورة 
ثم هاجم البريمي. الا أن هذا الهجوم قد صد وانضم بعدها ناصر وأتباعه إلى 
البرتغاليين في صحار وسدوا الطرق البرية بين جلفار وخليج عمانرمم. بعد ذلك 
توجه أجد آنباع ناصر بن قطن ويدعى محمد بن عثمان أو ابن حامد من الظاهرة إلى 
الصير وارتکبوا أعمال سلب ونهب هناك. Y‏ أن حاكم المنطقة العماني دعا عثمان 
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للمشرل آمامه. وکان أن ألقي في السجن ومات بعدها بفترة قصيرة. ومرة أخرى 
قامت قوات الامام pel‏ بن مرشد بالبادرة» ولکن قواته حققت القلیل في قتالها ضد 
ناصر بن قطن نفسه الذي استمر في شن الغارات على حدود عمانرهم. ولقد ورد في 
ترجمة الخطوطة العمانية) التي قام بها القیم الانكليزي روس» من خلال الحديث عن 
القتال بين ناصر بن قطن وقوات الإمام» أقدم ذكر مباشر لقبيلة بني ياسر.». ومن غير 
الممكن تحدید تسلسل الأحداث الزمني الذي ورد في المخطوطة العمانية بعد معركة 
صحار عام ۱۲۳۳ فقد تكون قد حدثت بين عام ۱۲۳۳ وموت الإمام ناصر بن 
مرشدعام AVEA‏ 


التدخل العسكري الهولندي في الخليج: 

لقد اتضح كثيراً أن قيام التعاون الوثيق بين الفرس وال(نکلیز قد أصبح مستحيلا» 
وكذلك استحالة التعاون بين الفرس والهرلنديين» حيث إن الأوروبيين والفرس ام 
يقتنعوا بتدائج تعاونهم معا لقد سمح الفرس للإنكليز والهولنديين بممارسة التجارة 
في بلادهم أملاً في أن يلقوا مقابل ذلك مساعدة عسكرية. . وقد قدم الإنكليز 
والهولندیون فعلاً تلك الساعدة وتوقعوا لذلك أن الوا Lava‏ من الغنائم. إلا أن 
الفرس احتفظوا بکل شيء لأنفسهم. ولم يتحقق للأوروبیین سوى جزء من الوعود 
التي تتعلق بالإعفاء من الرسوم AS pad‏ , وقد ظلّت الأمور تسیر سيراً حسناً طالما 
كان الإمام قولي خان على قيد الحياة. فقد تمكن هذا الشخص من [رضاء جميع 
الأطراف نوعاً ما Lat pry‏ أنه كان بإمكانه التعاون مع القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية إذا وجد ضرورة لذلك» ولقد ساعدوه فعلاً ضد البرتغاليين في البحرين 
واجسم وهرمز. Lite,‏ مات شاه عباس» خلفه فه شاه صافي الذي كان ضعيفاً. . وقد 
۱ خضي شاه صافي من سلطة الامام قولي خان الکبيرة ة حاصة وهو حاکم لشیراز فأمر 
بإعدامدروم, وقد اتخذت الإدارة الجديدة سياسة eal‏ في علاقاتها مع القوى 
الأورومية» وأصبح من الصعب الساومة بالشروط التي gles‏ بالتجارة. وم تشر 
الفاوضات التي جرت لبعض الوقت بين الفرس والبرتغالیین حول استعادة هرمز عن 
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أية نتاشج» وذلك لغضب البرتغالیین الشدید بعد أن توقف الفرس عن دفع الضرالب 
الترتبة علیهم في جسم One)‏ 
وأصبحت العلاقات بين الفرس من جهة وبين الهولندیین والانکلیز من جهة أخرى 
في غاية الصعوبة بسبب تعثر الساومة في السائل التخاريةرمم أما السجارة الانكليزية 
نقد كانت قليلة بيدما كانت السجارة الهولندية كبيرة جداً. وکان علیهم أن یدفعوا 
كل سنة جمیم أنواع الرسوم وأن يقدموا WAS‏ هدايا قيمة. ورأى الأوروبيون أن 
أفضل حل لهم أن يقللوا من اعتمادهم على المسؤولين int H‏ من الفرس في بندر 
عباس وذلك بالبحث عن أماكن أحرى لسجارتهم ني الخليج. ولكن لم يجد 
الهولنديون فرصة كبيرة للقيام بذلك إذ أنهم كانوا في أمس الحاجة إلى قوتهم البحرية 
لاستخدامها في حرب كبيرة مع البرتغال في الحيط الهندي. ولهذا لم يكن بامکانهم 
الاستغناء عن السفن الحربية الصغيرة المسلحة الضرورية لاستخدامها میاه الخليج 
الضحلة؛ رغم أنهم كانوا يبحثون عن أماكن أخحرى للتجارة في الخليج. ولقد ورد 
ضمن رسالة یمود تاريخها إلى عام ۱۱6۱ شرح واف عن رغبتهم في إيجاد بديل 
عن بندر عباس کالبصرة مثلا. تقول هذه الرسالة: ۱ 
«تقع البصرة في شبه الجزيرة العربية في منطقة شمال الخليج ویسیطر علیها 
العشمانیون. ونظراً لکثرة الاه الضحلة والجرف والمنحدرات الصخرية؛ فقد 
كانت الملاحة هناك في منتهی النطورة وقاع البحر مجهول جداً ومن 
الصعب إدراك الطرق الملاحية. وتبعد المياه العميقة على مسافة طلقة مدفع من 
لب وهي من حمسين إلى ستين قامة ولكن نظهر بعدها الصخور والیاه 
الضحلة. ومن الممكن الاستعانة بقباطنة خبراء من بندر كنج للوصول إلى 
البصرة؛ الا أن أجورهم عالية. ويكون عادة في السفن البرتغالية وغيرها من 
السفن التجارية اثنان من قباطنة كنج أو أكثر حيث إن البرتغاليين لا يجسرون 
على الملاحة بدونهم. ومع ذلك فإنهم يخسرون كل سنة بضع سفن. ويتوجه 
البرتغاليون إلى البصرة عادة قادمين من جوا وديو ودابول ومسقط في مايو 
ويونيو جلب بضائعهم. وهي عبارة عن القطن السوراتي كالبفت والبارم 


۱۰۲ 





والأردياس والتشادر وجمیع أنواع التوابل؛ ویمودون بعدها في نهاية أغسطس 
أو سبتمبر قبل أن تظهر سفنتا في الخليج. وهم یسحرون أولاً إلى مسقط ومن 
هناك يتوجه كل إلى موطنه الأصلي. ويجلبون معهم من البصرة الکشیر من 
النقد بالإضافة إلى اللآلئ والتمور. ويتوجهون عادة إلى جنوب لارك والجسم 
تحت حماية فرقاطات حربية من مسقط يبلغ عددها من ست إلى عشر ‏ 
فرقاطات» ويواصلون سيرهم بعدها عبر ساحل شبه الجزيرة العربية إلى مسقط 
دون أن يقتربوا من رأس جاسك. ثم إنهم يتوجهون» بعد إتمام دفع الضرائب 
في مسقط إلى جرا وديو ودابول وداماو وغيرها من الأماكن الراقعة على 
البحرء قبل أن تصل سفنا إلى الخليج بحيث لا يظهر سوى قليل من 
البرتغاليين وقليل من السفن المبحرة بين بندر كنج ومسقط التي لا تذهب Bale‏ 
إلى البصرة. وهم یقتربون أيضاً من الساحل العربي كثيرء ويعتبر الاستيلاء 
على هذه السفن أو الفرقاطات البرتغالية حلف الجسم أو بعيداً عن البر مكسباً 
كبيراً. ولكن كان يطلق سراحها إذا احتجزت قرب بندر كنج OY‏ الشاه كان 
يأحذ عادة نصف الرسوم العائدة من بندر كنج بینما یأخذ البرتغاليون النصف 
الآحر. ولن يسمح لنا الفرس بالتالي أن det‏ جزءا من أرباحهم. ومن 
الستحسن أن يكون لنا هنا سفينة صغيرة مثل الزاندفورت؛ وم رکب أخخر 
صغير يعمل با مجاديف للملاحة في سبتمبر وأكتوبر. أما في ماير ویونیو فيعمل 
بين جاسك ومسقط والجسم. وبعد انتهاء الوسم يبقى المركب ذو احماذيف 
راسياً على البر هنا. LÍ‏ بالنسبة للسفينة فمن الممكن أن تجد خخليجاً يصلح 
للحماية في الشستاء من العواصف على الساحل العربي مثل السفينة التي 
استخدمها الكومودور وستروورد أخيرا .. »». 

وفي عام ١54٠‏ تمكن الانکلیز من بدء عملية تجارية في البصرة. وقد حققوا نجاحاً 
نسبياً حيث كان هناك مجال لغيرهم من الأوروبيين لممارسة التجارة في الخليج. هذا 


ينما حاصرت البحرية الهولندية البرتغالیین في جوا. وحاول الهولندیون البحث عن 
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آماکن ری في الخليج. وفي عام ۱۱۸۳ بعث أوفرسنخي» القائد الهولندي في 
جمبرون مندوباً یدعی هوبرتوس کوستیروس» ومعه مبلغ کبیر من الال نقداء أولاً إلى 
بندر كنج للصحري عن تجارة اللؤلؤ هناك» ومن ثم توجه إلى البحرين حاولة بيع 
بضائع من نفس النوع الذي كان الهولندیون يبيعونه في بلاد فارس. وإلى جانب 
ذلك دراسة مجالات تجارة اللؤلق. وكان عليه أن يستخدم المراكب المحلية بسبب 
al‏ ال E‏ الهو د ال و ولك هذا الأمر يان مت نا بلاطن رد 
حدث بالقرب من البحرين أن استولی رجال مركب عربي من حاسيلو (وهي 
نخيلوه في وثيقة في الأرشيف الكرملي) على السفينة التي كان قد استأجرها 
كوستيروس من سلطان بندر كنج؛ ظناً منهم أنها سفينة برتغالية. وقد جاء في 
الوثيقة الكرملية أن سكان نخيلوه كانوا قد دأبوا على قتل جميع البرتغاليين الذين 
يقعون في أيديهم. وقد SE‏ كوستيروس من إزالة سوء التفاهم هذا وبالتالي أطلق 
سراحه. ولکن لم تأت هذه الرحلة إلى البحرين بنتائج مثمرة إذ إنه كان من الممكن 
أن تباع البضائم التي جاء بها الهولنديون بلمن جيد حتى ولو كان مدى استیعاب 
pai iste U Ipod pt‏ مریم قد تین أنه ار اة 
ولم يربح الهولندیون من تجارة اللآلئ في البحرين بسبب الوسائل التبعة في ممارستها 
هناك وقد كان العرب والمسيحيون واليهود من حلب والبندقية مهرة في ذلك 
ty Shel‏ 

في غضون ذلك استمرت العلاقات بين الهولندین والفرس في التدهور. فعندما 
علتا أصوات الهولندیین في بندر عباس وأصفهان بالاحتجاج» آودع ممثلوهم 
السجن. ولم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبلغ كبير من المالر.م. وما لا شك فيه أن 
الهولنديين قد غضبوا كثيراً لذلك. وقد كتب المدير الهولندي كونستنت قائلا: 

«إن الكلمات لا تجدي مع هؤلاء الناس وإذا لم نكشر عن أنيابنا أمام الفرس فإننا لن 
نحصل على حقنا من الرسوم). 

وقد اقترح كونستانت على حكومة بتاقيا العليا أن تزال المؤسسات من بلاد فارس 
وأن يسد الطريق إلى بندر عباس بأربع أو خمس سفن. كما ذكر أن تصادر البضائع 
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الفارسية الوجودة على السفن الجوجيراتية من قبل السفن الهولندية البحرة في الخليج 
تعريضاً عن الال الذي انترعه الفرس. وقال کونستنت Lad‏ بمحاولة القيام بتح رکات 
ضد السحرین التي كان الشاه يجني منها سنوياً من حمسة وعشرين ألفاً إلى ثلائین 
آلف تومان على شکل رسوم جم ركية ولآلئ» وكذلك قال بضرورة القيام يبعض 
الأعمال في بندر كنج. (التومان هو الوحدة النقدية الفارسية وكل تومان يساوي 
أربعين جيلدر هولندي )ر . 

وقد بدا في الأفق بديل جرى من خلال هذا الصراع القائم بين الهولنديين والفرس. 
وقد ذكر ذلك الرحالة الفرنسي تاقرنيير الذي أقام حلال تلك الفترة في المؤسسة 
الهولندية في بندر عباس. وكان لتاثرنيير هذا آراژه الخاصة فيما يتعلق بالصراع 
الهولندي الفارسي. وحسب رأيه یمود سبب هذا الصراع إلى خطأ ارتكبه 
الهولنديون في المفاوضات التجارية التي جرت بينهم وبين البلاط الفارسي. ففي عام 
۳۲ قدمت إلى بلاد فارس بعثة دبلوماسية من قبل دوق هولشتاین تحمل معها 
مشاريع تجارية ضخمة. والژرخون انحدئون على علم بهذه البعثة oY‏ أحد أفرادها 
كان its‏ كتاباً عن بلاد ange sb‏ وكان دوق هولشتاین قد جذب إلى مدينته 
فريد ریخستادت عدداً من المنفيين دينياً من الهولندیین (وهم فرع من الريمونسترانت 
المضطهدين من الكنيسة الإصلاحية الهولندية) محاولاً بذلك أن يجعل من تلك 
الدينة مركزاً تجارياً ضخماً ينافس أمستردام. وقد ذكر تافرنییر أن الهولنديين في 
أصفهان قدموا E‏ ا 
هولشتاين للاحفاق. وعندما تبخرت جميع مشاريع هولشتاين في الهواء رنض 
الهولنديون أن يدفعوا تلك الأسعار. وقد سبب هذا صراعاً مع الفرس. 

وفيما كان الهولنديون على حلاف مع الفرس وصل أمير ُودينا أو ميسور العربي 
في جزيرة الجسم. وقد عرض على الهولنديين أن يغيروا الطريق التجارية كلياً بين 
البصرة واحیط الهندي على أن تصبح الطريق الجديدة في البداية عبر البحر من البصرة 
إلى القطيف (حيث كانت الطريق البرية عبر صحراء الحسا غير مألوفة) ومن ثم من 
قطيف برأ عبر منطقة أمير مسكالات إلى Lys‏ وهو مكان يلتقي فيه نهرانم. 
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ولیس من الواضح تماماً اي الأماكن هي القصودة. فقد تکون مسکالات في البرعي 
أو ليوارهم. ویذکر تافیرنیر أن فودينا لا تقع في الکان احدد لها على الخرائط بل هي 
بالقرب من مسقط. هذا مع العلم بأن كتاب تافيرنير الذي يعتمد عليه كمصدر لهذه 
E‏ وضمن ملاحظة جانبية يذكر أن pal‏ فودينا غزا مسقط 
مؤخمراً» ومن المکن وجود بعض العلومات الأخرى في الجزء الأخير من الکتاب. 
ولکن مع الأسف لم تظهر تلك العلومات. ولذلك فنحن لا نعلم ما إذا كان هذا 
إشارة إلى الفاوضات الدبلوماسية الأولى للإمام سلطان بن سيف الذي دخل مسقط 
في عام .155٠‏ وإذا كانت معلومات تافيرنير صحيحة فان فودینا تقع في منطقة 
صحار ومن الممكن أن تكون بالقرب من ميناء مسقط Vy‏ أن هذا غير مؤكد. OV‏ 
تافيرنير لم زر تلك المنطقة آبداً وهو ليس دقيقاً من حيث الطبوغرافيا أو الوصف 
الدقيق لسطح الارض ومسحها). أما إذا كانت الخرائط القديمة صحيحة فان Luo gh‏ 
تقع بالقرب من رأس الخيمة وقد تكون على الأغلب ديهان» وهي تتوافق آکشر مع 
العلومات الأخرى التي يعطيها تافيرنير عن المكانر.». ومهما يكن فقد كان کل هذا 
مجرد مشروع لنقل البضائع بواسطة Sil pill‏ من قطيف عبر طريق مواز للساحل وعبر 
المناطق التابعة ليني خاند ولبني ياس إلي أي ميناء في عمان على أن تكون مارج 
داثرة النفوذ البرتغالي. a‏ 

ولا نعلم بماذا نخرج من هذا العرض. إذ يبدو هذا الطريق الطویل عبر الصحراء غير 
واقعي. وطريق الواصلات هذا لم يكن مجهولاً تماماً فقد قام سالبانكي برحلة من 
قطر إلى ليما في شبه جزيرة مسندم على ظهر جمل مع قافلة أوائل القرن السابع عشر. 
وهنا نری أن بعض طرق القوافل هذه كانت موجودة في ذلك الوقت بينما اخمتفت 
في أوقات لاحقة تدريجياً. 

وثمة نقطة أخرى تتعلق بالعرض الذي تقدم به أمير فودينا إذ يبين هذا العرض أنه 
كان يجري بحث وقتذاك عن طرق تجارية جديدة حارج النفوذ الفارسي أو 
البرتغالي. وفيما يتعلق بالفرس فقد كانت السلطات الهولندية في بتافیا وبندر عباس 
مستعدة لعمل هذه احاولة ولكن الدراء الكبار في هولندا كانوا يعرفون عن تتبع 
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خطى قد تکون خطراً على ميزانيتهم. ولقد أدى نجاح البرتغاليين في نفس المجال إلى 
تشجیم السلطات الحلية الهولندية لمارسة الأعمال العسكرية ضد الفرس» إذ حينما لم 
يأحذ البرتغاليون نصيبهم من عائدات بندر كنج لمدة حمس سنوات استولوا بالقوة 
على سفن محملة ببضائع فارسية كانت تعبر بالقرب من مسقط. وأخيراً بعثوا بشمان 
أو عشر سفن من مسقط إلى بندر كنج للمطالبة بالضرائب التي يجب على الفرس 
سدادها لهم‌ردم. وما لبث أن دفع حاكم لار الفارسي المبلغ. وقد Si‏ البرتغاليون أيضاً 
مشروع كان قد عرضه عليهم أحد المندائيين في البصرة لاحتلال جزيرة قيس كبديل 
لجزيرة هرمز» ولکن هذا الشروع لم Longin‏ 

ولقد نتج عن مفاوضات الصلح بين هولندا والبرتغال عام 1745 إمكانية تحويل 
السفن الحربية الهولندية التي كانت تحاصر طريق جوا إلى العمل في الخليج. ونفذت 
السياسة الهولندية بواسطة بعفة حاصة قام بها المفوض ولیبراند جیلینسن دي يونغ مع 
الكومودور بلوك قائد القوات العسكريةمم. وقد حاول جیلینسن دي يونغ تطبيق 
السياسة الجديدة أثناء فشرة مهمته في الخليج. فبعث بحملة مکونة من سفينتين إلى 
البصرة لنشر الرعب في نفوس الإنكليز الذين شاهدوا الهولنديين يأنون إلى البصئرة 
بكمياث هائلة من البضائع. وقد نکن جیلیسن دي يونغ أيضاً أن يتفرغ للأعمال 
العسكرية في منطقة جنوب الخليج بعد تحویل‌مالتجارة الهولندية من بندر عباس إلى 
البصرة. وفي يونيو من عام ۱۲۶۵ كتب جیلینسن من باخرته وهي بالقرب من لارك 
يقول: 

«سوف نبقى هنا حسب أوامر السيد الحاكم العام والسادة الاستشاريين في 

الهند لوقف رسو السفن الصغيرة رنسبیرخ» سكير باو وزعيو في بندر 

عباس والخليج إلى أن ales‏ أوامر جديدة نتوقّع أن تصل في ديسمبر أو يناير 

القادمين. وفي نيتنا أن نرسل المركب الهيمشكيرك والزيميو في أواخر يوليو إلى 

البحرين لصيد اللؤلؤ ولحجز مراكبم الصيد التي تخص رعايا ملك الفرس. 

ونرجو من الله أن يوفقنا في تحقيق هدفنا ٠‏ سوف نبلغكم بالنتائج..)». 





* ARA, VOC. Vol. 452, P. 75. 


۱۰۷ 








ونظراً لعدم رغیشهم في قيام صراع مع البحارة العرب فقد تفدعت الخطة التي 
وضعت ضد الملأحة في الب‌حرین(». OLS,‏ أن حددت القوات البحرية الهولندية 
نشاطاتها بمنطقة جنوب الخليج نتيجة لذلك. وقد يسر لهم وجود قوة بحرية كبيرة 
فرصة لحرية التحرك. وكان أن ركزوا اهتمامهم في ثلائة أهداف وهي استكشاف 
سواحل الجزء الشرقي من الخليج وبخاصة منطقة شبه جزيرة مسندم الواقعة تحت 
سيطرة البرتغالبين» واحتلال حصن الجسم وشد الطريق إلى بندر عباس لإلزام الفرس 
بقبول مطالب الهولنديين. 

وتنحصر أهمية البعثات الاستكشافية إلى شبه جزيرة مسندم في أنها تعطينا أول 
وصف مفصل عن النطقة. وفي عام ١748‏ عبرت سفينة صغيرة مضيق هرمز مقتربة 
نحو الساحل العربي إلى قيدي في شبه جزيرة مسندم قرب الحدود الحالية بين عمان 
والامارات العربية المتحدة. ولقد أقام قائدها اتصالات ودية مع القبليين الحليين 
واکتشفت هذه البعثة الساحل بين شعم وقيدي (القید)(ه». وبعد بضعة أسابيع تبعتها 
بعثة أخرى على من السفينة زعيو. وقد حاولت هذه السفيئة التعرّف على بعض الجزر 
مثل فرور وطنب. وقامت باستكشاف ساحل الخليج الجنوبي بين حصب ودبا. 
وتوقفت السفينة خلال رحلتها في حصب وكمزار ودبا. ومن خلال تقربر وصفي 
لهذه البعغة نجد أنه لا تال القوة البرتخالية متمثلة بكتيبة على رأسها قائد برتغالي» في 
حصن دبا هو أندري ساردانغ بالهولندية وأندریا ساردانها بالبرتغالية. وقد قام قبطان 
السفينة زميو ویدعی کلایس سبیلمان بعمل رسومات صغيرة في السجل الخاص 
بسرعة السفيئة. وبهذا نحن مدینون له بأقدم رسومات بسيطة عن دبا الواقعة على 
الحدود الحديثة بين عمان والامارات العربية التحدقووم. 

ويعتبر هجوم الهولنديين على جزيرة الجسم أهم حادثة جرت في تلك الفترة. وقد 
cal,‏ هذه الحادثة lity‏ حسناً على غير العادة: وتشير عدة تقارير هولندية إلى تلك 
العملیات العسکرية ف في زو "كما هه پر ی مل راخ یط ای Pier‏ 
عن البحرية الهولندية طبع في برسلو عام VUTA‏ وهي فعلياً رو کلو في بولنداووم. 
وبعد أن فشلت المفاوضات في بندر عباس ظهرت السفن الهولندية بالقرب من جزيرة 
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الجسم في عام ۱16۰ وقد فشلت محاولة الهولندین التي جرت في الیوم التالي 
للاستیلاء على الحصن إذ أدرك الهولندیون مناعة الحصن وقوة جدرانه إلى درجة 
يتعذر دكها بالدافع الخفيفة القائمة على السفن الصغيرة التواجدة في الفلیج. كذلك 
أدركوا أن عدد الجنود البالغ معتين وخمسین جندياً ليس كافياً لاحتلال الحصن. 

وعندما أدرك الفرس القائمون في بندر عباس الضعيفة ETE‏ مدى استعداد 
الهولندین لهاجمتهم. أصابهم الرعب والهلم. و کان هذا من حسن حظ الهولندیین. 
إذ عرض الفرس على الهولندیین أن یسمحوا لهم بالعودة إلى بندر عباس والاستمرار 
بحرية السجارة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاقية مع الشاه. وكان على بلوق» قائد 
الأسطول الهولندي, أن يموجه إلى أصفهان للتفاوض من أجل تسوية نهائية. إلا أنه 
مات في الطريق» ولم LY‏ جيلدسن دي يونغ الذي كان يرافق المراكب في بندر 
عباس» أن یخول أحد مرافقي بلوق» وكان دونه مرتبة؛ بالتفاوض بدلا عنه. وبعد أن 
جرت محادثات مع السلطات الفارسية تقرر أن يبقى الوضع على ما هو عليه وهر 
حرية الهولنديين في مارسة التجارة إلى أن يصل سفير جديد من قبل حكومة G‏ 
العليا. في غضون ذلك بدأ الفرس بدفع المبالغ التي كان الهولنديون قد طالبوا بها. 
وبغض النظر عن ضعف النقائج الترتبة عن نشاطاتهم ضد الجسم فان سياسة العنف 
لني اتبعوها كانت ناجحة إذ يبدو أنهم قد وضعوا الفرس تحت ضغوط الحصار. وما 
لبشت of‏ عادت السجارة الهولندية بسرعة إلى مستواها القديم» ووصلت أرباحها في 
بلاد فارس عام ۱32۸/۱۲4۷ إلى مبلغ 474٩۲‏ ؟ (۴). وفي عام ۱۹۹/۱4۸ 
وصلت إلى مبلغ ۳۲۳۰۲۹۰ VANE)‏ 

ولكن جونز كونايوس السفير الذي عینته حكومة بتافیا العلياء لم يصل إلى 
أصفهان قبل عام ۱۱۰۱. وظلت التجارة الهولندية حتى ذلك الحين تسیر بطريقة 
حسنة. وقد نجح كونايوس عند قدومه في عقد اتفاقية جيدةر:م. إلا أن السلطات 
العليا في ش رکة الهند الشرقية لم ترض عن الطريقة التي تمت بها معالجة المسألة» ولعل 
تصرفائهمٌ تعرب عن الاتجاهات امختلفة التي كانوا يفكرون بها. وقد أبدت حكومة 
بتافيا العليا بعض التعليقات الرصينة حول الطريقة التي كانت تسیر النشاطات في 
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نطاقهاء واعتبرت أنها قد عرضت سمعة الشركة كقوة عظمی للخطر. ورأت أنه كان 
يجب أن تقوم العملية في جزيرة الجسم بطريقة فعالة منذ البداية إذ اعتبرت الحاولة 
الضعيفة التي حدثت ثم التوقف عند أول عقبة يواجهونهاء أسوأ الطرق Atal‏ 
المسألة. وكان أن وجه مجلس المدراء في هولندا وهم تجار بطبیعتهم ولا يهتمون 
بالمسائل السياسية كثيرأ كلمات قاسية إلى الحاكم العام. فقد أخطأ الحاكم العام في 
نظرهم واتبع سياسة الحرب دون موافقة المدراء. ورأوا أن المسألة لم تكن مستعجلة 
جداً إلى درجة تجعل بتاثیا تتصرف فيها دون انتظار الموافقة من هولندا. وقد أوضحوا 
للحاكم العام بألا يقوم بأي نشاط عسكري ضد أية دولة من دول آسيا الكبرى دون 
إذن من المدراء في هولندا إلا في حال تعرض المصالح الهولندية للهجوم ابتداء من قبل 
هله الدولفرم. 


أفراسياب البصرة والمصالح الأوروبية في شمال الخليج: 

في الوقت الذي سقطت فيه هرمز عام ۱۱۲۲ أصبحت ولاية أفراسياب في 
البصرة معرضة للسقوط أيضاً. ولقد أصبح من الممكن على ما يبدو أن تنجح خطط 
الشاه عنباس في منع الامبراطورية العثمانية من التجارة عبر احفلیج بعد غزو هرمز. 
فبعد مرور سنة واحدة على سقوط هرمز احتل الفرس بغداد ولم يعد أمام البصرة 
سوى الاتصال بسوريا عن طريق الصحراء. ولقد دی تتابع الأحداث في الخليج إلى 
تدهور الشجارة الدولية السورية تدهوراً سريعاً. وفي عام ۱۲۲4 ضغط الإمام قولي 
حان على أفراسياب باشا البصرة للاعتراف بسيادة الشاه عليه. إلا أن أفراسياب لم 
يرض أن يصبح وال فارسياً وطلب مساعدة البرتغاليين. ولم يتراجع روي فرييري عن 
مساعدته وكان أن صد الهجوم الفارسي في المناطق السبخية الواقعة ثسرق البصرة 
وذلك بعد فشل الفرس في الاستيلاء على حصن الدورق الذي يتبع البصرة. وفي عام 
6 هاجم الفرس الدورق مرة أخسرى وقد ساندهم بذلك عرب جزر الأهوار إلا 
أنهم لم يفلحوار.م. وفي ذلك الوقت مات أفراسياب. وقدم البرتغاليون الذين كانوا 
یتمتعون بالقوة في البصرة» مساندتهم لعلي» شقيق أفراسياب» كي يخلفه متغاضين 
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عن مطالب أبناء أفراسياب. وقد طالب علي رسمياً باعتراف السلطان به. . وقد حصل 
على ذلكرم. اوفي عام ۰۱۹۲۹ SF‏ علي بمساعدة الشسيخ بدر حاكم بني كعب من 
صد هجوم جدید كان قد شته الامام قولي خان‌وم. . واستعادت call‏ غا ن 
نشاطها في اللاحة OY‏ جزءاً كبيراً من التجارة القادمة من الهند كان کر عبر مسقط 
Wy‏ من هرمز» ثم تواصل سيرها في اتجاه البصرة تحت حماية البرتغاليين. ghey‏ 
واضحاً هنا أن نظام أفراسياب في البصرة ة كان على علاقات وثيقة بالبرتغاليين. 
كذلك كان علي idle Lay‏ مخلصاً للبرتغاليين لكنه ترك لنفسه لمجال مفتوحاً أمام 
فرص آحری. وبعد أن سقطت هرمزء تركزت مصالح تجارة البرتغاليين في البصرة؛ 
وكان التجار البرتغاليون يمارسون شاطهم التجاري الفعال هناك. وقد حصل روي 
فرييري على الوافقة لإقامة ديرين برتغاليين فيها للرهيان الأوغسطينيين والكرمليين. 
وقد أشيع أنه قد سمح للبرتغالیین أيضاً بتشييد حصن بالقرب من البصرقروم. 

ولم يكن تاريخ سمال الخليج خلال الربع الثاني من القرن السابع عشر زارا 
بالأحداث مثل تاريخ جنوب الخليج. ولا بد من أن يكون الوضع الاقعصادي في 
الجدوب قد عانى من السياسة التي اتبعتها بلاد فارس في قطع تجارة الترانريت القادمة 
عبرها إلى esc‏ سوريا. وكان سقوط هرمز يعني تحول جزء من تجارة 
البصرة إلى طرق أخحرى. ولم تشجع الحكومة الفارسية» رغبة منها في تجدب الأرباح 
القادمة إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة العثمانيين» على استخدام اللاحة في شمال 
الخليج» وفضلت أماكن واقعة في جنوب الخليج. ونتيجة لذلك فان المعلرمات عن 
الأماكن الواقعة بالقرب من بوشهر وبندر ريج» مثل ريشهر؛ كانت ضغيلة جداً. وفي 
البداية ظهرت بعض الأعمال التجارية البرتغالية في ريشهرره». . وبعد ذلك حاول 
حکام تلك الأماكن أن پشسجموا الأوروبيين القیمین في في البصرة nee ees‏ 
موانشهمردم. ويبدو أن الإنكليز قد تعاملوا في ذلك الوقت» تجارياً مع القطيف. . ومن 
لمكن أن يكونوا قد تا بعض Meet ATAN‏ لك الي تلقاها الهولندیون 
من جانب أمراء عرب في شبه الجزيرة00. 

د ا طسو يات زا 
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صعوبة. وقد احتج مراراً للهولندیین والانکلیز في بندر عباس وسورات عن الدمار 
الذي ألحقوه باللاحة في البصرقرمم. من ناحية أخرى تابع الامام قولي خان محاولاته 
لغزو البصرة. وعندما تراجعت قوات الفرس عام ۱۲۷ بعث بحملة لغزو البصرة 
والحويزة حيث كان الحاكم العربي قد توقف عن تقدیم طاعته للشاه. ولکن الهولندیین 
أو الإنكليز لم يساندوا O‏ في مشروعه إذ أن الصداقة مع السلطان العثماني كانت 
مقيدة بسياسة الحكومتين الإنكليزية والهولندية» ولا يسمح البتة لشركات الهند 
الشرقية ob‏ تعصي سياسة الدولة في مسألة هامة كهذه نجرد إرضاء الشاه نقطوهم. 
وقد ساعد رجال القبائل العربية الفرس بسد الطرقات الواقعة بين البصرة وسوريا. 
ولكن تمكنت البصرة من مقاومة الهجمات الفارسية كلها. ولقد زعم الفرس أنهم 


غزوا الدينة عام ١١579‏ إلا أن ذلك لم يكن صحیحار.م. من ناحية أخصرى كان ٠‏ 


البرتغاليرن على اتصال بالباشا في القطيف وهو الحاكم العثماني الآخر في الخليج» 
وقد كان يخشى مثل نظيره في اببصرة توسع نشاط الإمام قولي حان. وفي عام 
۷ قام البرتغاليون بمساعدة باشا القطيف في حرب ضد البحرین(۱». 

وظل علي باشا يواجه الفرس وحده بعد أن أجرى روي فرييري مصالحة مع الفرس 
وفتح بندر كنج آمام الملاحة البرتغالية. وقد ضعف موقفه إذ كان عليه أن يتجدب 
وقوع مواجهة مع الشاه وفي نفس الوقت عليه ألا يغضب السلطان؛ سيده الرسمي. 
وأصبح في وضع لا يحسد عليه في حالة وقوع حرب بين العشمائيين والفرس. فمنذ 
الغزو الشماني لبغداد عام ۱۲۳۸ أصبحت سلطة السلطان أقرب إليه. ولهذا يبدو أنه 
غير سياسته وأ صبحت علاقاته مع الفرس على أسس ودية أملاً في أن يحصل على 
مساعدة من الثساه عند ازدياد الضغوط العثمانية عليه لتقديم الطاعة والولاء 
للسلطان.. ويبدو أن علي باشسا كان یمن بالشرافنات إذ رضخ لتنبؤات منجمه 
الخاص وسکن بخيمة في الصسحراء بدلا من المدينة. واضطر أن يؤدي ضريية سنوية 
وهي عشرة من Dal‏ إلى كل من الشاه والسلطانمم. 

ولم تكن جميع التطورات سلبية أمام علي باشا إذ نتج عن توتر العلاقات بين 
الفرس من جهة والإنكليز والهولنديين من جهة آحری محاولة القوتين الأوروبيتين 
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ممارسة التجارة مع البصرة. Ob,‏ الانکلیز آول من دلوا إلى تسمال الخليج. ففي عام 
۰ توجهوا إلى البصرةء وبدأوا بممارسة النجارة هناك وحصلوا على أرباح 
نسبية. وكان استقبال علي باشا لهم في البداية استقبالاً وديأء وتوقع منهم حيرا 
ولكن عندما مارسوا الأعمال الشجارية اکتشفوا أن الرسوم عالية كما أن قيمة 
البضائع الأوروبية المبيعة التي كانت تحملها القوافل لم تكن تصل إليهم بانتظام. هذا 
إلى جانب of‏ مدى استيعاب السوق في البصرة محدودر:م. ولقد تنبأ الإنكليز أن 
الوجود البرتغالي في البصرة سوف ينتهي قريباً» وتوقعوا وصول الهولنديين ومن غير 
الممكن أن يتواجد المنصمان الهولنديون والبرتغاليون bes‏ في مكان واحدره». 

وكان الهولنديون قد روا ما فعله الانکلیز في البصرة وعزموا على أن يحذوا 
حذوهم عندما يجدون الفرصة الناسبة. ونظراً للحرب التي حاضوها ضد البرتغاليين 
في جوا كانت إمكانيتهم في الملاحة محدودة جداً لبعض الوقت. وعندما علموا أن 
الأرباح التي جناها الانکلیز لم تكن كبيرةء عملوا بترورد». ولكنهم سرعان ما اتبعوا 
سياسة العنف وذلك عندما بدأوا نشاطهم عام ۱۱6۵۰ إذ بعثوا بسفينتين صغيرتين 
مجهزتين بالسلاح تجهيزاً جيداً. وكان على متنهما بضائع نفيسة على أمل أن تتمکن 
كل منهما من إبراز قوتهاء وبالتالي القضاء على منافسيها في السوق«»». لیس 
پامکان السفن الكبيرة أن تدخل إلى ميناء البصرة). إلا أن هذه الخطة باءت بالفشل» 
فقد رافق تلك الحملة الشؤم منذ البداية. ولم يتمكن القبطان الذي كانت السفينة 
الهولندية قد استأجرته في جزيرة حارج من العشور على دليل. ولهذا نقدت السفن 
الهولندية مسارها الطبيعي وتوجهت نحو ساحل الكويت (كانت الكويت SAT‏ 
منطقة حالية من il‏ معالم بشرية)رد. 

ومن نتائج تلك الحملة وغيرها من الحملات الأخمرى في الخليج التي نظمها 
وولیبراند خیلنسن دي يونغ أن أطلق فريق الاستكشاف فيها أسماء هولندية على 
بعض الجزر في الخليج. ولم يبق معظم هذه الأسماء. وأما ما تبقى فقد ظهر على 
الخرائط الهولندية التي وجدت فيما بعدرهم. وهذه الأسماء هي: 

نیاق + افيس رو هو اسح وة مولدیی: 
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فارور : دلفسهافن (وهو اسم سفينة هولندیة). 
أبو موسی : رینسبرخ (سفينة هولندية). 
صری : زکیو (سفينة هولندیة). 
هندرايي : هورن (مدينة هولندية تأسس فیها أحد مجالس غرف تجارة شركة 
الهند الشرقية. 
شطوار : وولف (سفينة هولندية). 
الشيخ شعيب : روتردام (مدينة هولندية تأسس فيها أحد مجالس غرف BNE‏ 
ش رک الهند الشرقية). 
حارج : دلفت ( مدينة هولندية تأسس فيها آحد مجالس غرف تجارة شركة الهند 
الشرقية). 
حارجو : انکهاوزن (مدينة هولندية تأسس فيها أحد مجالس غرف IS pad BNE‏ 
الهند الشسرقية). 
قوبان : آمستردام ( مدينة هولندية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شركة 
الهند الشرقية). ۱ 
خدز : ميدلبرخ (وهي مدينة هولندية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شركة 
الهند الشرقية» ويظهر هذا الاسم بالإضافة إلى جزيرة أمستردام على الخرائط 
الصادرة فيما بعد ولكنها أسماء أطلقت فيما بعد على جزيرة صغيرة في 
شط العرب). 
ولم تسر الأمور عند وصولهم إلى البصرة حسب ما كان متوقعاً. فقد استقبلهم 
LAU‏ في البداية استقبالاً ودياً كما فعل مع الإنكليز. وقدم لهم عدة وعود مبهمة. 
ولكنه طالبهم بالرسوم الجمركية كاملة هذا بينما كان الهولنديون يتوقعون أن يجدوا 
نفس الامتيازات التي كانوا ينالونها في بلاد فارس. وكان سير التجارة في البصرة 
بطيئاً. وقد استمرت هكذا لبعض الوقت بسبب النزاع القائم وقتذاك بين الباشا وبين 
القبائل المقيمة في منطقة أعلى النهر. وكانت النتائج الادية للحملة سلبية وذلك 
لاشتعال النيران في إحدى السفن اله ولددية عندما كانت تغادر eh wad gah‏ 
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وفي السنة العالية أرسلت بعثة جديدة. ولکن سير التجارة كان بطيعاً سیب 
النزاعات القائمة بين الباشا وحاكم بغداد العدماني. وعندما رأى الباشا أن الهولندین 
رفضوا أن يدفعوا الرسوم الجمركية لکثرتهاء أبدى عدم رضاه عنهم. ولقد واجه 
الهولنديون مشكلة حاصة في البصرةء إذ كان عليهم أن ldi‏ رواب حمر BAAS‏ 
جميع البضائع الداخلة إلى البصرة» كما كان عليهم أن يدفعوا رسوماً مرة آحری عن 
البضائع غير البيعة لاخراجها. ويعود السبب في اتباع هذا النظام إلى أن الشاهيتدر» 
وهو رئيس الميناء والمسؤول عن مكتب الرسوم كان يريد أن يشستري البضائغ بنفسه 
بأسعار قليلة فاستخدم أسلوب مضاعفة دفع الرسوم للضغط على الهولنديين لقبرل 
أسعار (hizo‏ وتتمثل نتيجة أخرى لهذه الحملات الهرلندية الأولى في أن مذكرات 
قادة تلك الحملات كانت تحتوي على وصف مفصل للوضع في البصرة ولحركة 
التجارة في الدينة. ومن من أهم الأمور الشار إليها ما يتعلق بوصول سفينة من جلفار 
تحمل السكر: إذ يتضح من ذلك أنه كان لذلك الجزء من ساحل شسبه الجزيرة العربية 
نقل بحري حاص به يتم لمسافات بعیدقو.۸. 

وییدو أن التجارة قد نشطت أيضاً في البصرة. ولكن الحكومة احلية فرضت: 
رسوماً كبيرة ليس على الأوروبيين فحسب بل على التجار اغلین أيضاً (إن فرض 
الرسوم على الأوروبيين أمر مفهوم وله مبررانه الاقتصادية والسياسية). كان الباشا 
بالطبع بحاجة إلى بعض JU‏ لارضاء قبائل تلك المنطقة ولإرضاء باشا بغداد' 
وسلطان اسطنبول أيضاً. ولكن يبقى الموضوع المتعلق بالضرائب الحلية العالية ومدی 
استمراره أمراً مشسكوكاً فيه دون إثارة بنعض العارضة التي قد تكون آشد Sal is‏ 
التراع مع القبائل أو مع السلطانم.». وكان على باشا البصرة أن يتعامل ليس مع 
السلطان والقبائل نحسب بل.مع بلاد الفرس. فقد ضعف النطر القائم من قبل بلاد 
لفرس نديجة ضعف البلاد نفسها أيام حكم الشاه صافي. إلا أن الشاه كان يسمتع ‏ 
بنفوذ محدود بين قبائل المدطقة. واضطر علي باضا إلى أن یحافظ باتالي على 
صداقته مع الشاه. وكان علي باشا حاكم pad‏ رجلا كبير السن ماهر في 
مناوراته ذات الاتجاهات الختلفة ولکن هذه السياسة كانت لعبة خطرة. 
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نهاية البرتغالیین في عمان: 

لم تكن النتسجة الرئيسية للسنوات الخمسين الأولى من القرن السابع عشر مجرد 
الوجود الشانوي للإنكليز والهولندیین في الخليج» إذ ظلت الأهمية الاقعصادية 
لتجارتهم في المنطقة ضكيلة نوعاً ماء ولكن كان pst‏ أهسية نشاط السجار الحليين 
والتجار الهنود؛ الذين كانت تتم تعاملاتهم تحت نوع من السيطرة البرتغالية من بندر 
كنج ومسقط والبصرةو.. ولم تصبح بلاد الفرس قبوة فعلية في الخليج بالرغم من 
استيلائها على البحرين وهرمز. والأهم من ذلك كان بزوغ دولة عمان العربية الجديدة 
التي تأسس جزء منها على أنقاض ملكة هرمز. ولقد وسعت هذه الدولة PRA‏ 
منطقة نزوة؛ رقعتها ياضافة ممتلكات هرمز في منطقة الصير. 

وكانت عمان الجديدة عبارة عن خليط من عدة عناصر عربية متباينة» ولكن ما 
لبثت هذه العناصر أن اتحدت قبل عام ٠٠١١‏ بقليل» وقد شددت عمان ضغطها 
الشديد على مسقط وأصبح من الصعب على البرتغاليين حمايتها. ففي عام ١١48‏ 
استولى العمانیون على صحارره.٠.‏ 

ولعل امعلاك البرتغاليين لممسقط كان الأمر الوحيد الذي منع عمان من أن تصبح 
أقرى قوة إقليمية في الخليج وأكثرها سلطة. وفي عام ١5141‏ أو ١512448‏ حاول العرب 
المتحررون من سيطرة البرتغاليين أن یستولوا على مسقط فجأة» إلا أنهم فشلوا على 
الرغم من دخحول المقاتلين العرب الدینترد.م. وكانت الضغوط تتزاید» وبدأت 
الفاوضات بين البرتغاليين والعمانيين. وكان الموضوع الأساسي لتلك الفاوضات 
الاعتراف بحكم البرتغاليين لمسقط مقابل تسليم العمانیین بعض الحصون الصغيرة 
قفاوت ا وباستغناء مسقط كانت ستبقى خصب فقط في أيدي 
البرتغاليين حيث كان الشيخ مالك صديقاً 5 وتم التوصل إلى اتفاقية بين 
المبعوثين البرتغاليين واثنين من المفاوضين السياسيين العمانيين المطلقي الصلاحية. وكان 
آحدهم سيفو بن علي بن صالح القاسمي». ومن الواضح أنه «سیف بن علي بن 
صالح» هو أحد القواسم الذين لعبوا فيما بعد دوراً هاماً جداً في تاريخ الخليج كحكام 
oem lil‏ ويبدو أن تلك الاتفاقية لم تدحل مطلقاً حير التنفيذ فالبرتغاليون تمكنوا 
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من الإبقاء على حصب كما كانت هناك UY dae‏ دير للكرمليين فیهاره.م. 

وفي عام ١5144‏ وبعد موت الإمام ناصر بن مرشد قام الإمام سلطان بن سيف 
بضرب حصار تام حول مسقط. ولقد تمكن في الأيام الأولى من هذا ال لحصار 
الفجائي أن يسيطر على بعض المواقع الأساسية. وأدى ذلك إلى إضعاف قوة الدفاع 
البرتغالية إلى درجة لم يتمكنوا إثرها من الصمود طويلا. ويشير تقرير هولندي ورد 
عام ١56٠‏ عن أنباء جاءت بها إحدى السفن القادمة أن المدينة قد سقطت وأن 
البرتغالیین قاوموا في حصن واحد فقط على الرغم من أنهم كانوا يطلبون الاستسلام 
من هناك ۱. وی کد هذه العلومات بعض التقارير الأحرى الأكثر.تفصيلاً» الواردة 
في أرسيف الكرميلين في روماء وكان قد كتبها أحد الكرمليين التواجدین في مسقط 
آنذاك. ولم يتلق البرتغاليون Uf‏ مساعدة من مؤسسات برتغالية أخرى. وسرعان ما 
سقط آخر حصن في مسقطر:۸۱. ش 

وبهذه الطريقة انتهى حكم البرتغاليين على أهم مواقعهم في الخليج على الرغم من 
الجزيرة العربية. وكان بإمكانهم البقاء كتجار فقط في ميناء كنج بنفس الطريقة التي 
بقي بها الإنكليز والهولندیون في بندر عباس. وكذلك باءت المحاولات الفارسية 
لتحقيق السيطرة على ساحل الخليج الجدوبي بالفشل. ويعود الفضل في حصول بلاد 
فارس على منفل حر في الخليج والسيطرة على جزر الجسم ولارك وهرمز إلى مساعدة 
الإنكليز لهم في عام ۱۱۲۲ وإلى التدحل الإنكليزي الهولندي عام VIVE‏ ورغم 
ذلك كان يبدو على بلاد نارس وفتذاك أولى علامات الانحلال الاقتصادي 
والعسكري والسياسي. وكان أن توصلت القوتان الأوروبيتان اللتان بقيتا في الخليج 
إلى قرار بأن التعاون الوثيق مع الشاه لن Fh‏ بنتائج مجدية لهم. وكان لكلتا القوتين 
بعض الاهتمام في تحن الناحية الاقتصادية في بلاد فارس لأن هذا سيساهم في 
إنعاش التسجارة. ولكن لم يكن للدولتين ثقة في حکومة فارس. وكان النفوذ 
الإنكليزي يعاني تدهوراً في جميع أرجاء آسيا. Ul‏ الهولنديون فرغم أنهم كانوا أكثر 
قوة لكنهم كانوا أقل اهتماماً بازدهار بلاد فارس. ويبين نشاط شركة الهند الشرقية 
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الهولندية في فترة الأربعينات من القرن السابع عشر الأزمة الأساسية للوجود 
الأوروبي في المخليج. 

وعیل الوكلاء احلیون للقوى الأوروبية آنذاك على ما يبدو إلى اتضاذ موقف 
متشدد؛ إذ رغبوا في تقليد السياسة البرتغالية السابقة في إقامة مراکز للرسوم للحصول 
على نسبة من دخل التجارة الفارسية كلهاء وهم هنا على استعداد أحياناً OY‏ 
يشاركوا في حطط عسكرية فارسية. إلا أن مدراء ال رکات في لندن وأمستردام؛ 
الذين يغلب عليهم العقلية التجارية لم يستسيغوا مثل هذه السياسة الاستعمارية. إذ إن 
هدفهم هو جني الربح ولم یهتموا كثيراً مظاهر القوق, ولذلك لم يكن مجد الاستعمار 
الروماني في القرن الداسع عشر يعني الكثير بالنسبة لهؤلاء التجار النفعيين في القرن 
السابع عشر. 

وقد غاب ذكر العرب المقيمين على الساحل الشمالي للخليج من سجل أحداث 
عام .16٠‏ وقلما جاء ذكرهم في المصادر الأوروبية أو العمانية. ومن الأرجح أن 
يكونوا قد استمروا في المشاركة بالحروب ضد البرتغاليين_ ١‏ ». ولا شلك أن العديد 
منهم كانوا قد قُتلوا في معارك هرمز أو الجسم وقد هاجر بعض منهم غالبا بمراكبهم 
إلى الساحل الجنوبي وأما بعضهم الآخر فمن الممكن أن یکونوا قد تأقلموا تحت الحكم 
الفارسي. وقد جعل هؤلاء السكان العرب من ميناء كنج مكاناً منافساً لبندر عباس. 
وسرعان ما تدهورت اللاحة في بندر عباس وأصبحت ثانوية بسب نمو ميناء كنج. 
ولكن ظل ميناء بندر عباس مفضلاً عند الأوروبيين بسبب ما لديهم فيه من امتيازات. 
هذا بينما كانت النجارة الحلية في الخايج تتم جبر ميناء كنج الذي احتل بالغالي 
مكان هرمز أكثر من بندر عباس. وهكذا'ظهرت عدة موانئ حلت أحيراً مكان هرمز 
في جنوب الخليج وهي: بندر عباس» وبندر كنج ومسقط والی حد ما جلفار. 

و کان التقدم الأساسي الذي تم إحرازه في تلك الفترة بعد سقوط معاقل البرتغاليين 
أن أصبحت اللاحة في الخليج حرة. إلا أن هذه الحرية سوف تواجه الخطر عندما 
تبدي القوى اختلفة في الخليج رغبتها في زيادة عائداتها LEL‏ عن مراكز تحصيل 
الرسوم التابعة لها SLY‏ الضرربالراکز الأخرى وهنا Lag‏ قضية تحویل الملاحة بالقوة. 
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توحید عمات: 

بدأ مع تحریر العرب لسقط عهد جدید في تاريخ الخليج. وقد انتهت منذ ذلك 
الحين سيطرة البرتغالیین على اللاحة حول ساحل شبه الجزيرة العربية وأصبح بامکان 
التجار العرب التحرك بحرية في الخليج بحماية رايتهم الخاصة بهم. ‏ وکانت تلك 
الفترة في مصلحة العرب» فقد ضعف البرتغالیون كما توترت كثيراً العلاقات القائمة 
بين الهولنديين والانکلیز. ولم تكن القوة الفارسية تعني الكثيردم. وكان الهولندیون 
یبحثون عن بدائل للأرباح المتناقصة في بلاد فارس. وفیما كان الهولندیون والانکلیز 
یحسدون بعضهم البعض» اتخذت بعض البادرات في البصرترم. ومهما يكن فائه 
يبدو أن الهولندیین قد حططوا ليملأوا الفراغ الذي كان البرتغالیون قد ت ركوه بطريقة 
سلمية. وعندما تلقّت حكومة بتافيا العليا أنباء عن سقوط مسقط في عام ١56٠‏ 
قررت أن تبعث بتعليماتها إلى المدير في بندر عباس تستطلع مدى إمكانيات التجارة 
في تلك المدينةرم. 

وفي السادس من مارس عام ١551١‏ طلب مدير الوكالة الهولندية في بندر عباس 
من التاجر الياس بوداين أن يزور مسقط في طريق عودته من البصرة إلى سورات. ولم 
يحمل تقرير بوداين أنباء سارة لكل من كان يأمل بأن تكون مسقط ميناء مهما 
كبندر عباس بالنسبة للهولنديين. فقد عانت التجارة في. مسقط الكثير نتيجة الحروب 
الطويلة التي حاضها البرتغالیون رغماً عنهم للمحافظة على نفوذهم في آسيا. ولم 
تهتم القبائل المقيمة في الداخل؛ التي دحل أفرادها المدينة مؤخرأء پاصلاح ما دمرته 
الحرب. وسوف يستغرق استقرار مجموعة من السكان العاملين بالتجارة ثانية بعض 
الوقت. وقد تكون وجهة نظر بوداين سلبية جدأ» فمن المحتمل أن يكون التجار 
البنيان» الذين كانوا قد أبلغوه عن التجارة المتزقعة في مسقط؛ قد قللوا من قيمتها 
قليلاً لإعاقة المنافسين الأوروبيين. ولكن كان بوداين غالباً على حق عندما اعتبر أن 
الشركة لن تجد كفايتها من التجارة في مسقط إذ أنها تعتمد على التحول السريع ضد 
النقد رغم كل ما يترتب عليها من مصاريف باهظة للسفن والبحارة الأوروبيين. 
وتتبت التعليقات الإنكليزية وجهة نظر بوداين. ويبين التقریر الإنكليزي عام ١551‏ 
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بأن الحالة في مسقط قد تدهورت إلى درجة أن کاتب التقرير یقول أنه كانت تراود 
الإمام فكرة Gale]‏ تسليم المدينة إلى البرتغاليينن). 
ولقد عبر بوداين في تقريره عن حشيته Ob‏ تستخدم السفن التي أخذها العرب من 
البرتغاليين ضد الملاحة الأوروبية مشيراً إلى هجوم وقتذاك على سفينة إنكليزية. ولم 
يحدث بعد ذلك ما يبرر خشيته تلك. واستمر العرب في حربهم ضذ الملاحة 
البرتغالية ولكن لم تتعرض اللاحة الإنكليزية والهولندية إلى مشاكل من قبل القوة 
البحرية العربية الجديدة. 
وكان زیر يردان yy bled) ar‏ هامة. و لها فإننا تورة ادناه نصا daly)‏ 
التي تتضمن Sif‏ وصف لسقط کتب بعد التحرير العربي: 
«يحيط بالمدينة جبال عالية ومنحدرة ليس فيها أية معالم للنبات أو 
العشب. ويمتاز هذا المكان بمناعته لموقع الحصون الثلاثة البنية على صخور 
عالية يصعب قصفها بالمدفعية من أماكن أخرى. وليس هناك سوى طريق 
ضيق للوصول إليها. ويتعذر في بعض الأماكن مرور أكشر من واحد أو این 
جنباً إلى جنب» ولهذا فإن الطريقة الوحيدة للتغلّب على مسقط هو تجويع 
سكانها فقط. ويحيط بجانبي الحصون مدافع برونزية جيدة الصنع تت ركز من 
جهة البحر والمدينة. وقد ترك العرب المدينة» حسب عاداتهم المتبعة» تنهار 
ls‏ ویصعب وجود عشرة منازل أو أقل بدون تصدع جدرانها. فلقد 
سقطت النازل وأصبحت كتلاً من الحجارة التراکمة. وقد قاموا بترميم 
الحصون بطریقتهم اشاصة حتی oT YO‏ أرى آنهم سوف بت رکونها 
تنهار لعدم رغبتهم بالانفاق علیها لترمیهما. 
انا آرشدنا الدلیل إلى البر. ولقد أوصلنا بعض البانیان مباشرة 
إلى منزل الحاكم. وبعد تقديم التحيات والجاملات التقليدية شرحت له أهداف 
رحلتنا. وییدو أنه اقتدع بها وعرض علینا تسهيلات مرحباً cy‏ وأبلغنا أن 
المدينة سوف تفتح أبوابها أمامنا وأمام جميع السجار الآخرين؛ وأنه يإمكاننا 
مارسة التجارة كما نرغب وپامکاننا أيضاً أن نغادر دون دفع الرسوم 
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الجمركية رلم يطلب من أحد دفع الرسوم منذ غزو المديئة) وقد قدم لنا بیع 
لاستخدامه في حال عودتنا ثانية لاشجارة. نشکرناه جداً. وبعد ذلك 
استفهمت من رؤساء البانیان» الذين حضروا للترجمة» عن المكان وعن نوعية 
البضائم المکن المتاجرة بها سنوياً هنا. وكان جوابهم أنه پامکاننا المتاجرة 
بالأرز والفلفل والسكر غير المكرر والنادیل الستديرة والخشنة مقابل ما بين 
عشرين إلى خمسة وعشرين ألف جيلدر. ومن ذلك نجد أن هذا المكان غير 
مناسب للشركة لصعوبة تعويض الشركة عن تكاليفها بسبب ضالة التجارة 
والبضائع المباعة. ولكننا جتنا للمحاولة فقط ببعض gali‏ السلع وعرضها 
عليهم. وقد دفعوا مقابل بعض الجوالات والاشیاء الأخرى أسعار زهيدة 
ولذلك Lind‏ بإعادتها إلى السفن. وتبلغ قيمة تلك البضائع ۷۳۷۱۷ (ف) 
وبناء على ذلك فإته ليس بإمكانتا أن نبيعها نقداً علال فترة أربعة آشهر وهذا 
دليل على عدم صلاحية المكان للتجارة. وكان التجار المجاورون لمسقط 
وغيرهم من الذين كانوا يقصدون المكان في سفن بسيطة؛ يجلبون معهم 
الأرز والسكر الداكن غير الکرر وكمية قليلة من الفلفل ويقايضونها بالتمور 
وأحياناً بیمونها نقداً وفي كلتا الحالتين كان عليهم أن ينتظروا عدة شهور 
حتى یقبضوا اللمن. ولقد تمكن هؤلاء من ذلك بسبب ضآلة تكاليف النقل 
والملاحة UF pall‏ عليهم. ومعظم سكان مسقط حالياً من العرب القادمين من 
الجبال والصحراء للإقامة فيها (بالإضافة إلى بعض البرتغاليين السود الذين 
اعتنقوا الاسلام)» وهم يبحرون کقراصنة على متن السفن والفرقاطات 
الملأخوذة من البرتغاليين ويستولون على ما يستطيعونه. ويظهر هذا في حادثة 
السنفينة الإنكليزية ليفوريث القادمة من كنج» فقد أطلقوا عليها نيران مدافعهم 
مرة في الليل ومرة أخرى خلال النهار»)ن. 

وقد حدث أن استقبل الهولدديون في مسقط استقبالاً حسناً. وقد يعود سبب هذا 

الاستقبال إلى خشية العرب من احتمال عودة البرتغالیین للانتفام. وبالتالي وجدوا أن 
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الهولندین قد یشکلون أفضل حلیف لهم ضد البرتغالین‌رم. ولقد قام البرتغالیون فعلا 
ببعض الهجمات ولکن دون جدوى» بینما استولی العمانیون على سفينة برتغالية 
محملة بالين قرب شواطی الیمنوم. 

وتشیر الوثائق البرتغالية إلى ارسال قوة صغيرة من جوا بعد تلقي الأنباء عن ضياع 
مسقط مباشرة. وحسب ما جاء في المصادر البرتغالية أنه من الممكن أن تكون تلك 
القوة قد دخلت إلى الخليج» وصولاً إلى القطيف والبحرين؛ واستعادت حصب التي 
كانت مرشحة لأن تحل مكان مسقط أو هرمز» كذلك تفاوض أفرادها مع الفرس 
التابعين خان لار في كج حول موضوع التخلي عن هرمز أو ALY‏ ولم يدم احتلال 
البرتغاليين لخصب طويلاً. ویبدو أن شيخ حصب قد دعا البرتغاليين إلى إنشا 
تحصينات منيعة في مدينته وذلك بعد أن دخل العمانيون العرب مسقط. وبدأ العمل 
فعلاً إل أن القوات العربية ما لبشت أن ظهرت في الأفق قبل أن يتم العمل في الميصن. 
وحسب ما جاء في رواية ساخرة على لسان راهب كرملي» أن الجدود الذین كانوا 
يقومون بتشیید الحصن؛ فروا بسرعة فائقة من الحصن الذي لم يكتمل تشييدهر». ولم 
ينتج عن تلك المفاوضات شيء. وبعد أن غادر البرتغاليون كنج وصلت السفن: 
العربية واستولت على بعض السفن التجارية البرتغالية. وليس في المصادر الهولندية ما 
يغبت صحة هذا الأمر. فهناك إشارة فقط إلى وجود سفن تجارية برتغالية في بندر 
كنج كان العرب قد استولوا عليها وقتلوا ملأحيها. وذكر الهولنديون أن أسطولاً 
age‏ الف من حمس سفن حريية ومركبين صغیرین» قد استولی بعد ذلك على 
سفينة تجارية برتغالية بالقرب من جاسك: ولا أدرك البرتغاليون أن تلك الأحداث قد 
دمرت سمعتهې بعثوا بأسطول کبیر إلى الخليج:. وفي مارس من عام ۱۲۵۲ وصل 
أسطول برتغالي قوي ما لبث.أن شن هجوماً على مسقطه ولكنه فشل. وقد أشار 
الهولنديون إلى تسرب شائعات تفيد بأن البرتغالیین قد تكبذوا خسائر فادحة. وان 
البرتغاليون قد واجهوا انتكاسة أخسرى حين فقدوا قافلة من السفن التجارية تعرّضت 
لعاصفة بحرية ة ومي في طريقها من ملبار إلى الشسمالر. ». وبالإضافة إلى ذلك كان 
حاكم جزءٍ كبيز من كناراء والمدعو سيقابانيك» قد استغل ضعف البرتغاليين وهاجم 
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عدداً من حصونهم الواقعة على ساحل کنارا. وحیث أن البرتغالیین کانوا قد حاولوا 
استرجاع تلك الأماكن؛ لم يبق معهم من يمكنهم من استئناف سل وکهم العدواني في 
angh‏ 

وفي عام Vet‏ راجت شافعات كثيرة في الخليج. نقد نقلت سفيئة قادمة من 
بندر كنج أنباء إلى البصرة تفيد Ob‏ الهولنديين قد تحالفوا مع العمانیین وأنهم كانوا 
نيابة عن الإمام يجمعون الضرائب العتادة عن النقل البحري في الخليج والتي كانت 
حكومة مسقط البرتغالية تطالب بها في السابقر:.. وعلى الرغم من عدم صحة تلك 
السائعات, إلا أنها ته تشير إلى أن اجتمم التجاري في الخليج قد أدرك مدى طموح 
العمانیین في احتلال مكانة البرتغاليين واحتمال مساندة الأوروبيين لتلك الطموحات. 


الغامرات التجارية الهولندية والانكليزية في الخليج ۰۱۵۰ AAAA‏ 

بینما كان البرتغاليون منهمكين في أماكن أخرى؛ كان وضع الهولند يق نعیدا. 
ففي أوروبا كان الهولندیون طرفاً في نزاع مسلّح مع الإنكليز ولم يأت ذلك التراع 
بتشيجة محددة. وفي عام ۱۰۵۰۳ استولی الهولنديون في الخليج على ثلاث سفن 
إنكليزية وسفينة برتغالية. . وفي الوقت الذي كانت فيه التجارة في الخليج مصدر 
الأرباح الوحيد بالنسبة لشركة الهند الشرقية الإنكليزية | الا أن عسارتها wal‏ إلى 
تجميدها عملياً لبضع سنوات(۱. 

وقد فتح الوضع الدولي المجال أمام الهولدديين لتبني وجهات نظر جديدة. وییدو 
أنه قد ازداد الطلب على اللآلئ في أوروبا الغربية إلى درجة جعلت مدراء شركة الهند 
الشرقية الهولندية يوجهون أوامرهم محاولة مارسة تجارة اللؤلؤ في الخليج ثانية بعد أن 
تناسوا خبراتهم السابقة بها. وقد أعلن مدير الشركة في بندر عباس رداً على ذلك بأن 
الوضع في بندر عباس ليس جيدا ولكن من المکن إرسال بعثة إلى جلفار والبحرين 
طالما أن.البرتغاليين لا يعملون وطالا أن الإنكليز قد ابتعدوا أيضاً وذلك لاکتشاف 
إمكانية شراء بعض البضائع من المنتجين مباشرةر؛0. ولكن لم ينتج عن ذلك شيء. 
وفي السنة التالية تمددت الشاکل مع الانکلیز. وقد تابع مدراء الشركة في هولندا 
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طلب اللآلئ من المنليج. ولکن المندوبين في بندر عباس آبدوا قليلاً م النشساطات 
الفعلية في هذه المسألة. 

ولم يكن ذكر جلفار كمركز للتجارة ضمن الشروعات الهولندية فريداً من نوعه. 
فلقد أشار الرحالة الفرنسي ثيفينوت الذي زار الساحل عام ١57‏ إلى أن جلفار تمتاز 
بوجود حصن حجري اتجهت إليه عدة سفن تجارية من الهندره». 

وفي عام ١551‏ بدأ بوداين مغامراته في البصرة ثانية. إلا أنها لم تستمر طويلاً. 
فقد تدهورت التجارة هناك بسبب الشاکل الداخلية. وفي عام ٠٠١٠١‏ اعتبرت تجارة 
البصرة فاشلة وترك للمدير الهولددي في سورات آمر إنهاء الشرو cng‏ هذا بيدما 
استمرت التجارة في بندر عباس في الازدهار وظهرت Ssh‏ ملامح لها عند إعادة 
افتماح التجارة الهولندية عام ۱۱۵۲. ولكن Tb‏ التذمرات القديمة حول جشع 
المسؤولين الفرس. فقبل عام ۱۱۵۵ لم يعان الهولندیون كثيراً من تصرفات الشاهبندر 
ولكن في تلك السنة بالذات تولى محمد قولي بك» المعروف لدى الهولندین 
منصب الشسابهندر. وكان آکثر جشعاً من سلفه. ولهذاء كانت عدة سفن أجنبية 
تخص السلمین تحول مسارها إلى میناء بندر كنج بدلا من بندر عباس وذلك لأن 
خان لار كان أكثر اعتدالاً من حاکم بندر عباس الحلي»٠.‏ 

واستمر العمل يسير سیراً حسناً بالنسبة للهولندیین رغم الانتکاسات العارضة 
الشبيهة بما حدث عام ١555‏ عندما تأحرت التجارة الهولندية بسبب ضخامة اللاحة 
السورانية. ولکن في الوقت نفسه؛ كانت تجارة الشركة الانكليزية قد انحدرت إلى 
اللاشيء تقريباً بالرغم من ازدهار التجارة الخاصة التي كان يمارسها المسؤولون فیها. 
وفي خلال عام ٠٠١۷‏ - ۱۲۵۸ حصلت الکاتب الهولندية في الخليج على أرباح 
بقيمة أكثر من نصف ملیون جیلدر؛ ولم يتفوق علیها سوى اليابان التي كانت قد 
بلغت أرباحها أكثر من ملیون. 

وتمضح لنا أهمية التجارة في الخليج لا'سيما عندما نرى أن مجمل الأرباح 
الصافية التي حقفتها المكاتب الهولندية من التجارة في آسیا قد بلغت مليون 
جيلدره). وشجع المغامرات التجارية الجديدة إدراك أهمية الصوف الكرماني كمادة 
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حام لصناعة الأقمشة الهولندية» وبالتالي فهو أحد أهم السلع في التجارة الهولندية في 
الخليج. ولكن الهولنديين لم يحققوا LAL‏ يذكر في الوكالة الجديدة التي أنشأوها في 
السند» ولهذا أغلقت بعد سنتين فقط من افتتاحها نئيجة AG‏ النشاطات التجارية 
هناك. وفي عام ۱۷ عرض الفرس على الهولندیین الاشتراك في عملية مشتركة 
إنكليزية هولندية فارسية ضد مسقط لا أن هذا العرض قوبل بفتور»). 

IS pb لبعض الوقت» إذ تعرضت‎ LUE النفوذ الإنكليزي في الخليج فقد انحدر‎ Uf 
الهند الشرقية الإنكليزية للإفلاس وتدنى بالتالي مستوی التجارة الخاصة. وكان أن‎ 
تأسست شس رکه إنكليزية أخرى ولكن لم يصل وكلاؤها إلى الخليج قبل عام‎ 
في غضون ذلك تدهورت العلاقات بين الهولندیین والسلطات الفارسية‎ . ۱ 9 
احلية ثانية. فقد عين اعتماد الدولة» رئيس الوزراء الفارسي لمرتين متتاليتين» اثنين من‎ 
ليشغلا منصب الشاهبندر في بندر عباس أحدهما في عام ۱۱۵۸ والآخر‎ atl أبناء‎ 
وكان كلاهما جشعینرم. وفي نفس الوقت نشب نزاع بين الشساهبندر‎ .١1555 عام‎ 
وبين الإنكليز بسبب امتناع الشاهبندر انية عن تسديد حصة الإنكليز من عائدات‎ 
الرسوم. وكان أن هدده الوكيل الإنكليزي بمحصارته بحرياً ولكن دون جدوى.‎ 

ومنذ ذلك الحين أبدى الإنكليز المزيد من النشاطات وكانوا يخططون للقيام بأول 
مغامرة Lineal‏ فعلية في Aiba)‏ وفي عام ١١59‏ أرسل الإنكليز مندوباً عنهم إلى 
مسقط یدعی رینسفورد لافتتاح وكالة هناك. وییدو آنهم قد قاموا بهذا الإجراء .كرد 
فعل للعروض الفارسية عام ۰۱۱۵۷ وقد عرض على العرب القیام بعمل مسترك ضد 
بندر عباس. ومن حسن حظ رینسفورد؛ أن الامام كان آنذاك في مسقط (مقر إقامة 
الحاكم عادة في نزوى). وما أن رنسفورد كان شخصية عسكرية» فقد خطط لإقامة 
مؤسسة عسكرية إنكليزية في مسقط. ويقضي هذا العرض بأن تتكون الحامية 
العسكرية في مسقط من اجنود العمانيين والإنكليز بالتساوي» وأن يعسلم الإنكليز 
البنی الحكومي البرتغالي القديم. ولم تمحدد كيفية توزيع عائدات الرسوم وتقسيمها 
بين الامام والإنكليز. وفيما كانت المفاوضات قائمة؛ توفي رينسفورد ولم تحقق 
البعئة أية Langt‏ ونلاحظ في هذه الهمة أن الاحتلاف في الرأي القائم بين المدراء 
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في أوروبا والمندوبين في آسياء هو نفسه الذي لاحظناه لدى الهولنديين. فلقد قام على 
تنظيم هذه البعفة مندوبو ش رکة الهند الشرقية في سورات دون إبلاغ مسبق لمدراء 
الشركة في لندن. وفي الحقيقة أن هذه المغامرة لم تلق استحسانا لدى المدراء في 
سورات لتخطیهم حدود السلطة اخولة لهم. 

لم تكن نشاطات الهولنديين بارزة في ذلك الوقت. فقد تورطوا في عدة حروب 
تفاوتت بنسبة نجاحهم فيها. وكانوا قد سيطروا على الحصن البرتغالي الرئيسي في 
جنوب الهند» كما سيطروا نهائياً على سیلان ولكنهم فقدوا مستعمرة تايوان الهامة 
التي أخذها منهم الصينيون. 

ولم تستمر عمان في سياسة اللامبالاه النسبية في سياستها الخارجية طويلاً. فبعد 
فترة الركود التي تبعت سقوط ميناء مسقط بقليل» أظهرت عمان توسعاً كبيراً عام 
عندما بدأت موقفها العدائي العنيف ضد أعدائها. وفي عام ١571١‏ أبلغ مدير 
الشركة في بندر عباس حكومة بتاقيا العليا عن قيام العمانیین بإنشاء أسطول بحري 
كبير. وقد بدأ هذا الأسطول نشاطه في السنة التالية. وكان أن هوجمت وسلبت عدة 
مواقع برتغالية على الساحل الغربي من الهند. وكانت بومباي أهم مكان هاجمه 
العمانیونر:. وقد نشب نزاع بين العمانيين وبين شيفاجي حاكم المنطقة النامية 
الواقعة مباشرة جنوب جوا. وهذا يعني التزام التجار القادمين من آماکن تابعة له مثل 
برسالور ومنغالور وباتيكالاو بدفع رسوم جمركية هائلة تبلغ هر۱۷ بالائة. ولقد 
ألحق العمانيون كذلك دمارا كبيراً بالملاحة الخاصة بداماو البرتغاليةروم. 

ومرة آحری أبدى الهولندیون اهتمامهم بمسقط وقد عرض الشاهبندر في بندر 
عباس على الهولندین نقل القوات الفارسية إلى مسقط كي ينالوا امتيازات هامة 
لصالح تجارتهم في بلاد فارس بعد غزوها. وكان دافع الشساهبندر الخاص إلى التقدم 
بهذا العرض أن بندر عباس قد فقدت الكثير من نشاطها في الملاحة بسبب كثرة 
الأعمال الملاحية البسيطة بين مسقط والموائئ الفارسية الصغيرة مشل ريج لانعدام 
وجود مكتب فارسي لتحصيل الرسوم فيها. (بلغ عدد السفن التي قامت بتلك 
الأعمال من tee‏ وحمس وعشرين سفينة إلى مئة وحمسین سفيئة سنويا)ره». وقد J‏ 
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هذا من دخل الشاهبندر الخاص. ولکن فان ويك» الدیر الهولندي لم يثق بثل هذه 
العروض لأنه كان یعلم حق العلم بأن الحكومة المركزية لا تلتزم عادة بوعود المسؤولين 
امحليين. ولكي یتجنب ede!‏ وضع أمام الفرس شزوطاً تعجيزية إلى درجة لم يكرر 
الفرس إزاءها مطالبهم:». ولم تهتم بتافیا بالشروع الفارسيء إلا أن المدراء في 
آمستردام رغبة منهم في التفوق على الإنكليز كانوا أكشر إيجابية:0م. لقد حقق فان 
ويك موقفه في تأييد عمان. ولم يكن یصدق أن البرتغاليين سوف یتمکنون من إلحاق 
الهزيمة «بالعرب الشجعان». فقد أدرك أن هناك عدة مجالات ممكنة لعمل الإجراءات 
اللازمة. وبعد الغزو الهولندي لكوشيم وأماكن أخرى في ملابار عام ١77٠‏ أصبحت 
شركة الهند الشرقية الهولندية ب يقة ما شريكاً تجارياً هاماً مع عمان. وكانت مسقط 
محور التجارة الباشرة وتجارة العبور من ملابار. وقد كان الممثلون المحليون لشركة 
الهند الشرقية الهولندية يبحثون عن طريقة ما تمكنهم من الحصول على نصيب أكبر 
من هذه التجارةى. 

ولهذا بعث المدير الهولندي هندريك فان ويك برسالة من بندر عباس إلى إمام 
عمان عام ١77‏ يعرض عليه Leg‏ من التعاون ضد البرتغاليين وكذلك إقامة مقر 
للشركة في مُسقطروم. وما لبث أن تسلم الرد بعد ذلك بقليل. وسوف نعرض النص 
الکامل لهذه الرسالة YY‏ تعتبر أقدم الوثائق التي لدينا من قبل حاكم عربي مستقل في 
الخليج: ۱ l‏ 

«بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه الرسالة موجهة من سلطان بن سيف إمام المسلمين» ابن متوباء ابن 
yi‏ العرب» ابن السلطان أعزه الله ونصره إلى السيد هندريك فان ويك .. 
وصلتنا رسالتك؛ التي نعتیرها جوهرة لأهمیتها. إن رسالتك تلك ملأى 

بالتفهم ومفعمة بالتعبيرات اللائقة ومحلأة بعبارات الود والبل واللطف 

والأدب. وهي مصقولة ومضيئة: أنارتنا كما ينير القمر الارض؛ وهي iiy‏ 

وفعالة تدحل السرور إلى أكثر التفوس bye‏ لأنها جاءت من طرف أقرب 

الأشخاص إلى قلوبناء الذي بتصف باللياقة والرحمة والکرم والقوة والکرامة 
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والفصاحة وغیرها من الصفات» حفظه الله العلي. 

لقد جاءنا مبموئك معرباً عن رغبتك بارسال شخص بإذن الله» إلى 
مدينتنا السجارية مسقط على أن یستخدم لهذا الشرو ع بعض البواحر 
والراکب لنقل البضائع منها والیها لغرض التجارة وأنه سیحضر إلينا بعض 
الأسخاص من قلکم للإقامة في مدینتا لتجارية للقيام بكل ما يلزمك من 
خدمات. ونحن إذ نجيب على طلبك هذاء نود أن نو کد ob‏ مدینتنا التجارية 


هي مدينتكم التجارية» وأن مشاعر الصداقة والتحالف سوف تكون متبادلة, 


clay .‏ وأنه سوف يعمل بكل التفاصيل المتفق عليهاء وأننا في غاية السرورء يا 
pel‏ أصدقائناء لقدومكم الكريم. ولا تخش من حدوث ما يخالف إرادتنا. 
ونحن نعد» من طرفناء أن لا يصدر Le‏ سوى الصدق والإخلاص في مختلف 
الظروف وسوف نقوم بكل ما يخدم Lb Lan‏ وازدهارنا المتبادلين. وسوف 
نعمل مسرورين على إنشاء مقر لكم في مدينتنا التجارية آملين أن تقضوا 
أوقاتاً ملؤها السعادة والهناء فصحبتكم تسعدنا وسوف نقدم لكم كل ما 


حتاجون إليه. وهذه هي رغبتنا)«. 


تبدو هذه الدعوة بالنسبة للقارئ العادي الحديث مفعمة بالکرم» ولکن حکومة 
ly‏ العليا وجدت pf‏ غير كافية. فمن جملة ما علقوا عليه في هذا SUA‏ أن لیس 
في هذه الرسالة ما يشير إلى الامتيازات الخاصة المتعلقة بالرسوم الجمركية المرتفعة جداً 
في مسقط. وقد رأوا أنه نظراً لمستوى التكاليف الترتبة على السجارة الهولندية فليس 
" من الممكن تحقيق نسبة من الأرباح ما لم يعم ترتيب اتفاقيات وامتيازات في هذا 
الصدد. من ناحية أخرى فقد جرت بعض الناقشات حول الموضوع القائم بين 
حكومة Ly‏ العليا ومدير الشركة في بندر عباس. فلقد طلبت الحكومة العليا من 
المدير» مثسيرة إلى اقتراحات الشاهبندر في بندر عباس حول التخطيط لحملة ضد 
مسقط. إلا إذا طلب الشاه ذلك في رسالة رسمية موجهة إلى الحاكم العام وعليها 
خاقه. وهذا يعني رفض جميع الشروعات الخاصة القدمة من قبل الشاهبندر وجميع 


* ARA. VOC. Vol. 1251, PP. 1343 - 1344. 
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القرارات تعود إلى حکومة بتافيا العلیا. ولم يكن الحاكم العام متفائلاً من حيث 
إمكانية مارسة التجارة في مسقط. وقد علم أن الإمام قد رفع موخراً نسبة الرسوم 
الجمركية فيها إلى مستوى JLE‏ جداً خشية منه أن تصبح مسقط, عند توسع الأعمال 
التجارية فيهاء هدفاً لأطماع الإنكليز والبرتغالیین وبالتالي غزوها. ونتيجة لهذه 
السياسةء غادر معظم التجار البانيان مسقط وباشروا يإنشاء أعمال تجارية لهم اما في 
بندر كنج أو في بندر عباس. ومهما يكن فإن الحكومة العليا لم تعارض إجراء اختبار 
محدد وبالتالي فقد خولوا المدير إرسال مبعوث إلى مسقطر.م. 

ولقد جاءت هذه الخطة في الوقت الذي كان فيه الهولندیون يفكرون في إمكانية 
توسيع رقعة نشاطاتهم في الخليج إلى أبعد من بندر عباس. وكانوا قد رأوا مدى 
أهمية. «التجارة الدولية» بحرأ من الهند» كما كانوا بیحشرن عن وسائل للاستفادة 
منها. ونظراً جودة سوق اللآلئ في أوروبا فقد رأوا أن يرسلوا بعشات إلى بندر كنج 
والبحرين. ولم تذ كر جلفار آنذاكردم. ولكن لم تنجح البعثات التي أرسلت إلى كنج 
كثيراً حيث إنهم لم يحصلوا إلا على كميات قليلة من نوع اللآل المطلوبة في السوق 
الأوروبية. وكذلك أرسل المدير في بندر عباس أحد البانيان في خدمة الشركة 
الهولندية إلى البحرين إلا أن هذه البعثة مسرت كثيراردم. 

ولم يشابع الهولنديون هذه الطريقة بل إنهم سيطروا على مغاصات اللؤلؤ في 
سيلان. وبالتالي لم يكونوا بحاجة إلى شراء الكثير من SY‏ الخليج. وقد تم التخطيط 
لإرسال أوروبي إلى البحرین عندما تسنح الفرصة لذلك» إلا أن هذه الفرصة لم 
gins‏ أبدارمم. وقد اتخذ المزيد من الإجراءات فيما بتعلق بمسقط. وفي الواقع أنه تم 
في السنة التالية [رسال سفينة صغيرة تدعى مير کات من بندر عباس إلى ساحل عمان 
لاستکشاف الساحل ولعمل خريطة مقيدة» ومعرفة مدی المجالات الممعملة 
للتجارةروم. ۱ 

ولقد اقدربت السفينة ميركات من الساحل دون مواجهة أي خخطر. وفي عام 
5 بدأت رحلتها من المنارة البيضاء عند رأس الشيخ مسعود في شبه جزيرة 
مسندم واتجهت شرق عبر cern fell‏ وسوف نورد هنا أجزاء من التقرير لبیان مدى 
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حلاص ودقة فوجل» قائد البعشة» في تحفیق مهمته بحیث كان یزور جميع النافذ 
للتعرف على موانئ الصید الصغيرة والقری الزراعية» كما أن هذه الوثيقة تتضمن أول 
وصف تفصيلي لعدة مدن وقرى صغيرة في المنطقة. وكان خليج حصب أول خلیج 
دخحلوا فيه: ۱ 
خصب مدينة صغيرة فیها حصن صغير يرأسه قبطان ومعه حامية قرامها 
حوالي ثلاثين إلى أربعين جندياً. جدران الحصن من الحجارة انحضوة بالطين. 
وهو مربع الشکل يبلغ ارتفاعه حمس قامات وليس في الحصن مدفعية. وتقع 
حصب في واد تكثر فيه أشجار النخيل؛ وتحت الحصن بعض البیوت أو 
الأكواخ الصغيرة المبنية على الطراز الهندي؛ بعضها من الحجارة والطين 
والبعض AM‏ من سعف التخيل. ويبلغ ارتفاع معظم تلك البيوت من ثمانية 
إلى تسعة أقدام» ویبعد كل بيت عن الآحر مسافة حوالي عشرة روداث 
(Roeden)‏ (الرود الواحد يساوي حوالي ۷ر۳ من Cal‏ وعددها كما يبدو 
من حمسين إلى ستين by‏ تقريباً. وأما الريف الواقع خلف الوادي فهو صخري 
وجبلي وفيه قليل من الاعز» ونظراً لفقر السكان فيها Slik y‏ الأرض فليس 
هناك ما يباع أو پشستری. ومن الممكن الحصول على قلیل من الون هناك 
كا ماعز والاجاج» كذلك من المکن الحصول على قليل من AW‏ ولكن على 
مسافة بعيدة. وعندما تنضج التمور؛ يقصد المكان كثير من سكان القرى 
الساحلية لقطفها. ويحدث هذا dole‏ خلال شهر يونيو. ويمكثون فيها حتى 
سبتمبر. ویعودون بعدها يحملون كل ما قطفوه من تمور. ومعظم السكان 
صيادو أسماك لا يجدون ما يأكلونه غير السمك» ولذلك فهم يأكلون مع 
السمك التمور بدلا من الخبز. وهناك خليج جيد لرسو السفن. وفي الطرف 
الغربي منه رأس يدعى نقطة غبي حيث هناك منارة بيضاء صغيرة في واد 
وعلی الجانب الشرتي نهر يدعى نهر غبي حیث كان البرتغالیون في السابق 
يرسون سفنهم». 
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ویصف التقرير أيضاً مكاناً صغيراً بقع على الجانب الغربي من شبه جزيرة مسندم 
يدعى كوبالجي (Cobalje)‏ وهو Ge‏ علي ثم یصف کمزار (وفيها خمسون Kat‏ 
للصيادين) ورأس مسندم وقرى صغيرة أخرى تدعى سيصة وقابل. 

وعلى خلیج ليما قريتان صغيرتان فيهما بعض أشجار النخیل. وهو خلیج فيه 
قليل من الماعز على الأراضي الجافة وليس هناك مجال للتجارة. وإلى الجنوب من 
خليج ليما خلیج آخر قربه قرية صغيرة تدعى ليما القديمة. ومن هناك رست السفيدة 
بالقرب من دبا: ش 


وفي دبا cally‏ لم نتمکن من دخولها بسبب العواصف وشدة التيار) 
حوالي ثلائمائة منزل بنيت من أغصان الدخيل ... وكان فيها أيام البرتغاليين 
أربعة حصون ما زال أكبرها قائماً .. وهذا المكان يقع في واد تكثر فيه 
أشجار النخيل تحتها آبار فيها مياه عذبة .. وعلى الجانب الشمالي نهر يعيش 
على ضفافه الصیادون ...»* 
ومن هناك توجهوا إلى لبدية وهي البدية: 

وفي البدية حوالي مئتي منزل بنيت من أغصان الدخيل. وهي تقع على 
الشاطئ على خط عرض Yo‏ درجة ley‏ مسافة حمس دقائق. خلف المنازل 
يقع واد جميل تكثر فيه Lath‏ التين وفيه أيضاً عدة آبار يقع أحدها على بعد 
طلقة مسدس من الشاطع حيث الیاه عذبة. وفي ذلك الوادي قليل من نباتات 
البطيخ والشمام. ولا يظهر حلف الوادي سوى الجبال الصخرية ولذلك فمن 
الممكن ممارسة القليل من التجارة. ومن الممكن الحصول على بعض مصادر 
المؤن هناك: الأبقار والماعز والدجاج والشمام والبطيخ والبصل ولكن ليس 
بصورة منتظمة ودائمة. ولا يظهر في هذا المكان أي خلیج ولكن فيه مرسى 
مفتوح aly‏ عمقه من عشر قامات إلى اثنتي عشرة قامة ويبعد حوالي ربع ميل 
عن الساحل ....عه 

* ARA, VOC Vol. 1259, P. 3371. 
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ومن هناك وصلت السفينة «ميركات» إلى خورفکان: 

تقع خورفكان على خليج صغير وفيها حوالي cate‏ منزل صغير قرب 
الشاطئ وجميعها مبنية من سعف النخيل. وعلی الجانب الشمالي منها حصن 
برتغالي مشلث الشكل» من المکن رؤية آثار الدمار فيه. وفي إحدى زوايا 
الساحل الجنوبي ليج حورفكان حصن آخمر يقع على تلت ولا يوجد في 
الحصن حامية وليس فيها مدفعية أيضاً. وهو في حالة من الدمار. وفي هذا 
المكان واد جميل تكثر فيه أسجار الدخيل وبعض أشجار التين كما ينبت فيه 
الشمام والبطيخ وشسجر الر. وتحت الشسجر عدة آبار تستخدمه للري. مياهها 
عذية ومنعشة ولكنها أبعد من آبار البدية. وعلى الطرف الجنوبي من الوادي 
الواقع بين JLH‏ هناك بعض أسجار البرتقال والليمون. وأما الريف الواقع 
خلف الوادي وحوله؛ فهو عبارة عن أرض جبلية وصخرية. ويعش الناس 
على محصولات الوادي وليس هناك مجال للسجارة فيه. ومن الممكن 
الحصول فيها على الفاكهة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى بعض الأبقار الصغيرة 
والماعز والدجاج ولكن ليس بصورة دائمة ... وهنا ينتهي الشساطئ الرملي 
الذي يبدأ عند رأس دبا: وجنوب خورفکان هناك جبل صخري يصل إلى 


كليا. .رم 
وید کر التقرير الذي كتب عن هذه البعشة عدة أماكن بعد كلبا ولكن لا يرد فيه أيه 
تفصيلات عنما وهي: 


Nabar‏ ابار « Nabor‏ تابر Ammock‏ عمق » Soar‏ صحار 
السویق» وجزر السوادي 6 - Subye‏ وهي سبية؛ وبركا والسیب». 
وفي التقرير أخيراً وصف لسقط وهي الدينة الوحيدة الهمة على الساحل: 
مسقط مدينة يحيط بها سور من الحجارة؛ وعلی السور مدافع مصوبة 
تجاه الخليج. والمدينة بحجم مدينة بندر عباس تقريباً بنيت منازلها بنفس 
الطريقة. وفيها الكشير من الهنود الذين یقصدونها للعجارة. وهي على حط 
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عرض ۲۳ درجة وعلی بعد ثماني عشرة دقيقة, وتقع الدينة على منحدر 
جبلي وفیها ثلائة حصون قرب شاطئ البحر. فعلی الجانب الشرقي من المدينة 
حصن یدعی موغوبلوان قائم على جسبل من المکن الوصول إليه بسلم 
منحوت في الجبل. وعلی الجانب الغربي من الدينة حصن «مسقطه یتصل به 
عند قاعدة الجبل قلعة فیها سلم حجري يودي إلى الحصن. وإلى الشمال وعلی 
بعد مسافة طلقة رصاصة من بندقية قديمة من حصن مسقط وفي أسفل الجبل 
قلعتان تدعی (حداهما سانت آنطوني» وعلی الجبل من ثمانية إلى تسعة مراکز 
للمراقبة. ولا نرى حلف الدينة سوی الجبال الصخرية وفیها مجالات كثيرة 
للتجارة بمارسها السلمون والبانیان والملاباريون الذين پستخدمون سفنهم 
كثيراً للنقل. ویتاجرون بجمیم أنواع الأقمشة القطنية بالاضافة إلى الفلفل 
والقهوة والقرفة والزنجبیل والبرييري والارز وحشب الصندل والحديد والجلود 
غير الدبوغة .. ومن المکن الحصول هناك على جمیع آنواع المؤن الضرورية 
للمراکب. ولکن أسعار السلع مرتفعة جداً ما عدا السمك الذي یسهل صيده 
باستمرار ویباع بسعر معقول». 
وليس في التقرير ما يدعو إلى التفاؤل عن إمكانية مارسة التجارة الهولندية في 
الساحل العربي إلا مسقط. فالتجارة محتملة في مسقط ولذا فقد تم السخطیط للبدء 
في العمل عام ۱۱۷۰ وليس في ذلك تأخير كبير. ولعل أهداف هذا المشروع هي نفس 
الأهداف التي تدفع بالهولندیین لموسيع نشاطاتهم حارج بندر عباس حيث أن تطور 
التجارة مع الفرس لا يكفي. وكذلك فقد نشا نوع من الخلافات بينهم وبين الحكومة i‏ 
الفارسيةرم. وقد أبدى إمام عمان كل ود نحو الهولنديين عندما صادر العمانيون 
سفينة قادمة من الهند على متنها سفير سيام (وهو صديق للهولنديين) متجهاً إلى 
الشاه. 
وفیما تأجل موضوع العلاقات التجارية الهولندية مع عمان» نشأت في الخليج 


عدة صراعات. ففي عام ۱۱۱۷ كان يبدو أن حرباً بين بلاد فارس وسورات على 
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وشك الوقوع ويتعذر تجنبها. فمنذ الغزو الإنكليزي الفارسي على هرمز ازداد نشاط 
التجار السوراتیین في مجال السجارة في الخليج. ویسدو آنهم یسیطرون على اکبر, 
نسبة من التجارة الخارجية في الخليج ولیس الأوروبیون و کانت سورات في ذلك 
الوقت إقليماً مستقلاً فعلياً ضمن إمبراطورية الغل. ولم تتورط سورات سياسياً مطلقاً 
في الخليج. ولیس هناك ما يدعو إلى قيام حرب بينها وبين بلاد فارس. ولعل السبب 
الوحيد امحتمل هو تصرف السلطات الفارسية العدائي ضد التجار السوراتيين. ولحسن 
الحظ لم تقم اسرب لتزامن ذلك مع موت شاه عباس الثاني في بلاد فارس» إذ أن 
سليمان» الشاه الجديد؛ كان أكثر ميلاً للسلام. 

من ناحية أخرى شكا البرتغاليون من مدى تباطؤ الفرس في دفع حصتهم من 
الرسوم الجمركية في بندر كنج. وفي عام ١174‏ ارتكب أسطول بحري برتغالي 
أعمال عنف ضد العرب من سكان بندر كنج كما ضايقوا الشاهبندر في تلك المدينة. 
وكان من المتوقع أن يقوم الأسطول البرتغالي باحاولة ثانية للسيطرة على مدينة مسقط 
ولكن لم يحدث أي عمل خطير ضد عمانر»م. وفي عام ١75‏ ظهر في الأفق 
أسطول برتغالي جديد تمكن بعدها من Ue pall GLY]‏ بالسفن العمانية فقط دون 
ا لحصول على شيء آخر. وفي السنة التالية عاود البرتغاليون تظاهرهم التافهروج. 
وكذلك كان الأمر بالنسبة للإنكليز الذين خطّطرا للعمل. ونظراً تمکنهم من إنشاء 
قاعدة ثابتة لهم في بومباي بالنطقت فإنهم شعروا بقوة تدفعهم للمبادرة بالعمل. وقد 
وجهرا أوامرهم بأن تهاجم قوة إنكليزية بندر عباس حالما يصبح حصن بومباي 
dale‏ وذلك لعرض قوتهم ومساندة مطالبهم لكي تسدّد بلاد فارس حصة الإنكلير 
المتأخرة من الرسوم هناكر.». 

وفي عام ۰۱۱۷۰ اتخذ الهولندیون أحيراً عطوات محدودة لاقامة علاقات مع 
عمان. و کان عمرء والي مسقط قد ساهم في دفع الصالح الهولندية. وقد توجه تاجر 
هولندي خاص إلى مخاه محاولاً دخول مسقط للتجارة وقد استقبله الوالي استقبالاً 
Woy‏ وتمكن من تحقيق أرباح وفيرة في anols‏ وفي عام ۱۱۷۱ بعث ذلك التاجر 
الخاص بسفن أخمرى. وقد لاحظ الهولندیون وجود سفينة إنكليزية في ميناء مسقط 
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إلا آنهم لم یخشوا من منافسة الانکلیز لهم فالعمانیون کانوا یکرهون الانکلیز بسبب 
زواج املك شارلز الشاني بامرأة من البرتغال. ومرة أخمرى أبدى الوالي مشاعر الود 
وكذلك وكيل مسقط الشيخ عبد الله سليمان (أو عبد السليمان) وهو المثل المالي 
للإمام» ونائبه حاجي خلیل. وحاجي خليل هذا من أب تركي ply‏ بحرينية جاء إلى 
مسقط قادماً من المصرة. وقد لتّهمه الهولندیون بعد ذلك بالعجسس لصالح 
العثمانيين::). وكان الوكيل قد وضع في خدمة الهرلندیین جنوداً عمانیین لساعدتهم 
في الحرب ضد البرتغاليين. ولکن الهولنديين رفضوا ذلك أنهم كانوا آنذاك في حالة 
سلم مع البرتغاليين. ولقد أبدى الإمام رغبته في إرسال سفير إلى بتافياء إلا أن التجار 
الستقلين لم يستجيبوا لذلك لأنهم أدركوا أن حكومة بتاقيا العليا لا ترغب بوجود 
مراقبين أغراب في مدينتهمم). 

وبعد أن أبدى العمانيون مجدداً حسن نواياهم وصداقتهم عندما أطلقوا سراح 
سفينة تحمل ترخحيصاً هولندياً کانوا قد استولوا عليها لانتمائها إلى أعداء الهولندیین 
في الهند آمرت الحكومة العليا فان جوینز حاكم سيلان الهولندي بالتفاوض لابرام 
تحالف عسكري مع عمال ؛). 


البعثة الهولندية وملاحظاتها عن أحوال دولة عمان في NAV Yale‏ 

بعث فان جويئز حاكم سيلان فوراً بأحد رجاله ویدعی بادتبرج برفقة ها رکز 
الذي كان قد شارك في البعئة الأولى الخاصة. وكان على بادتبرج أن يكرس هدفه 
حالياً في الحصول على اتفاقية تجارية: ولكن في حال اندلاع الحرب ثانية مع 
البرتغاليين فانه قد خول عندئذ بإقامة تحالف عسكري مع الإمام. أما نیما يتعلق 
تفصیلات مهمته» فعليه الرجوع إلى المدير الهولندي في بندر عباس. ولقد توقفت 
سفينة بادتبرج المنجهة إلى بندر عباس فجأة في مسقط حيث أجرى بادتبرج بعض 
الفاوضات الأولية مع ال وكيل الشيخ عبد الله. وكان قد دعاه الإمام «الكبير) وابنه 
الإمام «الشاب» لزيارة نزوى. ولقد فسر فلور وجود إمامين معا آنذاك بسيب مرض 
الإمام سلطان بن سيف بن مالك ولذلك كان ابنه أبو العرب يدير بعضاً من شؤون 
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البلاد لفترة محددة, ولم یتوصل بادتبرج خلال هذه الزيارة إلى شيء محدد بسبب 
ضرورة استشارة السلطات الهولندية المسؤولة في بندر عباس أولاره». 

ولدى وصول بادتبرج إلى بندر عباس» أكد القتصل السياسي الهولندي على خطة 
إرسال بعثة إلى مسقط. وتتضمن الإرشادات التي وصفها القنصل السياسي لهذه 
البعثة على الکثیر من الاعتبارات الوحية لحوافز السياسة الهولنديةرد,. و کانت البعفة 
كبيرة. AB‏ توجه جورج ويلسون؛ الذي لديه خبرة m‏ مع العرب» مع بادتبرج» 
وكان يتقن الفارسية» كما كان سينصب رئيساً للمؤسسة الهولندية في مسقط؛ ومعه 
Laf‏ ها ركز سكرتير القنصل في بندر عباس» بالاضافة إلى مبعوث jel‏ للتدرب 
على التفاوض مع العرب. ولقد توقع القتصل بأن لا بهتم الامام کثیراً في الوصول إلى 
اتفاقية تجارية مع الهولندیین؛ إذ كان کل ما يريده الساندة فقط ضد البرتغالين. 
و کانت تساور القتصل الشکوك حول التجارة في مسقط حيث أنها سوف Slit‏ من 
أهمية بندر عباس التجارية؛ ولکن یکون هذا مهماً نقط في حال تفجر العلاقات بين 
الهولندیین والفرس. ونظرا لإمكانية تفجیر العلاقات مع بلاد فارس دائماء فقد 
استمروا في الشرو ع. وتتضمن مثل هذه الاعتبارات البسيطة عدة حقائق هامة تقضي 
بإعادة تصدیر جزء کبیر من البضائع الستوردة من الشرق إلى بندر عباس ثم منها إلى 
شبه الجزيرة العربية؛ وفیما عدا ذلك لن تتمکن مسقط من تدمیر بندر عباس. 

ولقد تلقى بادتبرج تعليمات تأمره بالقوصل إلى أفضل ما يمكنه في هذه الاتفاقية 
السجارية على أن تقوم على نفس الأسس التي قامت علیها الانفاقية التجارية بين 
الهولنديين وبلاد الفرس (وهي الإعفاء من الرسوم الجمركية مقابل التعویض). ومن 
الناحية العسكرية أمر بإتمام البعثة بسرية وحذر كما أنه كان عليه تحري قدرات عمان 
العسكرية ومدى أهميتها كحليف ضد البرتغاليين. وفي حال إلحاح الإمام على إرسال 
سفير إلى بتافیا» فسوف يوافق على ذلك شرط انتقال ذلك السفير في سفينة 
هولندية. وترتبط أهمية هذا الامتياز بأنه يشير إلى الأهمية العلقة آنذاك على العلاقات 
بينهم وبين عمان, 

وفي السادس من يونيو عام VY‏ غادرت البعثة بندر عباس ووصلت إلى مسقط 
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بعد خمسة آیام. 


وقد أجرى بادتبرج وويلسون مفاوضات مع و كيل مسقط الذي كان رئيساً 
للجمارك وممثل الإمام في الشؤون الاقتصادية؛ بيدما يمثل Ny‏ مسقط السلطة المدنية 
والعسكرية في المدينة. وحسب ما جاءه من تعليمات» فقد شرح ويلمسون للوكيل 
هدف البعشة. وكان رد الوكيل شبيهاً برده في السنة السابقة بأنه على استعداد لضم 
قواته إلى قوات الهولنديين بهدف تدمير البرتغاليين. إلا أن ويلمسون بين له صعوبة 
الأمر آنذاك نظراً للسلام القائم بين الهولندین والبرتغاليين» ون الشركة على استعداد 
للتعاون مع عمان ثانية حالما ينقض ذلك السلام؛ وأن حكومة بتاقيا العليا قد منحت 
الشركة في بندر عباس السلطة للتفاوض مع عمان حول هذه المسألة»». ولكن كانت 
فرصة تحول موقف الهولنديين من البرتغاليين في الواقع ضعيفة إذ أن الحرب بين 
الهولنديين من جهة وفرنسا وانکلترا من جهة آخری كانت على وشك أن تبداً 
وبالشالي فقد أدرك الهولندیون أن حرباً جديدة مع البرتغال سوف تودي إلى تعقد 
موقفهم ووضعهم في آسیا وهم لا يرغبون في ذلك. وخلال مقابلتهم لاومام لم يقدم 
الهولندیرن الزید. وبالسالي فقد فرت مشاعر العمانیین و کانوا قد عقدوا الامل على 
تلقي المساعدة ضد البرتغالیین من البعوث الهولندي. وییدو أن البرتغاليين کانوا آنذاله 
یستعدون للقیام بهجوم مضاد ضد عمان» أو القيام بعرض قواهم البحرية في الخليج 
لإجبار الفرس على تسدید الرسوم الجمركية في کنجردم. وبعد ذلك ونتيجة لفشل 
الهجوم العماني على الوسسات البرتغالية في الهند» أعلن البرتغالیون امحرب رسمياء 
وهنا حسنت ثانية العلاقات بين العمائیین والهولندین» ولکن بصورة aiig‏ 

ثم إن بادتبرج؛ رئيس المفاوضات» عاد إلى بندر عباس بعد أن وضع ویلمسون 
رئيساً للوكالة الهولندية. ولقد حمله PLY‏ رسالة ودية إلى رؤسائه من قبيل 
الرسميات فقط حيث أن الطرفين لم يرضيا في الواقع بتلك النتيجة. ومن ناحية أخرى 
OP‏ بقاء ويلمسون في عمان لم يكن مستساغاً كثيراً. فقد حاول الحصول على اتفاقية 
تجارية oly‏ على رغبة القنصل الهولندي في بندر عباس» إلا أنه تلقى ردوداً غامضة. 
ولم تسر التجارة سيراً حسناً. وقد واجه ويلمسون أيضاً عدة منازعات مع السلطات 
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الحلية حول الرسوم الم ES‏ وفي عام ۱۱۷4 غادر عمان تاركاً مکانه نائبه 
ريتسرت ليرأس ال وکالة الهولندية. 

وحیث أننا قد توصلنا إلى هذه النقطة في حديثناء فانه من الضروري إمعان النظر 
في سؤون عمان الداخلية وخاصة آنها آقدم بناء للدولة العربية في الخليج. ويعود 
الفضل في معرفة ذلك إلى التقارير التي کتبها ويلمسون وبادتبرج وعکندا أيضاً 
إضافتها كمصدر للأحداث التاريخية في عمان. وهي تقارير أولية عن كيفية تأدية 
تلك الدولة القبلية الكبيرة مهامها الدوليةر.م. 

لم يكن أسلوب تقرير ويلمسون إيجابياً. نقد كان عليه أن يبر لرؤسائه الأسباب 
التي دفعته للاستسلام بسرعة وكذلك أن يبين أسباب عدم حصوله على أرباح وفيرة. 
ومن الواضح أنه قد حاول إلصاق أخطائه بالآخرين. وعلى الرغم من أنه يوضح في 
تقريره الضایقات التي تمرض لها من العمانیین؛ الا أن هذا التقرير يعتبر مصندراً قيماً 
يحتوي على معلومات عن الحالة العامة في عمان خلال حكم الإمام سلطان بن 
سيف. ومن المهم مقارنة هذا التقرير بتقرير بادتبرج عن بعشته» حيث أن بادتبرجخ 
داوعا ما سالیب: اطلياة العرفية وال ما بر في atlas AMSA‏ غن رب 
«أنهم تبدو علیهم النشونة ظاهرياً ولکنهم في الداخل ذوو أخلاق وتصرفات 
مصقولة). ويتحدث أيضاً بطريقة لطيفة عن مجتمع تسيطر عليه الصفات الشخصية 
التي تبدو أهم من الصفات المكتسبة عند الولادة. والصورة التي رسمها بكلماته عن 
الإمام سلطان بن سيف هامة جد لأنها أقدم صورة مفصلة عن حاكم عربي في تلك 
المنطقة: 

«یتحد الجميع في طريقة لباسهم. وعندما نصف الإمام الكبير فكأننا 

تسق hace Cant‏ عادیا آو راکب جمال ار Ladi‏ وعندما استقبلنا الامام 

بحضور الجمهور» كان يضع على رأسه عمامة صنعت من القطن الخالص» 

يبلغ طول البزء الخلفي منها حوالي ثلائة أرباع الذراع. ولم تكن هذه العمامة 

عادية لأنه كان يضع على رأسه تحتها قلنسوة صنعت من خيوط الذهب فيما 

كانت OL‏ الآخرين بسيطة ومصنوعة من القطن. ويضع الإمام سيفه إلى 
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جالسه aS,‏ یحمله عادة في حزام عریض علی کتفه الایسر .... ولا 


تختلف سترة سموه عن سترات الأشخاص العادیین. فهي مصنوعة من 
الصوف ومقلّمة بالطول بأقلام بیضاء عرض الکف وتتعلق على کتفیه WIS‏ 
غطاء أو عباءة أو كأنها معطف قائد السفينة» وهي دون أكمام. و کان برتدي 
تمتها ثلاث عباءات أخرى وبعض القمصان الصنوعة من القطن» أحدها ذو 
أكمام واسعة تصل إلى رسغ قدمیه. و کال یتمنطق بحزام بضع فيه خنجره 
وقد نسج Lape‏ بخیوط الذهب. وکان حذاژه أصفر اللون على الطراز 
الفارسي .... والامام متوسط القامة داكن البشرة. ونتجه حدقتا عينيه إلى 
الوسط ما یجعله يغمض عينيه نصف |غماضة عند النظر. وكثير من العرب 
ینعلون ذلك» وقد يكون السبب في هذا شدة الحرارة وارتفاعها فوق العادي. 
ويتسم الامام أيضاً مظهر جيد وأنف معقوف وهي من الصفات الشائعة لدى 
العرب» وذلك لأننا رأينا العديد منهم بهذه الصفات .... )*. 
وتعلیقات بادتبرج Lal‏ حول العادات الاجتماعية والسياسية الشاصة بالعمانیین 
امه جد إذ یقول: 

«يتصف عرب عمان بالتهذيب والود والکرم والنخوة في تعاملهم مع 
بعضهم البعض ومع الغرباء أيضاً. وتصرفاتهم في غاية النزاهة إلى درجة مبالغ 
بها. ولا Leg‏ أي قرار مساشرة قبل عرضه على الجميع وهذا یمود إلى SF‏ 
الجميع من حضور اجلس العام .... )مه. 
ولا تُعنى الشقاریر الهولندية» خلافاً للمصادر العمانية» بالتفاصيل الععلقة 
بالتقسيمات القبلية في عمان» ولكنها تعطي نظرة واضحة عن الوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي فيها. ويبدو أن عمان واجهتها في هذا الوقت بعض 
الاضطرابات. ونظراً لتحسن العلاقات بين البرتغاليين من جهة والهولنديين والانکلیز 
من جهة أخرى؛ فقد أصبح بإمكان البرتغاليين استخدام قواتهم وقدراتهم العسكرية 
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في مجالات أخرى. ولهذا أصبح الهجوم البرتغالي على عمان وشيك احدوث. وقبل 
وصول ویلمسون إلى مسقط بقليل» كان البرتغالیون قد أجروا مناورة عسكرية 
بحرية مقابل الدینةردم. ولم تتحدد مشاکل عمان بالتطورات غير الرضية في نزاعهم 
مع الب رتغالیین. إذ ذکر ویلم‌سون في تقریره عن وقوع بعض التوترات الداخلية 
الأخرى. ۱ 
وقد تأثر ویلمسون في وجهة نظره عن الأوضاع في عمان بنفوذ المعارضة القائمة 
ضد الإمام الكبير سلطان بن سيف. وعند التمعن في التقرير یتبین لنا أن تلك 
المعارضة كانت تضم بعضاً من قادة القبائل ومن جماعة السجار أنصار الإمام الشاب 
أبو العرب الذي كان قد أبعد ثانية عن الحكم بل نفي بعد أن تمائل والده للشفاء. وفي 
تقريره بعض الأصداء الواضحة لتذمرات وشکاوی قادة القبائل والتجار من ثقل 
الضرائب. وسوف نورد Vif‏ النص الأساسي لهذا التقرير» وبعد ذلك سوف نحاول 
تحليل تلك الرواية تاريخياً: 
«خضع الحكم في عمان خلال مدة طويلة إلى الأئمة المنتسخبين من رؤساء 
كبار العائلات. وكان يخلفهم أحياناً أفراد من عائلاتهم ولكن كان العمانيون 
في حال عدم رضاهم عن أحد الأثئمة يتحدون معا ويقتلون الإمام ومعظم أفراد 
عائلته. وقلّما يدجو أحد منهم. وتبقى البلاد بعد ذلك ولفترة طويلة دون 
حاكم. كما كان هناك أكثر من سبعين شیخاً يحكم كل منهم عائلته أو 
مدينته أو قريته. وكان القوي يسيطر على الضعيف ويقوم بأعمال سلب 
وغزو. وأخيراً اقترحت بعض العائلات تنصيب الإمام راشد بن مرشد عليهم 
(وهو ناصر بن مرشد الخروصي). وهو شخص دائم الصلاة في مسجد نزوى 
ويتصف بالورع والتزاهة والاخلاص, وبعد أن تم تثبيته GLAS‏ وسيطر على 
المكان الرئيسي في بلده كان يحكم الجزء الذي يقع تحت سيطرته ويحميه 
بجميع الطرق والأساليب السلمية والحسنة بصورة استثتائية. وكان يقصده 
الكثير من الئاس من مناطق أخرى وبائتالي كانت سلطته وسيطرته في ازدياد 
مستمر. وقد راقه أن بوسم سلطته وبالتالي قدم bly‏ يصف فيه أسلوبه في 
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الحكم وكيف كان ین الحماية لشعبه. وقد وزع هذا البيان في جمیع أرجاء 
بلاده داعبا الجميع للانضمام تحت حكمه. ولقد استجابت عدة عشائر لندائه 
وانضمّت تحت لوائه. وقد اکتسب من ذلك قوة كافية لإلزام باقي القادة 
للخضوع له (KE y‏ من بسط سيطرته على البلاد باکملها تقريباً بحيث لم ببق 
أحد ضده سوى البرتغاليين وحلفائهم الذين سيطروا على جهة البحر. وكان 
يهاجمهم من حين لآخر الا أنه مرض وأحس بدنو أجله. 

وما أنه لم يكن لديه وريث من الذكور ترك الحكم للإمام اسقيقي سلطان 
بن سيف الذي كان في خدمته مدة معينة كحاكم وكقائد وكان يتصف 
بسمات الرجولة وحسن الرئاسة والحكم. وقبل بضع ساعات من وفاته 
وبحضور رجال الدين وبعض الأعيان عینه Liste‏ مکانه. ولكن الإمام 
اجدید» کسلفه واجه في البداية الكثير من المصاعب وذلك لعدم اقتناع العديد 
من العشائر تماما بانتخابه ولم یستسیفوا صرامته وقسوته فشتوا حرباً ضده. إلا 
أنه GRE‏ من |حضاعهم تحت سيطرته» بعضهم بالخادعة والحيلة والبعض الآخر 
بإغداق الهدايا والهبات عليهم؛ وبعضهم بالقوة. وقد اعتقل بعض الرؤساء 
للدوضهم في الساکل وأودعوا السجن وكانوا أحياناً يقتلون سرا وأحيانا 
Lele od post co tl‏ وبهده انطريقة استفر امن والسلام في الداحل. وما لبث 
أن ظهر البرتخالیون في وجهه إذ احتلوا الوانی البحرية الرئيسية في بلاده 
وکانوا یتآمرون مع رجال المعارضة. وعندما أدرك الامام أن السلام بعید عنه 
طالا استمرت سيطرة البرتغالیین على الحصون في البلاد؛ سخر جميع قواته 
لمطارتهم VI KE,‏ وفي الوقت المناسب» من فرض سیطرته على الأماكن 
الساحلية الصغيرة والتي كان قد وجد بعضها دون حماية. وبعد ذلك هاجم 
مسقط. وكانت الدينة آنذاك غير مزودة بالذخيرة تبعاً لنصيحة أحد البنيان. 
وبناء عليه تمكّن الإمام من الانقضاض والسيطرة عليه دون أن يواجه الكثير من 
الشاکل ...` 

«وعلى الرغم من أن الامام کحاکم أعلى كان قد حصل على مركزه 
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بالاتخاب آصبح الآن و کأنه ملك بسبب سیطرته على جميع الأماكن 
لمصلحة بلاده. وقد شعر العدید من أهالي بلاده بالاستیاء إزاء طمعه وجشعه. 
ولکن لم يجرؤ آحد على معارضته لانه لا قوة لهم ولا قادة پرشدونهم. 
ومعظم الناس يطيعونه إلزاماً وحشية ولیس حباً له OY‏ قدمه فوق رقابهم. 
يتسم بالقوة والسلطة ولكن يخضع OW‏ جمیع المسؤولين للإمام. ويحكم کل 
مدينة أو منطقة وال كما يعين إلى جانبه قاض. وتدحصر مهمة الأول القيام 
بالعدل تحت اسم الإمام وجمع الضرائب ودفع ما يلزم منها للجيش وإرسال 
الباقي إلى بيت JU‏ حيث تکون السلطة فيه للإمام فقط. ويستخدم الامام 
الأموال بكل أمانة حيث أنه لا يأحذ فلساً لنفسه بل ينفق ما يلزم لمصلحة 
بلاده وهو مبلغ pia‏ عليه الجميع (المبلغ صغير جداً لا یجسرون على ذكره 
لأنه قد يبدو غير صحيح). وتنحصر مهمة القاضي في تطبيق الأحكام والعدل 
حسب الشريعة دون الأخحد بعين الاعتبار مكانة الأفراد أو التغاضي عن أية 

av‏ ۳۹ : 1 5 ل 

ولعل أهم السائل التي تلفت انتباهنا في هذا النص هي التلمیح إلى نوع من التوتر 

في الداخل والاختلاف في مارسة الحكم في الدولة من قبل الإمامين معاً. إذ ييدو 

مكتوب يشرح أسلوب حكمه. وفي الواقع أن عمان التي أسسها لم تكن BSS‏ من 

اتحاد قبلي قد يميل أفراده إلى الانتماء جموعة معينة ولكنهم غير مستعدين للتخلي عن 

استقلالهم دون شروط. وما لبشت أن بدت صعوبة معينة فيما يتعلق بالخلافة على 

الإمامة كما كان قد حذث فيما بعد في عدة مناسبات .في عمان. ورغم أنه كان 

لناصر بن مرشد أبناء فقد عين قائده العسكري سلطان بن سيف خلفاً له. وهده 

الخلافة للأفضل تنطبق LU‏ مع قواعد وقوانين جماعة الاباضية وتتناقض بشدة مع 
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مصالح العائلات التي تظهر فیما بعد ضد الأئمة حرین. 


ويبين الجزء الوارد أعلاه من تقرير ويلمسون أنه uy‏ من أن یتفاوض الإمام الجديد 
مجدداً مع قادة القبائل لسوحیدهم جميعاً تحت حكمه» عمد إلى القوة وذلك OV‏ 
العديد من قادة القبائل كانوا يكثون له العداء وصار من الصعب تثبيت سلطته عن 
طريق المفاوضات. ولقد تمكن من ضبط القبائل بقتل أو سجن بعض أعدائه. وكان 
على سلطان بن سيف أن يستمر بالطريقة التي بدأها. ولكي يعرز سلطته ویثبتها؛ 
أسس نظاماً يبرو قراطياً قوياً مساندة السلطة العسكرية مبعداً جميع قادة القبائل عن 
إدارة البلاد وعن الحكم. وقد أسس جيشاً قوياً قيل أن عدده قد بلغ خمسة pte‏ ألف 
رجل. ولكن حاميات المحصون كانت أقل ما كانت عليه أيام البرتغاليين»م. ولا 
يذكر ویلمسون ما يتعلق. بالاضطرابات Gall‏ واجهها ناصر بن مرشد مع قبائل شمال 
غرب عمان في الأربعينات من القرن السابع عثسر (وهي الشار إليها في الخطوطة 
العمانية). ويبدو أن هذه الاضطرابات قد سبقت النزاع القائم بين الحزبين الهناوي 
والغافري ولكن ليس هناك ما يثسير إلى قيام مثل هذه الاضطرابات خلال حكم 
سلطان بن سيف. وييين ويلمسون أن الأراضي العمانية قد امتدت إلى موقع يبعد 
مسافة بضعة أيام نحو الغرب من جلفار (إشارة إلى موقع في منطقة أبوظبي). ومن 
هنا يبدو أن المنطقة الغربية» حيث انطلقت معارضة آل قطن أيام إمامة ناصر بن 
مرشدء هي الآن تحت سلطة لاسام ولم يسلم | إبعاد قادة القبائل عن الحكم من 
الخاطر. فقد اعتمد الاستقرار كلياً على الطريقة التي عمد | إليها الإمام لدفع أجور الجيش 
من أجل ضمان ولائهم نحوه. وخلال قدرة حكم سلطان بن سيف لم يكن الأمر 
صعباً بسبب التوسع الاقتصادي الكبير. ثم إن سلطان بن سيف قد تمكن Wal‏ من 
سداد تلك الرواتب نتيجة مكاسب الغزوات التي قام بها. ولكي يضمن المعاقل 
الأساسية في بلاده؛ عین اثنين من أبنائه حاكمين على مدينتين رئيسيتين هما بهلا 
والرستاق. وقد كان هذا الإجراء محفوفاً بالخاطر أيضاً إذ قد يؤدي إلى نشأة حرب 
بين الابنين بعد موتهروم. 


ولكن ما زالت مسقط منعزلة عن باقي عمان. وكان يحكمها وال ووكيل يدير 
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شوون الداحل الناتج عن التجارة. ولم یعارس السکان احلیون التجارة بل جماعة 
البانيان والسلمون الهنود. وفي عام ۱۳۷۵ نشب نزاع بين الامام وابنه الأكبر (أبو 
العرب حاکم الرستاق) لعدم موافقة الامام على منح ابنه أدنى نفوذ على التجارة 
الخارجية. ولقد غضب ابنه للحماية التي قدمها الوالد لل وكيل عبد الله الذي كان يظلم 
التجار الأغراب ونضطهدهم. ومن المهم جداً أن نلاحظ في المخطوطة العمانية وصف 
حكم «أبو العرب» عندما أصبح إماماً ومدى الثناء على تصرف ذلك الإمام تجاه 
التجاررم. وكانت عمان تعتمد في حاجتها للقمح على بلاد فارس؛ وفي حاجتها 
للأرز على ساحل كنارا في الهند. آما السكر فقد كان يتم إنتاجه في المناطق الحيطة 
بنزوی وفي عدة أماكن أخرى. ويعتبر السكر والتمور الانتاج الوحيد للأرض. 
وكانت تس رکز زراعة قصب السكر في نزوى حيث وجدت هناك فقط مصانع 
للتکریر تحت سيطرة الإمام. ويحصل الإمام على ثلاثة أرباع الحصص الواردة من كلا 
المصنعين. أما الربع الأخير من كل مصنع فيعود إلى أحد التجار الحليين. وكان يباع 
معظم إنتاج السكر في بلاد فارس. ويصدر بعضه إلى البحرين والحسا والبصرة 
euler‏ 

ولقد أصبح میناء مسقط فعلاً محور التجارة عبر الساحل الغربي للمحيط 
الهندي. وتجمعت هناك المتتجات احملة من الیمن ومن شرق أفريقيا و کانت ترسل 
بعدها إلى الحسا والبحرین وقطر والبصرة. ولم تمنع صادرات السکر والکمیات 
الكبيرة من التمور من أن یصبح الیزان الشجاري في عمان سلبياً. ولکن كان يتم 
التعريض عن ذلك النقص وتلك السلبية من عائدات التجارة العابرقوم. ومن المکن 
أن نتفهم السياسة العدوانية التي اتبعتها عمان ضد البرتفال وضد الدول الهندية من 
خلال حاجة الإمام الماسة للمال لتسدید مستحقات الجنود والوظفین الذین كان 
يحتاجهم لجمع أجزاء دولته تحت لوائه. وتبدو مسقط في هذا الوقت المدينة التجارية 
المهمة الوحيدة في المنطقة؛ ومن المکن استثناء جلفار. ولا يتكرر اسم جلفار كثيراً 
ولكن تشير بعض الوثائق الهولندية إلى أنها كانت مركزاً تجارياً مهما أيام دولة 


الیعار بةرده. 
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وكان يلزم عمان لتحقيق استفرارها وثباتها أن تنجح في الحرب. وقد حظیت 
عمان خلال فترة حكم سلطان بن سيف بهذا رغم وضوح بعض الشاکل في المسائل 
العسكرية. ويوضح ويلمسون في شرحه أن الإمام تمكن بصعوبة من أن يحافظ على 
قوته العسكرية حيث أن السجارة والجنود لم یتلقوا أجورهم كما يجب. ولذلك 
ضعف حماس السكان للخدمة في الجيش أو البحرية. ويشرح ويلمسون بالتفصيل 
النشاطات العسكرية العمانية خلال فترة وجوده في مسقط. فقد أجبرت حكومة 
الإمام؛ رداً على العرض البحري البرتغالي الذي حدث مقابل عمان عام ١۹۷٠ء‏ 
السفن التجارية العمانية للانخراط في الخدمة العسكرية. ولكن لم يحدث أي نشاط. 
وقد استنتج ويلمسون أن قلّة عدد البحارة والجنود قد منع العمانيين من اتخاذ 
البادرة. وقد وصف قوة عمان البحرية بأنها تتكون من حمس عشزة أو ست عشرة 
وحدة تتضمن ثلاث أو أربع سفن شراعية كبيرة مربعة أو سفينتين شراعيتين مربعتون 
صغيرتين» وتسع أو عشر سفن صغيرة. ولقد بلغ مجمل السلاح الذي تزودت به 
جميع تلك السفن من تسعين إلى حمسة وتسعين مدفعاً ومعظمها من العيارات الفيفة 
والتي لم تكن ذات أهمية. ولم يكن لدي العمانیین طاقم دائم من الملاحين للعمل على 
هذه السفن. إلا أنهم كانوا يستدعون الملاحين من مراکب الصید» كما كانوا 
يستدعون الحمّالين والجميع عند الحاجة. وكان يبلغ أجر كل من الملاحين والبحارة من 
تسعة إلى اثني عشر لارين شهرياً (اللارين هو قطعة من العملة الفضية تساوي قيمتها 
ستة أعشار من الجيلدر الهولندي وأصلها من لار). وقد واجه العمانيون آنذاك 
صعوبات كبيرة في العمالة. وفيما كان لدى العمانیین عشرون سفينة كان لدى 
البرتغاليين حمس سفن فقطء ولكن فيما بعد استولی البرتغاليون على ثلاث سفن 
عمانية في حملتهم الأخيرة على موزمبيق. وبعد ذلك قام العمانيون بحملة ضد كتش 
(Cutch)‏ على ساحل الهند؛ ولم تكن أكثر من غزوة سلب حسب رأي ويلمسون. 
وكان التدريب والنظام في الجانب العسكري العماني ضعيفاً» إذ لم يكن لدى انحاربين 
القدرة على استخدام المدفعية وكانوا يعتمدون بالعالي على العبيد السود البرتغاليين 
المأسورين لدى العمانيين. ولم يعقن العبيد السود الرماية بالبنادق. وكان رأي 
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ویلمسون بهذا أن العمانیین كحلفاء اتکالیون أكثر من مساندین وذلك في حالة 
وقوع حرب بين البرتغالیین والهولندیین. وقد حاول العمانیون استخدام النجارین 
والحدادين الهولندیین, إلا آنهم أوقفوا محاولاتهم عندما علموا بتدئي أجور الشركة 
لهم. وقد آبدوا رغبتهم بشراء عدة بنادق سيلانية من الهولندین ولکنهم علموا بأن 
الانتاج قليل وبدلاً عن ذلك تلقوا بعض بنادق سيلانية مزحرفة وجميلة كهديةرهم. 

وقد طلب العمانیون استعارة بعض السفن من الهولندیین لاستخدامها في إحدى 
حملاتهم ولکن الهرلندیین رفضوا ذلك OY‏ هولندا كانت تخوض حرباً مع إنكلترا 
وفرنسا في ذلك الوقت. و کان ویلمسون في مسقط عندما بدأت الحملة ضد الهند. 
وقد استخدم الامام بعض البحارة من إقليم السند (لم یستخدم البرتغالیون والعمانیون 
سکان السند کجنود مطلقاء ولکنهم کانوا یستخدمونهم کبحارة). وقد بلغ عدد 
الذين کانوا على متن الأسطول البحري حوالي ۱۸۰۰-۱۷۰۰ رجل. وقد بدأت 
الحملة بهدف غزو القری البرتغالية في منطقة الباسینر.ی. واستخدم العمانیون بعض 
اجنود البلوش كما فعل البرتغالیون قبلهم. هؤلاء البلوش وصلوا إلى عمان بعد 
استخدام الفرس العنف ضدهمرام. 

وخلال الحرب الفارسية» كما دعاها ويلمسون» شاهد الهولندیون عائلات 
با کملها gb‏ إلى عمان في قوارب صغيرة من ساحل بلوحستان. (الحرب الفارسية 
وقعت بين عمان وبلاد فارس ولیس لدينا الكثير عنها ویبدو آنها قد حدئت حوالي 
عام ۰ anO V‏ 

ویعتبر البلوش جنوداً وبحارة أقوياء كان يست‌خدمهم العمانیون في حملاتهم إلى 
هندوستان ومخا وأفريقيا مقابل أجور شهرية مقدارها من ٠١‏ - ۱۸ لارين. fay‏ ما 
يشير إليه ويلمسون عن الحملات العمانية على شرق أفريقياء يؤيد ما افترضه ريسو 
ol‏ هجرة العمانیین إلى منطقة مباسا وبات قد بدت pi‏ القرن السابع pte‏ ر۲ ). 

ولم یوافق ویلم‌سون على رأي أحد اعضاء هيفة المسؤولين الهولنديين في بندر 
عباس بعدم مانعة العمانیین في cite‏ الهولندیین أحد حصون مسقط. وقد كان تبریر 
ویلمسون لذلك بأن العمانيين قد تکلفوا کثیرا في الحصول على الحصون ولن یتخلوا 
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عنها أبداً. وبالاضافة إلى ذلك فان أعداء هولندا في الهند قد وصفوا الهولندیین 
مشا رکتهم العمانیین في التجارة بأنهم أسوأ مضطهدیننه. 

TE‏ بتقريره هذا التنويه لرژسبائه بعدم ممارسة التجارة في عمان. 
وکان على حق إلى حد ما لعدم وجود مکان حقيفي للهولندیین في إطار النظام 
الاتصادی هناك التجان الیو ام يكونوا بحاجة إلى النتجات الهولندية, وكان 
پامکان عمان أن تزود نفسها بالمنتجات من أنحاء أحرى في آسیا ولذلك لم تعر أي 
اهتمام للهولندیین. ولقد KE‏ عمان من بناء وتطویر تجارتها الدولية احاصة بها. 
وخلال تقریره يعرض ویلمسون بعض الأرقام عن DIS A‏ اللاحة والتجارة نیها. 
وعلی الرغم من نقاط الضعف أصبحت عمان توة إقليمية مهمة ذات روابط اقتصادية 
قوبة مع الهند وشرق آفریقیا. وكان البرتغاليون» ومن حين EY‏ الفرس؛ بهتمون 
بالسيطرة على مسقط ذلك الموقع الاستراتيجي والاقتصادي. ولم يهتم الهرلندیون 
بهذا. وکان العمانيون آنذاك قد سدوا جزءا من ELA‏ الوجود في حباة البرب 
الاتتصادية بعد سقوط هرمز. الا أن الهولندین لم يبدوا ابدا اهتماماً كبيراً بالاشت راك 
في تجارة الخليج انحلية. ورغم محاولتهم القيام ببعض الشاریع الأخرى» فقد أدرك 
الهولنديون عدم وجود مصدر للربح لهم في الخليج خارج بندر عباس. ولسنوات 
قادمة انحصر مجرى نشاطهم في الحافظة على المستوى النخفض مع القيام بالتجارة 
الربحة ودون التطلع إلى وسائل نشطة للتوسع أو تغيير سياستهم. 

ولا شك أن الفشل النهائي الذي لحق بالتحالف الهولندي العربي المؤقت أمر مهم. 
وأهم الأسباب المؤدية إلى ذلك الفشل هو عدم تفهم كل طرف وافز الأخر بالاضافة 
إلى الشاکل المراجية التي منعت كلا الطرفين من اتباع سياسة منطقية. لقد جاءت 
شركة الهند الشرقية الهولندية إلى الخليج بهدف التجارة. وكان من الممكن أن تتولى 
الشركة المشروعات القصيرة الأمد لساندة مصالحها واهتماماتها الاقتصادية Adely‏ 
ولکن المدراء في هولندا لا يتسحملون الجهد العسسكري الدائم من من أجل الأهداف 
السياسية فقط. ولقد كان التعاون»الحقيقي بين القوى الأوروبية والقوى الإسلامية أمراً 
صعباً للغاية» نقد كان يسيطر على كل منهما روح التعالي والتفوق على الآخر. 
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والاهم من ذلك كان یقوم بالفاوضات وسطاء كانت لهم اهتماماتهم ودوانعهم 
الخاصة بهم» كما أن BLAM‏ بين نزوى lay‏ حيث تتخذ القرارات الحقيقية؛ بعيدة 
جداً. وبذلك سرعان ما برزت نقاط الضعف وعدم الاتفاق بين الطرفین؛ وكان ينقص 
الطرفين أيضاً روح الانفتاح كما كانت تتسم معاملاتهم بالإفراط في الرسميات التي 
أعاقت حرية المناقشة في الشکلات الشائعة بين الطرفین؛ واتخاذ القرارات المناسبة 
التي كان يجب التوصل إليها من أجل عدالة التعامل بينهم. 

وفي عام Ve‏ كانت حكومة بتاقيا العليا قد قررت إغلاق مقرها في مسقط. 
ومن الهم جداً التدويه إلى أن هذا القرار قد اتخذ من IG‏ حكومة بتاشيا العلياء ولكن 
كان لا يزال المدراء في هولندا يأملون خيراً بالتجارة في عمان ذلك لأنهم رأوا في 
تصدير الأرز إلى شبه الجزيرة العربية أرباحاً طائلة. ولقد أدرك المدراء في هولندا بأن 
البرتغالیین قد تعاقدوا مع حاكم كنارا لتصدير الأرز إلى مسقط والبصرةرهم. إلا أن 
السلطات الهولندية في آسیا كانت تتطلع إلى مصالح مختلفة وبالتالي فقد أدركوا أن 
نقل بضائع الجملة الرخيصة ليس في صالح الشركة. وقد آشاروا إلى قيام عمان بيع 
السكر بسعر رخميص من مزارعها الجديدة في بلاد فارس. وبهذه الطريقة اصطدم 
العنانیون بالمصالح الباشرة للمديرين العشرة في بتاقيارهم. 

وعلى الرغم من أن العمانيين قد عملوا بمفردهم إلا أنهم كانوا يخوضون حرباً 
ناجحة ضد البرتغاليين. وفي عام ١715‏ غزا العمانيون anga‏ وكان قد أبلغ الممثلون 
الهولدديون عن وقوع امجاعات الكبيرة نتيجة للجفاف في شبه الجزيرة العربية عام 
۷ ومن الممكن أن تكون الضغوط السكانية الناجمة عن الحرمان قد أثارت 
موضوع الامتداد والتوسع العسماني:. وقد تمكن العمانيون من احتلال بات في 
منطقة مقدیشو ولم یستطع البرتغالیون استعادتهارهی. وبهذه الطريقة حصل العمانیون 


و 


على مقر ثابت على ساحل أفريقيا الشرقي يجلبون منه المواد الغذائية والعبيد. 
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السمالي oh‏ افلیج. وكان قد أرسله الوزير كولبرت لاستكشاف المنطقة حيث 
تمارس شركتا الهند الشرقية الهولندية والشركة الإنكليزية» نشاطاتهما وذلك لوضع 
الخطط الفرنسية لممارسة التجارة في أسيار.». 

ولقد زار كاري في مناسبتين مختلفتين أهم الأماكن الواقعة بين بندر ريج وبندر 
عباس. وفي تقريره وصف تفصيلي للقبائل العربية وطريقة معيشتهم ولكنه لا يحدد 
أسماء تلك القبائل. وهذا لا يهم لأنه لايمكن أن يختلف جدول أسماء القبائل المقيمة 
في تلك النطقة عن أسماء القبائل في تقرير كنيبهاوزن ونيبور. 

وخضعت القبائل العربية» التي وصفها كاريء بالاسم فقط لشاه بلاد فارس. 
ويروي كاري قصة غريبة عن نخيلوه وهي إحدى الدن الرئيسية في المنطقة. فقد 
تخلّص سكان تلك المدينة مرّة من حاكمهم الفارسي وهدموا الحصن. ومن المرجح 
أن تکون هذه احادثة قد جرت بعد وفاة الإمام قولي خاذر. ویبدو من روايات 
كاري أن نمط التحالف بين القبائل قد تغير إلى حد ما منذ عام NAVY‏ وقد ذكر 
كاري أن نخيلوه كانت حليفاً رئيسياً للبرتغاليين ضد عمان. ولکن على الرغم من 
تأبيد بعض سكان نخیلوه للبرتغاليين (في قضية علي كمال في أوائل القرن السابع 
عشر)» الا أن الموقف العام في تلك المنطقة يتمثل بالعداء لهرمز وللبرتغاليينر:». 

وكان أهم ما شغل قبائل الهولة في ذلك الوقت هو طردهم من مغاصات اللؤلؤ 
على يد عرب منطقة سمال الخليج؛ وهم على ما يبدو بنو كعب في جنوب البصرة 
وعرب بندر ريج وبوشهر. وحيث أن الغوص وصيد اللؤلؤ يمثل أهم مصدر للدخل 
لهم» فقد كانوا في وضع سيء. وفي عام VIVE‏ دعا خان شيراز رؤساء قبائل الهولة 
من نخيلوه وعسيلوه وشارك ‏ وکانجون للاجتماع في بوشهر للتوسط في منازعاتهم 
مع عرب منطقة شمال الخليج وذلك بعد أن غزت أربعمائة مركب من جنوب الخليج 
بندر ريج في تلك السنةرمم. ولم تعرف نتائج ذلك الاجتماع» ومن المکن أن يكون 
قد فشل وذلك لأنه بعد عام ۱۷۰۰ كانت قبائل سمال الخليج بدورها تشكو من أن 
قبائل الهولة قد طردت من مغاصات اللؤلؤر:». 





الأحداث في شمال الخليج ونهاية حکم آفراسیاب: 

cule‏ منطقة شمال الخليج منذ عام ۱5۵۰ من عدم الثبات والاستقرار لأسباب 
اتتصادية. وا كانت معظم تجارة البصرة تمر عبر مسقط أصبح محتماً أن تنشاً عدة 
اضطرابات في أوائل الخمسينات من القرن السابع عشر. ولقد آدی سقوط مسقط إلى 
تصلّع البتاء الاقتصادي ومن ضمنه تجارة البصرة. ومع احتفاء البرتغالیین» كان على 
باشا البصرة أن يعيد النظر في وضعه. ولحسن حظ الباشا كان سلطان العشمانین 
منهمكاً بالحرب مع جمهورية البندقية حول موضوع كريت» ولم یتمکن بالتالي من 
صرف طاقته في الشاکل العراقية. 

وفي نفس الوقت الذي فقد فيه البرتغالیون مسقط توفي علي باشاء حاکم البصرة 
الکبیر. وقد خلفه ابنه حسین (وفي بعض الصادر حسن). وقد استاء فیشیا 
(Fethiya)‏ وغیره من أبناء آفراسیاب الباشا الأكبر لابعادهم عن خلافة الحكم إثر 
وفاة والدهمرهم. وتتاقض المصادر حول حسين باشا. فقد نعته لونجریج بالفسوة 
والفظاظة على رعایاه» رغم تحرره في التعامل مع التجار الأغراب» متبعاً في رأيه هذا 
المصادر اللاحقة التي قارنت بين هذا الباشا وبين خلفائهرد. وتتضمن مذكرات 
الحملات الهولندية ضد البصرة في أعوام ۱۲۵۱ - ١5614‏ وجهة نظر أسوأ من 
السابقة» ويبدو أنها تعكس آراء التجار الحليين الذين استاءوا من تقلبات الباشا ومن 
الضرائب الثقيلة التي فرضها عليهم0. 

وییدو أن السكان الحليين لم يميلوا إلى خلفاء أفراسياب. ومن احتمل أن تکون 
هذه الأسرة من أصل محلي إلا أنهم حكموا البصرة وكأنهم أغراب. وقد حكموا 
المدينة وعاشوا على دخلها وشا ركهم في ذلك بعض السياسيين غير الرسميين من 
الانكشاريين کحکام نصف مستقلين بنفس الطريقة التي كان يمارسها حكام PH‏ 
وتونس في بلادهم. وكان حسين باشا طموحاً. فقد أراد أن يسيطر على الخليج كما 
كان يحمل في جعبته خططاً لغزو الحسا وعمانر». 

وكانت العلاقات بين حسين باشا ومرتضى باشا والي بغداد العثماني وجاره في 
الشمال» سيشة للغاية. فقد كان حسين باشا يحتل بضعة حصون على الحدود في 
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أعلى النهر حیث يلتقي الفرات بدجلة. وقد انتقم باشا بغداد هساندته للمعارضة في 
البصرة. ولقد تمسدت هذه العارضة في أواكل فترة حکم حسین LEY‏ حول فیشیا 
وحول ابن آخر من أبناء آفراسیاب«م. وکان فیثیا قد جعل نفسه» على ما يبدو 
قائداً مبهة العارضة السعبية ضد حسین باقناء فنشأت بعض الاضطرایات وکان رد 
حسین باشا على ذلك عنيفاً. وقد هرب فيثيا مع شقیقه الأصغر من البصرة إلى بخداد؛ 
ثم سافر إلى اسطنبول مستخدماً الأموال التي كانت تصله من العارضة في البصرة. 
وفي عام ۱۰۳ عاد على رأس بعض الجنود بعد موافقة السلطان على ذلك. ويبدو أن 
حسين باشسا قد تردد في إغضاب السلطان. وفي سبتمبر عام ۱۱۵۳ أقام سلما مع 
فيثيا. وقد دحل كلاهما البصرة دون أن Gh‏ أحد بمدى صدق وإخلاص الآخر. وبعد 
ذلك بقليل ألقى حسين باشا القبض على فیثیا وعزم على نفيه إلى الهندء ثم إنه كان 
يخطّط بعد ذلك لقتله. ولكن والدة حسين تدخلت في الأمر ومنعت حدوث ذلك 
وما لبشت أن ساعدت فیثیا على الهرب إلى بغدادر.م. 

وهناك ساعد مرتضى باشا فيثيا عسكرياً في الوقت الذي ols‏ فيه الاضطرابات 
بين سكان البصرة احلیین. وقد انضمت القبائل العربية في المنطقة إلى المعارضة حيث 
كانوا يغزون المنطقة الواقعة حارج الدينة. ويبدو أن حسين باشا لم يثق بأحد» فقد 
سجن قائد قواته مصطفى بك في الحصن القديم. وقد طلب الباشا وأعوانه المساعدة 
من بلاد فارس حيث رأوا أن الأتراك لن يهاجموهم لائسغالهم بحرب قوية وشرسة 
ضد البندقية حول الجزر اليونانية ومني فيها الأتراك بسلسلة من الهزائم البحرية. وفي 
سبتمبر من عام 4 ۱۱۵ انهارت فجأة مكانة الباشا. ففي البداية كان قد عزم على قتل 
أمه لتوسطها في العام الماضي لصالح أقربائه الذين استدعوا الأتراك آنذاك. ولكن الأم 
تمكنت من النجاة بمهارة. وبعد ذلك توجه حسين باشا إلى الحصن للانتقام من قائد 
الجيش السجون محمد بك. ولكن حاكم الحصن حمى السجين. ونشب قتال بينهما 
أدى إلى deja‏ الباشا. وقد فر حسين باشسا من المدينة مع بعض الخدم فقط؛ كما أسرع 
قريباه إلى البصرة قادمين من بغداد بصحبة باشا بغدادردم. 

في غضون ذلك» تعرضت البصرة للهجوم من ناحية العرب» ولكن كتيبة 
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الانکشارية التابعة لحسين باشا كانت تسيطر على اسر الصغير. وفي السابع 
والشرین من سبتمبر عام 4 ١75‏ وصلت الجيوش من بغداد وغزت المدينة بعنف. وقد 
عين مرتضى باشا أحمد باشا حاكماً على البصرة. وكان أن اغتصب باشا بغداد 
العثماني زوجات عدد من أتباع أفراسياب المشهورين0م. 

ولم يخدم كل هذا شعبية الحكومة الجديدة. فلم يكن موقف مرتضى باشا قوياً 
لأنه كان يجب أن pla‏ مع الثورات القائمة في منطقة بغداد؛ وییدو أنه رتبت في 
اسطنبول عدة حطط للإطاحة به. 

في غضون ذلك Clb‏ قوات حسين باشا تسيطر على بعض الحصون القائمة على 
الطريق بين البصرة وبغداد. وقد تمكن حسين نفسه من جمع بعض الساندین له من 
العرب المشيمين في مناطق السبخة. وازدادت بالتالي ضغوطه على البصرة. وأخيرا 
وفي الثالث من أكتوبرء أمر مرتضى بقتل اثنين من عشيرة أفراسياب» التي كانت قد 
دعته إلى البصرة. وفيما بعد أعدم معظم أعضاء عائلة أفراسياب. ولكن هذا كان كثيراً 
على السکان احلیین؛ فقد شبت ثورة في الحصون القائمة على الحدود في منطقة 
البصرة وظهرت بعض القبائل العربية قرب المدينة. وبعد ذلك يقليل؛ فر مرتضى باشا 

من البصرة صفر اليدين» ووصل إلى بغداد. وهتاك عزل عن الحم في بغداد وأصبح 
Liste‏ على حلب. وقد تميز هناك بسوء التصرف. وأخيراً رفض شخصياً الانضمام 
إلى القوات العشمانية في الحرب الدموية ضد البندقية حول جزيرة کریت مما دعا 
السلطان OY‏ يصدر الحكم یاعدامهروم. 

وقد عاد حسين باشا إلى البصرة كحاكم نصف مستفلنم. وفي البداية رأى 
الهولنديون أنه من الأفضل أن يغادروا البصرة كما فمل الإنكليز من قبل» ولكتهم ظلرا 
مارسون التجارة هناك cul‏ كبيرةرهم. وییدو أن حسين قد غير من طرقه لفترة من 
الزمن ولم يعد هناك أي تذمرات وشکاوی ضده. وقد ظهر أن العشمانیین کانوا أسوأ 
من حسین وأن البنادقة قد أصابوا القوة العسكرية العثمانية بقسوة. وبدا لفترة وجيزة 
أنهم سوف يختفون LUE‏ كفرة ذ في الخليج؛ بعد أن خسروا معقلهم في الحسا ولم 
يتضح كيف حصل ذلك. وجاء في بعض المصادر أن قبيلة بني خالد قد ألقت وراء 
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ظهرها بقايا الحكم العشماني المباشر والرمزي على الحسا في عام an AVY‏ وأورد 
الرحالة المعاصر تيفينوت بعض التفاصيل الإضافية لکنه يحدد تاريخاً مختلفاً قليلاً. 


يقول تیفینوت أنه قد غزا القطيف سيخ عربي عام VINE‏ كان قد تحالف مع حسين 
باشا البصرة. وكان باشا البصرة قد طالب بالسيادة المطلقة على القطيف على أنها 
حصته من أرباح الحملة. ورغم أن باشا القطيف السابق قد فر إلى اسطنبول, إلا أن 
الشيخ لم يرض الاعتراف ببائسا البصرة كسيد rnd)‏ ومن المکن دمج الروايتين معا 
والاستنتاج من ذلك أن غزو القطيف قد تم بتحالف أفراسياب وبين خالد معا 

ومن الممكن أن الحملة العثمانية التأديبية ضد البصرة التي جرت عام ١5514‏ - 
۵ كانت نتيجة لتذمرات باشا قطيف السابق في اسطنبول. وكان بإمكان 
وقتذاك تسیر لصالحهم. وفي عام ١574‏ تلقى حاكم بغداد محمد باشا الذي عين 
dpe ga‏ الأوامر باستعادة البصرة والحسا. وقد جمع محمد باشا جيشاً كبيراً من 
سوريا وديار بكر وشمال العراق وانطلق متوجهاً نحو الجنوب تسانده مجموعة 
باقي قوات أباظة الثائر السابق في أرض الروم. وقد وجد الأتراك صعوبة في الاستيلاء 
على قرنة» وبدأوا بالفاوضات. وتم التوصل إلى اتفاقية تقضي بتراجع حسين إلى مكة 
وتنصيب ابنه أفراسياب باشا على البصرة مقابل دفع مبلغ كبير من المال (ثمائمائة ألف 
قطعة من الفضة بالإضافة إلى مبلغ عشرين ألف أرسلاني أو دولار فضي تدفع 
andl‏ ولكن لم ينتج عن هذه التسوية شيء. فقد عاد الجيش العثماني إلى بغداد 
كما عاد حسين إلى البصرة حيث كان السكان المحليون قد استولوا على الدينة تحت 
قيادة تاجر مسيحي من الهند. ولقد تمكن حسين من قمع هذه الثورة دون رحمة. وقد 
انتزع المال الذي وعد به العشمانيين» من السكان وبعث بابن أخيه یحیی إلى أدرنة 
لمسليم السلطان المال. وكان في أدرنة مبعوثون من أهالي البصرة جاءوا لتقدیم 
شکوی ضد الباشا. وقد غدر يحبى بعمه» وخانه» وعرض على السلطان أن يدفع له 
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oie ee‏ وقد م منح الحكم فعلاً. بعد ذلك تلقى 
باشا بغداد المعين جديداً فراري مصطفی أوامر لارسال جيش ضد البصرة. وقد فر 
حسين إلى بلاد فارس وأصبح يحبى آخر حاكم على البصرة من سلالة أفراسياب 
وتمكن من الدخول إلى الدينة بعد أن دفع لأفر اد الكتيبة الانكشارية مبالغ طائلة ثمناً 
لولائهم وإخلاصهمر.. 

وبعد ذلك بعث السلطان بالدفتردار (وهو الفتش المالي) ويدعى رحمة قاسم 
زادة؛ لعمل قائمة للدحل في البصرة. كذلك احتل العثمانيون قرئة بواسطة قوة كبيرة 
a Ge ANG:‏ مرح ولكن يحي Load‏ 
الدفتردار وفر طلباً للسلامة. وعندما علم السلطان بذلك. و کان آنذاك في بروسه 
عين مصطفى آغا حاكماً على البصرة. ركان ممتطني اغبا هذا روج مرس وییدو 
أن يحبى فقد السیطرة le a‏ البصرة مرة Spl‏ وذلك أنه بعد أن del‏ البصرة ة أول 
مرةء سار نحو قرنة حيث انهزم. وفر إلى الحدود الفارسية حيث جمع جيشاً من 
القبائل العربیفردم. . وبعد أن استعاد قوته زحف نحو البصرة حيث ارتكب جنوده 
أعنف الأعمال. وأخيراً غزا فراري مصطفی؛ على رس جيش عثماني كبير مدينة 
البصرة عساندة قبيلة بني لام وطرد یحبی إلى بلاد فارس. وقد عمد الأتراك إلى قتل 
العديد من العرب العارضین. وسرعان ما فقد مصطفى آغا منصبه کحاکم؛ وقد منح 
المنصب إلى فراري مصطفى الذي صب Leth‏ على بغداد. وهكذا عاد الحكم 
العشماني النتظم على Lani pad‏ 

ولقد برهنت الإدارة العشمانية بأنها أسواً من سالفتها. وهو السبب الذي أدى إلى 
تفضيل حكم حسين على البصرة حيث كان يمتدح الحاكم الأفراسيابي مقارنة يسلفه 
المباشسر. وتتمثل مشكلة الحكام العشمانيين الأوائل برغبتهم في الحصول على الال 
كأسلافهم كما أنهم كانوا يطلبون مساهمة القبائل الحيطة بهم. وقد انتهی الأمر بقيام 
صراع phe‏ مع القبائل وخاصة ما يتعلق بالتجارة. وقد لاحظ كاري شدة انحدار 
البصرة في عام ۱۲۷۲ ولكن التقارير الهولندية تبين أن هناك أملاً في الصحسنوم. 
ويبدو أن خلفاء فراري مصطفی قد فرضوا وضعاً أفضل منذ عام AB LY WY‏ انتعشت 
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البصرة وبالتالي تزایدت التجارة الهولندية وحسب ما جاء لدی كاري فان الهولندین 
الذين حصروا مهام مؤسساتهم بإرسال البرید عن طریق البر» وهو آمر هام جدا في 
وقت الحروب البحرية مغ الانکلیز والفرنسیین. قد جنوا أرباحاً طائلة جعلتهم 
یحتفظون بالبصرة لأسباب AoW LE‏ 


والعلومات التي لدينا عن أماكن أخرى من منطقة شمال الخليج مبهمة. ویتحدث 
كاري عن النشاط اللحوظ في آماکن أخرى مثل بندر ريج وبوشهرره». ولهذا علاقة 
بانحدار البصرة رغم استمرار نشاطها. وهناك ما يشير إلى أن ريج كانت تصدر 
القمح وأنهم كانوا يجلبون إليها التجارة احولة من بندر عباس بسبب تصرفات 
موظفي الجمارك هناكدم. وكان العرب هناك وعرب خارج وساحل العراق يتمتعون 
بقوة بحرية كبيرة. ويبدو آنهم كانوا قد انتزعوا السلطة على مغاصات SB‏ ني 
البحرين من مجموعة الهولة مثل العبيدلي وآل علي والتصور والحرم الذين كانوا 
يبيعون etl‏ في cand gre”‏ وهناك ما يؤكد أنه في عام ۱۲۸۵ أصبحت البصرة 
سوق اللآلئ الرئيسية مما يدل على أن صيد اللؤلؤ كان في ذلك الوقت ما يزال یخضع 
إلى حد كبير لسيطرة قبائل شمال الخليجردم. 

وقد اختفت سلطة العشمانيين ذ في الحسا بشكل تام. وییدو أنه لم يؤمها أي أوروبي 
وليس لدينا تقارير عن ساحل شبه الجزيرة العربية الشمالي الشرقي. ويبدو أن بعض 
النشاطات التجارية قد استمرت هناك. وكان يتم تصدير بعض النتجات من الشرق 
من مسقط إلى الحساء ولا يعلم بالضبط ما إذا كانت تعبر براً بواسطة القوافل أو بحراً 
(هناك طريق بري من مسقط إلى cobb‏ وبالطبع إن الطريق البحري أقل تكلفة 
YES,‏ نعرف Lt‏ عملي عن الملاحة عبر الساحل الجنوبي. ويشير كاري إلى 
وجود عدد كبير من المراكب الصغيرة في أماكن مثل نخيلوه. وكانت هذه المراكب 
تستخدم عادة للغوص» كما كانت تستخدم للتجارة في غير موسم الصيد؛ tinny‏ 
من ذلك صيد السملگر. aa‏ 





التافس بين الأورويبين: 

حدث خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر بعض التغيرات في ميزان القوة 
في أوروبا. وفي عام ١57٠‏ تسببت استعادة الستيوارتيين في انجلترا بثبات تلك 
القوة داخلياً ما مكنها في توسيع مضالحها في آسيا مرة آنحری. وبدأت فزنسا تحت 
حکم لويس الرابع عشر الاهتمام بآسيا. وبعد أن حسر البرتغاليون ملبار وسيلان؛ 
أصبحوا قوة ثانوية في آسيا. وأصبح ما تبقى من ممتلكاتهم في الهند تدريجياً تحت 
رعاية الحكام انحلیین امجاورين» ولكنهم ظلوا بمارسون نشاطهم في الخليج كما ظلوا 
يطمحون باستعادة مسقط وهرمز كما كانت أساطيلهم تتعمق في مياه الخليج بين 
امین والآحر. وفي عام ١٦۷۳‏ ظهر الأسطول البرتغالي ثانية في البحرين وجرت 
مفاوضات بینهم وبين الفرس حول الضريبة الفارسية جزيرة اللجسم0.0. 

ولاستعادة الدولتين الأوروبيتين الکبیرتین: فرنسا وانکلترا لقوتهما آثار عكسية 
على الدی الطویل حول الوضع في هولندا وهي الدولة الصغيرة جداً. وکان 
الهولندیون وقتذاك قد ثبتوا آنفسهم في آسیا إلى درجة لم يعد یامکان غیرهم من 
الأوروبيين تحدیهم. و کذلك لم تسمح هولندا لأي دولة بمهاجمة مواقعها الرئيسية. 
ومع ذلك بدا الستقبل متجهماً للهولنديين. 

وکان الوجود الهولندي في انليج بفوق وجود القوى الأوروبية الأخرى. واحتل 
الفرنسیون الرتبة الشانية بين القوی في آسیا. وعندما کانوا بیعشون بسفارتهم الکبيرة 
مظهرها والفارغة بمفعولهاء إلى أصفهان أو إلى دلهي لعرض إقامة BNE‏ ضد 
الهولندین, لم تأخذ تلك الحكومات السألة جدیاء لا سیما أنها كانت تشاهد حركة 
تنقلات السفن الهولندية واحتفاء القوة البحرية الفرنسية تمامأن.م. وكان الانكليز 
يثبترن أقدامهم تدريجياً ثانية» ولكنهم كانوا بعد أزمة الحرب الأهلية التي مروا بها 
في حالة ضعف شدید بحيث لم يتمكنوا من إبراز أنفسهم كثيراً وخاصة في الأوقات 
التي كانوا فيها في حالة حرب مع الهولنديين. وكانوا يحاولون أحياناً أن يتدخلوا. 
ففي عام ۰۱5۰۹ وخلال فترة من السلام مع الهولنديين» بدت رغبتهم فجأة باستعادة 
مصالحهم واهتماماتهم التي كانوا قد فقدوها في بلاد فارس. وقد ضغطوا على 


۳۸ 


الحكومة الفارسية لتسدید المدأخرات من رسوم الدخل في بندر عباس. وعندما لم 
یتجاوب الفرس إيجابياً» عمدوا إلى فرض حصار على بندر عباس بالطريقة نفسها 
التي اتبعها الهولندیون في الاعوام .٠.«١ ٠١ ٠٠٤٤‏ وفیما بعد» في الوقت الذي 
أحذت فيه الشركة البريطانية بومباي» وضعوا خحطة جديدة للقيام بهجوم عسكري 
على بندر عباسد.٠.‏ ولم تأت تلك الخطة بجديد» وذلك لأن الوسائل لم تكن 
كافية. ۱ 


وأهم ما A‏ في انليج آنذاك؛ بالنسبة لتاريخه في المستقبل؛ ما جری في لندن عام 
۲ عندما تزوج الملك شارلز الثاني من أميرة برتغالية وكانت هدية زواجه جزيرة 
بومباي. وبالحصول على هذه المزيرة حصل الانكليز على جزء ثابت من المتلکات 
الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الهند اقتصادياً وسياسياًء إذ تمكنوا من تأسيس 
موقع مناهض لاستعمار الهولنديين لبتاقيا في جاوقره.. 

لقد حاول الهولنديون؛ ولمدة طويلة؛ تثبيت أقدامهم في تلك المنطقة بمهاجمة 
البرتغاليين في جوا ودیو ولکنهم فشلوا. والآن أصبح من المکن أن تکون القوة 
الانكليزية أكثر استقرارا في الجزء الغربي من احیط الهندي. وکانت النتيجة أن ركز 
الهولندیون في السنوات التالية على السيطرة 2 على الناطق الشسرقية» بینما ترکزت 
مصالح الانكليز في الغرب. وعلى الدی الطويل؛ wal‏ هذا إلى نتائج كبيرة في منطقة 
الخليج وهو استقرار القوة الهولندية كقوة غالبة لعدة سنوات قادمة في انخلیج وليس 

في الهند. 

کاو قوفي SV Ai‏ 
والبرتغاليين قد يشكل خطراً عليهم إذ قد يقدم الانكليز المساعدة للبرتغاليين في 
استعادة مواقعهم التي خسروها لصالح الهولنديين أو أن يقيم كلاهما مواقع جديدة 
وامتلاکها. ولم يكن الهولنديون وحدهم الذين قلقوا إزاء هذا الأمرء إذ كان الوضع 
Lal‏ حطيراً جداً للعمانیین الذين كانوا في حالة حرب مع البرتغاليين وتزايد قوة 
البرتغاليين يهددهم. وليس غريباً أن يحاول الهولندیون والعمانيون توطيد العلاقات 


بینهم انذاك. 








النازعات بين بلاد فارس والقوی الأوروبية بعد عام VAs‏ 

بدأت أمور الهولنديين والانکلیز تسوء في الخليج في نهاية السبعينات من القرن 
السابع عشر. نقد أدى استمرار الحكم السيء إلى تدهور الاقتصاد الفارسي درا 
وقد بعث سكان بندر عباس وميناب البعنوئین إلى البلاط للشكوى من الشساهیندر 
ومن سلطان بندر عباس. إلا أن اعتماد الدولة لم يهتم بالشژون الاقتصادیترد.م. وفي ' 
عامي VIVA‏ ۱۱۷۹ اتضح موقف أرباح تجارة الشركة الهولندية في آسيا. كانت 
بلاد نارس ولمدة طويلة أول أو ثاني مصدر للربح هناك أما الآن فقد قل نصيب بلاد 
فارس. وكان الربح يبلغ في السابق حوالي ثلاثئمائة ألف جيلدر سنوياً إلا أن 
كوردماندل وسورات والیابان قد أصدرت كل منها ما يوازي ضعف أرباح بلاد 
ont‏ ومهما يكن فإن الحكومة العليا رفضت فكرة إغلاق الموقع Lig‏ من 
حصول الانكليز أو الفرنسيين على موطئ قدم ثابت لهم هناك وهذا سوف يؤدي إلى 
تدمير مصالح الشركة في آسیا. 

وفي أبريل من عام ۱ تدهور الوضع إلى درجة لم تعد الأرباح في بلاد فارس 
تكفي لتغطية ثمن الحرير الخاص بالشاه. وقد جرت منازعات بين اعتماد الدولة وبين 
الهولدديين وقررت الحكومة العليا بالتالي إنهاء العقد الخاص باطریرره.». كذلك واجه 
الفرنسیون والانكليز الشاکل في بلاد فارس. فقد واجهواء كالهولنديين بعض 
المنازعات مع الشساهبندر في بندر عباس الذي فرض علیهم رسوماً جمركية كبيرة. 
وقد حاول الفرس استرضاء البرتغاليين الذين عانوا Leal‏ من الوضع ولكنهم حاولوا 
عند ذلك مصادرة سفن المسلمين وهي في طريقها من الهند إلى بندر كنجره.٠.‏ 

وفي عام ۰۱۱۸۳ قررت الحكومة العليا أن 7 تقوم بالإجراءات اللازمة عندما علمت 
باستمرار السلوك العدواني الذي كانت تمارسه السلطات الفارسية ضد مثلي الشركة 
الهولندية. وعندما رأوا أن البرتغاليين قد استفادوا نتيجة أعمال العنف» أملوا هم أيضاً 
بالاستفادة. ثم إن كازمبروت» مدير الشركة» الذي سافر إلى بعاقيا لشرح الوضع» عاد 
برتبة مفوض ومعه الزید من السفن وشتان وأربعون جندياً. وقد أصدر كازمبروت 
تعليماته بعدم استخدام القوة إلا وقت الضرورة وفي أقسى الظروف. وفي طريقه إلى 


Yio 


بندر عباس استولی الأسطول الهولندي على عدة سفن أوروبية؛ وقد تم احعجازها 
مؤقتاً مع حمولتهار. .٠‏ وعند الوصول إلى بندر عباس بصحبة حمس سفن فقط 
نقل کازمبروت رسالة احتجاج من الحكومة العليا إلى أصفهان. إلا أنه لم يتلق رداً. 
بدأ الفرس بححصین معاقل هرمز ولارك وجزيرة الجسم. وعندما لم یود حصار 
كازمبروت لبندر عباس إلى Uf‏ نتائج في أصفهان» قرر اللجوء إلى القوة. وقد رسا 
أسطوله مقابل جزيرة الجسم ومن ثم شن الجدود هجوماً على الحمصن بعد إنزالهم إلى 
الجزيرة. وقد استسلمت الحامية الفارسية فوراً. وبذلك كان كازمبروت أفضل حظاً 
من بلوق في هجومه على جزيرة الجسم عام ۰۸۱۱۱4۵ 

وفي نفس اليوم وصلت أنباء إلى بندر عباس تفيد بقرار الشاه في تخويل سلطان 
بندر عباس للتفاوض مع الهولتديين. وكان الهولندیون یعتبرون السلطان مرتضى 
قولي صديقاً لهم. ولكن مرتضی صرح بعد أن سيطر الهولنديون على جزيرة 
الجسم بأنه لن يجري أي مفاوضات قبل أن تصله تعليمات جديدة من الشاه. 
وكانوا متأكدين من عدم موافقة الدراء في هولندا على المبادرة العسكرية في الخليج 
لأنهم بهتمون أكثر بالتجارة. ولكن المسكلة تكمن في أن وصول“الأوامر من هولندا 
إلى Le‏ كانت تستغرق ba,‏ طويلاً وكان من الصعب تلقيها في فترة قصيرة 
والأسوأ من ذلك أن الهولندین وجدوا أنفسهم في مأزق في الخليج. ومن المفروض أن 
لا تکون القوة البحرية أكثر من مجرد التظاهر بالقوة. ويدل وجود مثتين وحمسین 
جندياً (ou‏ فقط على متنها على عدم تخطيط الهولندیین مخوض حرب ضد الفرس 
بل على نية القیام ببعض الأعمال العسكرية البسيطة في بندر عباس. وکان من المکن 
بالطبع أن تنزل القوة الهولندية أضراراً بالغة بمصالح الشاه إذ أنه پامکانهم سد الطریق 
التجاري في بندر عباس. إلا أن هذا الخطر كان محدوداً. وقد تمكن الهولندیون من 
سد الطريق أمام ملاحة المسلمين والبرتغاليين» ولكنهم منعوا بهذا الانكليز من الدخول 
أيضاً ما قد يؤدي إلى بداية حرب مع انكلترا. وفي مثل هذه الظروف لم يكن الحاكم 
العام Vee‏ بتوريط هولندا بحرت مع Leh AIS‏ 

ولم تكن نتائج الحصارات التي كان يقوم بها الهرلندیون في الخليج؛ مثل عملية 
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حصار جزيرة الجسم هذه ناجحة لأنه كان من الستحیل منع الانکلیز عن تقديم 
سفنهم إلى التجار السلمین لحمل بضائعهم من وإلى بندر عباس لکسر هذا 
الحصارم؛». ومهما يكن فمن الخطأ تقييم وضع الهولندیین بنظرة سلبية وتشاومية إذ 
على الرغم من أنه لم يكن لدیهم سوی مثتين وخصمسين جندیاً أوروبياً لم يعتادوا على 
مناخ الخليج» إلا أنهم تمكنوا من تنفيذ خططهم في ميناء بلاد فارس الرئيسي. 
بالإضافة إلى ذلك لم يكن موقف الفرس قوياً وبالتالي فإن احتمال وقوع حرب مع 
. الهولنديين قد يؤذي دخل الشاه. ومن ناحية كان الانكليز قوة ضعيفة إلى حد ما ومن 
الصعب أن تعوض ملاحتهم الحصار الهولندي. وقد أصدر الحاكم العام أوامر 
باستمرار احتلال جزيرة الجسم ومقاطعة بندر عباس وبيع بضائعها في البصرة؛ ما لم 
يقم الشاه بمنح الامتيازات10م. 

ولكن بدا أن المرس راغبون في التفاوض. واتخذ الهولنديون الخطوة الأولى 
بإعادة حصن الجسم وجمیع السفن الحتجزة مقابل وعد الفرس بتوفير حرية التجارة 
للهولندیین في بندر عباس» كما أن عليهم أن يدفعوا رسوماً جمركية يتفق عليها في 
المفاوضات القادمة. ولكن لم يتم الإفر اج عن البضائع الخاصة بالتجار الفرس التي 
كان قد احتجزها الهولنديون قبل أن يعاد لهم جميع ما انتزع من بضائع raul ply‏ 

وكالعادة) عندما كانت تسوء العلاقات بين الهولنديين والفرس كانوا یبحثون عن 
غيرهم ليشا ركهم في التجارة في الخليج. وعندما لم تتقدم المفاوضات مع الفرس» منع 
الشاه التسجار الفرس من ثسراء البضائع من الهولنديين. وقد رد الهولندیون على ذلك 
بتحویل وجهة سفينة إلى البصرة بدلاً من بندر عباس» وقد نشطت حركة التجارة 
في البصرة نتيجة خفض الرسوم الجمركية. ويبدو أن البصرة كانت آنذاك الرکز 
الرئيسي لتجارة اللول. وبالتالي فقد كانت الحكومة العليا تدرس إمكانية شراء اللؤلؤ 
من annita‏ وهذا تطور هام OY‏ تدهور العملة الفارسية قد جعل من الضروري 
البحث عن أشياء أخرى قيمة وسهلة التحويل لتأمين ثمن الصادرات الهولندية إلى 
ogah‏ 

وني أغسطس من عام ۱۰۸۰ توفي الفوض کازمبروت. وتوقفت الفاوضات 


۳ 





نظراً لصعوبة القضية التعلقة بالتزام شراء الحرير. لقد رفض الهولندیون معابعة شراء 
الحرير الفارسي وعرضوا عليهم بدلاً عن ذلك دفع مبلغ إجمالي سنوياً قدره ألفا تومان 
بدلاً من الرسوم الجمركية (حمسة وثمانون ألف جیلدر وهو عشرة بالحة من قيمة 
الواردات والصادرات المقدّرة). ولم بتوصل فان دن هوثل المدير بالوكالة إلى أي 
اتفاق مع الشاه حتى عام ١۹۸۷‏ رء٠٠.‏ ولكن حكومة بتافيا العليا لم تقتنم بتلك 
الاتفاقية وعمدت إلى استدعاء فان دن هوقل. ويعتبر الفرمان الجديد الذي وضع عام 
١80‏ أساساً للعلاقات القائمة بين الفرس والهولنديين لفترة طويلةره٠٠.‏ 


وتبرهن الأرقام الصادرة في جمبرون في نهاية ۱۸۸۸ أن سياسة الهولندیین القوية 
أدت إلى نتائج حسنة حيث وصلت قيمة المبيعات السنوية للمنتجات الهولندية في 
الخليج إلى )٩۹۸۳۲۱(‏ جيلدر. وكان إجمالي المبيعات في البصرة وحدها لا يقل عن 
Gale (YANAY)‏ دفع جزء منها لآلئ. بعد ذلك أصبحت العلاقات بين الفرس 
والهولنديين أقل توتراً بسبب النزاع القائم بينهم وبين الانکلیز الذين لم يرضوا عن 
شروط التسجارة في بلاد فارس» وهاجموا الفرس في بندر كنج؛ وبالتالي أمر الشاه 
السلطان في بندر عباس بتحسین علاقاته مع الهولندیینر:۸. 

ولقد مت السجارة الهولندية في الخليج خلال السئوات التالية بشكل مرض. 
وتحسنت العلاقات بين الهولنديين وبين الحكومة في أصفهانء وأصبح الخليج مرة 
أحرى منطقة مهمة لتجارة الهولنديين المربحة في آسيار::0. وتشير الوثائق الهولندية 


إلى بعض التغیرات الاقتصادية في تلك الأثناء. ویحلل المراقبون هذا باحتمال وقوع , 


أزمة في بلاد الفرس. فقد شاعت التذمرات من التصرفات السيئة لكبار الفرس الحليين. 
واهتم الأوروبيون في مسألة قرب حدوث أزمة اتتصادية لأنها تخدم مصالحهم في 
تجارة اللولو في الخليج. وقد أدى افتقار الهولنديين إلى السبائك الذهبية في الخليج 
للبحث عن أشياء قيمة آحری, کاللالوم Mee‏ لاستخدامها وسائل للدفع. وكان ميزان 
السجارة الفارسية مع شركة الهند الشرقية الهولندية سلبياً لعدة سنوات. وقد قل 
الطلب على الحرير» وهو أهم سلعة تصدرها بلاد فارس» وبالعالي قل إنتاجه. ونتيجة 
لكل ذلك كانت سبائك الذهب واللؤلؤ تتقل من الخليج إلى بعاثيا. ولا تقل 


1۳ 











التحولات في حركة اللاحة أهمية عن ذلك. ففي عام ۱5۸۷ غيرت ثلاث سفن 
إنكليزية من أصل حمس» كانت قد وصلت إلى الخليج؛ اتجاهها الأساسي من بندر 
عباس إلى بندر كنج. كل هذا يشير إلى ازدياد حركة التجارة حارج بندر عباس. 
وقد لاحظ الهولنديون والإنكليز أن بندر كنج كانت تأحذ قسماً كبيراً من التجارة 
من بندر عباس. وكانت معظم التجارة المغربية تتم هناك Yay‏ من بندر عباس OV‏ 
المغاربة يفضلون التجارة فيها حيث أن خان لار لم يضغط كثيراً على التجار كما 
كان يفعل عدد من الشاهبئادر وسلاطين بندر عباس خلال السنوات الأخيرة. وقد 
يكون هناك سبب آخر وهو أن بندر كنج كان Bye‏ هاماً جداً لتجارة اللؤلؤ. ولم 
يشق كل من الهولندیین والانکلیز باستقرار الوضع في بندر عباس. وكانوا یبحثون عن 
ay padi‏ 

وكان الانکلیز والهولندیون بیحثرن عن [مکانیات أخرى تساعدهم في التقلیل 
من الاعتماد على بندر عباس. ففي اللمانینات من القرن السابع عشر كان قد حقق 
الانکلیز LE‏ ملموساً في البصرة. وقد أسست شركة الهند الشسرقية اله ولندية 
موسسة صغيرة في بندر كنج للاستفادة على ما ییدو من الح رکات السجارية 
احلية في الخليج» وزادت من نشاطاتها في البصرة. ويبدو أنه قد ارتفع فجأة الطلب 
على اللآلئ:؟0. ولکن؛ مرة أحرى» لم ینجح الهولندیون في تنويع نشاطاتهم في 
الخليج. ففي البداية بدأت الأمور تسیر سيراً حسنا. فقد ازدهرت التجارة في البصرة 
. ومنحت التدائج الأولية في بندر عباس SUT‏ واسعة. إلا أن الهولندیین أخطأوا في 
تقدير قوة البرتغاليين واعتقدوا آنها أقل ما هي عليه. وفي الحقيقة أن البرتغالیین ادعوا 
أنهم قد أبرموا عقداً مع الفرس لتقسیم عائدات الرسوم في بندر كنج بينهما. وقد 
أساءت النشاطات الهولندية للمصالح البرتغالية من ناحيتين: الأولى عندما استولى 
الهولنديون على جزء من التجارة بين الهند وكنج و خحفضوا الملاحة تحت حماية العلم 
البرتغالي» والثانية عندما طالبوا بإعفائهم من الرسوم الجمركية وأساءوا بذلك إلى 
مصالح البرتغاليين بالإضافة إلى مصالح مسؤول الرسوم الفارسي. وقد وجد 
البرتغاليون طزيقة أكثر مهارة لإأخراج الهولنديين حيث حرضوا السلطات الحلية 
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الفارسية بإنزال علم الشركة الهولندية عن مقرها في كنج بالقوة. ولکن الهولنديين لم 
يطالبوا أبداً رسمياً بحق رفع علمهم هناك. وبهذا أصبح من الصعب على المدير في 
بندر عباس معالجة القضية. فهو لم يقبل التحدي والإهانة وبناء على ذلك أعاد 
الدوب الهولندي في بندر کنجن:. ۱ 

وقبل هذه الأحداث مباشرة كان الهولسدیون قد قاموا بمبادرة أخمرى. فقد أرسل 


الدراء في هولندا جواهرياً من أمستردام يدعى جاكوبوس هوج كامر إلى أسياء لكي 
يستطلع بصورة حاصة عن تجارة اللؤلؤ ولكي یسمل على تنظيم التجارة الهولندية 
بأفضل الطرق وأكثرها فائدة عليهم. وقد ظلت مغاصات سيلان وجنوب شرق الهند 
أهم مصدر للآلئ للشركة الهولندية) فقد كانت هذه الغاصات تحت سيطرة 
الهولندین وكانت تصدر أجود اللآلئ في السوق الأوروبية. کذلك أرسل Aa‏ كامر 
إلى الخليج حيث أقام في كنج فترة من الزمن. ومن هناك توجه إلى البحرين 
موضوع تجارة اللؤلؤ في مصدره. وقد استأجر مركباً وبعض الغواصين وذهب 
شخصياً إلى مفاصات اللؤلؤ في البحرین للبحث عن اللالی. ولا يدعو تقريره حول 
هذه المغامرة إلى التفاژل. وفيما يلي ترجمة عن النتيجة الرئيسية ية التي وردت في 
تقريره والتي تتحدث عن نفسهاره؟0, 
«نيما يتعلق بالغرص وصيد اللولژ لا أنصحكم بالاشتراك وذلك لأنني 
أرى الأرباح قليلة. فمن بين عشرة مراکب؛ يسدد واحد فقط تكاليفه. 
ويصلح الغوص للذين لم يتعلّموا وبالتالي ليس بإمكانهم لبم بأعمال أخرى 
وهم يكرّرون احاولة كل سنة W‏ في الحصول على بعض الأرباح ووجدت 
Lal‏ أنه لا يمكن الوثوق بهم. وعند مراقبتهم نجد أنهم یخفون الأشياء القيمة 
التي يحصلون عليها من الصيد للاحتفاظ بها لأنفسهم). 
وبهذا فان آحر محاولة لش ركة الهند الشسرقية الهولندية من أجل توسيع نطاق 
مصالحها مع اقتصاديات العرب في الخليج قد باءت بالفشل. 
ولم تستمر الشركة أيضاً في الحصول على الكثير من الأرباح في brad‏ وفي 
عام ۰ ۱ انتشر وباء الطاعون:۲. وقد سبب الهجوم الذي قامت به القبائل 
۳۱۰ 





عو مره EE‏ رید ا مت یه 


العربية» وهي حسب قول لونجریج قبيلة المتصفق وقبائل جزر الأهوار بدمار اقتصادي. 
ولکنهم هزموا وقتل الباشا العشماني في المعركة وظلت الدينة صامدة لدة سنة واحدة 
إلى أن استسلمت عام ۱۱۹6 لشیخ المنتفق مانع بن مضامس. وقد هزم مانع جیش 
إمداد ephe‏ وأجرى معاهدة سلم مع السلطان وأصبح لفترة من الوقت حاکم 
LO pad‏ 


مبادرات برتغالية جديدة: 

Con‏ السنوات منذ عام ۱۷۸۰ بالهدوء من الجانب العماني في الخليج. نقد 
مات الامام سلطان بن سیف عام ۱۱۸۰ و کان ابنه الأكبر أبو العرب أكثر هدوءاً من 
والده؛ فهو لا يحب الحرب. ولم يرق اجو في العاصمة التقليدية نزوی للإمام الجديد, 
فنقل مقر إقامته إلى جبرين. ومازال احصن بخطوطه ورسومات جدرانه فريداً من 
نوعه في المنطقة» وشاهداً على ذوقه وأسلوبهرم:م. وفي نهاية عام ١54856‏ حاول 
الإمام وال وكيل الشیخ عبدول (عبد الله سليمان) عقد اتفاقية مع البرتغاليين. وقد أبرم 
الإمام بالفعل اتفاقية مع المبعوث البرتغالي جونسالو سيمويس. وكانت سووط 
الاتفاقية في صالح البرتغاليين إذ سمح لهم بافتتاح وكالة لهم في مسقط؛ ومنح رئيس 
الوكالة راتباً من قبل الامام» وبناء حصن في حصب إذا رغبوا بذلك. وقد سمح 
الببرتغاليون بالمقابل للسفن العمانية بزيارة الموانئ البرتغالية في الهند. كما يؤدي 
البرتغاليون الرسوم الجمركية الطبيعية في مسقطره:م. 

لقد أثارت البنود القررة المعارضة في عمان» وانتهت بالتالي أيام الهدوء. وكان 
يبدو التزاع حول الحكم واضحاً. وقد قاد سيف بن سلطان» شقیق الامام» مجموعة 
المعارضة. 

وفي الواقع أن الماهدة مع البرتغال كانت قصيرة الأمد إلى درجة لم تعلم بها 
القوى المنافسة للبرتغاليين. وقد أعد سيف بن سلطان انقلاباً واحتل حصون مسقط 
وجبرين. وقامت مجموعة من العرب بمهاجمة ميناء بندر كنج وذلك للاعلان عن 
انتهاء السلام مع البرتغاليين. ومرة أخرى od‏ التجارة في مسقط ما دفع 
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الهولندیین إلى القیام بجهود جديدة لمارسة التجارة فيها والتي کانوا قد بدأوها قبل 
فترة قصیر قر. ۱۳). 

ومنذ عام ۱۹۰ زاد البرتغالیون من نشاطاتهم في الخليج. وقد دفعهم إلى ذلك 
انهماك انکلترا وهولندا ونرنسا في الحرب؛ وفي أثناء الحرب تتحوّل اللاحة تحت 
حماية أعلام دول محايدة. وفي عام ۱۱۹۰ حاول البرتفالیون التوصل إلى اتفاقية مع 
حكومة البصرة ولکن النتائج لم تكن مرضیةرر۳». وفي السنة التالية حاول البرتغالیون 
ضمان الاتصالات مع بندر كنج والبصرة پارسال حملة بحرية إلى الخليجر»٣٠.‏ ولم 
تحقّق المؤسسة البرتغالية في البصرة أية آرباح. ولیس هذا غريباً إذا اعتبرنا مجری 
الأحداث بعد وباء الطاعون. ولكن النفوذ البرتغالي في البصرة كان ما يزال قوياً 
وفعالاً. وكانت الاتفاقية حول القوة المتواجدة ما تزال قائمة حتى عام ۰۱۷۰۱ فقد 
كان البرتفالیون یتسلمون بموجبها مبلعاً كبيراً من الال من البصرة لعأمين BAL‏ 
للأسطول الموسمي الشتوي للسفن التجارية بين البصرة والهندم0. . 

وقد تناقش البرتغاليون حول السيطرة على سير الأحداث. ويقضي أحد المشاريع 
باحتلال هرمز والضغط على الإمام لإعلان تبعیته وخمضوعه للك البرتغال وكان 
البعض الآخر يؤيد قيام تحالف مع الفرس ضد عمان وتحسين التجارة البرتغالية مع بلاد 
الفرس. وفي عام ۱۱۹۰ أرسلت حملة ضد هرمز ولكنها لم تدمکن من الوصول 
مطلقاره۳). 

وسوف نجد في الفصل التالي بداية عهد جدید من العنف. فالبرتغاليون کانوا 
يرغبون في استعادة معقل ثابت لهم في الخليج. ولکن سياسة عمان في ذلك الوقت 
كانت تعارض ذلك. و کانت قد نشأت في السنوات الماضية منازعات بين عمان 
والبرتغالیین في بحر العرب. وسوف یکون الخليج فیما بعد ساحة النزاع تلعب فیها 
بلاد الفرس دوراً مباشراً لاهتمامها بتجارة البرتغالیین في الخليج. 














الفصل السادس 


الحرب بين فارس وعمان 
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امرحلة الأولى: 

آبدت فارس اهتمامها من حين لآخر بالسوسع نحو عمان. وتظهر الوثائق المتيسرة 
أن الصفوین لم يطالبوا قانونیا؛ بأقاليم عمانية رغم أنهم أخمذوا بعين الاعتبار 
لمصالحهم مسألة احتلال مسقط أو منطقة جلفإر. وقد اقتصر وجود القوات الفارسية 
في هذه المنطقة على فترة قصيرة فقط بين أعرام ۱۹۱۸ - e VATP‏ بینما كان 
البرتغاليون ضعفاء وتلقى الفرس أثناءها المسائدة من السفن العربية. ونظراً لافشقار 
الفرس أنفسهم إلى وسائل الملاحة لتوفير الطعام والذخيرة لجنودهم التواجدین على 
الجهة المقابلة من الخليج؛ فان استمرار الوجود العسكري لفترة طويلة هناك لم يكن 

وقد تناقش الفرس مع الإنكليز والهولنديين مراراً لغزو مسقط في الوقت الذي 
كانت ما ترال فيه تحت سلطة البرتغاليين. ومرة آخبری أخذت مثل تلك المنطط بعين 
الاعتبار في أوائل الستینات من القرن السابع عشرء عندما كان حكم اليعاربة في 
تدهور وذلك خشية من وقوع مسقط في أيدي البرتغالین أو الاتکلیزو. 

ولم يكن موقف الهولنديين إزاء هذه المخطط لا مجرد اهتمامات حذرة خوفاً من 
أن يكرر الفرس معهم ما فعلوه في هرمز Ob‏ يجعلوا الأوروبيين ينفذون بینما 
يحتفظون هم بالأرباح لأنفسهم. ولقد رأى الهولندیون أخميراً بأنه من الممكن 
الاستفادة قليلا من العمانیین کحلفاء ضد البرتغاليين حتى في حال عدم التوصل إلى 
تحالف رسمي. وإضافة إلى ذلك فان الهولنديين لم يهتموا كثيراً بمواجهة عدائية مع 
قوات عمان البحرية في مناطق ليس لهم فيها وسائل بحرية قوية. ولم یتضارب 
تطوّر عمان اقتصادياً وتجارة عرب المنطقة في البحار مع الصالح الهولندية» بینما 
كات هذا أكثر إيذاء وتدميراً للبرتغاليين والانکلیز الذين کانوا يهتمون مباشرة بالنقل 
البحري المغربي الإسلامي إلى الجزء الغربي من الهند. 

وكانت عمان في نزاع مستمر مع حكام الهند من مسلمين وهندوس» ومع 
البرتغاليين أيضاً. ولم تتوقف تجارة عمان مع کوشیم الواقعة في ساحل ملبار والتي 
تغلب فيها الهولنديون على البرتغاليين. وكانت تلك العلاقة الاقتصادية الحسنة سبباً 
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على الأرجح OY‏ یستصعب الهولندیون القیام بأي نشاط ضد عمان. 

وفي عام VINE‏ واجه البرتخالیون ضغوطاً کبيرة من الانتفاضات التي قامت ضد 
مؤسساتهم في شرق أفريقيا. وقد طلب سکان جزيرة (Pemba) big‏ قرب زنجبار 
من العمانیین مساندتهم ضد البرتغالیین. ویری بوکسر Ob‏ فكرة إلهاء العمانيين عن 
التدخل في أفريقياء قد جعلت البرتغالیین یسمون لاقامة حلف مع بلاد فارسمن. وییدو 
هذا نوعاً edida‏ بين الأسباب والنتائج. وسیتضح فیها بعد أن فارس قد سعت 
إلى التحالف مع البرتغاليين بعد مهاجمة عمان لها. 

وفي عام ۰۱1۹۰ وصلت إلى بندر كنج قوة كبيرة من السفن العمانية. واستولی 
العرب على السفن الراسية في الیناء كما سلبوا الدينة. کذلك تم الاستیلاء على عدة 
سفن برتغالية::). ویرجع السبب في وقوع هذه الحادثة إلى رغبة عمان في جعل 
مسقط محور التجارة احلية في الخليج وإنهاء دور ميناء بندر كنج كمنافس لها 
وكمركز لتجارة أعدائهم البرتغاليين. ولو نظرنا إلى سياسة البرتغاليين السابقة لرأينا أن 
الهجوم على كنج قد جاء نتيجة استفزاز قريب. ومهما يكن فقد كان ميناء بندر 
كنج في غاية الأهمية لاقتصاديات فارس. وقد تكون مهاجمة ذلك الميناء الخطوة 
الأولى لهجوم عام على الطرق التجارية التي یسیطر عليها البرتغاليون بين البصرة 
والبحرین وبين كنج والهند وذلك في محاولة عمانية للسيطرة على التجارة في 
الخليج. وفي مثل هذه الظروف كان من التوقع وقوع حرب بين فارس وعمان. 

وتبدو نوايا عمان في مهاجمة كنج واضحة في رسالة بعث بها الإمام إلى الشاه. 
ويبين الإمام في هذه الرسالة أن الهجوم لم يكن موجهاً ضد الفرس بل إن العمانیین 
يطالبون فقط بالمزايا التجارية التي يتمتع بها البرتغاليون في بلاد فارس. ولم برد الشاه 
على هذه الرسالةر». ومن الضروري» من أجل تفهم أسباب الحربب» تحليل هذا 
الهجوم بالتفصيل؛ بالاضافة إلى ردود الفعل المترتبة عنه. 

كانت أعمال عمان الهجومية موجهة ضد البرتغال بصورة خاصة إذ كان معظم 
انشاط التجاري الذي رغبت عمان في السيطرة عليه يمارّس تحت حضاية العلم 
البرتغالي. ولسنوات عديدة كانت القوات العمانية تهاجم الدن الساحلية في البلاد 
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امجاورة بهدف إلزام سکان النطفة استخدام النقل البحري تحت سيطرة العمانین في 
تجارتهم» واستخدام میناء مسقط کمیناء عبور. إن الهجوم على بندر كنج هو نتيجة 
طبيعية للغزوات العمانية في شرق أفريقيا. ولم بتمکن حصوم عمان من القيام بأعمال 
انتقامية كافية بعد غزو ee‏ فالبر تخال كانت القوة الوحيدة التي يإمكانها القیام 
بهجمات مضادة ضد الناطق العمانية» ولكن لم يقم البرتغالیون فعلياً بأي نشاط من 
ذلك القبيلرم. ولقد CE‏ العمانیون مضايقة الهولنديين» وإلى حد ما الإنكليز» 
بسیب وقوع تجارتهما عارج دائرة pha)‏ مصالح العمانیین من ناحية» ومن ناحية 
أحرى لأنه ليس من المکن مواجهة توتهم البحرية دون التعرض إلى الخاطر. ومهما 
يكن فان الهجوم على كنج كان يعني التهديد الباشر للفرس. سر من رای 
للأذى وفي حال غياب التجارة البرتغالية كان من الممكن الاعتماد كلياً على الوكالتين 
الإنكليزية والهولندية في تجارتهم الخارجية. . وفي مثل هذه الحالة سوف تقل عائدات 
الرسوم الجمركية في جنوب بلاد فارس. وتختلف تجارة بددر كنج عن تجارة بندر 
عباس في امتلاك المصالح احلية لعظمها (من التجار الأثرياء الفرس ا 
الأرجح أن الفرس قد ضغطوا على السام للانتقام نتيجة للنشاطات العمانية. كذلك 
لعبت المصالح الإنكليزية ية والهولندية دوراً في کنج. فقد مارست کلتا الدولتين موخرا 
التجارة فيهارم. وفيما كان الساه بانتظار الأوروبيين لم يتخذ الفرس أية إجراءات. 
وکانت قد ظهرت بعض السفن البرتغالية مقابل هرمز الا أنها لم تقم بأي عملیات. 
وقد رأى الهولندیون أن البرتخالیین کانوا قد وعدوا الفرس في حال إرسال الشاه 
بجيش إلى مسقط بأن پتوجه نائب اللك سخصياً على رأس أسطول من جوا 
لمسائدته. وكان البرتغاليون والفرس قد عقدوا اتفاقية مبدئية حول هذه المسألة. ولکن 
لم ينجم عن هذه الاتفاقية أية نتائج فعليةرم. 
كان من المتوقع أن تطلب المساعدة من القوى الأوروبية الأخرى التواجدة في بلاد 
فارس. ولقد شاع مفهوم مبهم حول الشزام الوكالتين الهولندية والإنكليزية بتقدم 
عدة هسکرية بحرية لفارس حيث كانت الوکالتان تنعمان بامتیازات فیها. وفي 
البداية رفض الإنكليز والهولندیون المساعدة زاعمين بأنهم بحاجة | إلى قواتهم لأنهم 
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کانوا في حالة حرب مع فرنساء ولأسباب أخرى أيضارم. ثم إن الامام بمث برسالة 
أخرى إلى الشاه تحمل تهديداً بتدمیر بندر عباس إذا لم تطبق شروطه. و کانت النتيجة 
الوحيدة لذلك أن بقيت السقينة الإنكليزية» التي كانت تحمل البضائع في بندر 
عباس» في الميناء لحمايته لبعض الوقت«۸. في تلك الأثناء استمرت المفاوضات بين 
البرتغاليين والفرس. وكان أن أرسل مبعوث برتغالي عام ATAT‏ ولكن لم يبد في 
الأفق أي استعداد للتشاطات المسكرية في صيف ذلك العام». وقد نشر التقرير 
الصادر عن تلك البعثة في كتاب ج. أوبان»ه. 

وبعث البرتغاليون سفيراً من جوا. ولكن بعثته باءت بالفشل إثر وصول أنباء إلى 
بلاد فارس عن هجوم عماني على مباساء ولقد جاء في كتاب لوكهارت (ص ۳۹۲) 
أنه على الرغم من ضآلة مساعدة البرتغاليين للفرس, إلا أنها دفعت العمانيين لمهاجمة 
منجالور في الهند» وغزوا ممباسا أخميراً عام ATAA‏ ويبدو أن هذا قد قلب الأمور 
Lil,‏ عن عقب. فالعمانيرن يفضلون البرتغلیین على الفرس. ويذكر أوبان في كتابه 
[مباساد رص» ۲) أن القوة البرتغالية التي أرسلت لساعدة الفرس كانت صغيرة جداً 
وبالتالي لم تدجر Let‏ وفي ديسمبر من عام ١535‏ اختلف البرتغاليون مع الفرس 
ثانية حول موضوع دفع نصيبهم من عائدات الرسوم الجمركية في بندر كنج. وكان 
أن عبروا عن عدم رضاهم عن الموقف الفارسي بالاستيلاء على سفينة قادمة من السند 
بالقرب من جزيرة اللجبسمرام. 

ولقد حظي الفرس بعطف فرنساء حيث جع الكاهن الفرنسي في بلاد فارس 
جودرو» وضع الخنطط لغزو فرنسي على مسقط» وهذا سوف يساعد الفرس على إذلال 
أعدائهم الهولندین. ولكن لم يكن لدى فرنسا القوة للقيام بمثل هذه المغامراتر۲٠.‏ 

وخلال فصل الشتاء التالي» أبدى الفرس مشاعر الود نحو الهولنديين وقدّموا لهم 





* F 14 و‎ 6m 8 ۰ 

#* L' ambassade de Gregorio pereira Fidlage a la cour du Chah Soltan, Hosseyn 
(Lisboa 1971), CF Generale Missiven, Vol. 5, P. 860 (19-1-1691: "not yet"), 
Vol. 5,810 ARA, VOC. 1598 (part persia) Fol. 87. 
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عدّة امتیازات. وقد طلب علي مردم حان» قائد الحملة ا معين ضد مسقط؛ الساعدة 
من الهولندین؛ وعرض على مثلي الشركة الهولندین الکثیر من الامتیازات. ولا أدرك 
الهولنديون سرعة نمو التجارة مع بلاد نارس وازدیاد أهميتهاء حشوا من أن يعمد 
منافسوهم البرتغالیون إلى عرض امتیازات على الفرس للحصول على تلك الزایا 
ویحظون على أثرها بمكانة في السوق الفارسية» هنا آبدی الهولندیون استعدادهم 
للمساعدة. وفي يونيو من عام ۱۹۷ قررت حكومة بتاثيا العليا أن ترد إيجابياً على 
طلب الفرس للمساعدة. وتشمل هذه الساعدة نقل قوات الفرس. مع ذحیرتهم 
ومژونتهم دون السماح باهتراك القوات الهولددية بأي عمل حربي مطلقأ؛ ودون 
السماح أيضاً للسفن الهولندية بمساندة القوات الفارسية بمدفعيتهم عند الاترال. و کان 
أن تم إعداد حمس سفن كبيرة في بتاثيا للابحار تجاه البحر العربي» ولکن لم تتوجه 
نحو بندر عباس سوى سفينة واحدة فقط. أما الباقي فقد تقرر أن تلحق بها عندما 
يكون الفرس جاهزين» ولا نسوف تستخدم تلك السفن الأربع للعجارة في 
سورات». وعندما اطلع شاه على العرض الذي قدمه الهولنديون أبلغ السفير 
البرتغالي بأنه ليس بحاجة لساعدتهم. ولقد استغل الهولندیون حسن العلاقات مع 
بلاد الفرس فباشروا ببناء مقر جديد LUE‏ حارج بندر عباس مباشرة. واستغرق العمل 
عدة سنوات» وعندما أصبح ذلك البنی احصن الجديد جاهزاً كان وضع الهولندین 
في بندر عباس قوياً وآمنأره ». 

كانت فترة السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر ملأى بالفوضی في البحر. فلم 
يكن العمانیون وحدهم يهاجمون سفن أعدائهم» بل كان قد ظهر في البحر أيضاً 
أسواً قراصنة من الأوروبيين. وقد اعترض القراصنة الأوروبيون القیمون على جزر 
صغيرة شمال مدغشقر الملاحة في البحر الأحمر. وكان العديد من هؤلاء القراصنة 
لاجثين هربوا من الاضظهاد الديني في غرب أوروبا. فقد perl‏ بعض الفرنسيين 
البروتستانت وبعض الکائوليك الانکلیز على مغادرة بلادهم» وقد عاشوا كقطاع 
طرق ولصوص. وكانت أربع سفن من القراصنة الإيرلنديين (وهم كاثوليك على 
الأرجح) عملوا في البداية قراصنة مغامرين في التجارة في البحر الكاريبي ثم وصلوا 
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آخیرا إلى جزيرة الجسم ولكن سرعان ما غادروا ا مكان لیجربوا حظهم بالفجارة 
على سواحل أحرى في آسیاردم. آما الهولندیون فقد جنوا أرباحاً طائلة بسبب 
تهديدات العمانیین وغيرهم بشأن اللاحة بين الهند وبلاد فارس حيث كان عدد من 
التجار الهنود يحملون بضائعهم على سفن هولندية ما يشكل زيادة في دخل الوكالة 
الهولئديةم. o‏ 

وقد فشلت خطط الفرس الكبيرة عام ١591‏ لغزو عمان بمساندة الهولندین في 
التقل وذلك لعدم توفر الجنود الفرس لمهاجمة مسقط بسبب انهماكهم في حرب ضد 
البصرة, ولأن الشاه» كما يقول الهرلندیون ساخرین «کان مشغولاً جداً بزوجانه». 
لقد شعر رجال الشركة الهولندية بالارتياح لعدم التزامهم بمساعدة الفرس في مغامرة 
حطرة وباهظة التكلفة: ما كان سيلقى معارضة الدراء في هولندا. وكان أن كتب 
حاكم بتافيا العام إلى رؤسائه في أمستردام يقول: «لقد تخلصنا من التزامنا باستخدام 
السفن ante pall‏ وكان هذا من حظ العمانيين إذ أن الهجوم الباشر عليهم من قبل 
قوة بحرية منظمة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. وهكذا كان العمانيون في عام ATAV‏ 
جاهزين للتدخل في أفريقيا. فقد طلب منهم في السابق مساندة الانتفاضة القائمة ضد 
البرتغاليين في بمبا (Pemba)‏ التي بدأت عام ۰۱۱۹۶ فحاصر العمانيون Lule‏ 
وتمكنوا من احتلال هذا الموقع البرتغالي المهم بعد حصار دام واحداً وعشرین شهراً. 
وكان سقوط ممباسا حدثاً هامأ في انحلال الأقاليم البرتغالية تدريجياً في الجزء الغربي 
من detl‏ الهندي0:2. 

وفي عام ۱۱۹۸ أراد الأوروبيون أن يتفرغوا لحماية الملاحة ولم يرغبوا في 
الارتباط بعمليات كبيرة وعنيفة في ظروف خطرة کالنشاطات ضد عمان نيابة عن 
الشاه. لقد خشوا على سفنهم وحرصوا على سلامتها حينما قدم القراصنة الایرلندیون 
السابق ذكرهم إلى جزر قريبة من شرق أفريقياء ومارسوا نشاطهم هنالك:.». 

وفي السنة التالية» لم يعد الهولنديون مقتنعين بنشاطات الفرس ضد عمان. By‏ 
تلك السعنة انهارت العلاقات بين الهولندیین وبلاد فارس واتهم الفرس الهولنديين ببناء 
حصن لهم في بندر عباس. ولم يكن اتهامهم هذا بدون أساسء فالبنی الجديد 
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للوكالة الهولندية كان محصناً تحصيناً crys‏ 

ولكن لم بستمر الشوتر القائم بين الفرس والهولنديين طويلاً. إذ أن العلاقات بين 
البرتغاليين والفرس قد Fy‏ ثانية تشن الرسوم BES pH‏ كنج. ولقد غيرت 
السلطات الفارسية سياستها ووعدت الهولندین بتقديم مكافآت كبيرة إذا طرد 
الهولندیون البرتغاليين من بندر كنج. ولكنهم لم يحسنوا اختیار الوقت. فالعلاقات 
بين الهولنديين والبرتغاليين كانت آنذاك في أوجهار:م. 

ولبعض سنوات» لم يظهر أي نشاط تقريباً في مسألة الصراع القائم بين بلاد 
ارت وعمان. فالعمانيون اکتفوا كما يبدو بنشائج هجماتهم الأولى» وكانوا 
بهاجمون بدلاً عن ذلك اللاحة في سورات وفي ساحل الهند. أما الفرس فقد واجهوا 
بعض الشاکل في منطقة سمال erngl‏ ولا نعلم سبباً وراء الهدوء اوقت العماني 
نظراً لعدم وجود الكثير من المعلومات عن تاريخ النزاعات في داخل عمان في تلك 
السنوات. كذلك فان سبب رغبة الفرس فجأة لتجديد القتال عام ۱۷۰۲ ليس 
واضحاً. فقد طلبوا الساعدة من شركة الهند الشرقية الهولندية ولکن حكومة بتاثيا 
العليا قرّرت عدم الموافقة على طلب الفرس للمساعدة في حربهم ضد مسقط بسبب 
الحرب التي بدأت في نفس السنة بين هولندا وفرنسا. 

وفي الواقع بدأ الهولنديون یتذمرون غاضبين من مثل هذه الطالب؛ وقد حشوا من 
استخدام الفرس لسفنهم عنوة ضد العمانيين. وبشت حكومة بتافيا العليا إرشادات 
سرية خاصة بهذا الشأن‌وم. وعندما تلقى الفرس رفض الهولنديين المساعدة» طلبوا 
المساعدة عندئذ من البرتغاليين الذين ما ليشوا أن لبوا طلبهم وبعثوا فعلاً بست سفن Y‏ 
أن هذه السفن لم تقم بأي نشاط. فقد عانى ملأحوها من الجوع في الخليج وبالتالي 
تنحى الكثير منهم عن العملره». 

وفي عام ۱۷۰۶ خیمت على المنطقة حالة عامة من الحرب. إذ بينما كان التحالف 
الإنكليزي الهولندي موجهاً ضد الفرنسيين» انفجر صراع مسلّح بين سورات 
والهولنديين. وقد وصلت تعلیمات إلى القباطنة الهولنديين للاستيلاء على جمیع 
السفن السوراتية التي يلقونها باستشناء السفن المرابضة في موانئ بلدان صديقة كبلاد 
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فارس أو عمان«». ولم یحالف الحظ العمانیین في تلك السنة في حروبهم التواصلة 
ضد البرتغالیین. ‏ وکان أن استولی البرتغالیون على عدة سفن عمانية في سوراتم. 
كذلك بدا فجأة احتمال قيام صراع بين الإنكليز والعمانیین. فقد استولی العمانیون 
على سفينة إنكليزية كانت تمارس التجارة بين مخا وسورات. وقد ادعی العمانیون؛ 
كما جاء في مصدر هولندي أن عملهم هذا كان انتقاماً للمذبحة التي ارتکبها 
الإنكليز ضد العمانيين في سورات عام ٤‏ ۱۷۰. ولقد غضب الإنكليز غضباً شديداً 
وكتب مدراؤهم معلنين أن حروبهم في أوروبا هي الشيء الوحيد الذي يمنعهم من 
مهاجمة وتدمير «عرب مسقط التي أطلقوا عليها معقل القراصنة)ردم. 

آماالهولندیون فقد حاولوا تجنب الدورط في نزاع مع عمان بأي ثمن. وفي عام 
0 تلقت السفن الهولندية أوامر تقضي بمنع السفن العمانية من الدوقف في 
سورات أو في أي ميناء من موانئ المغل دون التعرض لها. ولكن الأعمال التجارية 
استمرت. وكانوا یستخدمون سفن العدو أحياناً عندما يرون في ذلك أكثر أماناً 
وفائدة. وبهذه الطريقة كانت ترسل البضائع الخشاصة بأحد عملاء إمام عمان في 
سورات؛ على مان سفينة عربية تخص شيخ العبادلة القیم في كنج حيث وكالة 
البرتغاليين الخاصة أعداء عمان التقلیدیینره». ويبدو أن العمانيين قد عرضوا في عام 
۵۰ خسائرهم التي منوا بها في عام 4 ۱۷۰. فقد انتقموا بشن هجوم على مدينة 
داماو البرتغالیقر.ج. 

والآن بدأ الهنولنديون أنفنسهم یعانون من الحرب. فقد انخرط بعض البحارة 
الأتراك الذين كان العمانيون قد استخدموهم ضد داماو ثم احترفوا بعد ذلك أعمال 
القرصنة. وقد استولى هؤلاء الأتراك على سفينة هولندية صغيرة بالقرب من جوا 
وقتلوا ملأحيهار.م. وفي عام ٠۷١١‏ طلب الفرس مجدداً المساعدة من الهولندیین. فقد 
طلبوا من الهولنديين الاستيلاء على جميع السفن العمانية التي يعتدون عليهاء 
وتدميرهاء و كذلك محاصرة مسقط. إلا أنه كان من الصعب على اله ولنديين تحقيق 
تلك الطالب لوجود مصالح مشتركة بينهم وبين العمانيين. وفي عام ۱۷۰ بدا 
العمانیون منازعاتهم مع سورات في الوقت الذي استمرت فيه الحرب بين الهولندین 
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وسوراتر»». ولقد ساعد الهولندیون الفرس عسكرياً في حالة واحدة فقط عندما 
بعثراعام ۱۷۰۸ بإحدى سفنهم إلى جزيرة لارك لطرد عصابة من القراصنة الهنود من 
رعايا سلالة مهراتا في أنجريا المقيمين senila‏ 

ولم تكن سياسة عمان معقلبة كما تبدو. فهناك خلفية واحدة مشتركة وراء 
الصراعات القائمة مع البرتغال وبلاد فارس وسورات تتمثل في رغبة عمان في 
السيطرة على التجارة بين الخليج والهند. صحيح أن عمان لم تتمكن من القضاء على 
أية قوة من هذه القوى الكبيرة» ولكن العمانیین نجحوا في محاولتهم حينما هاجموا 
الموانئ واللاحة في مواقع مختلفة» من تحويل التجارة إلى الات#اه المطلوب. وفي عام 
۷ انتهت الحرب بين عمان وسورات وتفرع العمانيون ثانية لشن حرب ضد 
الف رس . 


الاضطرابات في منطقة شمال احخلیج: 

رأينا في الفصل السابق غزو عرب النتفق للبصرة. وقد یکون ظهور قوة اتحاد 
لمنتفق القبلي الفجائي کیره ولکن أساسه كان ضعيفاً. ولا عکن أن يكون باشا 
بغداد العثماني قد استساغ هذا الوضع الذي خنق اقتصادیات البصرة پاعاقة مرور 
sled‏ ولا بد من أن تكون هذه الاتتصادیات قد تأثرت Val‏ بالنتائج السلبية 
للهجمات العمانية في منطقة جنوب الخليج منذ عام ۰ ولقد أدت الأحداث 
المتعلقة مسقط إلى حدوث أزمة في تجارة البصرة عدة مرات. وفي الشرق لم تتمكن 
سلالة LALA‏ التي كانت تحکم الحويزة (وهم عرب ولكنهم رسمياً مدرجون مع 
حكام الأقاليم في نظام الحكم الفارسي) من التوفيق بين مصاطهم وبين فقدان جزء من 
أراضيهم لصالح اتحاد النتفق القبلي. وكان مجتمع التجار في البصرة نفسها يدرك 
تماماً مزايا الحكم العثماني وبالتالي حافظ على موقفه التقليدي في تأیید العشمانیین. 

وفي عام ۱۹۹۷ هزم فرج الله والي الحويزة» قوات المنتفق في هجوم شنه عليهم. 
وعندما أدرك أعيان البصرة مدى ضعف pill‏ احتکموا إلى العثمانيين. وقد عين 
الباب العالي حسن باشا حاكماً على البصرة فزحف إلى الجدوب وتمكن من احتلال 
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قرنة ملتقی نهري دجلة والفرات» ولکنه توقف هناك. 

ثم إن حمسن باشا الوالي العشماني؛ اتفق مع فرج الله الذي كان بالاسم شريفاً 
فارسياً ob‏ يحاول فرج الله احتلال البصرة. وفعلاً في عام ١7917‏ استولى فرج الله 
على الدينة وأعلنت البصرة رسمياً ملكاً لشاه فارس ولا لم يشأ الشاه إثارة نزاع مع 
العثمانیین في تلك الفترة بالذات» بعث الشاه إلى السلطان العشماني مفاتيح الدينة. 
ويبدو أن هذا لم يكن أكثر من إجراء شكلي. فقد كان يحكم البصرة حاكم فارسي 
رغم أن والي البصرة كان آنذاك هو والي الحويزة العربية. ولم يكن فرج الله إسمياً 
سوى أحد رعايا الشاه. وتشير التقارير الهولندية لعام ١595‏ أن الفرس كانوا يخشون 
من مهاجمة مسقط لهم في تلك السنة وخافوا أن يباغتهم فرج الله من royal‏ 

وفي الواقع لم تكن السلطة الفارسية في المنطقة في مركز أفضل من النفوذ العثماني 
إذ أن القوة الفعلية كانت بأيدي قادة القبائل العرب الذين كانوا غير مستقرين في 
تحالفهم وصراعاتهم ما جعل من المستحيل لكلتا الامبراطوريتين السيطرة على الوضع 
Lu‏ ۱ 

ولقد ترایدت الحرب القبلية بشکل مفاجئ بسبب التحركات القبلية» على ما 
يبدو إثر سلسلة من الهجرات. وما لبغت السلطة الفارسية أن انهارت عندما Lu‏ 
صراع بين حكومة أصفهان ووالي الحويزة. وفي البداية طلب فرج الله الساعدة من 
العشمانیین» ولکن بعد أن عزله الشاه ووضع مکانه داود خان حاكماً على البصرة» 
تصالح فرج الله مع مانع شيخ حلف قبائل النتفق. وبهذا یکون قد تسکل BIE‏ 
عربي قوي بهدد بغزو البصرة والسيطرة بالتالي على رأس الخليجردم. ويبدو أن 
الشورات في محيط القبائل العربية قد اتسعت إلى مناطق آبعد من شمال الخليج. ففي 
عام ۱۷۰۰ أمر السلطان الشماني جمیع باشوات الناطق التي تحد الصحراء بمهاجمة 
جمیم القبائل بعد أن هاجم رجال القبائل قافلة من الحجاج في طریقها إلى مكةوم. 

وکان الفرس أضعف من أن يعالجوا المسألة» وكذلك لم تحقق فرق القبائل التي 
جندتها السلطات الفارسية في الخليج للخدمة قرب البصرة إلا القليل. وأصبح 
العثمانيون آنذاك في وضع أفضل بعد أن اتخذ الشاه قرارا مفاجعاً بإعادة البصرة إلى 
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السلطان الشماني عام ۱۷۰۰ لأسباب لم يفهمها الراقبون العاصرونر.ي. وقد انتهت 
آنذاك الحرب المأساوية بين ت ركيا من جهة واللمسا والبندقية من جهة أخرى بمعاهدة 
كارلوقشي عام 217 وأصبح يإمكان DAN‏ نسوية قضاياهم في آماکن آحری. 
وعيّن العشمانیون علي باشا Wy‏ على i pad!‏ وتم ارمنال جيش قوي بقيادة دلتابان 
مصطفى باشا والي بغداد. وكانت النتيجة أن هزم فرج الله واستسلم» وتصالح 
الشیخ مانع مع العشمانيين. أما داود خان فقد غادر البصرة. وفي عام ۱۷۰۱ دخل علي 
باشا المدينةروم. ويبدو أنه حاول أن يعيد للبصرة مجدها وازدهارها السابق عندما 
وجه دعوة للهولندین لاسيعناف التجارة فيهار.». 

وعلى الرغم من عودة النفوذ العثماني لا أن الوضع لم يكن مستقراً LU‏ فجارة 
البصرة لم تزدهر. وفي عام ۱۷۰4 أصاب المدينة وباء أودى بحياة ثمانية آلاف 
شخص. وبعد ذلك بدت بوادر الأمل عندما تقلّد خليل باشا عام ۱۷۰۵ منصب 
الوالي بدلاً من علي Lith‏ الذي وصفه الهولندیون بالرجل الغادرر». ولكن ثبت أن 
تلك الآمال كانت باطلة. فلقد بدأ خليل باشا فور وصوله نزاعاً مع شيخ Shall‏ 
الجديد مغامس بن مانع. وقد حاول العشمانیون أن يضعوا مکانه رئيساً يكون ألعوبة 
بأيديهم؛ ولكنهم فشلوا. وفي عام ٠”‏ ۰ بدأت معظم قبائل المنتفق انتفاطة كبيرة 
تحت قيادة مغامس. وقد غزت القبائل العربية البصرة وتکید الهولنديون خساثر مادية 
فادحة. ولم یتمکن الجيش العثماني من القضاء على هذه الشورة؛ رغم غم أن البصرة . 
ظلت بأيدي العثمانيين. 

وتولى حسین باشا والي بغداد أمر حكومة البصرة كي يسيطر على أحوالها 
ونصب عليها نائباً عنه (متسلم). وظلّت البصرة بأيدي العثمانيين ولکنها بقيت 
عاجزة عن استرجاع ازدهارها السابق لفترة من anga ji‏ وقد تکون الأزمة التجارية 

في الخليج الناتجة عن الحرب بين بلاد فارس وعمان هي المسؤولة عن ذلك. PARTE‏ 
الهولنديون وكالتهم في البصرة عام 17١5‏ بسبب تدهور التجارة وثقل 
cam tl wall‏ وظلوا بعيدين لفترة طويلة. وقد جرب الإنكليز التجارة عام ۱۷۱۵ - 
5 إلا أنهم تكبدوا خسائر فادحة وتراجعوا أيضاً عن التجربة okil‏ وخلال 
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احرب. أصبح الوجود الأوروبي في البصرة مقتصراً على دير الکرملیین, وکان 
السجل الذي دونه الرهبان المصدر الأوروبي الوحيد للأحداث في المنطقة. 

وظل تاريخ منطقة سمال الخليج حارج منطقة البصرة مجهولاً والصادر قليلة 
shee‏ وقد تكون المناوشات في البصرة سبباً حول السجارة الطبيعية إلى أماكن 
أخرى. وییدو هنا ميناء كاظمة الشمالي التابع لبني خمالد عند مدخل الطرق التي تمر 
بها القوافل إلى حلب» واضحاً على الخرائط المطبوعة منذ عام ۱۷۲۰ ويدل هذا على 
ازدياد أهمية هذا الکان عما كان عليه في سنوات سابقةره». ومن ناحية أخرى؛ 
سدت قبائل الهولة الطريق في وجه قبيلة بني خالد وحلفائهم في الساحل الآخر من 
ol‏ وكان أن طرد الهولة العتوب و هي القبيلة المهمة التي يعمل أفرادها في البحر 
تحت حماية بني calle‏ في مغاصات اللؤلؤ في قطر والبحرین؛ وهاجروا إلى منطقة 
البصرة. وتوضح هذه BALI‏ تغييراً مهما ذ في أحوال البحرين ففي السبعینات, من القرن 
السابع pte‏ غزت قبائل منطقة سمال الخليج مغاصات اللؤلق وكانت الهولة قد 
استعادت نفوذها آنذاك في جنوب الخليج وأصبحت هذه المنطقة لسنوات عديدة 
تحت سیطرتهار». ونتيجة للحرب بين عمان وبلاد فارس تحول ولاء عرب الحويزة 
بعيداً عن الفرس. . وكان للسيد عبد الله وهو ابن فرج الله» يد في نزاعات الحدود مع 
الأتراك. فقد ساند الهجمات الفارسية ضد عمان . وفي ple‏ ۱۷۱۸ احتل الأتراك 
منطقعه؛ وعینوا شقيقه سید محمد LS‏ فیما تولی سيّد عبد الله منصباً ضمن 
جيش الشاه سلطان حسين الفارسي(. 

ومن الممكن أن تكون التجارة قد حولت جزئياً من البصرة إلى الموانئ العربية على 
ساحل الخليج الشسمالي حيث كانت تتواجد فيه أيام السلم مداخل للقوافل من بغداد 
إلى حلب. ويشير مصدر هولندي أن حركة التجارة قد نشطت في ميناء بندر ريج 
تحت حكم مير حمد. ويشير هذا المصدر الأخير إلى فترة الاضطرابات في البصرة 
حوالي عام ۰۱۷۰۰ وذلك OF‏ اتصالات اله ولنديين القديمة مع بندر ريج قد حدثت 
في عام © ۰۱۷۰ عندما قامت سفينة هولندية بتسجربة التجارة معهاررى. ولا يوجد في 
ذلك الوقت معلومات أخرى عن ميناء بوشهر سوى أن سكان الیناء كانوا يؤيدون 
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الفرس ضد العمانيين. أما القبائل العربية في المنطقة الحيطة بهذا الميناء والتي أيدت 
العمانیین فقد عاقبها الفرس على موقفها هذا عام asy \ VAT‏ 


المرحلة الثانية من الحرب بين بلاد فارس وعمان: 

لم تكن الحرب بين عمان وبلاد فارس خلال المرحلة الأولى ذات قيمة ولم تكن 
أكثر من رد فعل للأعمال الحربية العمانية ضد البرتغال والتي آذت بلاد فارس؛ وهنا 
جرت بعض الحاولات الفاشلة للانتقام. ولم تكن المحاولة الأساسية التي قام بها 
العمانيون ضد البرتغاليين في الخليج بل في أرض شرق أفريقيا حيث سيطر العمانیون 
على مدينة مباسا المهمة. ومن مباسا وسع العمانیون سيطرتهم نحو كلوة (Kilwa)‏ 
وبمبا (Pemba)‏ وزنجبارر.». وبعد ذلك نتج عن الحرب بين عمان وسورات تحول 
عندما أبرم العمانيون السلم مع سورات؛ واستأنفوا بقوة هجماتهم ضد بلاد فارس 
والبرتغال. 

وفي عام ۱۷۰۷ عرضت السفن العمانية قوتها قرب بندر عباس عندما كانت 
تستولي على السفن الفارسية كلما استطاعترام. وقد أرسل مبعوث فارسي إلى 
بتاشیا يطلب المساعدة من الهولندیین, إلا أنه تم إرجاء الهمة نظراً لحاجة ذلك الرجل 
إلى الال لإتمام رحلته الطویلةم. وفي السنة التالية قام العمائيون بمحاولة ضد جواء 
ولكنها كانت Lille‏ بها وبالتالي فثسلت. وخلال الاستعداد لهذا الهجوم؛ كاد أن 
ينأ نزاع بين العمانيين والهولنديين. وذلك أنه وصلت إلى مسقط سفينة هولندية 
فيما كان الأسطول العماني مستعداً في المرسى للخروج والهجوم. وقد احتجرت 
السفينة في الميناء فترة للإبقاء على سرية الاستعدادات. ولکن الهولندیین احتجوا على 
ذلك» وكان أن رد العمانيون على احتجاجهم بحسن معاملشهم للسفن الهولندية 
الأخرى» وبذلك زال خطر ذلك الصراعوم. 

كذلك بعث الفرس بمبعوث إلى بومباي يطلب المساعدة من الانکلیز ضد عمان, ' 
ولكنه فشل في مهمته. ولقد آثر مبعوث آخر وهو ميرزا ناصر عدم العودة بعد فشله» 
وزاول العجارقوم. وتبین قصة هذین الندوبین الفارسین أن سياسة الصضویین قد 
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أصبحت مهزلة. وفي أصفهان ناقش الفرس مع السفیر الفرنسي میشیل قضية النزاع 
مع عمان. وقد جاء مندوب اللك لويس الرابع عشر باقتراح غريب وهو أنه إذا وافق 
الفرس على طرد الهولندیین والانکلیز من بلادهم فان فرنسا سوف تملا الفراغ الذي 
سببته تلك القضية للتجارة الفارسية» وسوف یغزو الفرنسیون مسقط مكافأة لهم 
على ذلك» لصالح العرش الفارسي. ومن سوء حظ الفرس أن الفرنسیین لم يملكوا قوة 
في آسیا تمكنهم القيام بأي عمل یتعدی اللاحة Uy Bl‏ من قبل الحكومة lad‏ الغير 
وكات الفرس حكماء جداً حيث أنهم لم يأخذوا العروض الفرنسية جديارهمم. 


وفي عام ۱۷۰۹ وبعد سنتين من السلام انفجرت ارب ثانية بين سورات 
وعمان. ولم glow‏ الأسطول العماني في السنة الأولى منها أي نجاح. أما في السنة 
التالية فقد استولى العمانيون على عدة سفن سورائية في البحر الأحمر وحاصروا عدة 
سفن أخرى في ميناء عدذردم. وقد التزم العمانيون جانب العقل وأوقفوا القيام 
بالاشتباكات في مرات متابعة كما حاولوا التفاوض للسلم مع بلاد فارس. ولقد 
أرسل سفير عماني إلى أصفهان حيث عرض عليهم أن تتوقف هجمات السفن 
العمانية والسفن العربية التحالفة معهم؛ في الخليج» إذا منحت بلاد فارس العمائيين 
حق الدخول إلى الموانئ الفارسية ودفعت لهم نصف رسوم كنج كما كانوا يدفعون 
للبرتغاليين من قبل. الا أن سير المفاوضات كان بطيئاً. ولقد ظل السفير العماني مدة 
سبعة أشهر في أصفهان قبل أن GIS‏ بالتوجه إلى حاكم کوجالو مباشرة كما تلقى 
أوامر بأن يبعث شخصاً من بعشته إلى مسقط ليأتي برد الفرس للامام«ه. في غضون 
ذلك تابعت عمان الحرب مع سورات واضعة كل قوتها في البحر الأحمرء حيث 
أرسلت أسطولاً كبيراً استولی على عدة سفن للتجار السوراتيين قرب مخارمه. 
ويذكر أن Bale‏ من هذا القبيل قد وقعت مع سفينة انکلیزیةرهه). 

وفي عام ۱۷۱۱ قامت حملة عمانية جديدة في البحر الأحمر لكنها لم تأت 
بنتائج مجدية لأن حاكم عدن كان قد حذر السفن السوراتية للمغادرة في الوقت 
المناسبر.م. ويسدو أن الإنكليز في ذلك الوقت» وبعد كثير من الضغوط؛ وعدوا 


الفرس بمساعدتهم ضد مسقط بنقل القوات الفارسية إلى عمان» ولكن وعودهم لم 


۳۳ 





ongini 

وفي نفس السنة (أي عام ۱۷۱۱) توفي الامام سیف بن سلطان الأول. وقد تابع 
ay!‏ الذي خلفه سلطان بن سيف الثاني سياسة والدهرم. وكان الصراع بين عمان 
وبلاد فارس» لفترة cle‏ دبلوماسياً نقط. ولم يذكر شيء عن قيام الهجمات العمانية 
رغم أن الظروف كانت مؤاتية OY‏ الفرس كانوا في حرب مع البرتغاليين عام ۱۷۱۲. 
ولقد أبدى نائب الملك في جوا غضبه من الفرس لتباطؤهم بتسديد نصيب البرتغالبين 
من الرسوم الجمركية في بندر كنج فأرسل بضع سفن استولت على مركبين يخصان 
رعايا الفرس قرب ميناء بندر عباس المنافسة لبندر كنج ثم نقل المركبان إلى بندر 
کنج. عند ذلك طلب الفرس من الهولنديين المساعدة ضد البرتغالیین كما طلبوا منهم 
الپجوم على مسقط. ولكن الوقت الذي احتاروه كان سيعاً. فالهولندیون كانوا 
أصدقاء للبرتغاليين في ذلك الوقت كما كان هناك عدة أسباب وقضايا تزعجهم في 
حكومة الشاه سلطان حمسين. ولم يكن أمام الفرس سوى مصالحة البرتغاليين 
بتسدیدهم الرسوم المستحقةمم. ۱ 

وعلی صعيد آخر كان الوضع الدولي في النطقة يزداد تعقيدأ فقد كانت عمان 
في حالة حرب مع بلاد فارس ولکنها رکزت جهودها في الحرب مع دولة کنارا في 
الهند. فيما كانت تحاول التوصل إلى سلام مع سورات,هم. وکان البرتغالیون أيضا 
مشفولین بحرب مع کنارا ولم یهتموا آنذاك بخوض حرب مع عمان. وقد اغتاظ 
الانکلیز بعد البرتغاليين من الفرس. وسدوا الطریق عن بندر عباس وحولوا تجارتهم إلى 
مسقط مؤقتار.. وحدث أن ساءت العلاقات بين الفرس والهولنديين بعد أن عمد 
الفرس إلى إقناع مندوب هولندي غبي في أصفهان بتجاهل جميع التعليمات الوجهة 
إليه وقرض الشاه؛ الذي لا يستحق مبلغا كبيرا من المال. وعندما عاقبت السلطات 
الهولندية العليا مندوبها في أصفهان» تدخل الفرس في الشؤون الداخلية للشركة 
الهولندية تدخلاً كبيراً. لقد حسر الفرس إثر تدخلهم هذا كل ما يمكن من المزايا من 
قبل المدير الهولندي في بندر عباس ومن قبل حكومة بتاقيا العليارهم. 
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الر حلة الثالثة: 

وفي عام ۰۱۷۱۲ جمع العمانیون ثانية قواهم الحروب جديدة. و کانت قد جرت 
معظم النشاطات الحربية العمانية السابقة في البحر العربي ضد البرتغال والهند المغلية. 
لقد تركزت طاقة العمانیین في هذه الرحلة الثالثة والأخيرة على الحرب مع بلاد فارس 
ووجهوا ضربتهم الأولى على جزيرة الجسم ثم تبعتها هجمات ضد اللاحة البرتغالية 
في البحر العربي:6. 

بعد ذلك شن العمانیون في عام ۰۱۷۱4 هجوماً على نطاق واسع ضد بندر كنج 
ودمروا الدينة واستولوا على السفن البرتغالية الرابضة في الميناء. وكان أن فرّت. 
إحدى تلك السفن إلى بندر عباس وتبعها العرب وهاجموها على مرأى من القلعة 
الفارسية. وقد طلب البرتغاليون من القائد الفارسي مساندتهم بالمدفعية من القلعة» 
ولكن الفرس رفضوا بسیب الحرب القائمة بين عمان وبلاد came pall‏ ولكن 
السلطات الفارسية لم ترضها العمليات العمانية» وقاموا بالرد عليهم. وقد اتهم المدير 
الهولندي؛ باكر جاكوبز» یاجراء اتصالات سرية مع عمان وإقناع العمانیین بمهاجمة 
بندر کنج. ولم مدع هذا الاتهام الفرس من الإلحاح في طلب المساعدة من الهولندین 
لإغلاق الساحل قرب بندر كنج لمعاقبة القبائل العربية في النطقة في حال مساعدتهم 
للعمانیین عندما یجدون فرصة لذلك. ويوضح طلب الفرس هذا للمساعدة موقف 
القبائل العربية من جنوب الخليج؛ وعلی الأرجح الرازیق أو آل علي» الذين يبدو أنهم 
انضموا إلى العمانيين؛ في الوقت الذي لم يتمكن فيه الفرس من aya panl‏ 

ولم يقدم الهولندیون مساعدة للفرس. وكان الرهبان الكرمليون الفرنسيون في 
أصفهان قد اقترحوا على حكومتهم بأنه قد يكون للهجوم على مسقط فائدة كبيرة 
لفرنساء إلا أن فرنسا لم تمتلك وقنذاك أية وسائل لذلك في المنطققر.م. . 

أما لفرس فلم يكن لديهم وسائل خوض حرب بحرية في الخليج؛ كما أنهم قد 
شغلوا بالاضطرابات الداخلية إذ أن أحد جنرالاتهم وأكثرهم ثقة تمرد وأصبح الوضع 
في سمال بلاد فارس خخطراً. كان نظام الحكم الصفوي يميل نحو الانحلال. ولم يعد 
الشاه كفو في منصبه» كما كان وزراژه يعصفون بالفساد وأصبحت حالة 
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الامبراطورية المالية في حالة من الفوضیء كما كان نظام الضرائب لدیهم يهدم 
اقتصادياتهم امخاصقرد. وفي أكتوبر عام (VV o)‏ اضطر الفرس إلى النظر في وضع 
الخليج بجدية أكثر. وقد حاولت القوات العمانية القوية اجتیاح البحرین مرتين خلال 
ذلك الشه وقد صد الهجومان وتکبد العمانیون نتيجة لذلك خسائر فادحة (حسب 
الوثائق الهولندية أن الخسائر في الأرواح بلغت ألف رجل)». وهذا يعني أيضاً أن 
ارب قد del‏ منحی خطیراً جديدا بالنسبة للفرس إذ Of‏ حسارتهم للدخل الکبیر 
الذي كان یعود علیهم من مغاصات اللؤلقٌ في البحرین كان بمثابة ضربة قاصمة 
للوضع المالي الضعيف والمتدهور في بلاد om ps8‏ ولقد تم إعداد قوة حاصة للقتال 
ضد العمانيين تحت قيادة صافي قولي خاذرم. وكان يلزم العمانيين بعض الوقت 
لجمع صفوفهم وتنظيم قواتهم بعد الهزائم الأولى. وفي عام ۱۷۱۷ عادوا ثانية. وفي 
فبراير حاولوا اجتياح هرمز فغزوا الجزيرة وقتلوا حاكمها لكنهم فشلوا في السيطرة 
على الحصنره». وفي أواخر صيف عام ۱۷۱۷ هاجموا البحرين ثانية وتمكنوا هذه 
المرّة من الاستيلاء على احصن بعد حصار دام شهراً تقريبرمم. وثمة تقرير غير م كد 
بأن العمانيين لم یستخدموا سفنهم الخاصة فحسب» بل إنهم استخدموا أيضاً السفن 
الإنكليزية التي كانت قد حولت مسارها مؤقتاً من حط سورات بندر عباسوم. 
وهكذا استولى العمانیون على البحرين وأحضعت قواتهم مباشرة حصون جزيرة . 
الجسم ولارك. وبذلك سيطروا على تحركات موانئ جنوب بلاد فارس وسدوا المنطقة 
في وجه أعمال الملاحة میم الشعوب باستغناء الانکلیز والهولنديبنر»». وكان 
هدفهم الشاني هرمز ونزلت القوات العمانية في الجزيرة ودخلت الدينة حيث قامت 
بإطلاق سراح ثائر فارسي كان قد تمرد ضد الصفويين. وعندما لم تستسلم الحامية 
الفارسية في حصن هرمز بدأ حصار طويل الأمدره». ولم يكن في هرمز وقتذاك 
حاجتها من call‏ ولم يكن الحصن أيضاً في حالة جيدة لعدم ترمیمه؛ كما كانوا 
بحاجة للمؤوئة. وكان من المدوقع أن لا يصمد الحصن. وقد حاول الفرس احصول 
على مسائدة الهولنديين ضد العمانیین في هرمز إلا أن محاولتهم باءت بالفشل. وكان 
الكسب الوحيد الذي قدمه الهولندیون للفرس Ob‏ بعثوا رسائل إلى القادة العمانيين في 
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جزيرتي هرمز والجسم محذرین من تدمير التجارة في بندر عباس وكان هؤلاء القادة 
یبشون أحياناً مراسلات ودية للهولندین ودعوتهم للتجارة في مسقط. الا أن 
الهولندین روا آنهم لن یستفیدوا من التجارة في عمان» ولن یستفیدوا أكثر من 
مساعدة الفرس(.). 
وفي فبرایر من عام ۱۷۱۸ جری أهم اتصال بين الهولندیین وبين القوات العمانية 
في هرمز. كانت السفينة مارنجتاین (Haringtuyn)‏ في طريقها من بتافیا إلى بندر 
عباس. وعندما دحلت الخليج نفدت منها الواد الغذائية الطازجة. وقرر بعض البحارة 
فيها أن یتوجهرا على مركب شراعي صغیر لصيد السمك قرب لارك حاولة شراء 
شيء من هناك. ولم یکونوا على دراية بأحداث الحرب فیها. فاستوقفت سفينة 
مراقبة عمانية ال رکب ظناً منها أن البحارة من البرتغاليين وثقل البحارة إلى العسکر 
العماني في هرمز. وهناك قابلوا ضابطاً عمانياً كان في بتاثيا عبداً لکابتن برتغالي 
فأزال سوء التفاهم؛ وقبل أن يغادر البحارة الهولنديون المكان؛ زاروا قادة امیش . 
العماني في هرمز. وهذا وصف من الوثائق الهولندية لما حدث: 
«حوالي الساعة الثامنة» قادنا ذلك الکابتن وبعض الضباط ال رین إلى 
القائد العماني؛ ومررنا بصف من الجنود عددهم ألف جندي مسلح يحيون 
يندقياتهم. وذهبنا إلى مبنى قديم شبه متهدم» حيث شاهدنا رجلين جالسين 
على سجادة جميلة يحملان السيوف والدروع بدا لنا أنهما من الأعيان. 
ودعانا الرجلان للجلوس على السجادة إلى جانبهما وسألانا 57 جنسیاتنا. 
فأجبنا أننا من هولندا وأننا نخدم الوكالة. ثم سألنا أحذدهم عن الجهة التي جعنا 
منها. فأجبته أننا قادمون من بتافیا ووجهتنا بندر عباس. ثم Whe‏ عن كيفية 
معاملتنا في جزيرة لارك وأجبته أنها كانت حسنة وأننا مدينون لهم بالشكر 
وأنني سوف أبلغ قائدنا بحقيقة الأمر. ثم سألني عن سبب قدومنا إلى لارك. 
Lite tof ac gels‏ لشراء القن رامال نکن تعلم انرب الداثرة بينهم وبين 
الفرس. وبعد ذلك سألني ما إذا كان لدینا بمض البارود في سفینتنا. فأجبته 
أنه لدینا قدر حاجتنا للدفاع عن السفينة. ثم سأل ما ذا كان في السفينة بعض 
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الأقمشة فاجبته أنني لا اعلم لأنه ليس من شأني الاطلاع على أوراق السفينة. 
ثم طلب مني عدم ابلاغ الکابتن أو مدير الوكالة الهولندية في الخليج شيفاً 
Le.‏ وأعطاني رسالة لأسلمها للكابتن. ثم سمح لنا بالمغادرة. فوقفنا 
وشکرناه على المعاملة اللطيفة التي عاملنا بها. ثم غادرنا على صوت الأبواق 
ومررنا بصف الجدود متوجهين إلى حيث كان الکابتن. وهناك دعينا لتناول 
الأرز والتمر وكعكة اللوز. وبعد الطعام طلبوا منا أن نغادر وتوجهنا نحو 
مركبنا الشراعي مع الكابتن ومجموعة من خمسة وعشرين جندياً ذهبوا على 
متن إحدى سفنهم حيث قادونا عبر صف من السفن التي حاصرت الجزيرة. 
وعندما عبرنا السفن قاموا بتحيتنا» فرددنا القحية بترداد كلمة «هوسا» 
(Hussa)‏ ثلاث مرات وهي تحية هولندية ترمى فيها القبعات إلى swt del‏ 
وما تزال ترجمة الرسالة التي تسلّمها البحارة الهولندیون من القائدين ناصر بن 
. عبد الله بن أحمد الحناسء» والشيخ رحمة بن مطر بن رحمة بن محمد الهولي» إلى 
المسؤولين الهولندیین موجودة حتى الآن وهذا نصها: 
«بعد التحية أؤكد لكم برسالتي هذه صداقتي تجاهكم. أما من حيث 
احتجاز شعبنا ال رکب الشراعي التابع لسفينتكم وثلائة من رجالكم في IN‏ 
(والتي هي تحت حكم الإمام)» فقد'حدث ذلك نتيجة لجهلهم تماماً ما إذا كان 
البحارة من الهولنديين أو الإنكليز أو البرتغاليين أو الفرنسيين أو الدائماركيين. 
فقد أبلغني الرجال الوجودون على الجزيرة بالأمر وأرسلوهم إلي. وفور علمي 
بأنهم هولندیون» أطلقت سراحهم وأرسلتهم إليك وهذا واجبي. لقد أمرني 
الإمام أن أحترم الشركة الهولندية الموقّرة في جميع السائل وعلي الطاعة التامقه 
وسف ألبي جميع طلبانکم. 
أدام الله مجدكم)همه. 


ARA, VOC Vol. 1913. Fol. 442 - 443.‏ * 
0 هکذا وردت لدی تص الولف وقد تکون الحبرس. 
ARA, VOC/ 1913, Fol. 437 - 438.‏ *** 
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وتبین هذه الاتصالات بين الهولندین وبين القائدین العمانيين وضع القوات 
العمانية. فقد كان أحد القائدین الشیخ رحمة بن مطر الهولة أو بالأحری القاسمي 
وينتمي إلى عائلة سبق ذکرها في احرب مع البرتغاليين عام ۰۱۲۸ وبعد عام ۱۷۱۸ 
بقليل ورد ذكر رحمة نفسه كأمير لجلفار ثم أصبح مؤسساً لإمارة مستقلة هناك. 
وفيما بعد حاول الشيخ رحمة ثانية أن يأخذ هرمز. وقد يشير وجوده في جلفار إلى 
أن الحرب في الخليج تتعلق بالجزء الغربي من عمان. وهناك مفهوم معين يتعلّق 
بالهولة. فالفسيخ رحمة يلقب بالهول وهو مفرد من الهولة وقبائل الهولة في منطقة 
بندر کنج كانت تساند العمانیین‌ردم. 

في غضون ذلك كان الفرس یعدون جيشاً من ثمانية آلاف رجل لهاجمة البحرین 
ثانية تحت قيادة لطف علي ole‏ ولقد أجبرت أنباء مغادرة هذه القوة الهائلة القادة 
العمانيين في هرمز برفع الحصار عن الحصن ومغادرة المكان إلى البحرين بسبرعة 
لتقديم المساعدة هناك. وكانت النتيجة أن تمكن الفرس من إرسال بعض التعزيزات إلى 
هرمز وترميم الحصن. ولم يحقق الفرس الهدف الرئيسي من الهجوم الضاد. فقد هزم 
الفرس في معركة دامية في البحرين حيث فقدوا ثلث قواتهم. ولكن ظلّت هرمز 
صامدة في آیدیهم دون أن یحاول العمانیون تقد السيطرة عليهاروم. 

ولم يظهر الفرس مهارة دبلوماسية. لقد كان نظام الحكم الصفوي ینتظر بعض 
الأنباء السارةء لهذا ادعی الفرس آنهم قد أحرزوا اتتصاراً كبيراً في البحرين وکان 
هذا إلى جانب تخفيف الضغوط من قبل المتمردين على الحدود الشمالية سبباً كافاً 
للابتهاج في العاصمة أصفهان. ثم أنهم طلبوا من المدير الهولندي في بندر عباس 
أويتس (Oets)‏ مساعدتهم بطرد العمانيين من لارك وجزيرة الجسم» ووعد الفرس 
الهولندیین بامتيازات كبيرة مكانأة على :ذلكدم. إلا أو أويدس لم يهتم بذلك مشيراً 
إلى ضرورة تمكن الفرس» الذين ألحقوا الهزيمة بالعمانيين في البحرين ببراعة» من طرد 
العمانيين من جزيرة الجسم دون مواجهة أية مشاكل. لقد كان رده هذا تعبيراً عن 
سخريته وذلك لأن أويتس كان على علم بهزعة الفرس في البحرين::م. 

مر ابر لي امام القن fe‏ اشن سوق أن يطلبوا من الير دهن الاش 
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ثانية. ولم يكن الوقت Le‏ إذ قبل ذلك بقلیل أرسل اله ولندیون سفيراً فوق العادة 
يدعى جان جوزوا كيتيلار (Jan Josua Ketelaar)‏ إلى أصفهان للتفاوض في إنهاء 
الجمود في العلاقات التي نشأت منذ عام ۱۷۱۳ إثر حادثة المندوب الهولندي في 
أصفهان. وكان كيتيلار هذا ماهراً جداً وذا خبرة واسعة یاجراء المفاوضات. وكان 
بسمعة حسنة في المفاوضات المستعصية في اليمن ودلهي. وفي مايو من عام ۱۷۱۷ 
وصل كيتيلار» وظل هناك لأكثر من سنة وكان أن ضغط الشاه ووزيره الرئيسي فتح 
علي خان» على کیتیلار لتقديم الساعدة ضد عمان؛ حاصة بعد أن غزا العمانیون 
البحرين. إلا أن كيتيلار رفض وأحطر اعتماد الدولة أنه غير مخول بتحویل السفن من 
مهماتها الاعتيادية (وأن قباطنة السفن الهولندية يعلمون أنه لا يسمح له پاصدرار أية 
أوامر مشابهة لهم) وأن السفن الهولندية الوجهة لمارسة التجارة بين الوانی العميقة 
المياه» ليست مجهزة للقتال ولا عکن استخدامها في المياه الضحلة على السواحل 
العربيةر.م. ولم يكن کل ما قاله کیتیلار صحيحاً ومن الرجح أن الفرس لا يد رکون 
ذلك. ثم إن الرس هددوا بطلب الساعدة من البرتغاليين كما هددوا بمنحهم 
الامتیازات التي کانوا قد وعدوا الهولندیین بها سابقاً. لم يتأثر کیتیلار بذلك وأبلغ 
الفرس أنه بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاؤون OY‏ هذا ليس من شأنه. وما لبث الفرس أن 
باشروا بالتفاوض مع الأب أنطونيو ديستيرو (Antonio Desterro)‏ وهو کاهن 
كاثوليكي برتغالي يقيم في أصفهان ويعمل أيضا كمبعوث للبرتغاليين لدى البلاط 
الفارسي. وقد اقترح الأب أنطونيو بأن يرسل الفرس مبعوثا إلى جوا. ولکن الفرس لم 
يقتنعوا بذلك (وكيف لهم أن يبعثوا بسفير إلى جوا فيما يسيطر العمانیون على الطرق 
البحرية؟) ومرة أحرى حاول الفرس إقناع كيتيلار. وكان رد کیتیللار أنه لا يملك 
السلطة وأن الهولندي الوحيد الذي بإمكانه توجيه الأوامر إلى السفن الهولندية للتدخل 
بالقعال هو الحاكم العام في بعاثيا. واتشرح عليهم بأن يبعث الشاه طلباً رسيا إلى 
جاكرتا مع السفن الستعدة لغادرة بندر كنج. ولم يكتف الفرس بهذا فاقترحوا إقامة 
معاهدات رسمية مع الهولندین حول موضوعات النزاع القدية» إذا قدم الهولندیون 
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عونا لسفيرهم للتوجه آمناً إلى نائب اللك البرتالي في جوا. وقد تم هذا العو 
وحصل كيتيلار على مکافأته وهي الفرمانات التي كان يسنعى إليها. وعندما أنجر 
كيتيلار مهمته غادر أصفهانردم. 

ولقد جرت أيضاً مفاوضات بين الفرس والفرنسیین ورغم أن القتصل الفرنسي في 
شيراز باديري (Pade*ry)‏ كان يخضع رسمياً لأوامر القتصل العام في بلاد فارس 
جاردان «(Gardane)‏ فقد تفاوض مع الفرس بشأن عملية مشتركة ضد عمان ضد 
إرادة ورغبة رئيسه. وكان لدى باديري بعض الأصدقاء ذوي الشأن في فرنسا إلا أن 
آهمية هذا Spal‏ غير افول کانت ضئيلة dle‏ وجاء حکم جاردان حول سابية 
الخطة صحيحاً وفعلاً لم یأت بنتیجاوم. 

ولم يتخلّص الهولنديون من جميع الشاکل ففي الثاني عشر من مايو عام AYNA‏ 
توفي كيتيلار وهو في طريقه من أصفهان إلى بندر عباسردم. وقد حاول الفرس إثر 
ذلك إجبار السلطات الهولندية الأقل مرتبة في بندر عباس على تقديم الامتیازات. 
وأبلغوا الهولندین بأن العمانيين يعتقدون أن السفن الهولندية القادمة من بتاثيا موجهة 
للحرب ضدهم» وسوف يهاجمون الهولنديين بدون شك. كما حاولوا أيضاً منع 
السفن الهولئدية من مغادرة بندر عباس؛ وكان رد الهولنديين على ذلك أنه في حال 
عدم مغادرة السفن الهولندية الميناء فإنه لن يعم نقل رسالة الاه إلى ايم العام 
وبالتالي فان مساعدة الهولنديين سوف تتأخر أكثررهم. 

ولم يبق أمام الفرس سوى انتظار البرتغاليين وقد وصل فعلاً إلى بندر كنج في 
نهاية عام ۰۱۷۱۸ أسطول برتغالي مكون من أربع سفن كبيرة أوروبية الصنع مزودة 
بالأسلحةء وهي قوة قتالية هائلة. ال أن معظم جنودها كانوا من الهند وأفريقيا وليس 
من الجنود والب‌حارة المهرة المنظمين الأوروبيين» ما أعاق فعاليتها. وقبل البدء بي 
نشساط رغب البرتغاليون في تسوية المسائل المعلّقة أولأ» وتتمثل في الحصول رسمياً 
على الامتيازات التي وعدوا بهاء وتسديد جميع ما تأحر من الرسوم المستحقة وتحمل 
نفقات الأسطول. وعندما تأخر الفرس في الوفاء بوعودهم توقف الأسطول البرتغالي 
في بندر كنج انتظاراً للامتیازات الفارسية. أما العمانيون فلم يننظروا بدء هجمات 
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البرتغاليين علیهم بل بدأوا باستفزازهم. وقام الأسطول العماني بعروض عسكرية 
ساخرة على مرأى من السفن البرتغالية. ولم یتمکن البرتغاليون بكبريائهم الشغاضي 
عن ذلك. وفي يناير من عام ۱۷۱۹ تحرك البرتغالیون من بندر کنج. وقد تراجع 
العمانیون إلى الیاه الضحلة قرب جلفار حيث عرض العمانیون ساحة للقتال کانوا 
قد اختاروها وبدأت المعركة. وادعی البرتغالیون النصر ولکن في احقيقة تساوت 
الخسائر في الأرواح بين الطرفین. وفي آخمر النهار تراجعت السفن البرتغالية إلى بندر 
كنج بينما دخلت السفن العمانية ميناء جلفار. وفي اليوم التالي جرت معركة أخرى. 
ولم تكن هذه الع ركة أيضاً حاسمة. ففي نهاية النهار عاد البرتغاليون إلى كنج ASE‏ 
بینما توجه العسانیون إلى جزيرة الجسم. وتوضح هذه التحركات الأخيرة حقيقة 
نتائج المعارك السابقة إذ لم تتمکن القوات البرتغالية من دحر العمانیین أو حتى احتلال 
البحرين أو انتزاع السيطرة على الیاه الإقليمية حول جزيرة الجسم منهم. وبعد ذلك 
عاد البرتغاليون إلى جوا تاركين الفرس يواجهون مشساكلهمر.». ثم إن الجيش الفارسني 
قمع ثورات العرب في الساحل الفارسي وفي الحويزة دون تحقيق نتيجة aniele‏ 

وأصبحت الحرب آنذاك في وضع حرج. فالفرس لم یتمکنوا من إحراز نصر ضد 
العمانيين. ولم يقم الصمانیون بأي نشاط جديد. وفي أبريل أو مايو من سنة ۱۷۱۹ 
مات الإمام سلطان بن سيف» وتبع هذا الوت المفاجئع وهو غير مناسب للاوضاع؛ 
فترة طويلة من عدم الاستقرار. ولم يكن لدى سلطان بن سيف سوى ولد وحيد هو 
سيف بن سلطان. وكان هذا في الشانية عشرة من عمره» وقد اختلفت الآراء لدى 
الدوائر القيادية في عمان ما إذا كان من المکن أن یصبح ذلك الفتى الصغير إماماً. 
وقد تصادم هذا مع النظريات الإسلامية الإباضية السائدة في عمان. وأصبح سيف بن 
سلطان إماماً لفترة قصيرة. فقد نشبت ثورة في القصر حيث وضع شخص آخر من 
سلالة اليعاربة يدعى Cpe‏ بن سلطان مكانه. وفي عام ۱۷۲۰ بدأ الإمام مهتا بإجراء 
مفاوضات سلام مع بلاد الفرس:م. وقد سارت الفاوضات في البداية سيراً حستاً إذ 
كان القائد الفارسي الذي قاد احرب ضد عمان» لطف علي cote‏ قد أدرك تماما 
لم يبق أمامه أي حل سوى إقامة سلام. وفي عام ۱۷۲۰ تم التوصل إلى معاهدة 
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مؤقتة. وکان على العمانيين» وفق هذه العاهدة التتازل عن جمیع غزواتهم وأن 
يأحذوا في القابل مكاناً في جزيرة الجسم لاصلاح سفنهم؛ وضريية مقدارها أربعة 
آلاف تومان أو tte‏ وسبعة وعشرین ألف وخمسمائة جیلدر(۰ ۵۰ ر۱۲۷) تعویضاً عن 
البحرین. ونصت هذه الاتفاقية أن الفرس سوف عنمون البرتغالیین من مارسة التجارة 
في بندر كنج شرط أن یدافع العمانيون عن الفرس ضد أي هجوم برتغالي. وهکذا 
أعيدت جزيرة الجسم ولارك مباشرة إلى الفرسص». إلا أن مهنا بن سلطان لم يحظ 
يشعبية لدى عدد من القادة العمانيين. وبعد حرب أهلية قصيرة عزل ووضع شسخص 
آخر من سلالة اليعاربة يدعى يعرب بن أبو العرب مكانه في الحكم. ولم يقتنع يعرب 
تماماًبمعاهدة السلم البرمة مع بلاد الفرس فرفض تسلیم البحرين إلى أن يتم التوصّل 
إلى معاهدة جديدة أكثر فائدة وییدو أن امتلاك الصمانیین للبحرين لم یستمر دون 
مشاكل. فقد كتب هاملتون الرحالة الإنكليزي الذي زار عمان بعد ذلك بقليل» يقول 
إنه بعد الغزو العماني؛ «غادر صائدو اللؤلؤ الأمناء البحرين فيما كان العرب يسيطرون 
عليهاء كما غادر الذين وجدوا أن مؤسستهم الجديدة لم تكف لعسدید اللفقات دون 
صائدي aot‏ ثم إن لطف علي خان أمر Ob‏ يودع المندوبون العمانيون» الذين 
كانوا في كنج للتفاوض معه في السجن (في نهاية عام .02017٠٠١‏ وأحيراً وفي عام 
١‏ اتفق الفرس والعمانیون على Bale]‏ البحرين إلى الفرس مقابل مبلغ ستة آلاف 
تومان» أي ما يوازي ربع مليون جيلدر؛ وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الشترط عليه 
سابقاً. وفي نهاية عام ۱۷۲۲ دفع المبلغ وأعيدت جزيرة البحرين:»,. وحسب ما جاء 
في مصدر آخر فيما بعد أن إعادة البحرين النهائية قد تمت بتدخل شيخ عربي يدعى 
محمد بن scapes‏ ولقد أبرم السلام رغم عدم الثقة كثيراً بسلامة الملاحة. وفي مايو 
من عام ۱۷۲۲ أمر الشساه بحامية السفن السجارية الفرنسية من قبل الجنود الفرس ضد 
«قراصنة مسقط).ى, 





ومن الصعب تقدیر أثر هذه الحروب المتقطعة على تطور الأحداث التاريخية في 
بلدان الخليج فأحداث الحرب بحد ذاتها لم تكن مهمة جداً. لقد اتضح بالطبع مدى 
ضعف القوة الفارسية في المنطقة الساحلية. الا أنه يبقى من المشسكوك فيه ما إذا كان 
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هذا الضعف نتيجة للحرب. أو أن احرب هي تيجة لهذا الضعف. وتظهر رحلة 
كاري في السبعينات من القرن السابع عشر أن سلطة الفرس في منطقة الهولة لم نکن 
ذات شأن کبیروم. فالامبراطورية الفارسية وقتذاك قد عانت من نقطتي ضعف 
رئيسيتين هما أولاً حروب الحدود الستمرة في الشمال (القوقاز وأفغائستان) وثانياً 
عدم مقدرة الحكام على ضبط أمورهم المالية دون تعرض نشاط الدولة الاتتصادي 
للدمار. والواقع أن نشل السلالة الصفوية في حماية الحدود الشمالية وفي ضبط 
أمورهم لمالية كان مأساة أكبر من الشاکل الصغيرة نسبياً في منطقة الخايج. ويبدو 
ای یج و 
صبح العرب قوة بارزة ذ في المنطقة إل آنهم كانوا منقسمین داخليا. وهنا تظهر 

aa‏ ل ل 
وهو انقسام قد يتجسد فيما بعد في نشأة وحدتين سیاسیتین: إمارات الغرب 
التجمعة حول رحمة بن مطر في الصيرء والإمامة في الشرق ومركزها في نزوی. أما 
قبائل الهولة ف في ساحل بلاد فارس فقد كان استمدادهم لتقل السلطة الفارسية 
يتناقص» كما كانوا على حلاف مع العتوب في ساحل الحسا حول مغاصات 
vee Bul‏ ولم يكن لدى الفلاحين الشيعة وتجار البحرين ومنطقة قطيف قوة عسكرية 
وبالتالي كان عليهم أن يخضعرا إلى فات مقائلة محيطة بهم أكثر ميلا للحرب. 
وكان العرب القیمون في المنطقة السبخية نحو أعلى رأس اج يشكلون خطراً 
يهدّد السلطة العثمانية. وقد استخدموا الصراعات القائمة بين العثمانیین والشاه وسيلة 
لتحقيق المزيد من القوة. ولقد أبرزت الحرب بين العمانيين وين الفرس هذه التطورات 
الجديدة إلى درجة كبيرة وأ صبح تاريخ الخليج مزيجاً معزايداً من الصراعات 
والتحالفات العقدة بين القبائل العربية. 

وكان الأوروبيون هم الخاسرون في هذه التطورات. . إذ لم يدركوا على ما يبدو 
الأخطار المحدقة بهم ولكن لم تتأثر مع ذلك ا وی 
باحرب(۰۱. ولیس لدينا رقم عن مدى أرباح التجارة الإنكليزية ولكن يبدو Wal‏ 
أنه فك ارت بأرباح جيدة. وقد اععمد الأوروبيون أساساً على النشاط 
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الاقتصادي الفارسي ولم يدركوا تماماً أن بلاد فارس كانت بصورة عامة على شفیر 
الهاوية. و کان موقف الهولندیین نموذجياً فقد برهنوا على حسن توقّعاتهم یانشائهم 
المؤسسة الجديدة في بندر عباس كحصن, لأنهم سوف یحتاجون إلى الدفاع عن 
آنفسهم وبضائعهم ضد الإزعاجات الحلية. ولكنهم كانوا لا يزالون بعوقعون أرباحاً 
طائلة. ولم يواجه الأوروبيون في البحر مشاكل خطرة. وكان يتواجد عادة سفينة 
هولندية صغيرة تستخدم للتنقل بين البصرة وبندر عباس» ومنذ عام ۱۷۱ ST‏ 
الانکلیز م رکبین محلیین للقيام بدوریات بحریقرد.۸. nee‏ مستوى تكاليف هذين 
ال ركبين ومهمة کیتیلار أن الهولندین والانکلیز کانوا یتوقعون استمرار انتعاش 
العجارة. ولکنهم أخطأوا. 

لقد كان مغزی احتفاء البرتغاليين من كنج باللسبة لهم أنه دلیل على الضعف 
البرتغالي. ولکن من المکن أن يكون Lead‏ إشارة إلى أن تجارة الهنود في الخليج 
كانت في تدهور. وقد يكون انحدار تجارة البصرة أثناء الاضطرابات الحلية انتكاسة 
كبيرة أخرى للهنود. وقريباً سوف يظهر انحدار تجارة الهنود بارزاً على المدى البعيد. 

أما في البحر الأبيض الشوسط فسوف يتوقف تدهور التجارة الهولندية مع 
الامبراطورية العشمانية في الثلاثينات من القرن اشامن عشر وذلك OY‏ البواعر 
الهولندية كانت تنقل التوابل والدسوجات الهندية إلى الموانئع العشمانية الواقعة على 
البحر الأبيض المتوسط بدلاً من طريق القوافل القادمة من البصرة إلى حلب. وبهذه 
الطريقة فقد الخليج جزءاً من دوره الاتتصادي ومن الممكن أن يكون هذا سبباً في 
المزيد من الفقر وعدم الاستقرار وأصبح الخليج بذلك يدور في رحی دائرة من الفساد 
ا ۱ 


الفصل السابع 


الأزمة الأفغانية والقبائل العربية 
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ظهور فادة القبائل العربية في جدوب شرق بلاد فارس وأرض الصیر: 

لقد أدت الأحداث السياسية العقدة خلال السنوات التالية لعاهدة السلم البرمة 
بين عمان وبلاد فارس إلى بناء قوة جديدة تماماً في منطقة عرب الخليج. هذا بینما 
تدنت القوة الفارسية وأصبحت أقل مما كانت عليه قبل الحرب. وکان من المکن 
للهولنديين والانكليز وحتى للبرتغاليين نظرياً أن Ske‏ 1 بعض هذا الفراغ ولكنهم لم 
يفعلوا لسبب وجيه وهو ما نتج عن الانحلال السياسي الذي عانت منه بلاد فارس 
من آثار اقتصادية أيضاً. ad‏ انحدرت أهمية تجارة الدول الأوروبية في الخليج إلى 
درجة الانقراض. وما أدركت السلطات الأوروبية:العليا ضعف قيمة الخليج اقتصادياً 
رفضت الاشتراك في مغامرات عرضها عليهم ممثلوهم هناك. ولم يكن للأتراك وقتذاك 
أي نفوذ في هذه المنطقة هذا بینما ضعفت شوكة عمان نتيجة للحرب الاهلية. 

لقد بدأت القبائل العربية القيمة على ساحل الخليج الشمالي في توسيع نفوذها في 
هذا الفراغ. رس ره وهي الإقليم الشمالي الغربي من عمان؛ 
تتصرف كثرة مستقلة. وكان هناك على الأرجح روابط قبلية بين منطقة جلفار 
ا ا حاكم جلفارء عدة مرات في 
مسائل قائمة على الجانب الشمالي من الخليج. كذلك أثرت نشاطات القبائل العربية 
Las‏ على مستقبل البحرين. 

ولأول مرة کررت المصادر الأوروبية أسماء عدد من الشیوخ العرب البارزين في 
المنطقة. وعليناء قبل سرد الأحداث التاريخية» محاولة وصف مكانتهم في بناء 
القوی غير التوازنة في الخليج. لقد دخل تاريخ جنوب الخليج آزذاك أربعة عناصر 
عربية أساسية. وكان يامكان هؤلاء الفسيوخ الأربعة المذكورين في الوثائق فرض 
أنفسهم بوسائل مختلفة. و کانوا بالطبع رؤساء قبائل صغيرة أو كبيرة. وكان أساس 
قوّتهم الحقيقية وجود عدد من الرجال المسلّحين تحت مرنهم. . وقد تمكن بعضهم من 
التوسع في إنشاء تحالفات قبلية متعددة» وبالتالي تحقيق ely‏ جيوش كبيرة. وكانت 
هذه ا عديدة سريعة الزوال, وكان شيخ جلفار الوحید الذي 
اس کیان اهيا من قبائل متعددة دامت طويلاً. وتصف الصادر الأوروبية أحيانا 
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رؤساء القبائل أنفسهم بأنهم تجار کبار. وهذا الوصف فيه شيء من الصحة إذ أن 
وصفهم کرژساء قبائل ومستدمرين في صيد اللژلژ یجعل لدیهم السفن والعائدات 
التي تمکنهم من أن یلعبوا دوراً مهماً في حياة الخليج الاقتصادية. ولقد تمكنواء بالثراء 
الکبیر الذي حققوه» من تدبیر سبل آحری لزيادة ثرائهم ونفوذهم واستطاعوا شراء 
مناصب عالية ومربحة من السلطات الفارسية مثل رئيس الرسوم الجمركية 
(الشاهبندر). ولکن كان في استشمارهم هذا مخاطرة كبيرة ذلك OY‏ عدم الاستقرار 
في بلاد فارس كان يعني عدم معرفتهم بمدة بقائهم في ذلك المنصب رالشاهبندر). 
ویعتبر رحمة بن مطر القاسمي؛ أمير جلفار» AST‏ الشيوخ المذكورين في هذه 
الفعرة LU‏ وتشیر الصادر لانتمائه إلى الهولة دون توضيح السب. وكان يمكن 
اعتباره قائد الهولة التالي» فهو السني الذي أبرز تضامناً عربياً ضد انتهاكات الفرس 
والانكليز» وهو القوي على ساحل الخليج. وتشیر بعض الصادر الهولندية القديمة إلى 
كونه أحد أغنى التجار في الخليج. ويتضح منذ البداية أنه لم يرأس قبيلة واحدة 
فحسب بل ترأس اتحاداً تامأ من القبائل. وكان الشیخ رحمة أحد قادة القوات العمانية 
الذين حاصروا هرمز عام ۱۷۱۸ وبالتالي كان على اتصال بالهولندیین. وقد اشترك 
Lal‏ في الحرب الأهلية العمانية حيث برز كأقوى قائد قبلي في المنطقة الشسمالية 
الغربية. ويسدو أن سر قوته العسكرية یمود إلى أنها تضم رجال قبائل الشحوح: ٠‏ 
بالإضافة إلى استخدامه بعض المدافع. ولقد منحت الحرب الأهلية في عمان رحمة 
استقلالاً فعلياً إذ أصبحت جلفار منذ ذلك الحين دولة مستقلة فعليارم. 
وأعطى وجود شيخ القواسم في جلفار على الجانب الجنوبي من الخليج» حماية 
ضد طمع المسؤولين من الفرس الذين تسببوا في دمار غيره من الشيوخ حيث كان من 
السهل وصول القوات الفارسية إليهم. وتشير المصادر إلى أن مدينته جلفار كانت 
تنعم باستقلال تجارتها البعيدة المدى من تدخل الاقتصادیات الفارسية أو العمانية 
المركزيةرم. 
أما الشيوخ العرب الآخرون فقد عانوا من قرب المسافة بينهم وبين السلطات 
الفارسية. فلم يكن لهم قاعدة ثابتة. وكان أكثرهم قوة الشيخ راشد حاكم باسيدو 
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في أقصى الغرب من جزيرة الجسم. ولا یتضح اسم القبيلة التي ينتمي إليها. ویشیر 
لوريمر مشلا | “إلى أنه قاسمي» ولکن ليس هناك ما يغبت صحة هذا الأمر في الصادر 
الانكليزية رغم غم أن مصدراً هولندياً يشير إلى وجود روابط قوية مع رحمة بن مطررم. 
وكان يقيم في باسیدو؛ في جزيرة الجسم حيث مقر الشيخ راشد؛ بعض التجار 
من جلفار ومن بندر كنج (في منطقة المرازيق وهي إحدى تبائل الهولة التي ارتبطت 
فيما بعد ارتباطاً وثيقاً بالقواسم) ومن مسقط أيضأر». وليس هناك ما يشير لانتمائه 
إلى بني معين الموجودين في لفت على جزيرة الجسم وهم قبيلة عبدل الشسيخ التي 
اتبعت منحی سياسياً مختلفاً تمامأرم. ويشير مصدر برتغالي عام 17/١‏ إلى أهمية 
الشيخ راشد. ومن acl‏ أنه ينتمي إلى المرازيق المقيمين في منطقة مقابل باسيدو 
تماماً على ll‏ الرئيسي المحيط ببندر كنج. ولكن هذا الاحتمال غير مؤكد. فقد كان 
رافسد أحد سكان بندر كنج البارزين قبل عام o VY e‏ ویعد عام ۲ حلت 
باسيدو اقتصادياً محل بندر كنج عندما انحدرت مكانة هذا الميناء بسرعة. ولعدة 
مرات حاول الشيخ راشد توسيع نفوذه باتخاذ منصب الشاهبندر على الموانئ 
الفارسیتری. وقد بدت خلال بعض الوقت الإمكانية في أن تصبح باسيدو هرمز 
آحری وذلك لاتباع الشيخ راشد سياسة الانفتاح في الاقتصاد كلما تمكن من ذلك. 
والشيخ جبارة شيخ عربي آخر كانت له قوة. وهو من طاهري على ساحل بلاد 
فارس اجنوبي. ویدو أنه حقق ثروته وقوته عندما نال منصباً مهمأ ضمن حاشية 
الأعيان من الأفغان. وأصبح فیما بعد أحد أهم الشخصيات في المنطقة الذين انضموا 
إلى جانب الصفويين. وكانت thd‏ النصور التي ينتمي إليها إحدى ATT‏ فروع الهولة 
عدداً. وكان يتعاون أحياناً مع الشيخ راشد حاكم باسيدو. وقد TIS‏ من أرملته فيما 
بعد. وكان كالشيخ راشد» يهتم بالحصول على المناصب الفارسيةرم. 
وفيما بعد لعب آل علي في شارك وقيس والعبيدلي في نخيلوه؛ وهما فرعان 
آخران من الهولة دوراً مهما في الأحداث الجارية في امشلیج. وذلك OY‏ كل أفرادها 
كانوا من البحارة وتبعوا إلى Le‏ ما قيادة الشيخ راشد حاكم باسيدو لفترة من الزمن. 
واتبع كذلك قادة القبائل التي تشكّل مجموعة الهولةء إلى حد ما نفس الخطى 
Yo)\‏ 








حتی منتصف الثلائینات من القرن الثامن عشر وذلك عندما سیطر الفرس علیهم. وقد 
آدی هذا إلى انشقاقهم. وسوف نری فیما تبقی من هذا الفصل كيف تعاملوا مع 
الفوضی التي حدثت إثر انحلال بلاد ارس عام ۰۱۷۲۲ 


الأحداث خلال فترة غیاب هيبة الحكومة ۱۷۲۷۱۷۲۲: 

ارتبطت أحداث منطقة الخليج في بلاد فارس» وتأثرت إلى حد ما بالغزوات 
الأفغانية وبسقوط حكم الصفويين في عام ۱۷۲۲. Lady‏ بندر عباس عن العاصمة 
أصفهان. وكانت سيطرة الحكومة الفارسية المركزية على المناطق الواقعة في الطريق 
بين المكانين ضعيفة. وقد نتج عن ذلك تطور الأحداث ني بندر عباس بطريقة 
مختلفة. وسوف يت ركز الاهتمام في هذا الكتاب على أحداث فارس في منطقة الخليج 
أما الأحداث الجارية في وسط بلاد فارس فسوف نتحدث عنها باعتصاررم. 

تفجر الوضع على ساحل بلاد فارس الشمالي بعد انتهاء الحرب الطويلة بين بلاد 
فارس وعمان مباشرة. فد طرد الاه کییر وزرائه فعح علي سان وقائد الجيش ابن 
آخیه لطف علي خان. ولقد نتج عن هذا عدة ثورات. وفي pill‏ عام ۱۷۲۱ زحف 
القائد الأفغاني محمود قندهار إلى الجنوب؛ داحراً جميع القوات الفارسية في طريقه. 
وفي مارس من عام ۱۷۲۲ أبيد امیش الفارسي ووضعت أصفهان تحت السصار. 
ولقد تمكن أحد الأمر اء الصفويين طهماسب (Tahmasp)‏ من الفرار من أصفهان» 
ولكن Lal‏ ظل في المدينة احاصرة إلى أن سم الامبراطورية والعاصمة إلى القائد 
محمود في أكتوبر عام ۰۱۷۲۲ ثم إن الأفغان احتلوا جزءاً كبيراً من بلاد فارس. 
ولكن استمر في المقاومة عدد من الطالبین بالعرش والذين أصبح طهماسب فيما بعد 
أهمهم. ونظراً لانتشار الولاء للصفوین في شرق فارستان فقد أصبحت تلك المنطقة 
مسرحاً للعديد من العارك على يد الموالين لهم من جميع الأجناس ضد الأفغان. وكان 
لكل هذا نتائجه فيما يتعلق بالوضع في جنوب الخليج. 

ولم تكن عمان في وضع يسمح لها بالاستفادة من الاضطرابات الفارسية حيث 
أنها كانت تعاني هي الأخرى من آزمتها الخاصة بهاء فقد عارض الشعب الإمام 
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یمرب أبو العرب لأنهم کانوا يؤمنون بشرعية [مامية الفتی سیف بن سلطان الثاني. 
ولقد ترعم هذه الح ركة أحد أعمام سیف بن سلطان ویدعی أبو العرب بن ناصر 
حيث GSE‏ من السيطرة على الرستاق ومسقط. ولم یتمکن یعرب من احتواء الثورة 
ا وسلّم إمامته عائداً إلى جبرین. ولقد أدى هذا الانشقاق في عمان OY‏ 
الوصي أبو العرب قد وقع مباشرة في نزاع مع محمد بن ناصر قائد الحزب الغافري 
الذي KE‏ من اکتساب مساندة الامام السابق يعرب بن أبو العرب إلى جانب 
مساندة قبائل الشمال الغربي (بنو ياس وبنو قتب) وكذلك مساندة الشیخ رحمة بن 
مطر أمير جلفار. ومنذ ذلك الوقت كان انقسام عمان إلى حزبين قبليين» رغم أنه ظهر 
في زمن میک أكثر وضوحاً. وبدأت المصادر تذكر هذين الحزبين الغافري والهناوي 
(لقد ورد ذكر بني هنة من قبل حيث دورهم الأساسي في سقوط الإمام يعرب بن أبو 
العر پ) ۰۵ ۱ 

وتروي الخطوطة العمانية رواية بسيطة عن أساس هذا النزاع::. ولا شك بوجود 
سيب أعمق من ذلك. لقد ترکزت سلطة الحرب الغافري في الجزء الشمالي الغربي من 
عمان. وفي النصف الأول من القرن السابع عشر استمرت العارضة في هذه النطقة 
ضد إمامة اليعارية. Slay‏ بعض الاشارات إلى أن الحرب الغافري الذي يحتري على 
عناصر سنية قويت كان عنصراً قيادياً في احرب ضد بلاد الفرس. فرحمة بن مطر 
كان في هرمز بینما كان الامام العارض للهناوي یعرب بن أبو العرب أكثر شدة ضد 
الفرس من الأئمة الذين یساندهم حزب الهناوي. و کانت منطقة الحرب الغافري قد 
أقامت علاقاتها التجارية الخارجنية الخاصة بها بعيداً عن مسقط. وفي عام ۱۷۰۱ 
نشأت بعض المشاكل حول التجارة بين جلفار وكنارا على ساحل الهند gg A‏ 
وسوف نرى فيما بعد أن المدن أو القرى الساحلية كرأس الخيمة والشارقة أصبحت 
مراكز للمبادلات بين السفن التجارية وقبائل الصحراءم0. 

وباختصار كان في عمان منطقتان مهمتان سياسياً واقتصادياً. ولم تتحدد هذه 
المناطق بوضوح فقد كانت عمان مزيجاً من قبائل الهناوي والغافري. وكان الجزء 
الغربي من الظاهرة وحتى ساحل صير معقل الغافريين في ذلك الوقت. ويرتبط هذا 
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الجزء مجموعة الهولة على ساحل الخليج الشمالي OLS y‏ العدید منهم من الحنابلة 
السنیین أو الشافعية. كما و کان هذا هو حال العدید من القبائل في الجزء الغربي من 
عمان. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التزاع الغافري الهناوي كما كان عليه الحال في 
الحروب الأهلية العمانية في النصف الأول من القرن الشامن عشرء قد اختلف الآن عما 
كان عليه من قبل. فهو يبدو Lely‏ جغرافياً ودينياً أكثر نما كان عليه في السنوات 
اللاحقة. وكانت بعض القبائل تغير من ولائها أيضاً. ومثل على هذا التغيير حلف بني 
ياس الذين ساندوا الغافري في القرن الثامن عشر ولكنهم وقتذاك كانوا يعتبرون قبيلة 
مار ۱ 

بدأ الانقسام في عمان JEA‏ خطراً على وجود أكبر دولة عربية في الخليج وهي 
أيضاً الوحيدة في ذلك الوقت. وذلك أنه عندما دمر | إعصار التیفون» مسقط في 
أغسطس عام ۰۱۷۲۲ عرض شيخ قبيلة عربي على القنصل الفرنسي المغامر في 
het‏ اي إرسال سفيتتين لمساعائه وتسليمه مدينة مسقط بالمقابل في غضون 
آسبوعین. . وهي اقتراحات غريبة وبوادر أزمة خطیرةم. 

وقد سارت الأحداث في بندر عباس في طريق pale‏ وارتبطت ارتباطاً واهياً 
بالأحداث في وسط بلاد فارس. ففي نهاية حكم الشاه سلطان حسین» حل مكان 
نور الله خان حاکم فارستان عربي يدعى سيد عبد الله ان وكان والي عربستان 
سابقا. :وهو عضي في سلالة المشناشة التي ت تتسم بالقوة وتسكن عربستان. وقد لعب 
دوراً شريراً في الأحداث حول حصار أصفهان على يد الأففان . كذلك أصبح میرزا 
سيد علي من العشيرة ة نفسها شاهبندراً على الموائئ البحرية. dy.‏ في الوقت نفسه عين 
میرزا أبو القاسم حاكماً على بندر عباس. . وقد شغل الأفغان في مناطق أخرى عن 
توسيع نفوذهم في منطقة جرمسير (وهي الأراضي الحارة الواطئة في شرق فارستان). 
وبالتالي استعاد السژولون الصفويون نفوذهم بعض الوقترهم. 

ولا شك أن الحالة لاتتصادية في فارستان قد عانت الكثير. . ويتضح هذا من 
خلال التحول في العجارة الهولندية (الأرقام الإنكليزية غير معروفة) فبعد عام ۱۷۲۱ 
a‏ التيفون هو (عصار استوائي في منطقة الصين أو الفيليبين. 
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— ۱۷۷۲ عندما كانت الأرباح توازي 14۹0۳۸ جيلدر» هبطت الأرباح الهولندية 
پسرعة وأصبحت أدنى من ite‏ آلف جیلدر عام 4 ۱۷۲ = ۰۱۱۱۱۷۲۵ 

کذلك كانت بندر عباس في وضع صعب نتيجة استمرار الانتهاکات البلوشية. 
وکان ميرزا سيد علي قد عن من قل الشاه الأغائي شاهبندراً ثم فيما بعد حاكما 
على بندر عباس أملاً بأن يعترف سید علي بالحكم الأفغاني دون حاجة لارسال 
الجيوش الأفغانية. ومن ناحية آخری رفض شاه محمود أن يدافع عن سيد عبد الله 
حان الذي كان منذ البداية منضماً إلى جانبه» لأنه على الأغلب لا يثق بالخائتين 
onlay‏ 

وییدو أن میرزا سيّد علي كان يميل إلى طاعة الحكام الجدد؛ ولکنه وجد لدی 
وصوله إلى بندر عباس أن الحامية انحلية قد رفضت الاعتراف بمحمود شاه وقد حاول 
قادة حامية هرمز إقناعه بمسائدة اجانب الصفوي. ولم يتح وقنذاك ماذا كان في نية 
الساهبندن إذ أنه عاد | إلى بندر كنج بعيداً عن عيون جيش بندر عباس. وییدو أنه قد 
أقام هناك نوعاً من العلاقات مع الأفغان. الا أنه لم يسمتع بالسلطة BAL‏ طويلةره». 
ونظراً لضعف مكانة بندر عباس الاستراتيجية ووجود حامية قوية في هرمز موالية 
للصفريين» فقد وجد الأفغان في بندر عباس صعوبة في مد نفوذهم | إذا لم يتمكن 
جيشهم من عبور شيراز ولار اللتين كانتا ما تزالان في أيدي خصومهم. . وكان يبدو 
في البدایق أن الأفغان سيأتون بسرعة. وفي صيف عام ۰۱۷۲۲ غزت القوات 
الأفغانية شيراز» وأصيب من تبقى من المسؤولين الصفويين في بندز عباس بالذعر. 
وطلبوا من الهولندیین مساعدتهم في الدفاع عن بندر عباس وهرمز. ولكن الهولنديين 
لم يعلموا مدى قدرة الصفوية وبالشالي رفضوا المساعدة. وفي حریف عام ۱۷۲۳ 
تباطأ الأفغان في زحفهم؛ وقد أعطى ذلك القوات الصفوية بعض الشجاعة. 

وفي أواخر خحريف عام ۰۱۷۲۳ نأ صراع مفاجئ بين السلطات الإتكلمزية 
والصفوية في بندر عباس قتل فيه رجل | انكليزي كما جرى تبادل بالقصف المدفعي 
بين القوات الصفوية في القلعة والإنكليز. وعندما اقتربت سفينة إنكليزية نحو البر 
لساندة ال وکالة الانكليزية ps‏ تماماً. وقد استمرت العارك بين الإنكليز وقوات 
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میرزا سيد علي والحاكم أبو القاسم أحد pte‏ يوماً في نوفمبر. أما الجنود الفرس فقد 
انشغلوا بالسلب والنهب في المدينة. وأخيراً توسط الهولنديون في وقف القتال كان 
على الإنكليز أن يدفعوا غرامة مقدارها أربعة آلاف تومان أو مفة وستون ألف 
جیلد رره۱). 0 

بعد ذلك حاولت الحكومة الأفغانية إقناع القوات امحلية الأخرى الاععراف 
بسلطتها. وفي يناير عام ۱۷۲4 عين محمود شاه الشيخ راشد حاكم باسيدو في 
منصب الشاهبندر. وقد كتب الشيخ راشد إلى الهولندین يبلغهم بتعیینه إلا أن رئيس 
الوكالة الهولددية رفض التدخحل في أي صراع من أجل السلطة كما رفض مناقشة 
المسائل السياسية مع الشيخ راشد. ونظراً لإدراك راشد بمدى قوة الصفويين في بندر 
عباس» لم يضغط للاعتراف بسلطته وبقي بالتالي منفصلار. ». 

وأحيراً وفي عام ۱۷۲4 قبلت مدينة لار بالحكم الأفغاني» وعين محمود شاه 
خسرو بك» وهو مسژول صفوي شاهبندر على بندر عباس. وكان خسرو بك هذا 
يتمتع بسمعة حسنة لدى الهولدديين حيث كانوا يأملون من أن يتمكن محمود من 
تثبيت مكانته وذلك لأنه من المکن تحقيق الاستقرار في بندر عباس تحت حكمه. إلا 
أن الحكم الصفوي ألقى القبض على خسرو قبل وصوله إلى المدينة وأدخله إلى هرمز 
سجيناً. ومهما يكن ان الحكم الصفوي على المنطقة لم يكن قوياً جداً. نقد خشيت 
السلطات الصفوية في بندر عباس من احتمال ظهور الأفغان يوماً ما فاستعدوا لفادرة 
المدينة بسرعة عند الضرورةر«م. 

ومن الغريب أن تتععش باسیدو في ظل هذه الصاعب. فهي تقع على جزيرة 
وليس من السهل الوصول إليها فيما لم ينضح موقف الشسيخ راشد OLS y‏ يستقبل 
جميع القجار. وقد أقام الهونديون علاقات صداقة مع باسيدو حيث ازداد الق ركيز 
على الملاحة احلیفره.. ولقد حاولت بعض السلطات المحلية التي استاءت من الوضع 
إبعاد الهولنديين لكي تتسلم مسؤولية بندر عباس وهرمز؛ ولكن الهولنديين لم يقبلوا 
التعاون في الدفاع عن بندر عباس وفيها الجيش الصفوي الذي يحتقره الهولندیون 
لجبنه. وکانوا يهتمون نوعاً ما بالعروض المقدمة للسيطرة على هرمز حيث كان رئيس ۰ 
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الوكالة الهولندية يدرس بجدية الاستفادة من الاقتراحات الفارسية في تحريك ونقل 
الوكالة الهرلندية إلى هرمز. وطلب من حكومة بتاقیا العلیا أن تسمح له بذلك إذا 
ساءت cong le VI‏ 

في غضون ذلك» لم یحرز الأفغان تقدماً كبيراً في السيطرة على فارستان. وقد 
فقدوا مدينة لار انية لصالح أتباع شاه طهماسب الصفوي الذي كان يطالب 
بالعرض تحت قيادة الأمير مير علي. وقد أجرى القادة الصفويون اتصالاً في بندر 
عباس. وفي يونيو من عام ۱۷۲۵ ادعى الشيخ راشد بأنه من أتباع الصفويين بعد 
مواجهته القصيرة مع الأفغان» حيث طلب منه إدارة مکتب الشاهبندر» واحتل فجأة 
حصن هرمز ورفع العلم الفارسي هناك. وقد احتل الشيخ علي؛ وهو مثل الشیخ راشد 
في هرمزء القلعة ورفع العلم الصفوي عليها وقد استمر الشیخ راشد في منصبه في 
بندر عباس لفترة طويلة حتى وصول الشاهبندر الجديد مرتضى قولي بكد», 

وفي أبريل من عام 21175 نشبت ثورة في القنصرء ونصّب الرئيس الأفغاني 
آسرف على عرش بلاد فارس بدلاً من محمود؛ الذي لم یتمکن من القضاء على 
المعارضة الصفوية الأخيرة. ولقد عالج الشاه الجديد السائل بأسلوب أكثر حيوية؛ 
وقد ساعده على ذلك انحلال الحزب الصفوي. وفي لار عمد أحمد الذي ينحدر من 
السلالة الصفوية من ناحية الأم؛ إلى تثبيت نفسه كشاه عليها. ولكن حكمه لم يدم 
طويلاً. وفي الخريف انهارت سيطرة الصفويين على جنوب بلاد فارس ثانية. وقد 
دحرت القوات الأفغانية المعارضة جماعة الصفويين في لار وأدى ذلك إلى عزل بندر 
عباس ثانية. وأصاب الذعر الإدارة احلية وطلبت الحماية من 99M‏ بیتنه». 

ومع نهاية عام ۱۷۲۰ حدث الزید من التغييرات في الناصب الرئيسية الصفوية 
في بندر عباس فقد نصّب محمد صإلح بك نائباً للحاکم بدر بن مرتضى قولي بك» 
الذي أصبح مسؤولاً في هرمزر«. وقد جمدت أثناء ذلك التجارة في بندر عباس 
بینما كانت ما تزال نشطة ومزدهرة في باسیدو. ۱ 

Lf‏ ال وکالة الانكليزية فقد واجیهت مصاعب خطيرة. wally‏ التوسع الإنكليزي 
لمتزايد في منطقة سورات إلى ظهور الاصطدامات الخطيرة الأولی بينهم وبين عرب 
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الخليج المنافسين للتجار الهنود في تمارة الخليج. وعندما ادعی الانکلیز السيطرة في 
تلك اللطقة, کانوا طرفاً في OWE‏ صعبة ومعقدة ومنازعات جعلتهم یواجهو 
الکثیر من الصاعب. a aa‏ 
كانت عمان في حالة من النزاع الدائم مع أجزاء معينة من غرب الهندء وقد تدتل 
الانکلیر في هذا النزاع. وثمة سبب آخعر للنزاع وهو أن الانکلیز لم یتنازلوا بعد عن 
مطالبهم بنصف عائدات بندر عباس من الرسوم وأسوأ من كل ذلك أن الإنكليز 
حاولوا جعل الملاحة انحلية في الجزء الشسمالي الغربي من المميط الهندي تحت 
سيطرتهم؛ مطالبين بضرورة حصول السفن الحلية القادمة من الهند إلى الخليج على 
تصريح Ong ASI‏ 

وقد بدأ التزاع في شتاء عام ۱۷۲۹ عندما وصلت سفينة عمانيةتُدعی الرحماني 
تخص الشیخ محمود بن حسان إلى الخليج. وفي بندر عباس حاول بحارتها 
الاستیلاء على سفينة سوراتية ترذ نع العلم الانكليزي. وقد طلب رئیسها الانكليزي 
من النائب أن يأمر السفينة العمانية بمغادرة بندر عباس. ولکن السفينة «رحماني» 
آبحرت نحو باسیدو. . ومن هناك وصل بلاغ كاذب يفيد بأن «الرحماني) قد 
استولت على سفينة إنكليزية. . وقد انتاب الانکلیز فرع کبیر نتيجة لذلك OY‏ عدة 
سفن عربية ة كانت تبحر قرب شواطی/ جزيرة اجسم. وقد عزموا على استعراض 
توتهم عندما بعث لهم قبطان سفينتهم بروٹیدنس (Providence)‏ تقريراً عن سوء 
العاملة في باسیدو. ولقد آبدی البحارة العرب ز E‏ ولم 
يكن الشیخ راشد على استعداد لدفع التعویض. واعتبر الانکلیز ذلك نوعاً من التحدي 
والإثارة. فقد صرح رئيسهم في تقاریر جمبرون Se‏ 

«نعتبر هذه المسألة» كما تبدو کی Gaal‏ توقف التجارة وإعاقة 

الأخرين بقدر الإمكان. . وذلك لأن الشیخ راسد لا يريد أن يخضع بل إنه 

بسعى بالقوة لأن بكرن لما U‏ أنه يحمي Gms‏ بوضوح من بضطهدون 

ويسلبون حتى حتی أولئك الذين يمارسون التجارة معه وفي مينائه». 

وفي يناير من عام ۰۱۷۲۷ استولت سفينة من نوع «غراب» الإنكليزية التابعة 
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للکابتن بنسون على سفينة عربية وعلی atl ey‏ ری حیث اعتبرها القیم 
الإنكليزي مغدماً hee pt‏ وبيعت في بندر عباس وذلك لكي یوضحوا للعمانین بأن 
الإنكليز جادون. ولقد قام الإنكليز بإبلاغ الامام بتلك الخطوة وحذروه بشدة 
وصرامةمم. 

وقد يتساءل المرء ما إذا كان كل هذا العنف ضرورياً. إن الهولندیین واجهوا القليل 
من المشساكل مع العرب لأنهم كانوا أقل عنفاً. وقد جرت حوادث قليلة استولت فيها 
سفن الشيوخ العرب على السفن العربية التي تحمل العلم الهولندي؛ ولكن كانت 
المسألة تحل برسالة احتجاج إلى الشیخ ویصحبها لحان Gua‏ صغيرة. ر کانت قوة 
الهولنديين العسكرية في المنطقة تفوق قوة الانکلیز إذ كان لدیهم حامية بندر عباس 
وسفن مجهزة بأسلحة ثقيلة» ولكن اقتصر استخدامهم للقوة البحرية على حماية 
تجارتهم الخاصة. لقد واجه الإنكليز المشاكل لأنهم اتبعوا سياسة اخضاع البحر 
لسلطتهم كما فعل البرتغاليون من قبل. وكان أن بعث رئيس الوكالة الهولندية برسالة 
إلى المحكومة العليا ينتقد فيها Sty‏ موقف الإنكليز وتصرفهم. وخير دليل على ذلك 
الملاحظة التي أدلى بها المسؤول الهولندي بيتر تلام الذي صرح بأن الإنكليز قد 
حاولوا السيطرة على الخليج نتيجة غزوهم هرمز عام ۲ وان حير علاج للموقف 
أن يحتل الهولندیون هرمزره". 

وبالطبع لم يقبل الهولندیون بادعاءات الإنكليز حول الحكم والسيطرة على البحر 
وذكروا أن الشيخ راشد كان ماهراً في تعامله معهم وفي خمياره بين الأفغان 
والصفويين» وكان نشيجة معاملته الحسنة للتجار أن أصبحت باسيدو غنية. وقد 
أشاروا بأسلوب مبطن إلى الشائعات المنشترة في بندر عباس بأن الشيخ راشد قد خباً 
أمواله في جلفار ودعا العمانيين إلى تدمير الملاحة الإنكليزية. وقد علّلوا ملاحة السفن 
الإنكليزية قرب جزيرة الجسم بأنها محاولة لرد احتمال مساعدة من الجائب الآخر 
للشيخ راشد(.۲). 

ولقد أدى الصراع بين الإنكليز والعرب إلى تدمير السجارة الإنكايزية في ذلك 





ه والغراب» هي سفينة متوسطة الممجم وكانت تصنع في اليج أو في الهند. 
۲۹۹ 











الوقت. وفي ربيع عام ۱۷۲۷ لم تدفع السفن الإنكليزية على دحول abl‏ وقد 
بدأت سفن الوكالة الإنكليزية تبحر مقابل جزيرة الجسم لمراقبة التحر کات العربية. 
وفي لفت اکتشفت السفن الإنكليزية سفينة برتغالية وبعض المراكب العربية. وقد 
اعترضوا سفينة من الهند في طريقها إلى باسيدو. ولقد تلقن النواخذة درساً قاسياً 
ob‏ عليهم أن ید رکوا بأن الإنكليز هم أسياد هذه البحار وأنهم سوف يستمرون 
هكذا gli‏ قوة مناسبة في الخليج لشحقیق هذا الهدف)رم. 

ورغم أن Get‏ رحمة حاكم جلفار قد عرض على الشسيخ رافسد في البداية 
الساعدة بشلاثمائة جندي إذا رغب في مقاومة الإنكليز لا أن الشسيخ راشد قد أذعن 
بسیادتهمر۷ج. ۱ 

وعندما رای السيخ راشد أن التجارة في باسیدو كانت تواجه منعاً من الإنكلير 
بعث برسالة استرضاء إلى المقيم الانكليزي في بندر عباس. ولكن لم برد الإنكليز 
على حركة الشیخ راشد هذه. وقرروا إيقاف جميع عملیات الملاحة في باسيدو 
وبعثوا له برسالة تهديد شديدة اللهجة يطالبونه بأن يدفع للإنكليز المبالغ التي كانوا 
يطالبون بها من عائدات الرسوم التي كان الشيخ راشد يحصلها عندما كان يشغل 
منصب الشساهبندر في بندر عباس. ووبخ الإنجليز الشيخ راسد لذهابه إلى باسيدو 
واستقبال أعداء الشاه هناك مسيباً بذلك الدمار لميناء بندر عباس» فصم عرى التعاون 
بين الفرس والإنكليز القائم منذ زمن الشاه عباس. 

ولم يجد الشيخ راشد. الذي كان يتوقع وصول السفن التجارية إلى باسيدو حل 
آخر سوى أن یقدم للإنكليز دفعة أولى مقدارها ألف وخمسون تومان ولكن لم يكن 
في نية الإنكليز أن بت رکوا باسیدو وشأنها فقد بعثوا بسفينة للاستطلاع. yi‏ 
فريق الاستطلاع الإنكليزي أن ميناء باسيدو نشط نسبيأ وفيه عدة سفن من الهند. 
وقد وصلت إليه مؤخراً سفينة خخاصة بالشيخ راشد عليها حمولة من ملبار. كما 
وجدوا سفيئة تخص تاجراً من باسیدو يدعى سيفيزان. وكان من المدوقع وصول 
سفينة أخمرى تخص تاجراً محلياً آحر يدعى مداجي. ولقد أدت تلك الحسملة إلى 
التعامل مع الشیخ راشد بقسوةمم. 
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وخلال صیف عام ۱۷۲۷ ازدادت الضغوط الأفغانية على الصفويين في جنوب 
بلاد فارس. وقد تصالح السید أحمد الصفوي الذي اغتصب العرض؛ وحكم لارستان 
لبعض الوقت» مع الأفغان» وأصبح حاكماً على لارستان تحت اسم سيد أحمد خان. 
وكان الشيخ راشد قد غادر إلى بندر كنج في يوليو لعرض مساومة للسلام على 
الشاهبندر الأفغاني سيد علي مان. ولكن الشاهبندر طالب الشيخ راشد بمبلغ هائل 
من الال. هذا بينما استمر الإنكليز في ضغطهم على الملاحة في باسيدو. وفي يوليو 
من عام ۷ اعترضوا سفينة بالقرب من شواطفها تخص عرباً من عسیلوه ولا 
تحمل نصريحاً إنكايزياً؛ ويبدو أن الإنكليز قد سيطروا تماماً على الملاحة حتى ما 
يخص منها السکان المحليين على غرار الطريقة البرتغالية. كذلك غضب الإنكلير من 
أهالي الحرم الذين يسكنون عسيلوه بسبب معاملتهم السيغة لسفينة إنكليزية. وقد قرر 
الإنكليز رداً على ذلك أن يحرقوا عسيلوه وأن يمارسوا عرضاً بحرياً بالقرب من 
بوشهر» ولكن تلك الخطة لم تنفذروم. 

وفي سبتمبر من العام نفسه ۰۱۷۲۷ اقتربت القوات الأفغائية من بندر عباس. وقد 
J=‏ قائد القوات الأفغانية زابرداست خان ميناب» كما دخل أخيراً سيد علي خان 
وهو الشاهبندر الذي عينه الأفغان إلى بندر عباس. ولکن ظلت جزيرة الجسم وهرمز 
في أيدي السلطات الصفويةرهم. 


فترة سيطرة الأفغان في بندر عباس: 

لم يرق الوضع السائد في بندر عباس في وجه الإدارة الجديدة. فالهولندیون الذي 
آیدوا الصفويين» لم يؤيدوا بالطبع السلطات الجديدة. ونتيجة لذلك تدمرت الانصاب 
العذكارية القائمة خارج بندر عباس لأصحاب القامات الرفيعة مثل كيتيلار 
وأوتيس. كما تم الاستيلاء على السفن احلية القائمة في خدمة الهولنديين وأجبر 
المواطنون العاملون لدى الهولنديين على دفع الضرائب بالقوة. وقد حاول الانکلیز 
الاتفاق مع الشاهيندر سيّد علي خان للتعاون في تدمير باسيدو؛ ولکن الوقت لم يكن 
كافياً a‏ سيد علي خان اختلف مع سيد أحمد خان ونقل سجيئاً إلى لار. وما لبث 
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أن oS‏ الإنكليز بعد ذلك بقلیل من إجراء اتفاقية مع سيد أحمد خان للقيام بعملية 
مشتركة ضد باسیدوو۳. 

وكان الشيخ رافسد حاکم باسیدو ما یزال یحاول أن ينجو من کل هذا باتقرب 
إلى القائد الأفغاني زابرداست خان» ولکن دون جدوی. فقد احتجزه زابرادست هذا 
رهينة إلى أن دفع مبلغاً كبيراً من الال وتم غزو باسیدو ولقد توقفت تجارة الذهب 
الهولندية هناك وأصبح الوضع الاقتصادي في المنطقة في أسوأ حالاتدوم, ٠‏ 

وفي فبراير من عام ۰۱۷۲۸ فيما كان يعاد تنصيب سيد علي خان في وظيفة 
شاهبندر؛ أطلق الأفغان سراح الشييخ راشد مقنابل دفع مبلغ ألفين وخحمسمائة تومان 
نقداً ونفس القيمة ألزم دفعها بعقود محررة. في غضون ذلك ظل الوضع في بندر 
عباس غير مستقر؛ Led‏ استعادت باسيدو ازدهارها السابق. وكان قد نشأ نزاع بين 
الانکلیز وسيد علي حان. وهدد الإنكليز OL‏ يتركوا بندر عباس ویتوجهوا إلى 
باسيدورمم. ولقد أدى تعیین زابرداست خان لشيخ مكران البلوشي المدعو بلال 
حاكماً على بندر عباس إلى خوف کبیره». 

كما شهدت هذه الفترة آخر تدخل للبرتغاليين في الخليج. فالبرتغاليون منوا من 
الاستفادة من الاضطرابات في عمان. ففي عام ۰۱۷۲۸ أحذ البرتغاليون مباسا من 
العمانيين..». وفي السنة ذاتها ظهرت قوة بحرية برتغالية قبالة جزيرة الجسم. وعندما 
علم البرتغاليون بالوضع المضطرب في أسفل بلاد فارس؛ أدركوا على ما يبدو أن 
الفرصة قد واتتهم لاستعادة معقل لهم في الخايج. ويبدو أنهم قد تعاونوا مع أهالي 
السند لإنجاح هذه العملية في الخليجر.). فاحتلوا مكتب الرسوم في باسيدو وسلبوا 
متلکات الفسيخ راشد الذي رفض أن يتكبد حساثر جديدة دون القاومة. فدعا 
حلفاءه آل علي من شارك لشن هجوم على البرتغاليين. وكانت القوات البرتغالية 
بيرة تتألف من حمسمائة أوروبي وعدد من الهنود. وقد ادعوا أن خطتهم تنحصر 
في طرد الإنكليز من جزيرة الجسم وإقامة مقر لهم فيهاء واحتلال لارك وهرمز أيضاً. 
وألقوا القبض على الشاهبندر سيد علي خان وأخمذوه إلى جوا معلنين بأنهم سوف 
یعودون خلال الربيع القبل. 
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إلا أن عرض القوی البرتغالي هذا لم يدم طويلاً. ففي عام ۱۷۲۹ طرد البرتغاليون 
من مباسا ولم يتمكن الأسطول البرتغالي عام ۱۷۳۰ من استعادة الکان«». ولم تعد 
الفرصة سائحة لديهم لمارسة أي نشاط في الخليج. ولقد تمكن الشيخ راشد من 
العودة إلى باسيدو ولكنه Jb‏ على حلاف مع الإنكليز الذين طالبوا بوجوب تنقل 
السفن القادمة من باسيدو بتصاريح إنكليزيةم». 

في ذلك الوقت تغير الوضع في الفلیج بشكل مزعج ولم يعرف بعض ذوي الشأن 
من الفرس مثل حکام الحصون في جزيرتي الجسم وهرمز كيف يتصرفون إزاء الصراع 
القائم بين الصفويين والأفغان وإزاء ظهور البرتغاليين الذي يشكل تهديداً جديداً لهم. 
Lely‏ عثروا على حل يتمثل في تقديم حصونهم للهولندین أو للإنكليز لتأمين الحماية 
لهم. وكان بعض المسؤولين قد قدموا هرمز إلى الهولنديين بعض الوقت قائلين: «ثاذا 
تبقون في هذا الکان الخطر؟ یامکانکم أن تكونوا ملوكاً في هرمز». وهکذا منحت 
هرمز إلى الهولنديين نيما أعطيت جزيرة الجسم للإنكليز. لقد تمكن الانكليز من 
استلام جزيرة الجسم في حذر وبسهولةر:». أما رفع العلم الهولندي على هرمز فقد 
سبب قلقاً. ولقد علم انجلس السياسي الهولندي في بندر عباس حق العلم بأن حكومة 
Uy‏ العليا لن توافق على المخطط الموضوعة لأحذ هرمز ولکن رئيس الوكالة الهولندية 
بيتر تلام تمسّك بعرض قادة حامية هرمز بكلتا يديه BY‏ رأى في كسب هرمز وسيلة 
ار جبار الفرس على تسديد الديون الهائلة البالغة ۰۰.ر۷۰۰ر ۱ جیلدر وكان قد 
جمعها الصفويون. ولكن المفاوضات لم تجر كما كان متوقعاً. ففي أكتوبر من عام 
۸ وافقت حامية هرمز على رفع العلم الهولندي. ولكنها رفضت بشدة السماح 
للقرات الهولندية بالدحول إلى الحصن. ولم يكن الهولنديون وحدهم الراغبون في 
السيطرة على هرمز» حيث كان للشيخ رحمة حاكم جلفار مندوب في الجزيرة» وقد 
حاول إقناع الحامية الاعتراف برحمة سيدا على هرمزء إلا أن الهولندیین ربحوا 
السباق؛ وما كان من مندوب رحمة إلا أن قدم تهانیه بكل لباقة إلى البعثة الهولندية 
مظهراً بذلك روح التسامحرهم. 

ولعل عودة ظهور الشيخ رحمة بن مطر هذا في هرمز وهو قائد رئيسي للحزب 
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الغافري» تنبهنا إلى الأحداث الجارية على ساحل الخليج الجنوبي حيث حقق الامام 
pol op tao gl‏ نجاحاً نسبياً في توسيع رقعة نفوذه. لقد استولى على صحار 
بواسطة جیش کبیر؛ تعاونه قوة كبيرة من رجال القبائل في الغرب وهم بنو ياس» 
وبنو قتب والنعيم. وما لبث أن نشأت إثر ذلك بعض المشاكل بين الامام وهذه القبائل 
التي تركت على إثرها جيشه (في الخطوطة العمانية رواية رائعة عنها). وقد JÉ‏ 
محمد بن ناصر في مواجهة أتخرى بين القوات الغافرية والهناوية. وفر الإمام الهناوي 
سيف بن سلطان من حراسه؛ وأصبح [ماماً مستقلاً دون وصاية في ربيع عام ۱۷۲۸ 
حيث إنه قد بلغ السن القانونية. وهذا لا يعني أن الحرب الغافري قد أبيد. لقد حسروا 
فقط قائدأء Ul‏ جيشهم فلم یخسر كثيراً. وتشتتت القبائل الغافرية ولکنها ظلت قوة 
كبيرة. وسرعان ما اتضح أن سيف بن سلطان لم يتمكن من مد نفوذه على المنطقة 
الغافرية بل على العكس» فقد توزعت منطقته الضاصة إلى أجزاء بين أيدي القائد 
الغافري الجديد أبو العرب بن حمير؛ الذي انطلق من منطقة الظاهرة معقل الغافريين 
الرئيسي الذي توسع في نشاطه إلى قلب عمانره». 

وإنه لمن الصعب معرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت في منطقة بندر عباس. 
فهناك بعض الاحتلاف في المد كرات اليومية الهولندية والانكليزية الصادرة من 
جمبرون. وهذا الاختلاف ليس في تعليلهم للأحداث فحسب بل أيضاً في أسماء 
الشخصيات التعلقة بالوضوع. كانت نتائج رفع العلم الهولندي في هرمز خطيرة. 
وقد غادر الأفغان بندر عباس بطريقة أو بأخرى بمفردهم» ولکنهم قرروا بعد تحريض 
الانكليز لهم (كما ظن الهولنديون) أن يفعلوا شيئاً فيما يتعلق بالوضع هناك» إذ عين 
آشرف سيد عبد الله Ole‏ حاکماً على جارمسیر؛ وهي المنطقة الساحلية» وبعث 
بارود خخان» الذي كان قد عين على بندر عباس بدلاً من محمود صالح بك. إلى 
مدينته لإلقاء القبض على قادة الهولندیین وإرسالهم إلى أصفهان. تلك هي وجهة نظر 
الانكليز على ey Pl‏ وقد رغب الانكليز في إظهار تعاطفهم فنقلوا القوات الأفغانية 
إلى جزيرة الجسم ولارك لاحتلال هاتين الجزيرتينر»». في غضون ذلك انهمك 
الأفغان والهولنديون بأمر غريب من نوعه فقد كتب الهولندیون إلى زابرداست 
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يبلغونه بأنهم قد احتلوا هرمز OY Lip‏ الانکلیز كانوا يخطّطون لغبيت أنفسهم في 
الجزر» وبعشوا بأدلّة تقبت تلك الخطط. وأرسل زابرداست يهنئ الهولنديين لعدم 
تركهم هرمز لاإنكليزره». وتفيض المذكرات الهولندية في شرح هذه المسائل بطريقة 
مختلفة تماماً عن الانكليز. ولهذا من المستحيل تقریباً لمکم على صحة الأحداث. 
ومن المحدمل أن يكون الهولندیون قد فعلوا ذلك حشية تعرضهم للنقد من بتاثياء بینما 
حكن اكور عن E O‏ وفي السابع عشر من ديسمبر 
۸ وصل إلى القر الهولندي مبعوث بارود حان يحمل رسالة في غاية التهذيب 
يعلم فيها بارود خان عن قدومه إلى بندر عباس في اليوم التالي. ولدى وصوله توجه 
المسؤول برفقة نالبيه الاثنين لتحبة النان. ولكن ألقي القبض عليهم. وهم الرئيس بيتر 
تلام (الذي كان قد تلقى رداً إيجابياً على طلب نقله وإحلال المقيم في اببصرة دي 
كلين محله) lly‏ مولنجراف؛ أما الشالث ميشليز فقد كان يستعد للهاب إلى 
البصرة ليشغل منصب المقيم. بعد ذلك وصل إلى بندر عباس سيد عيذ الله خحان 
وأساء معاملة السجناء الهولندین. وقد مات میشلیز في السجن. وطالب الخان بفدية 
عن السجینین معان أنه تلقى أوامر بترحيلهما إلى أصفهان وطلب المساعدة هن 
الانكليز لاستعادة هرمز. ولكن الهولندین كانوا أسرع منه إذ استخدموا قوتهم 
الصغيرة المكونة من الجنود الأوروبيين والبالينيين وشئوا هجوماً على منزل عبد الله 
abe‏ محاولين تحرير السجينين. وبعد أن اجتازوا الأبواب» دخلوا ساحة المنزل حيث 
كان عبد الله خان يدن النارجيلة وما لبث أن فر مع أعرانه. وعندما حرج 
الهولندیان من باب السجن تبعهما الفرس وأطلقوا عليهما رصاص مسدساتهم حيث 
bel‏ بجراح. وكانت جراح بیتر تلام خطيرة وتم نقله محمولاً. آما موانجراف فقد 
تمکن من السیر یسانده جندیان. ومالبث أن جری حارج النزل تبادل لاطلاق النارء 
قل فيه مولنجراف ومساعدوه. ولکن الهولندین, بعد أن JF‏ عدد من جنودهم 
تمكنوا من العودة إلى حصنهم. وتکبد الفرس حسائر كبيرة في مواجهتهم للقوات 
الهرلندية المنظمة. وقد وضعت القيمية الهولندية في حالة دفاع؛ ومالبث بيتر تلام أن 
ee ene eee‏ ار با تاركاً وراءه أرملة شابة حيث كان الاثنان قد 
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تروجا قبل الحادث ببضعة آسابیم فقطر.ه. 


آما سید عبد الله حان فقد طلب الساعدة من الانکلیز. وقد جاء في التقاریر 
الانكليزية أن الانکلیز رفضوا الساعدة ولکن تفيد التقاریر الهولندية بأن الانکلیز 
قدموا البارود للفرس. و کان الهولندیون في حالة سيئة فرغم تمتعهم بمقرهم احصن 
dhl‏ اجتاحهم وباء أصاب عدداً كبيراً منهم وفارقوا الحياة. ولقد سیطرت القلعة 
البرتغالية القديمة في بندر عباس على جزء من الفيمية الهولندية ولکن نيران الدفعية 
التي كانت تطلق من هناك دون مهارة قد CAKE‏ من إلحاق الدمار بها. ودافع باقي 


أعضاء المجلس السياسي الهولندي عن الکان JS‏ شجاعة. وتکن الهولندیون من 


جلب مدفع ثقیل من سفنهم إلى القر وبدأوا يطلقون النار منه. وعندما رأى الفرس 
ذلك قدموا بعض التسهیلات فعرضوا إقامة السلام واعادة الحقوق القديمة للهولندیین. 
وأخيراً تم التوصل إلى اتفاقية بوساطة الشیخ جبارة وكان حاکم طاهري وهو من 
قبائل التصورء وهو السژول الالي لبارود خمان؛ وکان الشیخ علي اليد الیمنی لكل 
من Byler‏ والشیخ راشدراه. 

ولم يخاطر الهولندیون خلال الفاوضات ا لى المبنى الحكومي 
دون رهينة فارسية وسمح أيضاً جدود مسلحین مرافقتهم داخل Corres!‏ وفي 
الثالث والعشرین من شهر ینایر عام ۱۷۲۹ توصلوا إلى اتفاقية دون أن تتضمن تغييراً 
في الوضع حول هرمز. آما الحامية الصفوية tle‏ فقد استمرت في رفع العلم 
الهولندي بغض النظر عن الضغوط الانكليزية للاستسلام للأفغان. وأما الهولندیون فقد 
دفعوا مبلغ ألف ومئة تومان» ولکنهم رفضوا ما عرضه الفرس عن حرية الرسوم 
الجمركية أو عن الساواة في الحصن من عائدات الرسوم الجمركية كما كان للانکلیز 
مقابل مساعدة الأفغان في السيطرة على هر مزر«م. 

وقد قدم الشاه آشرف مكافأة حسنة للشيخ جبارة نظیر دوره البتاء في الفاوضات 
مع الهولندیین فقد اعترف به رسمياً من ضمن الأعيان الفرس وأصبح حاکماً على 
البحرین وأطلق عليه لقب باراخان. ومن المکن أن يكون هذا وسيلة سهلة للأفغان 
للاعتراف بسلطتهم على البحرين دون الالتزام بإرسال قوات غازية إليها. ولا شك 
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أنه كان لدى أقوى شيخ من قبائل الهولت وهم pall‏ قوات بحرية Yee‏ من 
السيطرة على قبيلة الحرم في عسيلوه حيث أن الجزيرة كانت في حوزتها لعدة 
سنوات. ومن العروف أن شيخ قبيلة الحرم سنكت (Sancy‏ كان موالياً لطهماسب 
شاه ومن الممكن أن يكون هذا سبباً آحر للهدية المقدمة إلى جبارةره». 

ويرى يعض المؤلفين أن الشیخ جبارة قد Lol‏ البحرين قبل هذا التاريخ وبأسلوب 
مختلف» إلا أن رأيهم هذا يستند على فهم خاطئ للمصادرره». 

وفي مايو ۱۷۲۹ فيما كان ما يزال العلم الهولندي مرفرفاً فوق هرمز ثار أفراد 
الحامية في جزيرة الجسم ضد الأفغان الذين حاولوا حطف ثماني فتیات من الجزيرة. 
ولم تكن مساعدة الانكليز قريبة» كذلك رفض الهولندیون مساعدة بارود OLE‏ 
وعرضوا الوساطة فقط. إلا أن بارود لم يلتزم بكلمته وباءت المفاوضات بالفشل. 
كذلك اعترض بارود في أماكن أخرى بعض المصاعب» فقد كان عليه دفع مبلغ کبیر 
من المال إلى السیخ بلال شيخ مكران للحفاظ على السلام مع هذا القائد البلرشي. 
وفي أغسطس حاول الهولندیون والانكليز التوصل إلى السلم في جزيرة الجسم؛ ولكن 
الأمور تطورت بطريقة مختلفة. فقد حدث أن وقع مبعوثون من جزيرة الجسم 
يحملون رسائل إلى الأوروبيين» في أيدي الشیخ شابونة» وهو عربي مجهول 
النسب» ولكنه صديق للأفغان وكان يقيم على الجزء الشرقي من جزيرة الجسم. فطلب 
من أهالي جزيرة الجسم الاستسلام له وعندما استسلموا أمر یاعدام عدد كبير منهم 
وأرسلت رژوسهم المقطوعة إلى بندر عباس لعرضها هناكرهم. 

وظل موضوع سيطرة الأفغان على جزيرة الجسم غير مؤكد. وانتشرت الشائعات 
ola‏ بلاد فارس عن هزائم الأفغان. ومالبث عبد الله بن مسعود وكيل مسقط أن غزا 
مدينة جزيرة الجسم. ولا يتضح LLE‏ كيفية تلاؤم هذا التوسع مع أحداث الحرب 
الأهلية السمانية. وعندما طلب الوكيل من الهولندین شراء الأسلحة رفضوا. ولیس 
غريباً في ظل هذا الوضع of‏ يحاول الهرمزيون تقوية أواصر الصداقة مع الهولندیین. 
وفي سبتيير من عام ۱۷۲۹ طلبوا ثانية من الهولندیین جعل مقرهم الرئيسي في جزيرة 
هرمز بدلاً من بددر عباس. ولكن الهولنديين رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوات 
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النطيرة. ومالبث الهرمزیون أن استسلموا للأفغان وأنزلواالعلمالهولندي‌وم. 

ولم يكن من ال کد في بندر عباس إمكانية رد السلطات الهولندية في بتائيا على 
أحداث شتاء عام ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹. ففي سنوات سابقة كان الهولنديون یتصررنون 
بعنف إزاء الإساءات الموجهة إليهم. وفي الحقيقة أن حكومة بتافيا العليا لم تعلم بنبأ 
وفاة بيتر تلام قبل أغسطس من عام ۹ ۱۷۲. ولم ترد عليه af‏ اعتبرت أن ما حدث 
كان نتيجة لسوء تصرف بيقر تلام الذي عصى أوامرها التشددة في الابتعاد عن 
أوضاع هرمزء وبالتالي لم تخطّط لاتخاذ أي إجراء. ومن الغريب أن المدراء في 
هولنداء رغم أنهم يعارضون عادة جميع المغامرات العسكرية؛ إلا أنهم تعاطفوا أكثر 
مع تلام ولكنهم كانوا أبعد من أن يه نوا من بلاغ بتافیا برأيهم في الوقت 
ecole‏ 

في غضون ذلك؛ ظل الانکلیز يقومون بدور الشرطة في تصيّد «القراصنة»» وفي 
تقاریر جمبرون الانكليزية لصيف عام ۱۷۲٩‏ إشارات عديدة عن هذا. ولقد طالبت 
السلطات العشمانية في البصرة إرسال سفينة إنكليزية لطاردة القراصنة كما کانوا 
يسمونهم» أو بالأحرى الخصوم في منطقة البحرين. وقد زارت السفينة الانكليزية 
بالفعل جميع موانئ الخليج وطردت الشیخ خلفان وبعض مراكب القراصنة منهار.م. 

وكان الوقت يداهم الأفغان. ففي سبتمبر کانوا ما زالوا يتظاهرون بالنصر “to‏ 
قوات شاه طهماسب وطلبوا من الهولندین تزويدهم بالذخميرة التي كان يجب 
تسليمها إلى شيخ عربي مسؤول وهو ابن رحمة حاكم جلفارر.». ومالبفت 
الاتمصارات أن تحولت إلى هزائم. ففي أواخمر الخريف من عام 0۱۷۲۹ طرد الجترال 
طهماسب قولي OE‏ وهو جنرال الشساه ا الأفغان من أصفهان وتحول 
معظمهم نحو شیراز ولار وبندر عباس, ومع نهاية عام ۰۱۷۲۹ قدم إلى ميناء ميناب 
مثل عن طهماسب قولي خان ویدعی أمير مير علي؛ متوجهاً إلى بندر عباس. 

وکانت الأحداث في بندر عباس تسیر آنذاك بشکل محاکس. فبینما كانت القوة 
الأفغانية تتداعى في جميع أنحاء بلاد فارس؛ كان نفوذهم ينتعش في بندر عباس. 
وفي التاسع والعشرين من نوشمبر» عندما وصل الأمير علي إلى بندر عباس؛ جرى 
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قتال مع الأفغان. ولقد ساند الأمير مير علي أحد قادة حامية هرمز ویدعی علي بك 
الذي نقل إلى بندر عباس مع قواته على مان سفينة انكليزية. أما الهولنديون فلم 
يقدموا شید حتى وسائل النقل. لقد قدموا نقط بعض الإرشادات ببقاء القزات 
الفارسية معا كجزء واحد pliu‏ وعدم الانتشار في الدينة. ومهما يكن فقد افتقرت 
التقاليد الصفوية إلى الانتظام في قواتها العسكرية وبالتالي فر الأمير مير ON gle‏ 

وكانت القوات الأفغانية قد وصلت من مسقط في الشالث والعشرين من نوفمبر 
لمسائدة بارود خان الذي لم يواجه مشكلة في مطاردة الأمير مير علي وإرجاعه إلى 
میناب في أوائل ديسمبر. ومن میناب؛ كتب الأمير علي نيابة عن طهماسب إلى 
الهولنديين والانكليز يطلب منهم مساعدته في القضاء على الأنغان» ولکنه لم يلق 
الكثير من المساعدة. فالانكليز كتبوا رسالة فقط تساند أوامر طهماسب قولي Ole‏ 
الوجهة إلى رؤساء قبائل المنطقة الساحلية لوقف الأفغان وإيقافهم من أن يصلوا إلى 
Lonel‏ 

وفي فبرایر وصلت رسالة من طهماسب قولي خان یأمر الهولندین بالقبض على 
بارود خان وأخذه سجيناً وتسلیمه إلى الأمير مير علي. وقد رد الهولندیون باتصار 
أن الأمير علي قد فر من بندر عباس قبل فترة. وفي رسالة أخرى أبلغ طهماسب قولي 
خان الهولنديين أنه علم من الانکلیز بأن الهولنديين لم يساعدوا في السيطرة على بندر 
عباس ولكنهم ساعدوا الأفغان بدلاً عن ذلك. كما كتب يقول بأنه (أي الخان) لم 
يصدق ذلك وأنه يطلب الآن المساعدة من الهولنديين. وقد أدرك الأفغان عندئذ أن 
وضعهم ميؤوس منه حتی في حال تمكنهم من إلزام الأمير علي على التراجع. وبدأوا 
یتفاوضون مع الانكليز والهولنديين بنية ترك المدينة في أيدي الأوروبيين بعد 
تراجعهم. ثم إن الأفغان عينوا الشيخ العربي محمد بن ماجد حاكماً ولكنه رفض 
ذلك الشرف المريب. أما لهولندیون فقد تصرفوا بسرعة وسيطرت قوتهم المكونة من 
جنود أوروبيين وباليين على حصن بندر عباس الصفوي. ولقد خشي القائد الهولندي 
من سقوط الحصن البرتغالي القائم فوق الحصن الصفوي والذي من الممكن أن يغطيه 
بالمدفعية» في أيدي الخارجين عن القانون» وبالتالي أمر بعجريده من الأسلحة. 
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ومالبث أن آبلغ الهولندیرن طهماسب قولي خان بسیطرتهم على الحصن «باسم 
اما کم Ont ge pot‏ 

في غضون ذلك عين شاه طهماسب الوکیل الانكليزي هورن حاكماً مۇقناً وفي 
نفس الوقت شساهبندراً على بندر عباس. وهکذا تسلم هورن إدارة الدينة من 
الهولندیین. وبالطبم فان سلطة الانکلیز كانت محدودة من حيث حقيقة سيطرة 
الهولندین على احصن. وأخيراً تسلّم الدينة والحصن مندوب عن القائد طهماسب 
قولي Ole‏ وهو قائد الشاه طهماسب ویدعی کلب علي خاناوم. 

وبهذا انتهى دور الأفغان في بندر عباس ولکن استمرت في الدينة بعض الأوكار 
العارضة. وكان الشیخ العربي أحمد مدني يسيطر على النطقة الواقعة حول شارك من 
حصنه مرباغ وكان یستقبل اللاجعین الأفغان هناك إذ af‏ لم یعترف بسلطة 
طهماسب. وكان قد فر بعض القادة الأفغان إلى المنطقة التي تسيطر عليها القبائل 
العربية. ولكن الحظ لم يحالفهم هناك فقد كان لدى الكثير من العرب ما يدعو لكره 
الأفغان وبالتالي قل العديد منهم. وقد تمكن غيرهم من الفرار إلى الجانب الآخر من 
الخليج إلى جلفار» حيث لم يحسن الشيخ رحمة بن مطر معاملتهمرهم. 

وبهذا لم يعد الأنغان يشكلون قوة في منطقة بندر عباس. إلا أن الشيخ أحمد 
المدني ظل لفترة من الزمن مسيطراً دون تحد بل إنه تمكن من احتلال لارودم. كان ذلك 
أحد الا کل العديدة التي كان على النظام الصفوي في بندر عباس أن يواجهها بعد 
عودته. صحيح أن سيطرة الفرس على بندر عباس لم تكن سهلة ولكنها ستستمر 
للوقت الحاضر. 


عردة الصفريين إلى الحكم AVAA VY‏ 
لقد تأثر الورخون العاصرون واحدئون بسجل طهماسب قولي خان أو نادر شاه 
الذي أطلق عليه «نابوليون الفارسي» بعد أن أزاح الصفويين جانباً واستولی على 
العرش لنفسه عام AVET‏ ولكن التمعن في الموضوع يظهر لنا أن الصورة كانت أقل 
إشعاعاً» إذ انحصرت انتصارات طهماسب قولي خان أو نادر شاه في هزية الأفغان 
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وغزو جزء کبیر من إمبراطورية الغل. في ذلك الوقت لم تشکل قوة الأفغان أو 
امبراطورية الغل العسکرية قوة رئي‌سية في العالم» فلم تبرز نشاطات نادر شاه ضد 
تركيا رغم أن تركيا كانت آنذاك ضعيفة de‏ وكان سجل ادر شاه کحاکم على 
بلاد فارس سیعاً بسبب تصرف جميع من عينهم بطرق 
النظام اجدید يعاني من الإفلاس كالنظام الصفوي دون الأخذ بعين الاعتبار حجم 
الغنائم الضخم من الهند. فلقد أدت الضرائب الباهظة للإنفاق على الجيش» إضافة إلى 
سوء الساندة المطلوبة للجيش من حيث النقل والمعدّات» إلى انضجار الشورات في 
شتى الأقاليم وإلى تمرد القوات المسلحة. لقد شهد عهد نادر شاه في الواقع أكبر عدد 
من الثورات إذ فاق بذلك غيره من الحكام حلال القرنین السابقين. والأسوأ من ذلك 
هو طموحه في إنجاز قوة بحرية خارقة وتحقيق السيطرة على مناطق انليج الساحلية 
وقد أوحى له بذلك حاشیته في جنوب بلاد فارس. ولا تستطیم سوى الدول الغنية 
باتتصادیاتها أن تتحمل تکالیف إنشاء قوة بحرية إذ تفوق تکالیف إنشائها |عداد 
جیش بري منظّم. و کان یلزم هذه القوة البحرية شراء السفن الباهظة الشمن والدفعية, 
واستخدام الخبراء لاستعمال السفن الحربية الكبيرة في القرن الثامن عشر. لم يكن لدی 
بلاد فارس آنذاك المال لشراء تلك السفن الغالية الثمن أو لاستخدام الخبراء الأوروبيين. 
فاضطرت السلطات الفارسية إلى الضغط على النطقة الجنوبية للحصول على ما 
یلزمها من المال» فیما كانت تلك النطقة تعاني من تدني ازدهارها. 

وما لبث أن اتضح بعد تولي الصفویین السلطة في بندر عباس أن النازعات 
ضدهم لم تتوقف. ففي عام ۱۷۳۰ مارس الموالون للأفغان ضغوطاً شديدة على منطقة 
بندر عباس« . ولقد أخلص قائدان من العرب الولاء للأفغان حيث كانا يتلقيان بعض 
الساندة من مسقط. وكان الشيخ أحمد مدني» سيد المربق» القائد العربي الرئيسي 
الذي ساند الأفغان. والمربق مكان في الوادي الكبير الواقع خلف سلسلة الجبال 
الساحلية التي تربط بين نخيلوه وشارك. وبالتالي فهي موضع ممتاز لممارسات 
حروب العصابات. أما القائد الآخر المساند للأفغان فهو شابونة قائد القبيلة البحرية 


تناقضية وعشوائية. وكان 
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التي كان يسيطر علیها الشسیخ أحمد مدني وبدأت بممارسة الضفط على لار. آما 
شابونة فكان يمارس نشاطه حول جزيرة الجسمرمم. 

وفيما بعد انضم إلى موالي الشاه طهماسب قائدان عربيان مهمان أقواهما الشيخ 
راشد حاكم باسیدو الذي كان قد أبدى بعض التردد في موققه إذ لم يكن هناك 
دوافع Lele‏ تجعله يفضل طرفاً عن الآخر فظل حيادياً لأكثر من عام. ويبدو أن راد 
قد حشي بشدة معاقبة الموالين للصفويين له إلا أنه لم يواجه في البداية أية مشاکل. 
وظل موضوع التوصل إلى اتفاقيته مع الحكومة المركزية بشأن تسوية حسابات إدارته 
لنصب الشساهبندر يشكل تهديداً له. كانت كل حكومة محلية جديدة تعبث من 
حين لانعر بالموضوع المتعلق بدعوة راشد لدفع مبالغ كبيرة من الال بحجة عدم 
تسديد الحكومة الرسوم الجمركية التي جمعها. من ناحية أخرى ادعى الشيخ راشد 
of‏ السلطات الفارسية كانت مدينة له بمبالغ كبيرة. ولا يشير المراقبون الهولندیون 
بوضوح إلى مدى صحة كل من الادعائین السابقين. ومن حين لآخمر ظلّت مسألة 
تسوية الحسابات تسیب المشاكل للشيخ راشد. ومثال على ذلك طلب الهولنديين 
الحكومة الفارسية بتسديد الديون الكبيرة السوجبة عليهم حينما وجدوا الفرصة 
ملائمة بعد عودة الصفويين. ولكن الشاهبندر رفض لعدم توفر الال لديه بحجة أن 
الشيخ راشد لم يدفع ما عليه. وطلب من الهولندیین استخدام سفنهم لجلب JU‏ من 
لشیخ راشد في باسيدوء وییدو أن الهولنذيين اقتنعوا بهذا في البداية ولكنهم سرعان 
ما بدأوا يفقدون الثقة بالعرش واکتفوا dor pas‏ رسالة إلى الشسیخ راشدرهم. وأخيراً 
استسلم الشيخ راشد رسمياً وتذلّل إلى الصفوین وذلك في فبرایر من عام w VYY‏ 

ویبدو أن الشیخ راشد عاد بعد ذلك إلى سیاسته السابقة. وقد جاء في الذ کرات 
الانكليزية شکاوی جديدة عن توقف سفن محلية في باسیدو لا تحمل التصاريح 
الإنكليزية» May‏ دلیل أكيد على Bleed‏ التجارة كما كانت سابقار:م. 

كان من الغباء أن یتوقع الهولنديون استعادة جزء كبير من المال من السلطات 
احليق وهو JU‏ الذي كانوا قد أعاروه إلى الشاه سلطان حسين. وقد اسعمرٌ وضع 
بلاد فارس المالي في غاية الضعف. وكانت حامية هرمز الوئوق بها تهدد بالتمرد ما 
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لم تسلم مستحقانها الشأعرة لسنوات عدیدةوم. لقد تعرضت منطقة بندر عباس 
خلال حکم طهماسب ونادر شاه فيما بعد إلى سلسلة من الثورات بسیب عدم 
gE‏ الفرس من دفع الأجور للجيش وتوفیر الطعام لهم. 

OLS y‏ تردد الشيخ جبارة شيخ طاهري في ولائه أكثر غرابة من موقفى الشسيخ 
راشد. فقد عين جبارة حاکماً على البحرین بعد الهزيمة التي الحقت بأشرف ولکنه لم 
يسر على خخطى رئيسه السابق بارود خان الأفغاني في مغادرة بندر عباس بل إنه تبع 
طهماسب. وفي مايو عام ۱۷۳۰ ما لبث أن ثبته الصفويون في منصبه كحاكم 
للبحرين. كان تصرف الصفويين هذا تساه أتباع الأفغان في غاية التساهل ولكن من 
الضروري أن dels‏ بعين الاعتبار حاجة الإدارة الصفوية الجديدة الماسة للمساندة 
العسكرية في المنطقة التي كان أحمد مدني وشابونة يقومان بنشاطاتهما فيها. كذلك 
لم يجد الفرس آنذاك وسيلة لغزو البحرين فرأوا أنه من الأفضل لهم أن يحكمها جبارة 
باسمهم. ومن العمل أن تکون صداقة جبارة للإنكليز المقربين جداً من المسؤولين 
الصفويين الجدد؛ قد ساعدته على ذلك م. 

وقد استمرت الحرب بين قادة الصفويين الحليين وأحمد مدني حتى أوائل صيفب 
PERE E A‏ 
لهاجمة أحمد مدني. و کان هذا الا کم مفضلاً دی طهماسب قولي خان. ثم أصبح 
هذا الرجل» الذي یتصف بالفساد وعدم الكفاءة» مهماً جداً في تاريخ جنوب الخليج 
في السنوات التالية. وعندما ple‏ أحمد مدني عن وصول قوات فارسية ضخمة 
استسلم متعهداً بتسلیم ونقل الأفغان الذين کانوا معه إلى شیراز ودفع تعویض کبیر. 
واستعاد أحمد بالقابل مکانته القوية بالقرب من الطریق المهم الواقع بين لار 
والساحل. كان هذا الانتصار ثانوياً للفرس فقد ظل أحمد في مركزه وبالتالي كان من 
المکن أن (Sy‏ خطراً opal‏ 
في الحقيقة أن الأحداث ما لبئت أن آبرزت استمرار وضع الصفویین غير الستقر. 
في عام ۱۷۳۲ خلع طهسماسب قولي خن سيده شاه طهسماسب عن العرش ووضع 
الطفل عباس الثالث مكانه. Cornel‏ بلاد فارس تحت سيطرة قائد سني UUE‏ رغم 
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أنه كان يحكم البلاد باسم الصفويين الشيعة. وفي عام ۱۷۳۳ واجه طهماسب قولي 
خان أول ثورة كبيرة في الجنوب الشرقي. فقد انضم محمد خان البلوشي حاكم 
كوجالو إلى الأفغان» بینما لم ينجز الشسيخ أحمد شروط السلام في تسليم الأفغان 
الذین کائوا پخبعون بربق. وبدا لفترة فير أن SI‏ الفارسي في المتوب سوف 
ینهار انية. إلا أن طهماسب قولي خان برز بسرعة بميزاته العسكرية على رأس جیشه 
في منطقة محمد خان حيث GAT‏ به الهزيمة وقد فر محمد خان إلى مربق حيث 
استقبله الشيخ أحمد. وقد بعث طهماسب قولي خان الخ gh‏ اد اوردق داس 
خان يالاير للقضاء على قوة الشسيخ أحمد نهائياً. ولقد تحقق في ذلك الوقت النصر 
التام. ففي أوائل عام ۱۷۳4 تم الاستيلاء على حصن أحمد مدني حيث سجن الشيخ 
أحمد. أما ابنه فقد فر إلى جلفار. ثم إن محمد خان عاد إلى منطقة لنجة ومعه 
مجموعة من الا فغان العرب‌ره. 

لقد ارتبکت السلطات الفارسية في حماسها للقضاء على آخر العناصر غير 
الخلصة لها وسبب ذلك فوضی كبيرة. وطلب الفرس من الهولنديين والانکلیز 
مساعدتهم في الاسراف على منم انسحاب آعدائهم مساندة الشيخ راشد والشیخ 
جبارقرهم. و کان على لطیف خان الذي عينه طهماسب قولي خان أخيراً أميراً للبحر 
تنسیق. العملیات والإشراف على مغامرة یکلا كان (aut doe! dle‏ 
فارسية یانشاء أسطول. و کان لطیف خان قد أمضى فترة في اسطنبول و کان یعتبر 
ثاني أقوى رجل في بلاد فارس بعد طهماسب قولي خان» ومیرزا تقي أقرب أصدقاء 
طهماسب قولي خحان»». لقد كان الهدف الأساسي وراء هذا الشروع البحري 
الکثیر التکالیف القضاء على سيطرة العشمانیین في البصرة وسيطرة الفرس على تجارة 
الترانزیت عبر rng‏ 

ولم تتجح مخططات الفرس في منم تراجع آخر الأفغان ومساندیهم إلى الجانب 
الغربي من اخلیج. حيث جا الهاربون من قوات الهولنديين والانکلیز وأتباع الشيخ 
تاد نکر که وی أن الأنام میتی تاعا قد ادا فسا يرا فل 
الهاربين البلوش والأفغان والعرب في عمان لاحتواء العارضة الغافرية Bul pall‏ ضد 
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ولکن انضمام عدد جدید من اجنود مع الامام لم يغير من الوضع كثيراً هناك وذلك 
OY‏ جيش الامام الجديد كان قد هزم على يد حصمه الغافري أبو العرب بن حمیر. ولم 
يبق تقريباً سوى القائد أحمد بن سعيد والي صحار مخلصاً في ولائه لسيف بن 
سلطان. وقد وقع حلاف محدود بين السيد أحمد والإمام ولكن ما لبث أن سوي بعد 
فترة. وانقسمت عمان فعلياً إلى قسمین‌ر.م. 

وقد اتهم الشيخ راشد حاكم باسيدو بأنه كان سبب هروب الأفغان والموالين لهم 
إذ زعم بأنه قد أطلع بعض أصدقائه من العرب على الأوامر التي وصلته من لطيف 
cole‏ فعمد هؤلاء إلى تحذير الهاربين. وقد يكون تصرف الشيخ راشد هذا مجرد 
طيش أو عدم حكمة وليس خيانة. فقد عانی هو شخصياً من جراء ذلك بسبب 
ee‏ مدينته باسيدو للغرو الأفغاني. uf‏ لطيف خان الذي كانت عداوته للشيخ 
راشد واضحة فقد طلب من الأوروبيين اعتقال الشسيخ راشد وفعلاً ألقى الإنكليز 
القبض على الشسیخ راشد Lag‏ حاصر الهولندیون سفینته وسلمسوها إلى لطیف خان 
مقابل وصل استلام مكتوب (ومن حسن حظهم أنهم فعلوا ذلك كما سیتضح فیما 
بعد)ردم. وكان ما یزال لدی الشیخ ری بط aide V‏ قد ‘Slagle hay‏ ترلي 
خان برسالة إلى الهولندیین يعبر فیها عن غضبه ویتساءل عن سبب اعتقال الشيخ 
راشد بدلاً من قیامهم بعمل مفيد. ولقد رد الهولندیون بسخط شدید بأنهم فعلوا ذلك 
بناء على طلب كتابي من السلطات الفارسية. و کان ردهم هذا صحيحاً. فلم يكن 
هناك ما يستدعي نزاعهم مع الشیخ راشد الذي كان قد ساعدهم في استعادة السفن 
احلية المؤجرة من قبل أمين الخازن الهرلندي» ally‏ استولی علیها رجال القبائل في 
UF andl be‏ الانکلیز الذين أقاموا علاقات مودة وصداقة فجائية مع الشیخ راشد» 
فقد حاولوا حمایته من الفرس caren‏ 

ولحسن حظ راسد تدخل في الأمر میرزا تقي حاکم شسيراز السابق وأقرب 
مساعدي gle‏ ماسب قولي خان والذي كان قد أصبح حاکم فارستان تحت اسم تقي 
حان. كان هذا الشخص الهم على الأرجح في حاجة ماسة للمال. وقد أعلن أولاً أنه 
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تم تغرم الشيخ جبارة والشیخ راشد معا مبلغاً كبيراً من SU‏ قيمته عشرة آلاف تومان 
(نصف مليون جیلدر تقرياً). ولکن اتضح فیما بعد أن تقي خان قد عرض علیهما 
فرصة استشجار عائدات رسوم الشاهبندرية لمدة ثلاثين شهراً مقابل دفعة أولى من هذا 
البلغ ركان الشاهبندر محمد صالح بك قد طرد خزياً وعاراً) وقد توجه الشيخ راشد 
عر تسر ]سيد عم از سا يدل اند كان پر نید او asl‏ 
يوازي البلغ الذي كان بحوزة شركات الهند الشرقية الأوروبية في الخليج!). وفي 
غضون ذلك ألغى طهماسب قولي خان عرض منصب الشاهبندر الذي قدمه محمد 
تقي إلى الشیخ راشد والشيخ جبارة» معیناً بدلاً عنهما ميرزا إسماعيل» وهكذا بعد 
راشد OV‏ عن الخطر الباشر ومن ثم عاد إلى ay gael‏ 

لقد أصبحت سواحل بلاد فارس تحت سيطرة ضباط طهماسب قولي خان. وفي 
عام ۱۷۳١‏ توفي الطفل شاه عباس الثالث واستولى طهماسب قولي خان على العرش 
مطلقاً على نفسه اسم نادر شاه. وقد اعترف الأوروبيون بحركته هذه ولكن مع حقد 
وضغينة. وبعد العمليات القائمة ضد الأفغان الهاربين مباشرة» طلب لطيف خان من 
الهولنديين والإنكليز في بندر عباس بيعه السفن لانشاء قوة بحرية فارسية. ولم يكن 
الوقت ملاگما. فقد تجرد الانکلیز من سحر الفرس. وكانوا يخطّطون لمغادرة بندر 
عباس والاستيلاء على بعض السفن العريية تعويضاً عن حسائرهمره». وقد رفض 
الهولنديون أن يسيعوا سفنا موضحين للفرس بأنهم على استعداد Lid‏ الموانيه 
الفارسية دون الاشتراك بعمليات عسكرية ضد دول تربطهم بها معاهدات 
كالامبراطورية العثمانية» وامبراطورية fall‏ وعماننم. كذلك رفض الانکلیر؛ 
ولكن نظراً لوجود سفن إنكليزية خاصة في المنطقة: تمكن لطيف من شسراء ثلاث 
سفن منها. وقد سیب ذلك الاستیاء الشديد لرئيس الوكالة الإنكليزية في بندر 
عباس »». ثم إن الفرس رغبة منهم في شراء سفيئة رابعة من الطراز الأوروبي؛ طلبوا 
من الشيخ راشد أن بییسهم سفينته الخاصة «التوكل» ولم يبد الشيخ راسد رفضه غير 
أنه لم يثق بالفرس كثيرا. وأخميراً تمت عملية البيع والدفع وكان الهولنديون يقومون 
فيها بدور السماسرة. ويظهر في هذه الاتفاقية استخدام القبائل العربية في الخليج 
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لوسائل الدفع امحديشة وذلك من خلال استخدامهم عهود البایعات فیهاومم. وقد تم 
استشجار عدد کبیر من رجال القبائل العرب مع سفنهم. و کان يعمل لدی لطيف Lah‏ 
مستشار بحري أوروبي وهو القبطان الانکليزي كوك؛ وبذلك أصبحت البحرية 
الفارسية أقوى وحدة قتالية في الخليجر.م. 

وهكذا تم تأسيس قوة بحرية في بوشهر وهو مكان بقع ضمن منطقة AST‏ ولاء 
للحكومة الفارسية من جرمسير. كما سجع الفرس على إنشاء الوكالات الأوروبية 
هناكر.». إلا أن القوة البحرية الجديدة لم تستخدم مطلقاً لهدفها الأساسي الذي بنيت 
من أجله وهو ارب ضد الأتراك. لقد ظل نظام الحكم الفارسي يسبع أسلوب 
الفاجات دون العمل فسن اشع Gendt‏ مخماسکة. افقد yl Sie‏ حول plo‏ 
البحرية نتيجة حماقة وجشم الحكومة احلية في بندر عباس التي SRA‏ من 
الشاهبندر ومیرزا (سماعیل والحاكم (السلطان) أمير مير علي وکان سيب تلك 
الحادثة الشسيخ راشد دون قصد منه. فقد مات فجأة في آواعر ربيع عام ONT‏ 
ووجدت السلطات في بندر عباس الفرصة مؤاتية لتسوية حساباتهم وإثراء أنفسهم. 
فبعشوا بقوة صغيرة لإلقاء القبض على أرملة الشسيخ راشد والاستيلاء على ثروته 
الكبيرة. وقد وردت الحادثة في المذكرة الإنكليزية في جمبرون كالتالي: 

«لقد حاول الفرس على ما يبدو الحصول على ما يستطيعونه من زوجة 

الشيخ؛ ولكن نظراً لقوتها ومهارتها فقد وقفت ضد خططهم ودعت العرب 

من جلفار ومن أماكن أخرى لمساعدتها. وفي باسيدو الآن الكثير منهم. كما 

يحيط بالجزيرة مراكب مستعدة لنقل المرأة حارجها في حال وقوع أية محاولة 

ضدهاء وهذا يعني أنه إذا لم يكن الفرس حذرين في تحركاتهم؛ فقد يتسببون 

بإشعال الفتیل الذي يؤدي إلى مشاكل كبيرة في باسيدو وفي المناطق القريبة 

منها)», 

وعندما وصل المبعوثون الفرس إلى باسيدو وجدوا بالفعل foue‏ كبيراً من رجال 
القبائل العربية مستعدين للقتال. ولكنهم لم یتوخوا الحذر وانتهت Bol‏ بقيام ثورة 
EGD 10 -7 - 1.‏ * 
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عربية عامة على الساحل الجنوبي» فيما التجأت أرملة الشسیخ راشد وابنه عاشور إلى 
الشيخ رحمة بن مطر في جلفار. وقبل أن یتمکن لطیف من استخدام القوة البحرية 
الفارسية في العملية التي تم الاستعداد لها مطولاً ضد البصرة» وجد نفسه فجأة 
مضطراً لاستخدام قواته لاحتواء تلك الانتفاضترهم. 

ولقد قامت السفن العريية بنهب السواحل كما تعرض مركب محلي في خخدمة 
الهولندیین للهجوم. ولقد أعيد هذا ال رکب بعد تبادل رسائل مع الشيخ رحمة بن 
فيصل حاکم آل ange‏ 

وكالعادة توجه pill‏ أولاً يطلبون الساعدة من الأوروبيين. ولم تكن السفن 
الأوروبية الكبيرة مجهزة حسناً اطاردة للراکب العربية الصغيرة؛ نما كان 
الأوروبيون مستعدین لارسال بعض سفن لعرض قواهم حول جزيرة امسم. ولهذا 
الغرض حملت السفنية الهولندية (Ritthem) (Lae‏ بعض الجنود الفرس. وقد 
تحولت نحو جزيرة الجسم وفرت مجموعة من المراكب العربية. وأخيراً استولت 
السفنية الهولندية «ريدذم) على مركبين صغيرين. وقد استجوب امجلس السياسي 
الهولددي في بندر عباس البحارة العرب قبل تسلیم المركبين للفرس» وعندما صرّحوا 
pel‏ صيادو لول من جلفار أطلق سراحهم ويبدو أن عرب جلفار كانوا يحظون 
بسمعة حسنة لدى الهولندیینرا een‏ 

وواجه الشيخ جبارة بعض الشاکل نتيجة الأحداث التي وقعت مع أرملة الشيخ 
راشد. فقد تروج من هذه الأرملة واستخدم رسوم باسيدو. وقد مارس لطيف خان 
ضغوطه عليه عندما ظن بأنه قد حصل على الأموال من الأرملة (ذاكراً بفظاظة أنه 
ليس هناك من يتزوج امرأة كبيرة في السن الا من أجل مالها)ره». 

ولا بد من الإثسارة هنا إلى مدى تمتع الأميرال لطيف OLE‏ بالمزايا المسنة. فقد 
تمكن من (خضاع العرب دون استخدام العنف مباشرة. وقد جاء في كتب التاريخ 
الحديشة أن لطيف خان كان يحظى بشقة العديد من رجال القبائل العرب. وقد عمل 
معه شيخان عربيان مع قبائلهما وهما الشيخ عبدل» شيخ بني معين في لفت الواقعة 
في جزيرة الجسم والشيخ رحمة بن شاهين شيخ العبيدلي في نخيلوهر:م. 
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وقد ختم الفرس تهدئتهم للوضع في النطقة الساحلية بالتخطیط لهجوم ضد 
البحرين. وتقدم لطیف خمان وطلب مساندة الهمولندیین له في هذه العملية ولکن 
الهولندین رفضوا ذلك بعد مناقشة الوضوع پاسهاب في انجلس السياسي. وقد اتهم 
الفرس فیها بعد الهولنديين بأنهم قد أبلغوا العرب عن المخطط السرية العدة في العملية 
ضد البحرین؛ الا أنني لم أجد ما يؤكد هذه الانهامات». فقد رفض الإنكايز أيضاً 
طلب الفرس للمساعدة وليس هناك ما يشير إلى توجيه الاتهامات ضدهمردم. وقد تم 
غزو البحرين دون أن یحدث الكثير من القتال ما رفع أسهم لطيف خان لدى 
. طهماسب تولي خانرهم. إن الحافز لهذه الحملة غير واضح. ويصفها ميرزا مهدي؛ 
وهو مصدر غير دقيق» بأنها حملة تأديبية. وهو يذكر أن جبارة قد فر إلى مكة بعد 
أن علم بالخطط المعدّة لهذه الحملة. أما نائب جبارة فلم يبد مقاومة كبيرة:..0. 
وتشير الراسلات الهولندية آنذاك إلى أن الحملة لم تكن موجهة ضد جبارة. ويشار 
إلى جبارة أنه كان ما يزال عضراً بارزاً في بلاط الحاكم تقي خان بعد الغزو الفارسي 
للبحرين (وهو سابقاً ميرزا تقي الذي عين حاكماً على فارستان). ولم يستمر ولاء 
جبارة للفرس طويلاً. ففي عام ۱۷۳۸ أي بعد سنة من تلك الأحداث قيل أنه انضم 
إلى حركة قامت بها القبائل العربية ضد الفرس بعد هزيمة القرة البحرية الفارسية أمام 
العمانيين. ومن الضروري الإشارة إلى أنه بعد مرور بضع سنوات على ذلك؛ نصب 
شخص يبدو أنه ابن جبارة» حاكماً على البحرين وكان Ont AN SEE‏ ومن 
الصعب إدراك ما حدث بالفعل. ومن الفترض أنه حلال ثورة العرب إثر وفاة الشیخ 
راسد اسعولت مجموعة من رجال القبائل من الساحل الشمالي على الجزيرة Sy‏ 
قبائل ارم التي كان جبارة قد طردهم منها عام ۱۷۳۰). 

وتورّطت بعد ذلك الحكومة الفارسية في مغامرة جديدة في منطقة الخليج ولكنها 
كانت تفتقر إلى قدرة اعتیار الأفضل وتخضع للظروف المفاجئة والمستجدة. وقد 
هیا لها الوضع في عمان تلك الفرصة. فمع نمو المعارضة بعد فترة وسقوط مسقط 
أخيراً في أيدي الأعداء» وهي معقل الإمام الرئيسي ومصدر عائداته من التجارة من 
أفريقيا وغيرها وجد الإمام سيف بن سلطان نفسه في وضع يائس. وكان اللاجعون ‏ 
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البلوش الذين تركوا بلاد فارس بعد فشل ثورتهم عام E‏ ۰۱۷۳ قد ساندوا الامام في 
البداية» ولم يبق آمامه سوی طلب الساعدة من الشاه للخروج من محنتهره. م حاصة 
والفرس وقتذاك لديهم السفن» ‏ وکان أي تدخل فعال في الجزء الشمالي الضربي من 
عمان يتيح للفرس الفرصة لوضع حد لسطوة عرب جلفار وسکان المناطق الحيطة 
المقيمين في سواحل اللخليج الشمالية الذين سببوا للفرس المشاكل. ولن توجه العملیات 
الفارسية التالية في الخليج ضد عمان أو ضد البصرة. وجاءت حرب الشاه في عمان 
مأساة إذ كان جيشه غير منظم وبحریته ليست ماهرة لعدم استعدادها للحرب في 
الصحراء وفي السواحل الملأى بالخلجان حيث يتمكن أعداؤه من الاختباء فيها. 
وخلال السنوات العشسر التالية سوف قح تقضي تلك الحرب على معظم موارد فارستان 
وتؤدي بالتالي إلى انهيار ذلك الإقليم الغني سياسياً واقتصادياً. 


منطقة شمال الخليج خلال فترة الاضطرابات الأفغانية في بلاد فارس: 
لبس من السهل تدوين تاريخ منطقة سمال الخليج خلال فترة سيطرة الأفغان في 
أصفهان. . فمن ناحية هناك بصفة خاصة وثائق غنية عن البصرة. وجاء في التاريخ 
الكرملي تفصیلات كثيرة. كما مدحت عودة الأوروبيين قليلاً من الوثائق الإنكليزية 
والفرنسية وكثيراً من الوثائق الهولندية. ومن ناحية أخرى فان الوثائق عن منطقتي 
الشسمال والجنوب الساحليتين في الخليج نادرة. 
وليس لدينا أي دليل وثائقي حول الساحل الجنوبي. وقد تكون تلك الفترة هي 
التي ظهرت فيها قبيلة العترب؛ والتي كانت ما تزال تحت سلطة بني خالد» وبرزت 
فالس aly ep‏ مدينة الكويت حالياً والتي كانت تسمى آنذاك بالقرين 
قد بدت خلالها في بداية وجودها. وليس هناك في الصادر الأوروبية ما يشير إلى 
بني خالد أنفسهم آنذاك. وفي عام 21771 تمرد بحارة السفينة الهولندية «وندهرندم 
(Windhond)‏ ودحلت a‏ تلت السابع لدي a‏ بهدف القرصنة؛ ولكن 
السلطات الحلية أرسلت السفينة وبحارتها إلى الوكالة الهولندية في بندر عباس‌و.م. 
كذلك of‏ معلومائنا عن ساحل منطقة شمال اليج محدودة. فما تزال عربستان 
YA.‏ 


إقليماً فارسياً بالاسم تحت سلطة قبائل الشاشة ذوي العقل المتحرر وقد ساندت قبائل 
الساشة الأفغان ولكن لا يتضح مدى إخلاصهم لهم. ولو اعتبرنا أن موقف قرييهم 
سيد علي في بندر عباس دليل على ذلك فهذا يدل على غموض موقفهم على الأقل. 
وعلى الأرجح لم تكن قبائل المشاشة متماسكة في موقفها. فقد LS‏ من حين إلى آخر 
حلافات كبيرة بين أعضاء العائلة. إذ انحاز خلال الأزمة الأفغائية الوالي سيد محمد 
حان وهو من الشاشة إلى الجانب العشماني. وكان أن أعطيت احويزة للامبراطورية 
العثمانية ضمن بنود المعاهدة العثمانية الفارسية عام ay VYY‏ ومع زحف 
طهماسب قولي خان انتهت سيطرة العثمانيين في المنطقة. وفي عام ۰۱۷۳۰ دخلت 
القوات الفارسية الحويزة ونفي سيد محمد خان إلى البصرة. ولكن سرعان ما تمكن 
من العودة إلى الحويزة بمساعدة قبائل النتفق؛ ولكن كان عليه الاختفاء من مسرح 
الأحداث بعد المعاهدة العثمانية الفارسية لعام ۱۷۳۲) وهنا أصببحت الحويزة فارسية 
iu‏ وفي عام ۱۷۳۳ وضع طهماسب قولي خان والي LALA‏ سید علي؛ حان 
شقیقه رضا وذلك لساندة الوالي السابق للثورة القائمة في الاقلیمره.». 

ونکاد لا نمرف شيعا عن المدطقة الواقعة إلى الشسرق. ولیس هناك ما يشير في ' 
الصادر الأوروبية عن وجود حركات للمطالبة بالاستقلال الحلي بل كان ولاؤهم 
للمطالب بالعرش الصفوي كما كان في منطفة جنوب الخليج. وقد يعود هذا Laj‏ 
لضآلة اهتمام الأوروبيين في وضع تقارير عن المنطقة أو لأنه كان من السهل للسلطات 
في أصفهان السيطرة على أماكن مثل بوشهر. ولم يكن هناك الكثير من المشاكل. 
كذلك ليس هناك ما يشسير بوضوح إلى استمرار ازدهار بوشهر أو بندر ريج النسبي 
وهو ما ذكر عام ۱ في تلك الفترقرد.م. بل إنه من الأكثر ترجيحاً بأن تكون 
تجارتهم قد انحدرت كما حدث في الموانئ الفارسية في جنوب الخليج. 

ونظراً تور المصادرء فان تاريخ البصرة هو الأكثر تفصيلاً. ففي عام ۱۷۲۹ نشا 
في البصرة بعض المساكل الشبيهة ما هو متعارف عليه في نظام الحكومة العثماني. 
فقد نصب محمد باشا مكان الضابط إبرأهيم قائد الجند الذي كان حاکم المدينة 
الفعلي؛ شخصاً يدعى مصرلي He gt‏ بعد أن استدان منه مبلغاً كبيراً من المال. وقد 
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حاول أوغلو هذا الحصول بسرعة على عائدات كبيرة ولکن ابتزازانه أدت إلى 
معارضة القائدين العربيين الأساسيين في البصرة وهما محمد بن مانع والشیخ أنيس. 
ويبدو أن الأول كان قائد النتفق, أما الشيخ آئیس فليس هناك معلومات كثيرة عنه. 
وقد ذکر مراراً في الوثائق الهولندية وفي المخطوطة الكرملية. ومن المؤكد أنه كان قائد 
العرب المقيمين في ضواحي البصرة مباشرة. وكان يقيم في مكان قرب الدينة في 
مكان يدعى لاريدج (Laredje)‏ ولم نتمکن من pest‏ 

وقد ألقى الشسيخ أنيس القبض على مصرلي أوغلو وأعيد الكخيا السابق إبراهيم. ثم 
أن مصرلي أوغلو أعدم شنقاً إرضاءً لغضب شعب البصرة. ولم يكن من السهل على 
الباشا استعادة النظام كلياً. فقد ظلت تبائل اللتفق في حالة من التمرد بینما كانت 
بعض القبائل تميل إلى التحالف مع الفرس. وفي عام ۱۷۳۰ فشلت محاولة حل 
عسكري وذلك OY‏ فابودان باشا في البصرة (وهو قائد الأسطول النهري الذي كان 
يحرس المنطقة الواقعة بين بغداد والبصرة) قد تعاطف مع المنتفق. وقد دفع هذا محمد 
باشا أخيراً للتوصل إلى تسوية معهم وذلك OY‏ المنتفق قد سدوا جميع منافذ الونة 
إلى الدینةره.). 

ومنذ عام ۰۱۷۲۲ ازداد نشاط السجار الأوروبيين في البصرة. ویتضح في 
المذكرات الهولندية تتقل منتظم للسفن الفرنسية والإنكليزية» ومنذ عام ۱۷۲۵ السفن 
الهولندية أيضاً. و کانت جمیع الدول الأوروبية آنذاك تحاول حفض التکالیف بطرق 
جديدة. فلقد حددت العاهدات بینها وبين الامبراطورية العشمانية نسبة الرسوم 
الجمركية بثلاث بالمة (۳./)» ولکن هذه النسبة لم تطبق في البصرة مطلقاً حيث أن 
باشسوات آفراسیاب قد طالبوا بالضعف ولم يأت خلفاژهم بأي جدید. ويبدو أن 
الفرنسیین هم أول من نجح عام ۰۱۷۳۱ في دفع مبلغ کبیر من JUI‏ للباشا. ولقد 
تثبتت المسألة بفرمان حصل عليه السفير الفرنسي في اسطنبول من السلطانو.». 
وفي عام ۱۷۲۹ حاول السفير الهولندي في اسطنبول ذلك لکنه لم یحصل على 
آفضل من نسبة أربع بالشة (4/) عندما تسلم أخميراً فرماناً من السلطان عام 
م وکان الانکلیز قد قاموا محاولات شبيهة في عام ۱۷۲۸ - ۰۱۷۲۹ 
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ولکنهم حصلوا فقط على نسبة (0./) فیما كانت معاهدتهم مع السلطان قد حددت 
نسبة ONLY)‏ 

وکانت باسیدو على ما يبدو قد استولت خلال فترة ارب الأهلية في عمان؛ 
على جزء من نثساط اللاحة العمانية. وفي الذ کرات الهولندية ما يشير إلى وصول 
سفن إلى البصرة قادمة من باسیدو انذاكرودم. 

لقد سكل نهوض القوة الفارسية تهدیداً خطيراً على استقرار الحكم العثماني غير 
الستقر تماماً في العراق و کان من المکن أن یردوا على أي هجوم أحمق یقوم به الشاه 
الصغیر طهماسب. ولکن في عام ۱۷۳۳ قام طهماسب قولي خان نفسه بهجوم لرد 
الأقاليم التي كانت قد استولی علیها الأفغان. لقد تركزت محاولات هجوم الفرس 
على بغداد حيث أن الستنقعات السبخية والأنهار وشرق البصرة لم تغر الفرس بسبب 
تفوق العثمانيين عليهم من حيث عدد السفن. وفي نهاية مارس عام ۱۷۳۳ بدأ 
طهماسب قولي خان بهجوم على بغداد وأمر بني لام» وهي أقوى القبائل في أعلى 
النهر؛ عهاجمة البصرة. ولمدة آشهر لم یظهر ike‏ ة ما يشير إلى الهجوم. وفي 
الصيف ازداد الوضع في البصرة توثرا. وفي الأول من يوليو حرج الفسيخ آئیس من 
الدينة محاولاً إقناع قائد المنتفق الشیخ محمد بن مانع بعدم الانضمام إلى الفرس. وقد 
أعطى محمد بن مانع الشسيخ أنيس فرماناً فارسياً يأمر المنتفق بالانضمام إلى مير سيد 
ole‏ والي الحويزة؛ الذي كان يحاصر مع جيشه عرب الجزائر. ثم إن مير سيد حان 
بعث بهدايا إلى الشيخ محمد وطلب منه شن هجوم على البصرة. وفي الثامن من 
يوليو» انضح في البصرة أن عرب النتفق قد عزموا على الانضمام إلى الفرس. ولقد 
تعاون المحسلّم مع الشسيخ أنيس في الدفاع عن المدينة. وفي البداية بدا الوضع في غاية 
الخطورة ولکن لم يحسن عرب المنتفق اختيار الوقت. فقد وردت أنباء» خلال ثلاثة 
أسابيع بد انضمامهم إلى الجانب الفارسي» عن هزية امیش الفارسي أمام 
بغداد۱۱۳). ۱ 

وأصبح وضع البصرة أكثر سهولة. فقد كان للفرس مشاکلهم في أماكن آخری. 
وأصبح من الضروري التعجيل في وضع حد لأعمال الشيخ محمد مدني وغیره من 
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الاسخاص الذین يشكليون خطراً في منطقة جنوب الخليج. ثم إن حکومة البصرة 
ساعدت خلال فترة الانفراج الیش الفارسي العائد إلى منطقة الحدود مع العراق» في 
التقليل من روح الاستقلالية لدی العرب في عربستان وفي LV QO gs‏ 

وفي فبراير هاجم الفرس أعداءهم بني كعب في جزيرة قوبان وحاصروهم في 
حصن هناكره٠».‏ ولا تذ کر التقارير الهولندية شيئاً عن ذلك. 

واستمر السلم حول البصرة رغم أن طموح الفرس لتوسيع حدودهم في النطقة لم 
Lay,‏ ونشطت التجارة. وكانت الاستراتيجية الفارسية ضد العشمانيين تخضع 
لاعفییر. وقد صمموا علی مهاجمة العشمانیین من اطنوب بدلا من الشمال. ولهدا 
کانوا یحتاجون إلى أسطول ولکنهم استغرقوا وقتاً لجمعه» وظل الوضع Gate‏ خلال 
تلك الفترة. وفي عام ۱۷۳ انتهوا من إعداد الأسطول ولکنهم کانوا في حاجة 
ملحة إليه لإنهاء مشاكلهم مع العرب بعد الأحداث الجارية مع أرملة الشسیخ راشد 
حاکم پاسیدو . 


YA 


الفصل الذامن 


حروب نادر شاه في عمان 











ضعف الاوروبیین: 

تعتبر الفترة بين عام ۱۷۳۷ وعام ۱۷44 من أکشر السنوات اضطراباً في تاريخ 
الخليج. ولم تكن محاولات الحكومة الفارسية لاحتلال عمان أمراً جدیدا. فقد 
استمرت احاولات لفرض السلطة الفارسية على شبه الجزيرة العربية منذ زمن شاه 
عباس. ولم تكن رغبة الفرس في السيطرة على عمان في الحقيقة مظهرا لرغبتهم في 
التوسع الاقليمي. بل إن أكثر الدوافع أهمية كانت pans‏ في قطع تجارة البصرة مع 
الهند. وبهذه الطريقة كانت سياسة بلاد فارس التجارية في الخليج جزءاً من صراعها 
العام مع الامبراطورية العثمانية. وفي العشرينات من القرن السابع عشر دعا شاه عباس 
الأول الانکلیز والهولندیین لقطع الطريق التجاري البرتغالي بين هرمز والبصرة. ومع 
اختفاء البرتغاليين أصبح من الضروري قطع الروابط الأخمرى بين البصرة وامميط 
الهندي. وبقي هناك رابطان من هذا النوع وهما الملاحة العمانية والملاحة الهندية. 
ولم يكن هناك وسائل كثيرة لسد الطريق التجاري من الهند OV‏ الانکلیز استولوا 
على سورات LS‏ كانت بومباي Leal‏ في حوزتهم. ولقد أدى إسقاط نادر شاه 
لإمبراطورية المغل إلى تعزيز مكانة الإنكليز في الجزء الشمالي من الهند. ولكن كان 
من الممكن أن يؤدي احتلال بلاد فارس لعمان إلى تدمير البصرة ولهذا حاول نادر 
شاه أن يخضع عمان. 

ولم تكن سياسة الأوروبيين في ظل هذا الوضع المعقد منطقية. فقد توقعوا من 
ناحية أن إعادة تشبيت السلطة المركزية في بلاد فارس تحت سلطة نادر شاه سوف 
تؤدي إلى انتعاش في تجارتهم السابقة والربحة في بندر عباس وكان هذا التوقع» كما 
تظهر التحسینات الوقتة في الأرباح في شركة الهند الشرقية الهولندية صحيحاً. 

وکان من الفروض أن تكون ارب الفارسية في عمان مجرد تدخل من قبل 
الفرس لساعدة أحد الأحزاب في الحرب الأهلية العمانية وليس غزواً. وهذا يعني أن 
الهولنديين والإنكليز لم يتقيدوا بالتزاماتهم السابقة بعدم مساندة الفرس في هجماتهم 
على عمان. وفي تلك الظروف اعتبر الضرس أن الأوروبيين ماسزمون كليا 


مساعدتهمرم. ولكن الفرس لم يتلقوا تلك المساعدة المتوقعة. فالأوروبيون لم يقدموا : 
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سفنهم للشقل أو لحراسة الخليج من وقت لحر إلا بعد حضوعهم لتهديدات الفرس 
وکانت شركة الهند الشرقية الهولندية عادة أول من كان يتلقى طلباً للمساعدة لوجود 
سفن حربية صغيرة لها في اخلیج» ولأن أعمالها التجارية في بلاد فارس كانت تفوق 
تلك من قبل الشركة الانكلي زية النافسة لها. وکانت مخازن الشركة الهولندية الغنية 
في بندر عباس عرضة للعهدیدات والخاطر هذا بيدما كانت معظم اللاحة والشجارة 
الإنكليزية تخص تجاراً ذوي نشاط حاص ولیسوا تابعين لشركة الهند الشرقية نفهسا 
ولهذا شار كت بعض السفن الانكليزية فعلاً بالحرب. cee ale‏ 
عادة ما بوسعهم للحد من تدخلهم؛ إذ أن السفن الهولندية كانت تُستخدم فقط للنقل 
ولیس للقتال. و کان المرة الوحيدة التي استخدمت فیها السفن الهولندية مدافعها 
عندما حشوا من أن يؤدي تمرد البحرية الفارسية عام ۱۷4۰ إلى استخدام السفن التي 
سيطر علیها التمردون ضد التجارة في الخليج. 

وقد نتج عن مطالب الفرس المتكررة لاستخدام السفن الهولندية أن تكبّدت 
الشركة الهولندية تکالین باهظة. ولم تقتنع حکومة بتافیا العلیا ومجلس الدراء في 
هولندا بسياسة مندوبهم في الخليج. ووجهت الانتقادات | إلى رئيس الوكالة لعدم 
كفاية معارضته لمطالب الفرس؛ ولأن نشاطاته اتسجارية لم تكن مرضية کما أن 
تقاريره كانت مفصلة جداً ما جعل قراءتها غير مهمة. yyy‏ أن كاريل کویناد» وهو 
cere‏ ورئيس الوكالة الهولندية في بندر عباس» كان يخشى على 

منصبه إذ كان تحت رحمة رجال ميليشيات نادر شاه غير النظاميين. ويعطي في 

تقاریره السيئة بمض تفصیلات عن الأحداث في المنطقة بهدف إظهار مدی خطورة 
Nn? g‏ . ولقد وجد المدراء أن تقساريره لا ترا وكانوا يتساءلون دائساً ما إذا كان من 
الأفضل | إغلاق ال وکالة في الخليج. أمااللؤرخسون OH‏ فهم مدینون لكويناد 
بتقاريره المسهبة التي تعتبر OM‏ مصدراً تاريخياً مهماً. 

كان الدراء في هولندا ید رکون ماما أن هناك خطأ ما يحدث في تجارة الخليج. 
فقد لاحظوا نشاط التجار الإنكليز وتساءلوا لماذا لم تتمكن المؤسسات الهولندية في 
البصرة وبندر عباس من Í‏ ان تحذو حذوهم. و کان الرد أن الشركة الهولندية كانت أبطأً 
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من أن تعماشی مع تقلبات السوق. ورأى الدراء أن مندوبيهم في اللیج قد تمكنوا 
من إثراء آنفسهم بالتسجارة الخاصة (وهو أمر ممنوع) وتساءلوا عن السبب في عدم 
إبرازهم لمثل هذا الحماس للشركة. في الواقع لم يكن هناك أي حل لشاکلهم. فقد 
كان من الممكن للمدراء أن يفتحوا JUI‏ للتجارة الهولندية الخاصة في اللخليج؛ ولكن 
هذا لن يعالج خخسائر الوكالة إذ أن الرسوم الواجب تحصيلها من التجار النصوصيين لا 
تكفي للمحافظة على المؤسسة الكبيرة والكثيرة التكاليف في بندر عباس وأن 
التجارة الخاصة سوف تقضي بسرعة على تجارة الوكالة وتطردها من السوق. لقد 
حاولت حكومة بتاقيا العليا معالجة الوضع باتخاذ إجراءات يسيرة ضد الاحتیال 
واخادعة (ومن المکن أن يكون أعضاء الحكومة العليا أنفسهم قد تورطوا في التجارة 
الخاصة احرمة في الخليج) وانتظروا فقط حتى یتحسن الوضع. ولكن هذا التحسن لم 
يحدث قط بل تکبدت الشركة بدلا من ذلك الكثير من الخسائر. 

وكانت حكومة بتاقبا العليا تأمل أن تعرّض تدهور التجارة مع بلاد فارس» 
بإنعاش تجارتها مع البصرة. ولقد ظهر بالفعل تحسن في ذلك. ومع أنه كان ينفق جزء 
كبير من هذه الأرباح في تجارة البصرة على التكاليف والخسارة في بلاد فارسء إلا 
أن الفضل يعود إلى تجارة البصرة OY‏ تجارة الهولندیین في الخليج كانت من حين لآخر 
مربحة. ولكن هذه الأرباح لم تصل مطلقاً إلى المستوى المطلوب فالسوق هناك 
صغيرة والتنافس مع الملاحة الإنكليزية الخاصة والرنة كان حاداً. 

أما الإنكليز فقد كانوا في وضع أفضل نوعاً ماء وليس هذا لأن الظروف كانت 
تلائمهم. لأننا سنری كيف تورطوا مباشرة في مراحل الحرب الأولى أكشر من 
الهولنديين ولكن يعود هذا على الأرجح إلى أنه كان لندوبي ش رکتهم القلیل من 
السلطة غلى قباطنة السفی الخاصة. وعندما احتفت سفن Nh‏ كاك الانكليزية الخاصة 
في الأوقات الحرجة من الخليج» تمكنت ال وکالة الانكليزية من الابتعاد عن أسواً 
المشاكل. فاللاحة الإنكليزية الخاصة لم obs‏ كثيراً وكانت تحول مسارها تدريجيا 
من بندر عباس إلى البصرة. ولم تكن زيادة هذه الملاحة بسبب الإنكليز وحدهم بل 
تعود إلى تجار الهند» الذين استمروا في نشاطهم وتحت حماية العلم الإنكليزي. 
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وبینما استمرت الشركة الهولندية في الخليج تمثل الغامرة والضاربة التسجارية 
الأساسية في النطقة استمرت الشركة الانكليزية بتطوراتها بأن تصبح الحامية 
للملاحة الخاصة التابعة لرعايا الانکلیز من آوروبا والهند. ولکن ظلّت تجارة الشركة 
الانكليزية في الخليج أقل دائماً من منافستها الهولندية. وكانت تتلقی رسوماً كبيرة 
على السلع من الملاحة الخاصة؛ ولكن يبقى من الضروري البحث Le‏ إذا كانت تلك 
الرسوم تكفي لاستمرار الوكالات الإنكليزية» حتى ولو كانت أصغر بكثير من 
الوكالة الهولندية في بندر عباس إذ انحدر حجم التجارة في الخليج كثيرً» وفي الفترة 
التي تلت عام ١775‏ كان لفقر فارستان وعمان تأثير سلبي على التجارة في منطقة 
جنوب الخليج. لقد وقف الندوبون الإنكليز في الخليج قليلاً في وجه مطامع نادر 
شاه الخطيرة والسيقة. كان علیهم مواجهة التکالیف في تقديم الهدایا لأسياد الفرس 
فيما كان دخلهم من التجارة یتضاءل» ولکن في ذلك الوقت كان وضع الانکلیز 
Le‏ وكان أسرا ما فن الأمر النطر الکامن من احتمال تصاعد الأعمال الحربية 
البحرية في الخليج بشکل یضع الملاحة التي ترفع العلم الانکلیز في حطر مباشر ولکن 
هذا الوضع لم یحدث بعد رغم أن اشتراك الانکلیز لصالح الفرس قد جعل الخطر أكثر 
وأقرب احتمالاً. 


غزو جلفار وحصار مسقط الأول: 

لقد كتبت وثائق كثيرة عن فترة ندخل نادر شاه في الحرب العمانية الأهلية. وفي 
عدة فصول من كتابه «نادر شاه» يروي لوكهارت هذه الأحداث. وتعتمد روايته 
اساسا على مذكراك جمبرون الاتكليرية وعلی مخطوطة ابن رزیق LS‏ رها 
بادجر و کما وردت في المذكرة الانكليزية. ولم يكن من السهل تلاؤم الأحداث كما 
وردت في الوثائق الهرلندية نظراً خلافات الرژية بين الوثائق الهولندية والانكليزية. 

في بداية عام ۰۱۷۳۷ كان تقي خان یساند بنشاطه الامام سیف بن سلطان ضد 
آبو العرب. وثمة سكوك في أن طلب العمانیین للمساعدة كان مجرد ذريعة شحاولة 
غزو مسقطرم. وقد نقلت القوات إلى جلفار وخورفکان منذ بداية شهر آبریل. ولم 
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یتضح موقف السلطات الحلية هناك؛ ولکن يبدو أن الفرس اله شرا بهم کیرا. آما 
الشيخ رحمة أمير جلفار فلم يحارب كثيراً كما يبدو ولکنه أخذ سجيناً وتقل إلى 
بندر عباس على متن سفينة هولندية كان قد طلبها الفرس لنقل الژونة. وقد عومل 
الشيخ رحمة في بندر عباس معاملة حسنة رغم أنه كان سجيناً. كذلك استولى 
الفرس على خورفکان دون مراجهة الكثير من المقاومة. وقد حصل الفرس على غنائم 
كثيرة كانت مثار نزاع بين السلطات المركزية وبين قادة القتال في المعركة حول 
نصيب كل منهم فیهار؛). 
وفي جلفان انضم الإمام سيف بن سلطان إلى الفرس. وزحفوا منها معأ في أول 
الأمر داخل منطقة غافرية إلى البريمي ثم إلى عبري حيث ارتكب الفرس أعمال عنف 
عديدة. وقد استاء سيف بن سلطان من تصرف حلفائه هذا فاتجه نحو مسقط 
sce pit‏ ولم يكن للحملة الفارسية ضد عمان؛ بعد هذه الانتصارات الأوليةء نتائج 
سريعة. وقد عبر المدير الهولندي في الخليج في رسالة بعث بها إلى زميله في سيلان 
عن تفاؤله إزاء الفرص التاحة أمام الفرس في عمانء لا أن موقفه كان سلبياً من حيث 
نتائج الحرب الاقتصادية: 
« ... لقد أصبح الجزء الأسفل من بلاد فارس؛ كما أصبح العرب» يعانون 
من الفقر نتيجة ما ألحقته بهم قوات جلالة الشاه تحت قيادة الحاكم محمد تقي 
خان. لم يكن احتلال جلفار يقتضي هذا العدد الكبير من الجنود» وقد كانت 
جلفار مع البحرين» تسيطر على تجارة اللؤلؤ في الخليج بأكملهاء وقد 
أصبحت OW‏ خاضعة للفرس. فلقد أرسل أحد عشر ألف رجل تحت قيادة 
لطيف خان كما أقام في معسكر حول مدينة بندر عباس نفس العدد تقريباً من 
الجنود المشاه والنيالة. وكانوا يعانون يومياً من الحصول على الطعام وعلف 
الماشية. وكانوا يحصلون على احتياجاتهم بوسائل شتى. والأسوأ من ذلك 
أن التجارة كانت تتقلص نتيجة لتدمير العرب فيما كان لطيف خان يحاول 
مع جيشه أن یجعل الإمامين المتنازعين سيف بن سلطان وأبو العرب تحت 
سيطرته أو أن يعمد إلى تدمير الأخير (أبو العرب). فقد طلب منه مساعدة 
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الأول (سیف بن سلطان) ومن التوقع أن یتفلص منصب إمام مسقط التبقي 

إلى منصب تابع لفارس ... )». 

ولقد سبب انتشار الوباء في أوائل الخريف» انتكاسة جديدة للعمليات الفارسية. 
ويقال أن ذلك الوباء كان وباء الطاعون الذي قضى على العديد من الضحايا ضمن 
القوات الفارسيةرم. ومن المرجح أن تأخير العمليات الحاسمة ضد عمان قد pÈ‏ عن 
الانتکاسات التي عانى منها نادر شاه نفسه ضد قندهار في أفغانستان والتي أدت إلى 
تناقص في السيولة المادية وعدد الرجال وكمية المؤونة في حرب scopes‏ ولقد أدت 
النتائج غير الحاسمة في العملیات الفارمسية في شتاء ۱۷۳۷ - ۰۱۷۳۸ إلى طلب 
الساعدة ثانية من المؤسستون الأوروبيتين في بندر عباس إذ تتابعت مطالبهم لجميع 
أنواع المعدات» التي كان من الصعب الحصول عليهاء للسفن الحربية الكبيرة مثل 
الحبال والراسي والأشرعة وكذلك النجارين الأوروبيين المهرة ذوي الخبرة. وفي 
التقارير الهولندية والإنكليزية أن المندوبين في بندر عباس کانوا یلبون جميع مطالبهم 
بعد إبداء الكشير من المعارضة soy pose‏ ومن المحتمل جداً أن تعكس تلك التقارير 
الحقيقة؛ ولكن هناك برهان واحد على الأقل يوضح عدم تصديق الرؤساء الكبار 
خارج الخليج لهذا كلياً. prey‏ آنهم کانوا أحياناً پشکون بأنه لدی مندوبيهم في 
بندر عباس مصالح خاصة هي التي تدعوهم للموافقة على الطالب الفارسية. ورغم 
عدم وجود أدلة رسمية فإنه من امحتمل أنه كان يصحب المطالب الفارسية الرسمية 
للمساعدة من ال وکالتین؛ رشاوی حاصة لبعض المسؤولين الهولنديين أو الإنكليز؛ وقد 
است‌خدم الفرس وسيلة أحرى للحصول على الساعدة من الهولندین حيث تمهدوا 
مساعدتهم في التخلص من این الكبير اللقى على عاتقهم منذ عدة سنوات لصالح 
سلطات میناب امحلیقری. 

وفي ربيع عام ۰۱۷۳۷ أعارت الشركة الهولندية الفرس سفيتتين هولندیتین وهما 
«أنطونيا» اليخت الذي كان یتواجد Lage‏ في cal‏ وسفينة «هاير دي فورست» 
(التي نقلي الشسیخ رحمة حاكم جلفار)؛ لنقل الجنود والمعدات والوونة إلى جلفار 


'* ARA, VOC Vol. 2448, Fol. 489 - 990. 
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وخورفکان دون Prat‏ في القتال. ویسین سجل البارود الستخدم في هذه الرحلة 
بأن الطلقات الوحيدة الستخدمة في الرحلة كانت للسحية فقط وتنبيه المنارات في 
جلفار» ولم تجسر السفن الهولندية الکبيرة على الدخول إلى الیناء اطخطر هناك ۵. 

بعد ذلك عرض تقي خان بعض الاقتراحات الودية على الهولندین ولکنه سرعان 
ما قها مطالب جديدة للمعدات. وفي يناير من عام ۱۷۳۸ طالب الفرس ثانية 
باستخدام السفینتین «أنطونیا» و«هايز دي فورست» ولکن الهولندیین أبلغوا تقي خان 
بوجوب مغادرة السفينة الكبيرة إلى بتافیا وأنه بلمکانهم وضع يخت آنطونیا فقط 
تحت تصرفه لنقل مئة حصان. وعندما علم تقي خان بهذا غضب غضباً شديداً وهدد 
الهولندیین بخسارة جمیع امتیازاتهمرد. وفي فبرایر من عام ۰۱۷۳۸ وقع اشتباك 
کبیر بين القوات الفارسية والعربية قرب بهلا في وسط anile‏ حقّق فيه الفرس 
نصراً ساحقاً. وأصبح الطريق إلى مسقط مفتوحاً أمام الفرس. وقد فر الامام سیف بن 
سلطان إلى منطقة البريمي حيث توصل إلى اتفاقية مع الغافریین. و کان أن تدازل الإمام 
الغافري أبو العرب عن منصبه وأصبح سيف الإمام القانوني الوحیدو». ولکن لم 
تستمر هذه الوحدة في عمان طويلاً فسرعان ما انتخب الحزب الغافري سلطان بن 
مرشد إماماً لهمر ». وفي Jb‏ هذا الوضع غير الستقر حاول الفرس تعبعة قواتهم 
للاستيلاء على مسقط. ومرة أخرى ضغط على الأوروبيين في بندر عباس للحصول 
على بعض المساندة. وكانت الضغوط الفارسية على الهولنديين قوية إلى درجة 
احتمال وقوع صراع بين الهولنديين وتقي خان. وقد أصدر الرئيس كويناد التعليمات 
لوضع الوكالة الهولندية وسفنها في حالة دفاع» وفي حال إظهار الفرس نوايا سيئة؛ 
تحاول السفن الهولندية وقتذاك أن تلقي القبض على الحاكم والأميرال لطيف خان. 
وقد حاول كل من أبو الحسن شقيق الحاكم ونائب بندر عباس الشوسط ولكن بلغ 
الأمر بالهولنديين إلى الاستعداد لغادرة بلاد فارس کلیأرهم. ولقد بدت آراژهم 
ونواياهم تلك في رسالة موجهة من الرئيس والمجلس في بندر عباس إلى المقيم 
الهولندي في أصفهان وفيها يعبرون عن رغبتهم في فشل عمليات تقي خان ضد 
سقط 


yar 


oily Leal‏ الهولندیون على تقدیم الراکب الصغيرة من النوع JAN‏ و کانت 
مؤسساتهم تستخدمها في نقل الژونة. وفي يوليو نقلت تلك الراکب بعض الجنود 
والأموال إلى cow side‏ ولم یکتف الفرس بذلك. فقد عبر تقي خان عن استیائه في 
رسالة تعتبر نموذجاً جيداً لأسلوبه السلس: 
«أود أن أبلغكم أن رسالتكم قد وصاتني في الوقت المناسب. ولقد جعلني 
مضمون الرسالة أفكّر بالدوافع gall‏ تذكرونها لعدم إرسال سفينة الشركة 
الهولندية القوية إلى جلفار. لقد اتضح لي من خلال هذه المسألة مدی کرهکم 
glee‏ لأشكر الله أن العمل في سبه الجزيرة العربية قد شارف على 
الانتهاء, ولا حتاج OVI‏ إلى سفن الشركة الهولندية الوقرة وحتی لو تعرضت 
لقاومة سيف» حاکم مسقط شخصياًء فما يرال لدي في جلفار من سبع إلى 
. ثمان سفن من أسطول جلالته» وسفينة تابعة للش کته ومغة مركب كبير 
و صغیر تابعة للعرب ولرعایا جلالته. ولیس لدی سيف سوی سفینتین قديمتين 
ومدمرتين؛ وبهذا نكلي يقين بأن أسطولي بمشيئة الله وب ر کاته سوف یتمکن 
من تحقيق النصر على السفينتين القديمتين. 
وانطلاقاً من صداقتناء طلست منكم ومن الشركة الهولندية القوية إرسال 
سفيدة لإخراس من يسيكون الحديث ويقولون أنكم أصدقاء للعرب ضد 
صاحب الجلالة وأمبراطوريته ولكن حدث أنكم لا تفرقون بين الخير والشر 
. ولا يس ركم إفادة جلالته؛ فبإمكانكم البقاء علی حالتكم تلك» فأنا لست 
بحاجة لم ركبكم. لقد طلبت ال رکب فقط بسبب صداقتي LS pl‏ الهولندية 
والعاملین في خدمتها. ولكن إذا حدث وتعرضتم في المستقبل إلى أي تصرف 
سيئ ضد العاملين لديكم من قبل الأمراء محليين فلا تخبروني بذلك إذ لن 
تحظوا بأي عون. أرجو إبلاغي دائماً عن حسن حالتككم ولكم (خلاصي 
الدائم»». 
وكانت أمور الفرس تسوء آنذاك. ففي شهر أبريل زحفت قوات الجيش الفارسي 
ARA, VOC Vol. 2476, Fol. 257 - 259.‏ * 
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والقوات البحرية الفارسية نحو الجنوب عبر الساحل بساعدها سفينة انكليزية؛ في 
محاولة لشن هجوم على مسقط. ولکن كانت نتيجة هذه العملية فشلاً ذريعاً. فقد 
نجحوا بأحذ الدينة ولكنهم فشلوا في السيطرة على الحصنين. وفي غضون ذلك 
قامت السفن العربية بعمل هجوم مضاد حيث حاصرت الفرس في جلفار وقد مني 
الفرس بهزيمة كبيرة في مسقط. فقد هلك الجيش الفارسي بأكمله تقريباً. وقتل لطيف 
خان الأدميرال نتيجة انفجار لغم خلال الهجوم على أحد الحصون الرئيسية في 
مسقطرمم. وقد ورد في مصدر آخر أن تقي خان هو الذي قتل لطيف خان La pane‏ 
حسداً منه» خلال محاصرة القوات الفارسية لسقطرهم. كما هزم الجيش الفارسي 
الذي كان يحتل منطقة بهلا داخل alae‏ 

وقد جرت قرب جلفار معركة بحرية بين العرب وبعض سفن القوات البحرية 
الفارسية الترکت فيها سفينة إنكليزية. وقد OSE‏ العرب من مطاردة السفينة . 
الانكليزية نحو الشاطئ. وفي المع ركة قتل كوك الإنكليزي الذي كان يعمل سابقاً 
قبطاناً تجارياً وخدم الفرس كمدير للمعدات في أسطولهم البحري. وقد تمكن تقي 
خان من الهرب من المع ركة إلى بندر كنج بمساعدة مركب رجل مالي هولندي 
محلي» وکان أن هزمت السفن الفارسية بشكل مخز رغم أن العرب لم يتمكنوا من 
تدميرها أو الاستيلاء عليها جميعاً. ولقد علق الهولندیون على هذا قائلين بأنه لو 
كانت قوة العرب كما كانت عليه في عام ۱۷۱۸ لما نجا الفرس من الدمار الشامل. 
ولقد استولى العرب على السفينة الإنكليزية ولكن ما لبثوا أن أطلقوا سراحها بعد أن 
Ny he‏ الإنكليز بشدة من عدم الظهور مطلقاً في أقصى جهة من خلیجهم وإلاً فإنهم 
سوف یهاجمون الوكالة الانكليزية في بندر عباس ویدمرونها. وقد اتهم الفرس 
الانکلیز بأنهم کانوا سبب الهزعة. وقد ظلت جلفار تحت Lah‏ ولم يبق فیها 
سوی ثلاثة الاف جندي للدفا ع عنهاردم. 

وفي الأرشيف الهولندي عدة اشارات على هذه الأحداث: 

wale .. «‏ سفن الشاه إلى جلفار (بدون لطیف خان والکابتن الانكليزي 
كوك اللذين قدلا في معركة مع العرب اشتركت فيها سفينة إنكليزية). ما 
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الحاكم فقد نما ob‏ هرب إلى بندر كنج على مركب ذي جدافات مساعدة 
مركب أمين مخزن الهولنديين وقد ترك في جلفار قوة عددها ثلائة آلاف رجل 
قوي. ولو كان الجنود العرب كما كانوا عليه عام ۱۷۱۸ من القوة» للحق 
الدمار بالجيش الفارسي ALS‏ ولكن أفتقارهم للوحدة أضعف قراتهم» كما 
منحت عودة السفينة الإنكليزية (التي ساعدت القوة السحرية الفارسية) إلى 
بندر عباس الحاكم دوافع الادعاء بأن الدول الأوروبية كانت سیب الهزيمة 
الفارسية فالانکلیز تركوا المكان والهولندیون رفضوا الساعدة ...)ء. 
وفيما يلي تقرير هولندي آنعر يعطي المزيد من التفاصيل: 

«... لقد طرد العرب الفرس من مسقط وحاصروا جيش الفرس وقواتهم 
البحرية في جلفار وهم دون مؤونة. أما سفن الشاه فقد حوصرت في الداحل 


٠‏ كما أنه تم مطاردة بعضها إلى الشاطئ في معركة بحریة: كذلك استولى 


العرب على سفينة الأميرال الفارسية «فتح شاهي»» وأما السفينة الإنكليزية 
التي أعارها الإتكليز للفرس لنقل مؤونسهم وذخيرتهم والتي كانت ما تزال 
هناك فقد استولی عليها العرب وكانوا على متنها حيث قبضوا على قبطانها 
مع اثنين من البحارة. وقد عادت السفينة دون أن تقدم أية مساعدة أخمرى 
للفرس وذلك بعد أن أنذر العرب بحارتها بأنهم سوف يشعلون النار بالوكالة 
الإنكليزية في بندر عباس إذا ما تجاسر الانکلیز على العودة .. )مه. 


وتختلف رواية لوكهارت قليلاً عن هاتين الروايتين وعن الأحداث التالية Lead‏ 
فهو یری أن القوات العمانية التي طردت القوة البحرية الفارسية من مسقط إلى جلفار 
وهاجمتها هناك هي جزء من القوة البحرية الفارسية الزودة برجال عرب تمردوا على 
الفرس. وليس هناك ما يؤيد هذه الرواية في الوثائق الهولندية. ومن المشكوك فيه ما 
إذا كان هناك مسألة تمرد أو عصیان من قبل قوات فارسية حقاً LS)‏ حدث عام 
faves‏ أن القوات العمانية ومساعديهم من pall‏ قد اتبعواببساطة خحطى إمامهم 





+ ARA; VOC. Vol. 2476, Fol. 89 - 90. 


** ARA, VOC. Vol. 2476, Fol.182 - 183. 
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ang al 

ولکن لم تكن هزيمة الفرس کاملة نتمکنوا بالتالي من شن هجوم مضاد على 
العرب. وجرت معركة بحرية قرب .حصب احترقت فیها السفينة العربية الرئيسية 
«مالك»» ولکن ظل مصير المعركة غير محدد OY‏ القتال توقف نظراً لسوء الأحوال 
ant!‏ وقد هاجمت قوة عربية كبيرة (قيل أنها تتألف من عشرین ألف رجل) 
الحامية الفارسية في جلفار. وکان قائد الکان الفارسي عاشور قولي سلطان قد غادر 
co‏ ولکن هذا الهجوم العربي قد صد ». ولقد شسجعت هزائم القوات الفارسية 
الشجاعة جمیع العناصر العربية التي كان لدیها ما يكفي من الأسباب لقتال الفرس. 
وانفجرت انية ثورة الهولة التي قامت بعد موت الشيخ راد عام ۱۷۳۰ وقد 
أحمدها ظاهرياً لطيف خمان ولكنها الآن عادت بشكل أقوى لانضمام الشيخ جبارة 
حاكم طاهري إليها؛ وقد هاجم الشيخ جبارة الفرس من قطيف. وهاجمت قوات 
الهولة باسيدو ثم تركزت هجماتها فيما بعد في وسط الخليج حيث هاجموا البحرين 
وحاصروهاره»». ومن الممكن أن يكون موت لطيف خان قد أثّر على وضع القوات 
الفارسية السيئ إذ كان يعتبر صديقاً لبعض القبائل العربية السئية التي كانت تقيم 
على الفسواطئ الجنوبية في شرق بلاد فارس. وكانت تزود سفن القوات البحرية 
الفارسية الرئيسية بالرجال. أما الذين خلفوه فقد اتخذوا موقعاً معاكساً ومن الممكن 
أن يكون هذا أحد أسباب التمرد حلال السنوات التالية. 

وتوقع الهولنديون في غضون ذلك» أن تودي الهزائم التي لحقت بستي خان إلى 
سقوطه نهائياً لصالح الشاه. وقد رأوا دلائل لسقوط الحاكم من خلال تقدم جيش 
السردار أمير حسن خان» وهو عدو تقي خان اللدودردم. كذلك حدث أمر مهم جداً 
وهو تعيين محمد علي بك حاكماً على البحرين إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى 
الجزيرة OV‏ الهولة كانوا ما يزالون يحاصرون الحصن فيهارمم. ولكن تقي خان نجح 
في تبرير هزائمه للشاه. وبدلاً من معاقبته؛ منح ميزات جيدة وجديدة. أما الشيخ 
رحمة بن مطرء الذي احتجز رهينة في بلاط الشاه؛ فقد سم إلى تقي خان وعين في 
الوقت نفسه حاكماً على جلفار مدى الحياة مما يشير على الأقل إلى مصالحة بين 
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القواسم والحكومة الفارسية. وقد منح تقي خان قوات جديدة وزود بالال وأمر 
باستناف الهجوم على مسقطوری. 

ولم تبذل جهود كبيرة في احرب ضد مسقط خلال السنة التالية. ومن fas‏ أن 
يكون الفرس قد استسلموا هناكره». وكان تقي OLE‏ يقود غزوة على بلوشستان 
وكانت محدودة النجاحر.ج. وفي جلفار» كانت القوات تحت قيادة عاشور قولي 
سلطان في عزلة. ولم بر نقل المؤونة إلى جلفار دون عقبات؛ وكثيراً ما دعي 
الأو روبيون في بندر عباس للمساعدة في حالة الطوارئردم. ولم یجدد الشاه أوامره 
لهاجمة مسقط حتى أوائل عام 4۰ ۱۷. وقد خلف الأميرال مير علي حان ت ركمان» 
وهو عدم الخبرة العسکرية البحرية؛ رجل آخر یدعی محمد تقي خان مشدي ویجب 
التفریق هنا بينه وبين الحاكم محمد تقي خان شیرازیو۳. 

وییدو أن ميرزا رضا وهو ابن تقي خان قد آرسل فائداً لأسطول صيد اللؤلؤ في 
البحرين جمع المال؛ ولكنه لم يحقق في هذه الهمة سوى القليل0م. ويبدو أن الفرس 
قد خططرا لضم هذه الحملة إلى هجوم على عرب الحسا (ما فيهم على الأرجح: 
عترب الكويت) الذين هاجموا البحرين بالععاون مع الهولةه». ولكن الفرس كانوا 
بطيئين في استعداداتهم. وما لبث أن تدهورت القوة البحرية. ويبدو أن روح الفرس 
المعنوية قد عانت الكثير من نتائج حملة تقي خان غير المهمة على بلوشسستان. فقد 
تمكنوا فقط من احتلال منطقة مكران وجوادار ولكن لم يتمكنوا من تثبيت السلطات 
الفارسية في باقي الإقليم. ونظراً لسوء تدبير المؤونة» مات عدة بحارة وجنود من 
العطش والجوع؛ وقضى الطاعون على عدد كبير آخر منهم. وفيما بعد أدى ت رکیز 
الجيش والبحرية في بندر عباس إلى إثارة الشکلات في الحصول على المؤونة؛ والتي 
لم يتمكن الفرس من حلها. ولقد سكل وجود قوة من الجيش والبحرية يعاني نصفهم 
من الجبوع في المنطقة [he‏ على الاستقرار في بندر عباسرم». كذلك فان حالة 
الجيش الفارسي السيئة؛ أعطت الهولنلاین بعض الأمل ob‏ یتخلی الفرس عن 
عملياتهم ضد عمان. ولقد تزايد,هذا الأمل بسبب استمرار الاشاعات عن توج 
القوات الفارسية ضد الحساردم. 
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تمرد قوات ادر شاه البحرية: 
كان حطر وقوع oF‏ داخل الأسطول كبيراً إذ لم يتلق البحارة أجورهم كما كان 
هناك قصور في المؤونة والذخيرة اللازمة للأسطول؛ ومن جهة أخرى كانت الشاکل 
تتفاقم نتيجة احتمال حدوث النازعات بين الامیرال الفارسي والبحارة العرب. 
وكان الأسطول البحري بقيادة مير علي خان في وضع سيئ. وفي أواخر الربيع عام 
۰ انشقت بعض السفن عن الأسطول؛ ولقد تم إثر ذلك سحب المعدات 
الأساسية من السفن Cad‏ ارید من الانفصالات۳. 
خلال الصيف نشب تمرد كبير في الأسطول الفارسي. وقد کتب القنصل الفرنسي 
في البصرة جان أوتر إلى سفيره في اسطنبول يصف ذلك التمرد. ونورد هنا ترجمة 
حرفية لهذه الرسالة: 
«کان الأسطول البحري يرسو في لفت وهو مكان قريب من بندر عباس. 
وكان قد انضم إليه مير علي Le‏ قائد الأسطول البحري. ولقد شدد هذا الخان 
الحصار على العرب لعدم ثقته بهم ولم یسمح لأي منهم بمغادرة سفينته. 
وعندما لم يزودوا بشيء مقابل احتجازهم؛ وجدوا أنفسهم ملزمين بتناول 
السمك اجفف. ولكنهم لم يتمكنوا من أن يستمروا بدون التبغ؛ فقرر بعضهم 
أن يأخذوا م ركبا صغيراً للبحث عنه في مكان ما. وعندما علم الأميرال في 
اليوم التالي بذلك استدعی رئيسهم الشيخ مطر بن شاهين. وعندما وصل 
الشيخ مطر على متن بارجة الأميرال» سثل عن سبب سماحه للم رکب 
بالمغادرة. فأجاب بعدم معرفته بذلك معقباً بأنه يجب أن لا منم البحارة من 
التوجه للبحث عن حاجياتهم بأنفسهم طالها أنهم حرموا من هذه الحاجيات 
الأساسية. وعندما سمع الخان رده هذا غضب غضباً شديداً فاستل خنجره من 
حزامه بغية قتل الشيخ. وأصيب الشیخ بوجهه لا بصدره. وعندما أدرك 
الشيخ أنه قد جرح استل خنجره؛ فما كان من الخان إلا أن قطع يد الشيخ لشل 
يده عن سلاحه. أما الشيخ فطلب المساعدة من أتباعه العرب» كما استل 
أحدهم سيف الخان وقتله به ثم عمد العرب إلى قتل جميع من كان من الفرس 
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على متن السفينة. و کانت هذه الحادئة بداية للثورة. وسرعان ما توجه العرب 

إلى سفن الأسطول وقتلوا الفرس الذين کانوا على متنهاء ثم شعلوا النار في 

بارجة الأميرال ورحلوا على متن ست سفن حيث كانوا يسلبون كل ما 

يراجهرنه في طريقهم ... 6». 

ولا بد لنا من التعليق على مدى صحة هذه الحادثة. ولا شك أن حادثة إحراق 
بارجة الأميرال خالية من الصحة. فلم يرد في تقارير الرئيس الهولندي كوينادء الذي 
شاهد كل هذا شيء من ذلك. فقد كان أوتر في البصرة ولا بد أن تكون معلوماته 
أقل دقة. وئمة خطأ pT‏ وقع في الرسالة من ناحية اسم الشیخ المذكور. فالاسم «مطر» 
هو بالأحرى مزيج من اسمي شيخين مهمين هما: رحمة بن مطر القاسمي في جلفار 
ورحمة بن شاهين من نخيلوه. ولا يرد في المصادر الهولندية أو الإنكليزية اسم «مطر 
بن شاهین). ۱ 

وني رسالة للسردار الفارسي اسم رحمة بن شاهين وهو شنيخ نخيلوه الذي هرب 
على متن بارجة الأميرال «فتح شاهي» وقد كان أحد شيخي نخيلوه في عام ۱۷۵۷ 
يدعى رحمة بن شاهین. ولم يذكر شيء آخرء سوى هذا الخطأ» عن تورط الشسيخ 
رحمة بن مطر القاسمي بهذا التمردردم. 

وسوف نحاول OV‏ توضیح الحادئة كما حدثت من خلال التقارير الهولندية 
القريبة من الأحداث. لقد جاء في التقارير الهولندية أن الأسطول كان يرسو خلال 
الصيف في بندر عباس. وكان القادة الفرس قد عاملوا العرب الذين كانوا على متن 
الاسطول معائلة سیغة جد Leal‏ في ليل الخامس والعشرين من أغسطس عام ۱۷۰ 
غادرت ثلاث سفن من آکبر سفن الأسطول وهي السفن الانكليزية «فتح شاهي» 
و«قابيتانية) ودپال». ثم سفينة «التوکل» (التي کانوا قد استروها من الشيخ راشد)» 
مرسی بندر عباس تحت قيادة ثلائة شیوخ هم الشیخ عبدل وهو شيخ بني معین؛ 





* Otter, Voyage, Vol. 2, pp. 130-132, The menuscript vesion is in paris, Bibliothe, 
que Nationale NAF 989 Fol. 59, V: letter by Otter to the French Ambassador in Is- 
tanbul 22-9-1740. 
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والشیخ عبد الخور؛ وأصله غير معروف لدیناه والشیخ رحمة بن شاهین من نخيلوه. 
وقد تبع السفن الکبيرة عدد من الراکب الصغيرة. ولم يبق تحت سلطة الضباط الفرس 
من السفن الأوروبية الكبيرة سوی «فتح رحماني». hy‏ لم gia‏ القادة UUE‏ في هذه 
الحركة» تفرقوا فوراً حيث أبحر رحمة بسفينة «قابيتانية) و«فتح شاهي» وهي آکبر 
سفنية في الأسطول؛ يرافقه معظم الراکب الصغيرة إلى بندر كنج. فيما توجه عبدل 
لیخ مع «البال» و«الت وكل» مهدداً بالاستيلاء على العدد القليل الباقي من السفن تحت 
طاعة الضباط الفرس وأجبروا أهل جزيرة الجسم على المساهمة معهم في هذا 
التمردرهم. 

ولم ترعب تلك الأحداث الفرس فقط بل الأوروبيين أيضاً. إذ حشي الأوروبيون 
من أن يحاول العرب بقوتهم الجديدة وقف طريق النقل التجاري البحري في الخليج 
eld‏ ولم يكن للإنكليز في ذلك الوقت سفن في المنطقة أما الهولندیون فكان 
لديهم سفينتان صغيرتان هما كرون :برغ (Cronenberg)‏ ومیدنراك 
dy .(Middenrak)‏ استعاد محمد بكر بك تائب بندر عباس بعضاً من تفاژله 
نتيجة موقف عبدل الشيخ الذي كان من المتوقع أن یخضع ثانية للشاه عندما يتمكن 
الفرس من استعادة قواهم. وقد طلب الشاه المساعدة من الهولندیین ولكنهم رفضوا في 
البداية كعادتهم؛ ولكن ما لبوا أن أذعنوا للأمر خشية وقوع ثورة في الخايج. وني 
النهاية كانوا أسرع من العادة في تلبية مطالب الفرس» إذ طردت السفن الهولندية 
التمردین الذين كانوا بهددون بالاستيلاء على جزيرة الجسمء إلا أن عبدل الشيخ فر 
هارباً مبحراً لحو صحار ومعلتا (حلاصه للشاه وفيا آنه قد اند السلفن da‏ 
تهدید الأميرال الفارسي لهر». 

وتعطي الوثائق الكثيرة الرسمية في مجموعة بتافیا الهولندية لعام ۱۷۶۲ وصفاً 
جيداً عن الفوضى وردود الفعل الغريية في بندر عباس. وأهم هذه الوثائق نس 
الإرسادات الوجهة في أوائل سبتمبر إلى الضباط في السفینتین الهولندیتین لمساعدة 
الفرس. ولا يقل أهمية عن ذلك التقرير الذي کتبه انحاسب ويليم سلارز ضابط 
الارتباط بين ضباط السفینتین الهولندیتین و الأمير ال» وضباط القوة الفارسية الصغيرة 
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التي كانت على متن سفن هولندية والوجهة ضد القراصنة. وقد احتیر سلارز لهذه 
الهمة لإتقانه اللغة الفارسية. ولم يدرك الأميرال الفارسي في البداية إلى أين بتوبجه 
هل إلى نخيلوه حيث كان الشيخ رحمة ومعه «فتح (ALE‏ و«قابيتائية) وافتح 
رحماني» أم إلى خورفکان حيث عبدل الشيخ. وبعد أن أبحر مع رجاله نحو 
نخيلوه قرر تغيير وجهة سيره إلى خورفكان. 

في غضون ذلك استولت الحامية الفارسية المرافقة على سفينة عربية صغيرة كانت 
في طريقها من جلفار إلى جزيرة الجسم وبها حمولة من الملح. وبعد استجواب 
نوخذتها بقسوة من قبل الفرس» أفاد Ob‏ سفينتي «التوكل» ودپال» تحت قيادة عبدل 
الشیخ كانتا في خورفکان مع بعض الراکب الصغيرة. وبعد مرور أيام قليلة» بعث 
سردار إمام وردي خان إلى الأميرال يأمره بتغییر وجهته ثانية إلى نخيلوه للتشاور 
معه حيث كان مع جيشه هناك. وفي تلك الأثناء أفادت الأنباء الواردة من بعض 
البحارة الذين فروا من السفن إلى بندر كنج بأن الشيخ رحمة كان مع سفنه في 
جزيرة الشيخ شعيب وفي جزيرة قيس. وقد اقتربت السفينتان الهولندیتان من القوات 
العربية ولكن لم تشتبك القوتان حتى السابع عشر من سبتمبر نتيجة سوء الرياح» 
وهاجمت السفينتان الهولنديتان سفن الشيخ رحمة دون جدوى لصغر السفینتون 
«ميدنراك) وه کرونتبرج) وقلة عدد الملآحين الأوروبيين. وكان الفرس الذين كانوا 
على متنها غير مدربين ما أضعف من قوتهم القتالية. وعلى الرغم من أن بعض البحارة 
الهولنديين قد قتلوا؛ تمكنت السفينتان من التراجع سليمتين تقريبار::). 

ولم يكن وضع الفرس حسئاً آنذاك. فهم لم يخسروا معظم قوتهم البحرية 
فحسب. بل إنهم أصبحوا غير قادرين على الاتصال مع جيشهم الرئيسي الذي كان 
ما يزال على الجانب العربي من الخليج. وكان أفراد الحامية في جلفار يعانون من 
اجوع ولم يجد الفرس وسيلة لموصيل المؤونة إلى الجانب الآخر. فضغطوا على 
الهولندیین لساعدتهم في ذلك. ولم يتأخر كاريل كويناد عن مساعدة الفرس هذه 
المرة لأنه درك خخطورة إبادة القوات الفارسية في جلفارم». ولحسن حظ الفرس» 
حدث انسقاق بين المدمردين. وفي أوائل عام ۱۷4۱ انتشرت شائعات عن وقوع 


yey 








حصومات بين قادة التمرد. وقیل أن اللسیخ رحمة ووالده الشيخ شاهین قرروا إعادة 
السفن الثلاث الكبيرة التابعة للأسطول الفارسي مع بعض الراکب الصغيرة إلى الفرس 
نتيجة وساطة الهولنديينن». في غضون ذلك حاول الفرس اعادة بناء قوتهم 
البحرية. فقد حاولوا (نشاء أحواض لبناء السفن في شمال الخليج وجلب النجارین 
الأوروبيين من بندر عباس للعمل فيهاء كما قرّروا شراء السفن من الهولنديين. الا أن 
الهرلندیین رفضوا طلبهم هذاره»). كما طلب الفرس مرتین من متسلّم البصرة العثماني 
منحهم سفينة إنكليزية كانت في الیناء ولکن دون جدوىره». 

ومرة أخرى حاول الفرس الحصول بالقوة على سفنية إنكليزية راسية في بوشهر. 
ولکن محاولتهم فشلت بسب مهارة قبطان السفنية الإنكليزية»». ثم إن السردار 
طلب استعارة السفن الهولندية الراسية في بندر عباس pla‏ بحملتین إحداهما مرافقة 
وحماية الحاكم العین جديداً في السند إلى مقره» والأخرى القیام بحملة جديدة ضد 
باقي cape pall‏ على أن يقوم السردار إمام وردي خان بقيادة السفينتين وعلى متنهما 
جنود من الفرس. لكن الهرلندین لم يرغبوا في النزول بحراً في ظل شروط فارسية. 
وفجأة جاء الفرس بعدد من جنودهم إلى السفن الهولندية. وعندما رأى البحارة 
الهرلندیون ذلك رفضوا البقاء على متنها وغادروهارهم. ثم إن الفرس أبحروا بالسفن 
التي بقي عليها قليل من المسؤولين الهولنديين حراسة ممتلكات الشركةه». وحاولوا 
مهاجمة العرب المقيمين على الجزر غرب جزيرة الجسم. وفي الرابع والعشرین من 
أكتوبر عام ۱۷4۱ غادروا بندر كنج ووصلوا إلى جزيرة قيس حيث سمعوا أن سفينة 
«نتح شاهي» قد غادرت نحو البحرين ومعها خمسون مركباً. وفي جزيرة قيس شن 
العرب هجوماً على السفن الهولندية. وقد شهد الهولنديون الذين كانوا على متنها 
بمدى كفاءة العرب كما أقروا بعدم براعة الفرس وضعفهم. وقد وقعت BALI‏ الأولى 
عندما اعتلى أحد الفرس ظهر السفيئة وهو يحمل البارود في يد والكبريت الشتعل 
في اليد الأخرى» وكان أن قتل وجرح العديد. إلا أن تلك الحادثة لم تكن تحذيراً كافياً 
للفرس ليكونوا أكثر حذراً في تصرفاتهم. فقد حاول الفرس النزول في جزيرة قيس إلا 
أن العرب صدوا ذلك الهجوم. وقد أمر السردار بمساندة الانزال بنيران المدفعية من 
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السفن وکان هو نفسه على ظهرها یاعد في تحدید هدفها. ‏ وکان أن ضاعف الفرس 
مخزون المدافع بهدف اصول على نتائج أفضل وكانت النتيجة أن انفجر مدفع 
صغیر آودی بحياة السردار وعدد من رجالهر.م. 

وعقب انتكاسة الفرس هذه هاجم العرب بندر كنج حيث ألقوا القبض على 
الشيخ مذکور حاکم بوشهر الساند للفرس وشاهبندر كل من بوشهر وبندر 
cnet‏ وفي ظل هذا الوضع السبی لجأ الشاه إلى مستشاره الوئوق به تقي مان 
الذي ظهر انية کحاکم في فارستان. وما لبث أن بدأ فوراً عملياته الجديدة ضد 
العرب«م. في غضون ذلك شغل الهولندیون بلأم جراحهم. وقد ألهب موضوع 
احتجاز السفينتين صدورهم. وقد تحطمت السفينة «ريد ركرك» خلال رحلة JE‏ 
حاکم الستة المعين جديداً مظفر علي خان إلى منطقته. لقد أجبر الهولنديون على متح 
هذا الامتیاز وإلا فإن الفرس كانوا سيرفضون إعادة السفن التي كان قد استولى عليها 
السردار الامام وردي onile‏ أما السردار الجديد علاء وردي خان فقد طالب مجدداً 
بنجارين للعمل في مقر بناء السفن التابع للشاه. ولكن مطالبه قوبلت بالرفض. وییدو 
أن الإنكليز قد باعوا الفرس بعض السفنوم. 

وفي ربيع عام VEY‏ كان الفرس يستعيدون قواهم. فقد انتصرت قواتهم بقيادة 
كلب علي خان على قوة الهولة البحرية في حصبهه. وقد حاول القائد العربي 
الشيخ رحمة الهرب على السفنية «فتح شاهین» وهي بارجة الأميرال الفارسي سابقاً. 
ولكن السفينة تحطمت في رأس الحد وهو في طريقه إلى مخا. وقد SE‏ من الهرب 
مع اثني عشر رجلا من رجاله نحو الجبال. ولم يسمع عنه شيء لفترة من الزمن. وما 
لبث أن عاد الشيخ رحمة بعد فترة إلى نخيلوهرهم. أما القائد الآخر من المحمردين 
عبدل الشیخ في لفت والذي كان لديه سفينتان أصغر حجماً وكان ما يزال يحتفظ 
بأرملة رافسد شيخ باسيدو (أو جبارة من الطهيري)» فقد استسلم أخيراً إلى 
الق وان 


العملیات الأخيرة ضد عمان: 

آما وقد انتهی التمرد فقد أصبح نادر شاه متفرغاً مرة أخرى لقمع قوة دفاع 
العارضة العمانية التماسكة. وکان على الشاه في البداية إنشاء قوة بحرية جديدة 
حيث كان قد خسر عدة سفن من أجود سفنه في القوة البحرية الأولی. ومن 
الضروري تعزيز القوة البحرية الفارسية الآن بعدة سفن اشتراها حاكم هندوستان 
احتلة في سورات. كذلك تم شراء سفینتین أحريين في سورات من مسؤولي الشركة 
الا نکليزية. واشتروا أيضاً سفینتین في بوشهر إحداهما من تاجر فرنسي والأخرى من 
تاجر انكليزي, 

وقد جعل ذلك من الأسطول البحري الفارسي قوة يعتمد علیها ثائية وفتح ذلك 
الجال لإمكانيات جديدة لقيام حرب ضد مسقط. ومع أنه لم تكن أي من تلك السفن 
كبيرة ومسلحة جیداً ولکنها كانت بدون سك تشكل قوة كبيرةودم. 

وأصبح لدی الفرس في عمان بعض الآمال ووجهات النظر الجديدة. فالامام سیف 
بن سلطان فقد سلطته كلها تقريباً في وسط عمان منذ أن انسخب حزب الغافري 
سلطان بن مرشد إماماً في نزوی عام ۱۷۳۸. وأخخيراً سر سیف مدينة مسقط 
لصالح قوات حصمه تحت قيادة سیف بن مهنا. و کان الخيار الوحید أمام سیف بن 
سلطأن هو اللجوء إلى الفرس في جلفار طلباً للمساعدةرهم. وقد انضمت تبائل الهولة 
إلى قوات العارضة ضد سیف بن سلطان واحتلت حصب م. وکان الفرس قد بدآوا 
عملياتهم الواسعة Sul‏ في استعادة مکانتهم إذ تجمع عدد من الأعيان والجنود في بندر 
عباس للاشتراك في الهجوم انحدد في أوائل الربیع عام ۶۳ ۱۷. ولقد أدت حالة جورع 
عدد کبیر من الجنود بالاضافة إلى وجود عدد کبیر من الضباط الکبار الذین کانوا 
يطالبون بالهدایا والهبات» إلى انحلال في التجارةر:م. وقد تم طرد الهولة أولاً من 
„anumas‏ وکان كلب علي خان قد عمل برأي سيف بن سلطان وبداً العمليات 
الفارسية بفرض حصار على صحار. ولكن لم gim‏ ذلك الحصار ELA‏ تكبد 
الفرس خحساثر فادحة. بعد ذلك وقعت القوات الفارسية في كمين في مطرح ومني 
الأسطول الفارسي أخيراً بالهزعة ضد الهولة في سوادير:م. ولكن كل هذا كان 
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مجرد انتکاسات مؤقتة بالنسبة للفرس. فلقد أرسلت قوة بحرية فارسية مكونة من 
تلبت wal eld ays Lavi‏ ثلاثلا ومحموعة آغری من یود ان شقن 
حيث تحقق نجاح سریم وأقام الفرس سیف بن سلطان حاكماً ألعوبة لهم. كما أقاموا 
في حصون مسقط حاميات يتكون ثلثاها من الفرس والثلث الأخير من Lope pl‏ 
Sy‏ أن انتصار الفرس لم يكتمل . فما زالت صحار صامدة تحت قيادة أحمد بن 
سعيد. وقد توجه الإمام الغافري سلطان بن مرشد إلى صحارء ولكنه JF‏ علال 
الحصار. وكان يحاصر الحصن قوة فارسية كبيرة تحت قيادة کلب علي خان ولكن 
دون أن تحرز تقدماً کبیرارهم. ولم يتمكن الفرس بعد غزوهم لمسقط من تحقيق السيطرة 
الفعالة في المنطقة. وبدأت بعد ذلك كما يبدو حرب عصابات كلّفت الفرس كثيراً إذ 
(SF‏ رجال القبائل العربية من إبادة قوة فارسية كبيرة في كمين أعدوه لهمرم. وقد 
رغب القادة الفرس في إرسال بعض الجنود إلى الجانب العربي من الخليج» ولكن 
الجنود الذين قضوا بعض الوقت في بندر عباس استقروا هناك وتمردوا رافضين 
الانتقال إلى الجانب الآخر. في تلك الأثئاء هاجم العرب الجيش الفارسي بشجاعة 


فائقة وألحقوا به خسائر فادحة وتفرق الفرس باتجاه JUH‏ تاركين وراءهم عدداً كبيراً 


من القتلی وال جر One‏ 


وفي يوليو من عام 417417 وبعد حصار دام حوالي أربعة أشهر وافق أحمد بن 
سعيد» قائد صحارء على اتفاقية استسلام مشروطة مع الفرس وت حاكماً على 
صحار. وفي الوقت نفسه تقريبا مات الامام القليل الحظ سيف بن سلطان ولم يعد 
هناك أحد من العمانيين المطالبين بالحكم» ولم تزل في عمان قوة فارسيةردم. 

لقد دامت الحرب ست سنوات ولم تكن منظمة جيداً حيث أبرزت مدى ضعف 
امبراطورية نادر شاه. ويبين ضغط الفرس على الهولندیین لمساعدتهم بنقل المؤونة إلى 
جلفار وخورفکان حتئ بعد اتفاقية استسلام صحارء أن الفرس اما أنهم كانوا رغم 
وجود أسطول بحري كبير جديد لديهم يخشون من مهاجمات العرب في الخليج؛ أو 
أنهم كانوا غير قادرين على وضع نظام مناسب لنقل الژونترهم. وكانت نهاية الحرب 
بنفس الطريقة المتداعية التي وجهت بها. 
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مرد نقي خان: 

من الواضح مدی ضعف الامبراطورية التي حاول نادر شاه تکوینها. فمئل عام 
۳ وما بعدء بدت العصدعات في کل مکان. وكان القرار الذي اتخذه 
الهولنديون Gad‏ نهائياً عن تجارة الحرير الفارسي من أخطر المشكلات جميعها. 
فقد كانت تجارة الحرير لفترة ما تشكل السبب الرئيسي لوجودهم في النطقةر.». ومن 
الحقائق التاريخية المهمة أن الخيانة لا تفيد مرتكبها نظراً لما تثيره من تنافس علي 
الصالح والامتیازات؛ وتحدث بالتالي المؤامرات التي يحاول فيها أحد الوزراء عزل 
منافسه. وقد ظهرت هذه الحقيقة التاريخية بعد غزو مسقط مباشرة عندما حاول 
كلب علي خان قائد الجيش الفارسي في عمان تدمير سمعة تقي خان. AB‏ انهم تقي 
خان أولاً بالرشوة وسوء إدارة الأموال عند شراء السفن الإنكليزية للقوة البحرية 
سابقاً كما اتهم بالرشوة وسوء إدارة الأموال في مهمته مستوفي الممالك (مسؤول 
الرسوم)ر»م. وقد استدعي هذا للمثول آمام البلاط ولكن نظراً لعدم ثقعه بالنتائج بدأ 
يستدعي الأعيان للانضمام إليه على الجائب العربي من الخليج حيث توقع منهم 
التعاطف معه. وقد تم القبض على كلب علي خان بناء على أوامر الحاكم تفي خان. 

ثم إن السردار محمد حسين خان أعلن في رسائل بعث بها إلى الإنكليز 
والهرلندیین وإلى وكيل القوة البحرية الفارسية So‏ علي شاه أن تقي خان كان ثائراً. 
وقد طلب ملاً علي شاه بدوره مساعدة السفينة الهولندية:»م. وقد بعث نادر شاه 
أوامر کتابية بأن تصبح ممتلكات الحاكم العام وسفن الأسطول تحت رعاية 
comcast yal‏ ثم إن قوات الشساه المكونة من خمسمائة جندي هاجمت منزل نائب 
بندر عباس تحت غطاء من المدفعية الهولندية. ولقد حاول الإنكليز التوسط وساعدوا 
النائب أخيراً على الهرب. وفي أكتوبر من عام ۰۱۷4۳ طلب السردار من الهولندیین 
أن يعيروه سفينتهم ثالك (Valk)‏ الراسية في الميناء لنقله مع حاشيته إلى جلفار. 
ورفض الهولنديون طلبه في البداية كالعادة ولكن ما لبثوا أن وافقوا بعد الضغط 
corey‏ وعندسا وصل سردار إلى ot NILE‏ من call‏ سلم تفي خان أمرا 
كتابياً من الشاه يطلب منه إعادة جميع الأموال التي استلمها في حرب عمان. ولقد 
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أبدى تقي حان في البداية استعداده للدفع ولکنه لم يكن في الحقيقة قادرا على ذلك. 
فطلب العأجيل. وعندما ple‏ السردار بذلك حذر تقي خان قائلاً بأنه يحمل رسالة 
أخرى من الشساه ألصقت بها حبال حريرية للشنق. . عند سماع ذلك غضب الحاكم 
غضباً شديداً وأمر بقل السردار وجسميع أنباعه فوراً. ويبدو أن أمره هذا لم ينفذ. . ثم 
أعلن نقي خان رسمياً عصيانه مع بعض أفراد القوة البحرية الذين کانوا تحت قيادته. 
وبعث برسول إلى حاكم بندر عباس الذي بدأ في وضع حصون لارك وهرمز وجزيرة 
الجسم في حالة vog ü‏ 

ویدو أن محمد بكر بك القائد ا حلي في بندر عباس قد عزم على الانضمام إلى 
الثورة. . وعندما ظهرت كتيبة بحرية تابعة لمظفر علي Ole‏ حاكم السند مقابل بندر 
عباس أعلم محمد بكر بك نيابة عن تقي خان أن حاکم السنة ثاثر وطلب من 
الأوروييين في بندر عباس المساعدة في هجوم حططه مع السفن الثلاث الكبيرة التابعة 
لقوة الشساه البحرية ضد سفن حاكم السند. ولقد تمكن مظفر علي Le‏ من أن يأحذ 
بالميلة عدا من سفن الأسطول الفارسي (أي السفن تحت قيادة النائب ئب) والتي كانت 
ترسو في بندر عباس. وقد توجه مبعوثون من قبل تقي خان يطلبون من الهولنديين 
الانضمام إلى قواته مع السفينة الكبيرة «فتح رحماني) القادمة من جلفار بأوامر من 
تقي حان» مهاجمة السفن السندية وهدد تفي الهولنديين بتدمير الوكالة الهولندية في 
بندر عباس في حالة عدم تلبية الهولنديين لرغباته. وقد أبلغهم محمد بكر بك 
العبقري الشریر ومستشار تقي ole‏ بأنهم قد جهزوا قوة من أربعة OW‏ رجل 
لمهاجمتهمر:. ولکن السردار منع الهولنديين من مساعدة تقي Ole‏ وبعد ذلك بقليل 
غادر تقي خان بندر عباس متوجهاً نحو شیرازوم. . وفي مارس من عام 46 ۰۱۷ بعث 
السردار برسائل إلى المسدوبين الهولندین والفرنسیین والانکلیز في بندر عباس وأرفق 
بها نسخاً عن الأوامر الوجهة من نادر شاه إلى نائب بندر عباس وإلى She‏ علي شاه 
وكيل الأسطول العربي. وقد طلب من الهولندین أن يجعلوا سفن الأسطول الفارسي 
تحت cee‏ وشلك الهولندیون في زيف الرسالة وتشاوروا مع الإنكليز ولکنهم لم 
يفعلوا شیعام. . وبعد هر تقريباً تسلّم الهولندیون رسالة من الشاه مبافسر ة أبلغهم 
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فیها أن السردار قد غادر جلفار أخيراً سوجهاً إلى الجانب الفارسي من الخليج. 
وطلب من الهولندین الرانبة كي لا بتسنی لتقي خان الهرب عن طريق بندر عباس. 
في غضون ذلك منح السردار الهولنديين السلطة العامة لمارسة الحكم في بندر عباس 
وميناب نيابة عنه على أن يرسل جنوداً من کرمان بقيادة الأمير مير علي لمساعدة 
الهولنديين روهو مستخدم قديم كان SUE‏ للسلطة المركزية في بندر عباس في عام 
. وطلب من الهولندین إلقاء القبض على النائب محمد بكر بك وعلى 
الشاهبندر الشيخ هادي وجميع أتباع تقي yòl‏ 

وما لشت أن ظهرت قرات موالية في بندر عباس وتمكنت بمساعدة من مدفعية 
الوكالة الهولندية طرد الثائرين من الحصن. وكانت تلىك الأنباء سيئة لتقي خان إذ أنه 
لم تكن عندئل من الفرار بحراً إذا هُزم. وسرعان ما جمع نادر شاه قرات هائلة 
بالقرب من شیراز. وقد قصفت الدينة بالمدفعية وألقي القبض على نقي he‏ وقد 
شاع أن نادر شاه قد تعهّد في بداية عهده بعدم إعدام تقي خان مطلقاً. ولكنه قام 
بأعمال أخمرى أكثر قسوة فقد أحصي تقي خان وقلعت إحدى عينيه فيما عوملت 
عائلته أسوأ معاملة ممكنة. ولكن من الغريب أن نجد أن تقي خان قد حظي بقليل من 
العطف في قلب نادر شاه إذ أعيد تعبينه في منصب مستوفي المالك ثم حاكماً على 
hy fl”‏ هكذا كانت نهاية الثائر تقي خان وهي الوحيدة ضمن سلسلة طويلة من 
الثورات التي هزت الساحل الفارسي في شمال الخليج. 


نهاية حکم نادر شاه: 

لم Jy‏ ثورة طاقي خان على تحسين وضع الحكومة اف رکزية النارنية ي ا 
مضیق هرمز وخليج عمان. وواجه العرش الفارسي مصاعب كبيرة للحفاظ على قوته 
ونفوذه في هذه المنطقة. وييدو أن القبائل العربية في جزيرة الجسم والأجزاء ء الغربية 
البعيدة من الساحل الجنوبي قد فقدوا جزءاً من روح الاستقلال وعانوا معنوياً من فصل 
حركة تمسرد الأسطول. ولكن يبدو أن هذا كان مجرد مهلة مؤقتة. ومع ذلك لا يبدو 
أثناءها أن السلطات الفارسية المركزية قد سيطرت كثيراً على السلطات انحلية حول 
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بندر عباس. ومهما يكن؛ كان امیش الذي یزود الحاميات بالرجال على الساحل 
العربي أقل العناصر أمناً في سيطرة الفرس على الخليج. فالبلاد لم تتج ما يكفي 
لإطعام الجنود ودفع أجورهم في جميع الظروف وكان من الصعب جلب المؤونة إلى 
الجانب الآخر. ونتيجة لذلك ازداد حطر التمرد في تلك النطقتررم. 

وعندما RE‏ نادر elt‏ إلى cle Le‏ من إخضاع القبائل العربية له بدأ يعمل على 
تحسين الوضع المالي فبعث بأسطول كير من السفن الحلية في مهمة صيد اللؤل لصالح 
A‏ ولقد أدى إجراؤه ذلك | إلى وقف الحركة التجارية في الخليج بسبب عدم 
توفر السفن دقل السام ولیس لدينا معلومات عن نتائج ذلك الشروع ولکن 
يبدو أنه كان مجرد مغامرة فاشلة وقد قيل أن تحرك السفن العربية | إلى مغاصات اللؤلؤ 
قد حدث عندما ORE‏ قبيلة الحرم في منطقة نابند من فرض سيطرتها على البحرين 
إلا أن المصادر لا تؤكد هذه العلومتوم. 

وفي خریف عام ۰۱۷۶۱ في وقت سيئ للغاية برزت أزمة جديدة» وهي مسألة 
تغلب الشاه على ثورة فتح علي خان في كرمان. وقد رفض سكان المنطقة احتلة في 
عمان دفع الضرائب المستحقة للفرس مما دی إلى عدم اكتفاء الجنود الفرس من حيث 
المؤونة ومن حيث الأجوروم. وتذكر مذكرة جمبرون الإنكليزية أن القوات العربية 
قد استعادت مسقط؛ ولکن يبدو أن هذا ابا لم يكن صحيحاريم. وكان العرب في 
منطقة بوشهر على الجانب الآحر من الخليج قد بدأوا خلال فصل الشتاءء وبالتعاون 
مع «شیخ قوي قرب البحرين) إعلان ثورة:هم» (على الأرجح شيخ بني خالد) فسلبوا 
المدينة واستولوا على ثلاث سفن من الكتيبة الغربية التابعة للأسطول الفارسي. 
وأرسلت قوة كبيرة وقوية تحت قيادة السردار خلیج خان لاحضاع الجانب العربي من 
الخليج ثانية. وفي البداية لم یفعل هذا القائد شيئاً. ولکن قبل مغادرة بندر عباس إلى 
الجانب الآخر صادر جميع أثر اع البضائع من التجارردم. وقبل أن یتمکن خلیج خان 
من إنجاز الکشیر > استدعاه الشاه» واستدعاء نادر شاه لأي شخص من مهمته كان 
يعني أن مصیره في علم الغيب. وبدلاً من العودة إلى بندر عباس حسب آوامر الشاه 
أعلن السردار تمرده‌وم. 
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وقد وصلت أنباء تمرد الجيش على الجانب العربي إلى بندر عباس في آخر يوم من 
مارس عام ۱۸4۷. في ذلك اليوم وصلت سفيئة من جلفار لإعادة السردار خلیج 
خان. وفيما كان يعلن رسمياً عن عودة السردار السريعة: أبلغ قبطان السفينة سر 
حسب ما جاء في جمبرون الإنكليزية بأن السردار ثائر. aly‏ على اتصال بالثوار في 
لارستان حيث يبدو هناك بداية تمرد بين الجنود. وقد وصلت قرب لارك في الثاني 
من أبريل أول مراكب تقل الثوار. وقد تم نقل ألفي جندي من الجيش الفارسي المقيمين 
في جلفار» إلى بندر عباس في ذلك اليوم واحتلوا حصنها وألقوا القبض على الحاكم 
فالسالي سلطان الذي حاول مقاومتهم«هم. 

وألقي القبض Laat‏ على بعض المندوبين من الحكومة المركزية. وكان قد أشيع Ob‏ 
الأمير مير علي هو قائد مجموعة الثوارء ولكن بعد ذلك بأيام قليلة كتب الأمير مير 
علي رسالة إلى نادر شاه aly‏ ليس ثائراً بل كان أسيراً لدی ضباطدر.م. 

أما الإنكليز في بندر عباس فقد أقرعتهم التطورات الجديدة فدعوا ملا علي شاه 
نائب قائد البحرية الذي كان على رأس قرة بحرية كبيرة في بندر كنج لإرسال قوة 
لحماية بندر عباس ولكن مندوب السلطة المركزية هذه وهو آخرهم؛ كان بطیعاً في 
اتخاذ أي (جراء. وفي تلك الأثناء وصل المزيد من السفن من الجانب العربي في 
الخليج تحمل الجنود. 

وأخيراً في السادس عشر من أبريل ظهر ما لا يقل عن أربعين مركباً من الجانب 
العربي؛ وقد حاول ملا علي شاه أن fous‏ ولكن دون جدوى وتم إنزال قوات خلیج 
خان السمردة: حيث زحفت نحو بندر كنج. وأخيراً استخدم ملا علي شاه القوة 
البحرية لوقف مزيد من الإنزالر.٠».‏ 

لقد تقلصت كثيراً قوة ملا علي شاه وهو آحر مندوب للسلطة المركزية؛ خاصة 
بعد أن تم القبض على عائاته في ثورة جديدة في بوشهر. وهناك تحطمت الكتيبة 
الغربية في الأسطول الفارسي؛ وقد ظل الأميرال المعين جديداً مخلصاً للشساه» فغادر 
بوشهر ومعه أربع سفن؛ فيما أذ قباطنتهم السفن الأخرى للاستعمال الشخصي. 
ولم يكن أولئك القباطنة متحدین فيما بينهم نظراً لانتعمائهم إلى قبائل مختلفة وحتى 
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الانکلیز خشوا انفجار القتال بين هذه الأحزاب امختلفة. ومن الواضح أن اهتمام ملا 
علي شاه كان ينحصر في إنقاذ عائلته في بوشهر أكثر من اهتمامه في دعم سلطة 
الشاه المداعيةرد». 

وفي التاسع عشر من يونيو عام ۱۸۶۷ قتل نادر شاه فيما كانت سيطرته على 
الخليج تتداعى والثورات ضده تنفجر في مناطق أخرى. ولم بنتشر نبأ قتله مباشرة بل 
استغرق بعض الوقت لیصل إلى جميع أجزاء امبراطوریته الواسعة الهلهلة وبالتالي 
مبب النبأ فوضی أكثر. 


أحوال منطقة شمال الخليج مع الاضطرابات في جنوبه: 

أدى نشاط jab‏ شاه إلى ازدياد ترابط الأحداث في منطقتي شمال وجنوب 
الخليج. فمنذ أن فشلت مشاريع الإمام قولي ole‏ عام ٠٠۲١‏ لم يحدث مثل هذا 
الانساع في السياسة الفارسية. ولكن كما حدث في أيام قولي خمان تغيرت وسائل 
الحكومة الفارسية لتحقيق مشروعاتها الكبيرة. فبعد أن فشل نادر (وكان ما يزال 
يحكم باسم طهماسب قولي خان) في غزو العراق وطرد العشمانيين منه عام ۰۱۷۳۳ 
عزم على تحقیق ضربة للعثمانیین من ناحية الاقتصاد. ولم تكن حملته ضد مسقط 
مجرد إنعاش لرغبته التقليدية في التوسّع نحو شبه الجزيرة العربية ( التي كان قد بدأها 
تام فول ات بل كانت اها انماما od‏ :هدع الروابط السشارية ين 
الامبراطورية العثمانية والهند. 

وقد نتج عن السياسة الفارسية الجديدة تحول مركز الجاذبية الاقتصادي في الخليج 
من الجنوب إلى الشمال؛ وكانت الحكومة الفارسية قد واجهت مصاعب جمة في 
محافظتها على النظام في بندر عباس وحماية روابطها بوسط بلاد فارس. فلم تساهم 
الحروب في مسقط وانتفاضات قبائل الهولة مطلقاً في ازدهار منطقة جنوب الخليج. 
ومع انخفاض أهمية جنوب الخليج الاقتصادية ازدادت أهمية البصرة نسبياً التي ظلّت 
ثابتة إلى حد ما. ولكن الحكومة الفارسية من جانبها كانت أيضاً تقوي نشاطها في 
بوشهر وهو میناژها الخاص في شمال الخليج وأدى هذا إلى الإضرار ببندر عباس. 
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وقد يكون وراء هذا أكثر من سبب. فمیناء بندر عباس لم يكن جيداً. ولم بتضح في 
المنطقة مدى ولاء القبائل للشاه. وثمة سبب آحر محتمل وهو أن الفرس كانوا 
يرغبون في إنشاء قاعدة بحرية قرب بوشهر ولم يساهم في ترویدهم بناء القوة 
البحرية التحتية سوى وجود cll‏ التجاري. 

ولقد لعب شاهبندر بوشهر؛ وحاكمها فيما بعد الشيخ مذكور بن جمير من 
الطاريش دوراً هاماً في تطورها. فقد حافظ خلال النزاع بين قبائل الهولة وبلاد 
فارس على موقفه التقليدي في بوشهر ضد الهولة؛ ما لقي استحساناً لدى الحكومة 
الفار anis‏ 

وقد ذهبت الحكومة الفارسية بعيداً في رغبتها لانعاش بوشهر. وكان تقي خان 
قد أبلغ الهولندین في رسالة له أنه يمكنهم بناء مقر لهم في أي مکان یشاژون بين 
مدينة بوشهر وحصن نادريم». وهذا يعني كما يبدو أنه بإمكان الهولنديين بناء 
حصن خارج الدينة كما فعلوا في بندر عباس. وقد رحب مجلس الوكالة الهولندية 
في بندر عباس بالعرض الفارسي ذلك لأنه كان لا بد من بديل عن البصرة التي 
كانت تعاني وقتذاك من أزمة تجارية ومن مطامع المسؤولين العشمانيين فيها. وإضافة 
إلى ذلك كانت التجارة في بندر عباس بطيئة. وقد تذمّر الهولندیون من ضعف تجارة 
الأقمشة القطنية نتيجة وقف التصدير إلى الجانب العربي من الخليج بسبب الحرب. 
كذلك رأى الهولنديون أن الإنكليز قد دمروا تجارة البصرة لاستخدامهم سياسة 
الإغراق في السلع والذي لم يعد عليهم أنفسهم بأية فائدة. وخبر برهان على ذلك 
إفلاساتهم العديدةر.. ولم يعن هذا أن كويناد ومجلسه كانوا يفكرون بخطوات 
تحول جذري فيهاء فهم لن یأحذوا بعين الاعتبار AST‏ من تجربة محدودة. ويجب بناء 
مقر هناك فالمساكن في المدينة لم تكن ملائمة للأوروبيين. كذلك يجب بناء مخازن 
للبضائع لأن الخان احلي OLS‏ صقيراً جداً. والبناء في بوشهر مشكلة إلى حد ماء 
فالمناخ سيئ بالنسبة للعمال الأوروبيين ولذلك يجب أن يكون البناء من وحدات يتم 
بناؤها في جاواره»م. 

وتبين المذكرات التي احتفظ بها الهولنديون في بوشهر بوضوح نوايا الفرس في 
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سمال الخليج. فقد کانوا یینون الکان کقاعدة للجیش والبحرية. وسوف یکون 
الوجود الهرلندي مفيداً لهم لأنه سوف يكون بإمكانهم عند ذلك استعارة أو شراء 
وحدات غربية أو وسائل النقل. وقد خاب اع آمل السلطات العسکرية الفارسية 
عندما أرسل الهولندیون سفينة صغيرة واحدة. وهكذا توصلوا | إلى نتيجة بأن بوشهر 
ليست إلا سوقاً صغيراً فهي بذلك لا ranged‏ 

ونتيجة لسياسة إزالة الحكم التقليدية في بعض الأقاليم» وتيسير الطريق لاحتلال 
العراق العشماني؛ انتزع نادر شاه من Lal‏ وهم من العرب الشيعة؛ منصب والي 
الحويزة. وهو منصب كان ملكهم منذ قرون عديدة. وبدلاً عن ذلك نصب فرج الله 
رئيسهم حاكماً على الدورق (الفلاحية) وهي منطقة صغيرة جداً بالمقارنة مع 
av gyt‏ 

وکانت هذه الشروعات الفارسية سبباً في بعض القلق في الامبراطورية العشمانية 
اوسا يل ات ناك عجرم دارع وفي عام ۱۷۳۷ زار أحمد 
باشا والي بغداد شسخصياً البصرة لتفقّد قوّات الدفاع هناك ومدى تنظيمها في الوقت 
الذي كان job‏ شاه يقوم فيه بعملياته في الحويزة القريبة منها. ولقد مضی بعض 
الوقت قبل ظهور أولى علامات التدخل الفارسي الباشرورم. 

وفي ظل التهديدات الفارسية أجريت بعض التغييرات في إدارة البصرةره». وفي 
الحقيقة يبدو أن الوضع في البصرة قد تحسن كثيراً فقد حضرت ثانية عدة سفن من 
بغداد. وظلت العلاقات بين الهولنديين والحكومة المحلية متوترة. وفي عام ۰۱۷۳۸ 
طلب الندوبون الهولندیون في البصرة من السفير الهولندي في اسطنبول رفع قضيتهم 
إلى الباب العالي:... ولم يستمر تحسن الوضع في البصرة طويلاً. فالحكومة المحلية لم 
تتمكن من احافظة على السلام مع قبائل النتفق. وقام العرب بحفر القئوات وأغرق 
الريف امحيط بالمدينة. وأصبح احصول على مياه الشرب مرا مستحيلاً. وثارت 
الشكوك أن وكلاء الفرس كانوا وراء هذا A peal‏ العربي وساءت نتائج التجارة 
الهولندية في البصرة إلى درجة أن عرض اجلس السياسي في بندر عباس على 
حكومة بتاقيا العليا إغلاق هذه الوكالةر:.0. 


14 





وفي عام ۰۱۷4۰ طالب البعوئون الفرس في بغداد تسلیم البصرة إلى الفرس. 
وتبع ذلك انتفاضة جديدة قامت بها قبائل النتفق التي سدت المنافذ إلى المدينة 
وأغلقعها. إلا أن أحمد باشا والي بغداد تمكن من عادة الاتصالات دون اتخاذ 
حطوات حاسمة ضد المنتفق. ولقد شسجع هذا الشيخ سعدون حاكم المنتفق ونصب 
خيامه خارج البصرة مباشرة معلناً أنه حاكمها. وظهر رد فعل سريع من قبل بغداد 
حيث تم إلقاء القبض على سعدون الذي سرعان ما أعدم».م. ومن الغريب جداً أن 
العشمانيين عينوا عبد الله شقيق سعدون حاکماً على المنتفق بناء على توصية نادر 
شاهرم.م. كذلك نشأت بعض الاضطرابات مع بني كعب» وكانوا آنذاك تحت 
سيطرة العشمانیین مباشرة. وقد اغتیل شيخهم شامس على يد بعض أعضاء عائلته. 
وكانت الحكومة العثمانية متورطة في هذه القضية وعينت شيخاً جديداً. ولكنه لم 
يكن يحظى بشعبية لدى قبيلته ولذلك نشأت ثورة. آما آوت الذي كان AS‏ التنبؤ 
بالأحداث» فقد أشار إلى أن بني كعب لم يكونوا أقوياء کالنتفق؛ ولكن من الممكن 
أن يكونوا مصدر إزعاج کبیر للملاحة بين البصرة وبحر ilar‏ وفي عام ١745‏ 
عندما استأنف نادر شاه منازعاته مع الأتراك قام بنو لام والمنتفق بشن هجوم جديد 
ضد البصرة. الا أن الدينة قاومت وصمدت أمام تلك الهجماته.۸. 

وقد أدت انتفاضة النتفق الثانية في عام ۱۷۹۷ إلى تدمیر القنوات من جديد» وتبع 
ذلك وباء خطیر اجتاح nd pal‏ وفي الوقت نفسه آثار بنو كعب المشاكل. إذ 
أشعل شیخهم سلمان الاضطراب عقب موت ادر شاه فعمدوا إلى احتلال مناطق 
واسعة على الجانب الايراني من الحدود. وسبب هذا في الوقت نفسه مشاکل خطيرة 
للبصرة عندما احتل الدواسر القاطنین على ضفة شد العرب الشمالية مسدخل النهر 
وحاصروه. ولکن لم تؤد تلك الشکلات إلى نتائج خطيرة في مكانة البصرة 
الاقصصادية والاستراتيجية و کان نادر شاه مشغولاً في مکان آخر. ولم يكن لدی 
العرب وحدهم قوة تكفي لهاجمة الدینتو.». 

والاشارات إلى الأحداث في ساحل جنوب الخليج دائماً نادرة. فبعد فشل 
العمليات الفارسية في عمان عام ۰۱۷۳۸ وما تبعها من انتفاضة الهولةه يبدو أن بني 
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خالد والعتوب قد تعاونوا مع الشيخ جبارة حاکم طاهري في محاولة ضد البحرين. 
وقد حطط الفرس لهجوم على بني خالد في عام AVE‏ ولکن ترد القوات البحرية 
الفارسية الذي تبع ذلك مباشرة جعل ذلك الهجوم مستحیلاٌو.م. ویدو أن بني 
خالد والعتوب ظلوا بعد ذلك خارج نطاق الاضطرابات في المنطقة. 


النتائج الاقتصادية لسنوات الفوضی: 

لقد عرضت الأزمة الأفغانية اقتصاديات الخليج للتدهور. ولکن KE‏ القبائل 
العربية من سد بعض الفجوات التي سببها الفوضى في بلاد فارس» ولكن حكم PU‏ 
شاه قد أدى إلى فوضی جديدة. 

وفي النهاية يمدو أن الرضع الاقتصادي في الخليج عام ۰۱۷4۷ كان يختلف 
أساساً عما كان عليه قبل عام ۱۷۲۰. وفي وثيقة هولندية لعام ١1165‏ وصف مسهب 
للتغيرات الاتتصادية في بلاد فارس. وهو عرض طويل لإمكانيات شراء أو بیع 
بضائع مختلفة في هذه البلاد. ويرى المراقب الهولندي من ناحية الانحلال التام في 
(نتاج البضائع الصدرة بسبب عدم الأمان» ولكن من ناحية أحرى فان الکنوز 
والأمو ال التي نهبها نادر شاه قد زادت من توفر العملات الفضية والذهبية العدنیق 
حتی أن قوة الشراء كانت ما تزال كبيرة جداً. تلك الملاحظة مهمة جداًء ولكن 
الهمولنديين لم يستطيعوا أن يستغلوا الوضع إلا SL‏ ذلك لأنهم كانوا بواجهون 
المصاعب في الحصول على أفضل البضائع لارسالها إلى السوق الفارسية. أما اللاحة 
الإنكليزية الخاصة والتي كانت أقل تفيداً بالبيروقراطية فقد استفادت أكثر من هذا 
الوضع؛ ومن الممكن أن ازدياد نشاط التجارة الإنكليزية والذي ذكره المؤلف «أميني» 
كان نتيجة لهذا الوضعره.20. 

ولقد سبب تدهور التجارة الهولندية إلى فتور في اهتمام المدراء في قراءة التقارير 
الواردة من بندر عباس. فكاريل كويناد كان يكتب تقارير مطولة جداً. وسار علفه 
Lal‏ على نفس الطریقة» ولکن الدراء الهولنديين لم يرقهم ذلك فکتبوا بالتالي إلى 
حكومة بتافیا العليا يستدكرون «القنصص المطولة La‏ وانحزنة لأحداث غير مهمة» 
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ویصرون على تقاریر منظمة ومختصرة حسب أساليب العجار LVN)‏ 


وقد عانی العرب من هذا الوضع أيضاً إذ أن مسرح ارب ضد عمان» والنازعات 
بين الفرس والقبائل العربية حدئت في منطقتهم التي كانت حتی ذلك این نقطة 
oe‏ ل لکثیر من السجارة بين الخليج والهند. ولقد دمر إفقار إقليم بندر عباس 
والحروب الواقعة حول جزيرة الجسم وتواجد القوات الفارسية بين جلفار ومسقط 
النظام الاقتصادي الذي كان يعمل به التجار العرب. ومع ذلك تمكن الاقلیم الساحلي 
لشبه الجزيرة العربية من استعادة ازدهاره؛ الا أن إقليم بندر عباس لم یتمکن مطلقاً من 
ذلك لأن المنطقة كانت عرضة WY‏ عدم الاستقرار الداحلي الذي تعاني منه بلاد 
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انحلال السلطة الفارسية على ساحل جنوب الخليج: 

في الرابع والعشرین من يونيو عام 4۷ ۱۷ (أي بعد أسبوعين من وقوع الأحداث) 
وصلت إلى إقليم بندر عباس أول الأخبار عن مفتل نادر شساددم. وظل الوضع في 
تلك المنطقة التي كانت تعم بها الفوضی قبل موت نادر شاه» غير واضح. إذ بعد 
مغادرة الثوار في بداية شهر مايو (أي نهاية أبريل في السنة اليوليوسية) أصبح الإقليم 
انية تحت سيطرة ملا علي شاءرم الذي كان |خحلاصه تجاه الامبراطورية الفارسية ۰ 
مبهماً. فهو عربي وكان یفضل في الحالات الطارئة التعاون مع القبائل العربية بدلاً من 
السلطات الفارسيةرم. وقد اضطر إلى قصر ولائه على بلاد فارس AST‏ بسبب وقوعه 
تحت ضغط ثوار داسستان الذين كانوا قبل وفاة نادر شاه مباشرة قد سيطروا على 
بوشهر وأسروا زوجته وأطفالهر». 

وإزاء هذا الوضع الخطير؛ تقرب الإنكليز من الهولندیین لمشاركتهم في نشاطاتهم 
في الحالات الطارئة etn‏ ولكن الهولنديين كانوا قد فقدوا اهتمامهم بالمنطقة 
وتوقعوا الانسحاب قرياً إذا ما استمرت خمسائرهم في التجارة في بندر عباس‌رم. 
وقد سیطرت على أفراد القوات القليلة الباقية في عمان بعد التمرد الذي حصل في 
مارس عام 211741 حالة من اليأس نتیجة الاشاعات حول موت نادر ثساه. وفي 
العشرین من أغسطس (حسب التقويم اليوليوسي أي الواحد والثلاثين منه حسب 
تقويمنا) جاء في المذكرة الانكليزية ما بلي: ۱ 

« .. في هذا الصباح وصل من الشاطی العربي حوالي مشتي جندي وهم 

العرب الذین حافظوا على السيطرة على مسقط. ولدی وصول الانباء عن 

موت jot‏ شاه def‏ الواطنون الحصن منهم وقتلوا مسژولیهم ونقلوا الناس 

إلى هذا الجانب ....)». 

ويؤيد هذا المقطع من الذکرة الاتجاه في الرواية الصادرة في مخطرطة ابن رزيق 
العمانية بأن أحمد بن سعيد والي صحار قد دعا المسؤولين الفرس إلى مأدبة في بركا. 
وقد ثبت فيما بعد أن هذه الدعوة كانت كميناً. وبعد قتل المسؤولين سمح لبعض 
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الناجين منهم أن یفادروا إلى بلاد فارسرم. ' 

تلك كانت النهاية الشائئة سرب نادر شاه الطويلة ضد مسقط. لکن نبا موت 
ادر شاه لم يعلن رسمياً في بندر عباس حتى شهر سبتمروم کان يبدو في البداية 
في بندر عباس آن علي قولي خان ابن أخ نادر وقاتله» الذي اتخذ اسم عادل شام قد 

ضمن القوة في يده. إلا أن الوضع في الحقيقة لم يكن مستقرا ولم يعد في بلاد فارس 

بعد ذلك سلطة مركزية مستقرة تمامارم. 

لقد أدى غياب القوات الفارسية من جلفار ومسقط إلى إحداث فراغ في عمان» 
كان ما يرال هناك قوتان تتمثلان في السيخ رحمة بن مطر الذي اعترف به نادر شاه 
. كحاكم ورائي على جلفار عام ۰ وأحمد بن سعيد حاكم صحار الذي حافظ 
على مکانته بعد حضرعه للفرس. ومع مغادرة الفرس تمکن كلاهما من فرض 
سلطتيهما على الأقاليم التابعة لهما. ولقد استسلمت مسقط | إلى بان شعي بعد 
طرد الحامية الفارسية حيث أعلن إمامارم. نايل ايد کل يا 
سلطته وتوسيعها إلى الغرب إذ أن رحمة بن مطر قد ثبت نفسه WE‏ هناك ورفض 
الاعتراف بسلطة الامام البوسعيدي. eS ot)‏ 
القواسم وكانت النتيجة نشأة دولة Lye‏ مستقلة جديدة. وقد امتدت الحدود بين 
عمان ودولة القواسم الجديدة إلى ما بعد مسندمر. م. ولقد حاول الإمام فيما بعد مراراً 
استعادة السيطرة على الصير. . وفي حوالي عام ١51١‏ اعترف الإمام باستقلال الصير 
Hus‏ يع؛ ولکن المنازعات استمرت إلى ما بعد ذلك الاریخردم. وقد احتلط الأمر 
حول اسم مقر إقامة شيخ القواسم. . ويشير إليه نيبور على أنه مکان یدعی صیر 
(Ser)‏ قرب الشارقة؛ فيه ميناء جمد أما تقرير كني هاوزن لعام ۰ فيشير إلى 
مکان يدعى زور (أو صور). ومن احتمل أن يكون كلاهما على خطأ وأن المكان 
الذي بشیران إليه هو إما جلفار أو رأس الخيمة الحديثة. ولكن لا يستبعد تماما مدى 
دقة معلوماتهما ومعلومات کنیبهاوزن الواردة في تقريره ترجح في هذه الحالة وجود 
زورا بين الشارقة وأم لقیوین. ويصف کنیبهاوزن في تقريره لعام ۱۷۰ مدينة 
القواسم وصفاً رائعاً. 
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ومديئة صور كبيرة نسبياً ومحصنة بالوسائل امحلية حيث فیها بعض المدافع. تقیم 
نبها قبيلة القواسم» وهي إحدى قبائل crn yall‏ والتي كانت في السابق تخضع 
لإمام مسقط لكنها لم تعترف بسلطته فيما بعد. وقد قام الإمام بعدة حملات فاشلة 
لإحضاع OKI‏ لسلطته. ولم يستطع أن يحقق شیعاً ضد شيخ القواسم الدعو كايد 
أو رحمة بن مطر حيث تسانده عدة قبائل بدوية من الصحراء:0. ويعتبر الشيخ 
رحمة هذا أقوى حكام الهولة الحاليين ولديه أربعمائة رجل من أبناء شعبه مسلحين 
تسليحاً جيداً كما لديه أسلحة نارية في صور التي تمتاز بجودة مينائها حيث تتمكن 
أكبر السفن من الالتجاء إليه ومن احتمل وجود حوالي ستين م ركباً معظمها كبير 
ومرود تزويداً حسناً ویامکانها الابحار تجاه مخا. وفي هذا المكان نشاط تجاري كبير 
shal‏ والبضائع الأحرى والمؤونة التي كانت تنقل إلى الصحراء ... »*. 
ويصف المصدر نفسه مسقط على أنها مركز تجاري كبير رغم أن سلطة الإمام 
أحمد بن سعيد قد عانت من الاضطرابات العديدة في السنوات السابقة: 
«مسقط مدينة معروفة تماماً لدى الأوروبيين تقم على مدخل الخليج. 
وموقعها جيد لتبادل البضائع. وكانت سفن الخليج الحلية تجلب التمور والقمح 
وعرق السوس وماء الورد؛ والزبيب واللوز والتبغ وما آشبه من السلع غير 
اللصتعة حيث كانت تنقل إليها على معن مراكب من الساحل المقابل ومن 
ملابار مثل الأرز المطبوخ» والأرز الليء» وجوز الهند» والألياف القطنية 
الحريرية المستخدمة ped‏ الوسائد؛ والخديزران والقصدير وتعتمد تجارة مسقط 
الرئيسية على تبادل هذه السلع. فلا يياع في البلاد نفسها سوى المواد الغذائية. 
ويسكن في المدينة البدو أو العرب الذين یقیمون في الخيام. وقد يباع قليل من 
دید والرصاص والقصدير والكتان امش الني أو الأزرق يمن ابو 
ویحظی التجار الذین Lots ya‏ بدقة أسعار السلع في الخليج پارباح 
طائلة. وهم ییتاعون أيضاً بعض السلم الأحرى ویحملونها عبر الخايج إلى 
البصرة ولكنهم لا به يشترون شسيئاً إلا ما يحقق أرباحاً تصل إلى نسبة TNO‏ 





* ARA, Aanw le AFd 1889, 23b, Fol. 12. 
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وما يزال إمام مسقط يمتلك حصن Lele‏ على ساحل أفريقيا الذي أخذه من 
البرتغاليين في السابق. وتبحر سفنه سنوياً إلى هناك تحمل التمور والقمح 
والأقمشة القطنية المدشنة وتعود محمّلة بجوز الهند وألياف القصب والعاج 
والعنبر والعبيد. ونظراً تتساهل الامام المذكور سابقاً الشديد» فقد كان حاكم 
مباسا يرسل إلى الإمام قليلاً من عائدات الرسوم ولا يطيعه إلا قليلاً. وتصمثل 
F‏ الإمام البحرية بسفينتين صغيرتين إحداهما غير صالحة للاستخدام. وقد 
استبدلها بسفينة جديدة وجميلة بحمولة ستمائة طن اشتراها من بومباي. 
ولدیه أيضاً جلبوتان. ویعرف عن رعایا الامام أنهم جنود سيكون وأن قوته 
العسكرية تحتوي فقط على عبید أفارقة بعتازون بقدرتهم على الحرب. و کان 
لدى الأئمة السابقين أربعة آلاف منهم ولكن الإمام الحالي لم Smt‏ من تجنيد 
أكثر من خمسمائة يحمل جميعهم بندقيات قديمة وسيوف مستقيمة» وكانوا 
ماهرين في استخدامها. وهذا كل ما يشكل قوته العسكرية ... ۲ء. 
لقد واجه أحمد بن سعيد صعوبات جمة في تشبيت سلطته على مناطق التفوذ 
العمانية في شرق أفريقيا. فقد تمكن أحمد من تعيين مرشحه والياً على زنجبار إلا أن 
والي مباسا لم يعترف بالأسرة الحاكمة الجديدة في عمان. وسرعان ما تخلی الإمام 
أحمد عن جميع محاولاته في إخضاع Le‏ لطاعتهرم. كذلك واجه أحمد بن 
سعيد معارضة قادة القبائل في عمانره.. ولم تتمكن عمان لفترة طويلة من استعادة 
مجدها السابق كقوة سياسية. إلا أن ريسو (Risso)‏ كان على حق عندما آشار إلى 
التوسع الاقتصادي الكبير فيها. فقد كانت عمان في الواقع الدولة الوحيدة التي 
استفادت من انحدار تجارة بندر عباس والأوروبيين في المخليج. AB‏ حصل العمانيون 
على نصيب كبير في مجال توريد البن والسکر إلى الخليج رغم أننا ميل إلى الاعتقاد 
بأن نساط النقل العماني هذا قد جاء تالياً لنقل السوراتي بين مخا والهند 
anghy‏ 
وبالاضافة إلى اختفاء الفرس كلياً في الخليج كانت سيطرة قادة القبائل العرب 
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تشمل کل مکان ما فيه الجانب الفارسي من الخليج. ویشیر تقریر هولندي صدر عام 
4 إلى أن JN‏ شيخ عربي قد أصبح سيداً مستقلاً»0. وكان في المنطقة عدة 
أسخاص من ذوي القوة والنفوذ. ونظراً لعدم وجود سلطة مركزية ثانية في بلاد 
فارس» فان المتنافسين احلیین على القوة في المنطقة الساحلية لشرق فارستان كانوا 
يتحاربون للسيطرة على بندر عباس وجزيرة الجسم وجزيرة هرمز وما تبقى من فوة 
شاه البحرية. وقد تحالفت كل من هذه القوى احلية مع أحد المتنافسين على العرش 
الفارسي با يتلاءم مع مصالحهم الخاصة. وكان وكيل البحرية ملا علي شاه وقبيلة 
من معين التي كانت تسيطر على جزء من جزيرة السم من أهم المتنافسين على 
منطقة بندر عياس. 

وقد تصدرت في البداية قبيلة بني معين لمساعدة حكومة Jale‏ شاه لها. وفي 
سبتمبر من عام ۱۷۷ قام بنو معين بقيادة الشيخ عبدل الشيخ وهو ضابط بحري 
سابق و کان أحد قادة التمرد العسكري الکبیر الرئيسيين في القوة البحرية الفارسية» 
وآل علي في بندر شارك بانتفاضة على القاعدة البحرية في لفت الواقعة على جزيرة 
الجسم. وقد انضمت إحدى سفن الأسطول الفارسي بقيادة شقیق الشیخ عبدل الشیخ 
إلى الثوارر۱). 

وفي شتاء عام ۱۷۶۷ حاول Sale‏ شاه تشبیت سلطته في منطقة بندر عباس. 
وعین میرزا أبو طالب حاكماً على الدينة. و کانت [دارته معادية لملا علي شاه. 
حاول میرزا أبو طالب أن یسجن ملا علي شاه. إلا أن الهولندیین کانوا قد حذروا ملا 
علي شاه من ذلك» فظل في سفنه ولهذا لم يسمكن رجاله من القبض عليه. و کان 
ميرزا أبو طالب بساند ععلناً الشيخ عبدل السیخ الذي KE‏ أخميراً في مايو عام 
۸ وبمساعدة آل علي؛ من طرد ملا علي شاه من بندر عباس. أما حاكم شيراز 
عادل شاه فقد كان يخطّط لاستعناف الحرب في عمان» كما كان يأمل في مهاجمة 
الجرء الشسرقي من بلاد فارس(:۱. ولكن خططه تلك لم تنقّذ مطلقاً بسبب الانقلاب 
في حكومة بلاد فارس ال ركزية. وقد هزم عادل شاه في المعركة على يد أخيه [براهیم 
وأعدم وقد اعترض سلطة إبراهيم شاه بعض القاومة عندما استولی شاروخ حفید 


۳۳۰ 





نادر شاه على العرش وحظي بمساندة كبيرة. 

وكان إبراهيم شاه قد تمكن من توسیع نفوذه نحو لارستان لفترة قصيرة. إلا أنه 
لم ينعم بالسيادة دون نزاع لساندة الكثير من الأعيان لشاروخر.». وفي صیف عام 
۹ انش عدد کبیر من جيش إبراهيم وألحق شاروخ الهزيمة بابن أخيه ومنافسه. 
و کانت قد انعقدت JUN‏ حول شاروخ لتحقيق الاستقرار. ولکن في السنة نفسها 
خیمت الظلال في الشسسال حيث برز في الأفق جیش كبير من الأفغان تحت قيادة 
محمد قادماً من هناك. ومن أفراد ذلك الجيش 7 تقي خمان الذي كان قد عيّن حاكماً 
على كابول بعد مصالحته مع نادر شاه وهذا أخمر ذكر له وهو الذي كان قد لعب 
دوراً مهما في أحداث الخليج ولمدة طويلة. . وقد احتل هذا الجيش هيرات ولكنه لم 
يزحف نحو الجنوبرام. 

وفي البداية كان يبدو أن الاضطرابات في الشسمال لن تمنع شاروخ من تثبيت 
سلطته في إقليم جرمسیرات بالخليج. وكان يعتمد على حصوم عادل شاه. Uf‏ ملا 
علي شاه فقد استعاد سلطته LAE‏ في بندر عباس. وقد آبلغ شاروخ خ PSY‏ 
والهولنديين Ob‏ ملا علي شاه هو مثله في بندر عباس. وطلب منهم أن یقدموا لهذا 
ارال all als‏ عن ا . وفي تقرير هولندي يظهر الشك في مدى سلطة 
شاروخ. . وقد ار صالح جاده حاكم شیراز نيابة عن شاروخ» إلى القوة الحقيقية 
هناك . . فقد عين صالح سخصاً یدعی ناصر کسلطان على بندر عباس ولکن 
السلطات احلية لم تعترف ONA‏ 

وما لبث شاروخ أن اخشفى عن مسرح الأحداث. ففي عام ۱۷۵۰ فقی بصره 
وخلع عن العرش. . وقد وضع مكانه الشماه إسماعيل الصفوي الذي كان يطالب 
بالعرش» ولكنه كان في الحقيقة دمية في أيدي اثنين من القادة العسكريين الأقوياء 
وهما علي مردم خان» قائد بختياري الذي كان قد عين ضابطاً للامبراطورية (وكيل 
الدولة)» وكرم خان زند الذي سيصبح بعد ذلك رئيس الأ ركان في sitet‏ . وفي 
عام ۱۷۵۰ توسع ELI‏ الجدد بنفوذهم : نحو اجنوب. . وكان أن ple‏ صالح خان 
شیراز إلى البختياريين. . كما انضم ناصر الذي كان قد تمول إلى منصب حاكم 
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لارستان بعد فشل مهمته في بندر عباس أيضاً إلى الب‌ختبارین» وانضم معه كذلك 
قائد عربي من لارستان يدعى الشيخ محمد سیادو؛). 

وبدا الوضع الجديد خطراً. فقد عاملت قوات علي مردم خان من تبقى من 
الأوروبيين في أصفهان معاملة سيعةء وخشي الأوروبيون في بندر عباس من أن 
تكون معاملتهم أيضاً سيئة في حال وصول السختياريينرهم. وفي أغسطس من عام 
۰ واجه الإنكليز والهولندیون مضايقات من رجال ملا علي شاه. by‏ غضون 
ذلك انتشرت شائعات من أن عبدل الشيخ» سيخ بني معين» كان یتآمر مع إمام 
عمان. وكان الأوروبيون يخططون لمساعدة ملا علي شاه ضد بني معين وعمان لفترة 
تصيرة. وقد أعاد الهولندیون والإنكليز النظر في حطة لإحلاء وكالاتهما. وفي نوفمبر 
من عام ١76٠‏ انشترت شائعات عن قدوم علي مردم Ole‏ وكانت قد وصلت 
السمعة السيفة ل وكيل الدولة البختياري إلى الجنوب إلى درجة أن نسي الجميع 
المنازعات القديمة في بندر عباس. وخخطّط كل من الهرلنديين والإنكليز وملا علي شاه 
وعبدل الشیخ للتراجع نحو جزيرة (Ur andl‏ 

Y‏ أن روح التعاون بين الفرق انختلفة في بندر عباس لم تدم طويلاً. قفي دیسمبر 
من عام ۱۷۵۰ وصل عبد الله خان إلى بندر عباس كو كيل عن شاه إسماعيل. وقد 
حاول قادة میناب والبلوش أن يتحالف ملا علي شاه مع الشاه إسماعيل وقائدي 
الحرب التابعين له. وقد انتشرت بعض الشائعات التي تفيد بأنه من الممكن نجاح تلك 
الخطة وأن تصبح بذلك بندر عباس تحت سيطرة البختياريين. وكان هذا أسواً ما 
يمكن من التوقعات بالنسبة للهولندیین والانکلیزوم. 

وفي أوائل عام ۱۷۰۱ أعطى وصول سفينة هولندية إلى بندر عباس الفرصة 
للهولنديين لإحلاء وكالتهم. وقد حمل الانکلیز معظم متلكاتهم القيمة في تلك 
٠‏ السفينة. وظل الانکلیز في بندر عباس لفترة قصيرة فقط. . آما الهولندیون فقد ركزوا 
ساطهم في وكالهم بالبصرةء إل أن حكومة bd‏ العليا لم تستعسد بعد لأن Pt‏ 
عن وكالتها في بندر عباس. ولم يوافق الحاكم العام على القرار الذي اتخذه المقيم في 
بندر عباس بالإحلاء» وأرسل بعد ذلك بقليل مقيم جدید لإعادة فتح المؤسسة 
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الهولندية في البنی القديم والكبير ولکن على أسس أضعفرم». 

كذلك اقعرح الإنكليز في بندر عباس على رؤسائهم بوجوب احتلال البحرين 
للحصول على مكان آخر في الخليج بعيد عن وصول المتنافسين في بلاد فارسره». 
وكانت طرق التفكير في بومباي شبيهة بتلك في بتاقيا ولم يسمح بالتالي للمغامرين 
بأي عمل. 

ولقد كان الذعر الذي أصاب الأوروبيين في بندر عباس سابقاً لأوانه. ففي أوائل 

تحول 

كريم ale‏ ضد علي مردم OLE‏ وشاه إسماعيل. وانضم pol‏ خان إلى هذه اسر کة 
وظل يسيطر على لارستان. أما كريم خان الذي كان القائد العسكري للحركة 
البختيارية dis‏ فقد ألحى الهزعة بعلي مردم خان ودخل أصفهانرم. 

وسرعان ما نسي ملا علي شاه الخطط الرامية للاستسلام إلى البختياريين. ul‏ 
شاروخ فلم يلعب دوراً آخر في الأحداث بعد أن فقد بصره كما فقد سلطعهري. 
وكان في بندر عباس نفسها مثلون عن حكومة أصفهان ولكنهم كانوا ضعافا. 
وبالتالي لم يكن لديهم المقدرة ليحلوا محل الممثلين المرسلين سابقاً من قبل المطاليين 
بالعرش. كانت السلطة في بندر عباس تعتمد على التحالفات مع أشخاص من ذوي 
St‏ للم مثل قادة القبائل العرب أو ملا علي اه. ولد ورد في قاری 
الهولندية والإنكليزية الكثير من التذمرات والشكاوى ضد ملا علي شاه الذي كان 
يطلب دائماً البضائع والمعدات لسفنه ولكنه لم يدقع ثمنها Tul‏ ومهما يكن فان 
حكومة ملا علي شاه في بندر عباس لم تكن سيلة إلى تلك الدرجة وبصورة عامة 
OF‏ موقف الهولندين منه لم يكن سلياً الم يكن MMe‏ على الأحرى لم يكن 
له المقدرة في التصرف کخائن وذلك OY‏ الشیوخ العرب في المنطقة كانوا أقوياء إلى 
درجة تحول دون ذلك وكان عليه الحرص. أما الإنكليز فكانوا ضده تماماً كما كانوا 
عیلون للتعاون مع أي شخص من apupas‏ 


عام ۰۱۷۵۱ بدأت العارضة ضد الب‌ختیارین ومسانديهم تنمو وتترايد. وقد 
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ملا علي شاه والهولة: 

كان يسيطر على فارستان منذ عام ۰۱۷۰۱ شسخصان هما كريم خان في شیراز 
وناصر خان في لار. وكان الوضع في بندر عباس قلقاً لوجود بعض النازعات. نقد 
كان ناصر شاه يحاول تقبیت نفوذه في الدينة. بینما حاول ملا علي شاه تحقيق 
استقلاله. وكان بنو معين موالين أساسيين لناصر OLE‏ في المنطقة. وكان ملا علي شاه 
قد أعلن بأنه يساند كريم خان ولكن كانت الاتصالات بين بندر عباس وشيراز صعبة 
da‏ طالما كان ناصر خان يحكم لار. 

وقد يبدو من المبالغ فيه أن يعطي اهتماماً زائداً لسلوك ملا علي حول النزاع على 
السلطة الإقليمية في ذلك الوقت فهو القائد البحري الفارسي الذي يكاد يلفه النسيان. 
ولكن هذه المظاهر lable‏ حيث أن ملا علي شاه قد لعب دوراً أساسياً في الواقع في 
المنازعات القبلية التي حدثت وقتذاك. تلك الأحداث التي حددت خريطة الخايج 
السياسية في أيامنا هذه. 

إن أضعف نقطة في مكانة ملاً علي شاه هي ali‏ سلطته على البر حيث كانت كل 
قوة برية (Ss‏ خخطراً على ذخائره. ولكن لا ننسى أنه كان قائداً لأقوى قوة بحرية 
في الخليج. ولعل هذه القوة هي التي جعلت منه الحليف المفضل لدى أي شيخ عربي 
في المنطقة يرغب في خوض الحرب مع جيرانه من ناحية» ومن ناحية أخمرى جعله 
هذا هدفاً لهجوم المغامرين الراغبين في الاستيلاء على الأسطول الفارسي. ولقد 
سارت الأمور المتعلقة بملا علي شاه في البداية بشكل حسن نسبياً إذ تحول آل علي 
في شارك بولائهم إليه وأصبحوا حلفاء Y‏ علي شاهدمم. بالطبع كانت موالاة ملا 
علي شاه Yh‏ محددة في الحروب القبلية تشكّل حطراً عليه ولکنه نظراً للخدمات 
المادية المقدمة له فقد رضي بمساعدة كل من يطلب منه ذلك من حين لآخر. وكانت 
قبيلة آل علي أول قبيلة عربية حاولت أن تجذب قوة نادر شاه البحرية إلى جانبها. 
فقد هاجموا أكبر قوة للهولة ولكن بعد ذلك بقليل استولی خصومهم على إحدى 
السفن الفارسية التي كانوا قد استعاروها من ملا علي شاهرج. وقد منح ذلك الشيخ 
عبدل سیخ بني معين الفرصة لهاجمة ملا علي شاه ولكن ache‏ في الاستيلاء على 
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el Jyh‏ بالفشلره». ثم إن ملا علي شاه رأى الانشفاق في تالف خصومه 
وثمة تقریر مرخ بالثامن عشر من مارس ۱۷۵۱ عن اتفاقية جرت بين ملا علي شاه 
والشیخ رحمة حاکم جلفارردم. هذا التحالف كان غريباً من نوعه. فقد كان الشیخ 
حلیف الهولة ضد علي بن خلفان شيخ آل علي في yt‏ وقد صرح the‏ سوف 
يستمر بالمشاركة في الحرب ضد شارك. من ناحية أخرى وعد الشيخ رحمة ملا علي 
شاه بمساعدته ضد أعدائه. وییدو أن الشيخ رحمة كان يرغب في حدوث تغييرات 
في شارك ولکنه أراد أن يبقى ملا علي شاه في السلطة ببندر عباسر»». 

لم يكن لهذا الحلف في البداية نتدائج عملية. فقد تحاربت مجموعة من القبائل 
العربية المتحالفة ضد ملا علي شاه وكان عرب الهولة من طاهري تحت قيادة شیخهم 
حاتم قد هاجموا آل علي وغرضهم التحول نهائياً ضد ملا علي شاه والاستيلاء على 
القوة البحرية الفارسيةرم. وقد أدى هذا الوضع إلى إحداث مخاوف كثيرة لدى 
PANES‏ الذين تنبأوا بحدوث ثورة شاملة إذا ما عمدت القبائل إلى خلع آحر 
مندوب عن الحكومة النظامية في النطقة وبالتالي السيطرة على ما تبقى من قوة نادر 
شاه البحرية, 

وییدو أن محاولة هولة طاهري للسيطرة على القوة البحرية قد فشلت. إلا أن 
الضغوط على ملا علي شاه قد استمرت. ففي Y‏ دعا قائد قبلي عربي قوي يدعى 
الشيخ محمد سياد (وفي بعض المصادر محمود) جميع قبائل الهولة لهاجمة ملا علي 
شاه وآل علي حلفائه في شارك. وقد طرد وكلاء ملا علي شاه من مناجم الكبريت 
التي كانت قد أصبحت» بعد انحدار التجارة» المصدر الرئيسي للعائدات المباشرة 
لبندر corn ple‏ كذلك عارض الإنكليز ملا علي شاه وكانوا حلفاء الشيخ عبدل 
شيخ بني معين» كما كانوا في نزاع مع شارك لأن عرب شارك قد استولوا على 
بعض السفن البريطانية. وقد تمكن الهولة تحت قيادة الشیخ حاتم من قبيلة النصور من 
الاستیلاء على شارك وأخذ الشيخ علي بن خلفان من آل علي سجيئاً إلى طاهري 
تار كين بعضاً من آل علي الموالين لهم في السلطة. ومنذ ذلك الحين أصبحت شارك 
ثانية في موقف معاد لملا علي شاهر.». عند ذلك ضغط كل من الشیخ رحمة والشيخ 
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حاتم على ملا علي شاه لتسلیمهما الأسطولر٠»».‏ ولکن ضغوطهما تلك لم تدم فكان 
ول من انفصل عن التحالف الهولي Le‏ ملا علي شاه الشيخ رحمة حيث تزوج من 
إحدى anh gl oly‏ وليس من الصعب جدا أن تتصور كيف حف الضغط فجأة 
نتيجة لذلك ضد ملا علي شاه. وكانت جزيرة البحرين التي كان يسيطر عليها 
عناصر من الهولة لعقود من الزمن قد واجهت تهديدات عرب شمال الخليج. وقد 
انصرف اهتمام الهولة وقعذ إلى وسط الخليج. 


استيلاء الشيخ ناصر حاكم بوشهر على البحرين: 

عتبر جزيرة البحرين أغلى ممتلكات بلاد فارس في الخليج وكان لطيف شاه قد 
استعادها لصالح نادر شاه عام ۰۱۷۳ إلا أن فترة الحكم الفارسي على البحرين لم 
تدم طويلاً. فعند وفاة نادر شاه CAKE‏ قبيلة الحرم» التي تسكن منطقة النابند وهي 
إحدى مجموعة قبائل الهولة؛ التي كانت أيضاً تطالب بالجزيرة» من بسط سلطتها 
التامة عليها. ومهما يكن فلم تخل سلطة قبائل جنوب الخليج على منطقية البحرين 
من النازعات(۳». 

كان الشيخ ناصر حاكم بوشهر يهتم باصول على تلك الجزيرة الغنية. وكان 
أحد أعداء قبائل الهولة في منطقة جنوب الخليج. وكان من أكثر انخلصین لبلاد فازس 
تحت حكم نادر شاه. ولذلك عومل معاملة سيئة جداً عندما سيطرت قبائل الهولة 
على الأسطول الفارسي عام ۱۷4۰. وكان المطاريشء عائاته من أصل عماني وكان 
سني المذهب ولكن عائلته تحولت بعقيدتها إلى الذهب الشيعي لتدال رضا الحكام 
الفرس. Lali g‏ ساعدهم ذلك في انحافظة على صداقتهم مع العرب السنيين في منطقة 
جنوب (geal‏ 

لقد استغرق الشیخ ناصر Ly‏ طويلاً في غزو البحرين. فقد نظم بعثة gle)‏ ۱۷۵۰ 
على الأرجح) بالتعاون مغ مير نصر وهو حاكم بندر ريج الزعابي والذي تتحدر 
عائلعه أصلاً من عمان. ولكن تحولت عائلته إلى المذهب الشيعي مثل أجداد عائلة 
الشیخ ناصر. وقد هاجما البحرين معاً. وقد نجحت تلك الحملة. إلاً أن مير نصر OSE‏ 
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من مداع حليفه في مسألة النصيب التفق علیه. ولم ینجح مير نصر LU‏ في الحفاظ 
على ممتلكاته الجديدة. إذ هاجم جاره قايد هشير حاكم جنافه. مقره الأساسي بندر 
ريج ركان قايد هثير هذا جاره من جهة الغرب. وعندما كان نصر منهمكاً في الدفاع 
عن ذلك المكان» تمكنت قبيلة الحرم من استعادة البحرين. 

وفيما كان الشيخ ناصر ما يرال يبحث عن فرصة لغزو البحرين» عقد حلفاً مع 
عتوب الکویت. وكانت هذه القبيلة؛ قد برزت حديقاً في أحداث الخليج البحرية: إذ 
تملك عدداً من السفن الصغيرة كما كان لدیها عدد كبير من القوة البشرية. إل أن 
سفنها تلك لم تكن مجهزة بصورة حسنة للحرب. ولكن كانت وعود الشیخ ناصر 
لهم بتأمين حرية الصيد في مغاصات اللولؤ في البحرين مغرية. وكانوا أعداء قدماء 
مجموعات الهولة من جهةء ومن جهة أخمرى OV‏ الهولة بمعداتهم البحرية Spill‏ 
LSE‏ من إعاقة توسع العتوب في تجارتهم. وكان الشيخ ناصر أفضل تجهيزاً من 
حيث اعات من العتوب حيث كان لديه بقايا من الفرقة الغربية من أسطول نادر 
او 

لقد انتهى حصار الشيخ ناصر للبحرين بالفشل عندما طلبت قبيلة الحرم الساعدة 
من مجموعات أخرى من الهرلة. وقد تكبد الشيخ ناصر Plast‏ فادحة. كان التهدید 
الذي فرضه الشسيخ ناصر على البحرين سبباً للمصالحة المفاجئة بين الهولة وبين ملا 
علي شاه الذي ذکر سابقاً. وقد سمح ملا علي شاه للهولة باستخدام بعض سفنه 
للقيام بحملة تأديبية ضد بوشهر. إلا أن القوات العربية المششركة لم on‏ من 
الاستيلاء على المديئةره»). 

ولقد وجد ملا علي شاه نفسه بعد تحالفه مع الهولة في مأزق جدید. فقد عارش 
ناصر خان في لار وحلیفه السابق الشیخ علي بن خلفان وهو حاکم شارك الخلوع 
الذي كان يمارس بعض أنواع القرصنة بسفنه). وفي يناير من عام ۱۷۵۲ برز ناصر 
خان على رأس جيش في بندر عباس وأخذ ملا علي شاه سجيناً. ولكي aa‏ من 
فرض ضغوط دائمة على السلطات idal‏ عمد ناصر خان إلى حجز رهائن من 
المتعلقين بالأمر وهم شسقيق علي بن خلفان وأولاد ملا علي usd‏ ونتيجة لذلك 
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تلقی ناصر خان مبلغاً كبيراً من امال كهدية من الشیخ عبدل» شيخ بني معين» وهو 
ألد أعداء ملا علي شاهره»». وعندما رأى ناصر خان أن لديه ما يكفي من الرهائن 
للسيطرة على بندر عباس» شعر أنه أصبح LAT‏ أن يعيد تنصيب ملا علي شاه في 
السلطة ملزماً إياه بدفع مبلغ كبير من الال نظير هذا الجميل:.م. وقد فشلت محاولة 
ناصر خان لإعادة توحيد آل علي. وأخيراً قل علي خلفان على يد أقربائه الذين کانوا 
في السلطة في ثساركر:م. ورغم سيطرة ملا علي شاه الا أنه أظهر نفسه من أكثر 
وكلاء ناصر خان الذين يعتمد عليهم. فما أن غادر ناصر خان حتى ذهب ملا علي 
شاه في سياسته؛ حتى أنه في نوفمبر عام ۱۷۵۳ احتل حصن هرمزووم. 

وفي ظل جميع هذه المشاكل في جنوب الخليج أبدى بعض الأشسخاص من ذوي 
النفوذ في شمال الخليج رغبتهم في توسيع نفوذهم فقد أدرك الشيخ ناصر حاكم 
بوشهر أن الفرصة مناسبة محاولة جديدة ضد البحرين. وقد ضعف تحالف الهولة لأنه 
كان من المکن إقناع فرع النصور من الهولة الذي كان تاز بالقوة» وهو الذي قد 
ساند الحرم حتی ذلك الوقت» بالانفصال عن هذا التحالف. ويبدو أن هناك عدة 
عوامل ساهمت في هذا الارتداد على الرغم من أن الشيخ ناصر كان قد نفل في عام 
4 هجوماً مدمراً على طاهري وهي مدينة للصوروم. وعلى الأغلب لم يكن 
شيخ النصور ليرفض التغيير في تحالفه وذلك OV‏ النصور أنفسهم كان لديهم مطالبهم 
الخاصة في الجزيرة قبل عام ۰۱۷۳ وقد تعلق الموضوع أيضاً بمبلغ كبير من المال. فقد 
كان على الشیخ ناصر أن يدفع كثيرا للتحالف من طاهري كما كان عليه أن يدفع في 
الستقبل دفعة سنوية كبيرة من عائدات رسوم البحرين» وبمساعدة من العتوب ومن 
الشیخ حاتم تمكن الشيخ ناصر أخميراً من الحصول على الجزيرة ولكن كان عليه أن 
يؤمن للعتوب حرية الدخول إلى مغاصات اللؤلؤ وأن يلترم بدفعات سنوية كبيرة إلى 
الشيخ eof‏ 

كان الافتقار إلى الوحدة بين أطراف الهوالة السبب في فقدان البحرين. وقد أدى 
ذلك إلى تقليص الإقليم الذي تسيطر عليه مجموعة قبائلها. وبقي القواسم فقط 
يسيطرون على امتدادات واسعة من الأرض» أما سائر القبائل فلم يكن لديهم سوى 
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بعض الدن الصغيرة على الساحل ال جنوبي لبلاد فارس وما لبشت عدة من هذه القبائل 
أن اضطرت لتعيش حياة البداوة قرب البحر. 


حالف ملا علي شاه والشیخ رحمة القاسمي: 

في عام ۱۷۰4 حاول ناصر خان الاستفادة من اللکسات التي عانی منها حصمه 
كريم خان Lape‏ فقد هزمت قوات کریم خان مراراً على يد أزد خان وهو قائد من 
أذربيجان كان قد غزا أصفهان أيضارهم. ومن حين لآخمر استمر اصر خان في 
محاولائه لتثبيت قوته على منطقة بندر عباس إلا أن ملا علي شا بمساعدة الشيخ 
رحمة حاكم جلفار» كان قد GRE‏ من فرض نفوذه. وقد عرض ملا علي شاه أن 
يكون حليفاً لكريم خان علناً ولكن هذا لم يكن يعني الكثير OV‏ إقليم ناصر خان 
كان يعترض أي اتصال مباشر. 

وفي عام 4 ١5‏ حاول ناصر خان التحالف مع الشيخ عبدل» شيخ بني معين 
وشرياري رئيس میناب ضد ملا علي شاهردم. ولكن الهجوم الذي حدث في خريف 
عام ۱۷۰۶ باء بالفشل. ولقد عانت جيوش ناصر خان من عدة هزائم ضد قرات 
الهولة» وكان أن سحب cons‏ وفي ديسمبر من عام ۱۷۵4 حاول ناصر خحان 
ثانية إحكام قبضته على بندر عباس. وقد تراجع ملا علي شاه نحو هرمز وهو أقوى 
حصن في المنطقة لا يمكن النيل منه طالما أن لدى ملا علي شاه بعض القوة البحرية 
والنطر الوحيد الذي كان يواجه ملا علي شاه أن الإنكليز أعداءه کانوا يريدون 
الجزيرة compen‏ ولم يعمكن ناصر OLE‏ من تحویل قونه ضد ملا علي شاه لا 
كان يواجه بعض المشاكل من الجانب الآخر. وبعد فترة من الزمن SE‏ قرات كريم 
خان من استعادة الصدارة على آزدخان. فما لبشت قواته أن استعادت أصفهان 
وشيراز Wal‏ وهي عاصمة الإقليم انجاور لإقليم ناصر OLE‏ وأصبح كريم خان أقوى 
رجل في بلاد فارس وباتت قوات ناصر خان في مأزق«م. 

. وفيما كان poli‏ خان منهمكاً في نشاطاته ضد كريم خان تحول حلفاژه بنو 
معين في لفت» ضد ملا علي alt‏ وقد هاجم عبد الله» وهو ابن أخ الشيخ عبدل 
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حصن جزيرة الجسم الذي كان محطة بحرية تحت سيطرة ملا علي شاه. وقد رد ملا 
علي شاه في الوقت الناسب كما وصل حليفه الشیخ رحمة حاکم جلفار أيضاً إلى 
جزيرة الجسم. وقد استولى رحمة على مركب كبير لبني معين. أما ملا علي شاه نقد 
شن هجوماً على لفت معقل عبدل الشسيخ بالتعاون مع رحمة في مايو عام ۱۷۵۵ رف 
على هجوم بني معين على جزيرة الجسم. وقد جاء الهجوم في الوقت المناسب. فقد 
كان ناصر خان منهمكاً في الدفاع ضد قوات كريم WE‏ ولم يتم غزو المكان إلا بعد 
وفاة الشسيخ عبدل لكبر منه. وقد ترك بنو معين الدينة واستقروا في مكان آخر في 
جزيرة الجسمر.م. 

وفي ذلك الوقت أصبح الوضع داخل بلاد فارس أقل تعقيداً. نقد GAT‏ كريم خان 
الهزيمة بمعظم منافسيه. وكان أكثرهم حطراً حسين خان قاجار الذي كانت قاعدته في 
منطقة تبریز في أقصى الشمال. وقد ساند كل من ناصر خان في لار والفسيخ ناصر 
في بوشهر الزعيم القاجاري. ولكن كريم خان كان الأقوى وهزم شيوخ منطقة شمال 
الخليج الذين ساندوا حسين خان. وقد واصل كريم مان سيره نحو الجنوب وذلك 
يإقامة علاقات مع ملا علي شاه الذي يعارض ناصر نحان من العربرام. وعلی الجبهة 
الشرقية لم يكن لدى كريم خان القوة الكافية لهاجمة ناصر خان فعخلی عن فكرة 
مهاجمته. ثم Uf‏ ناصر خان حاول دون نتيجة تذكر قهر حلفاء كريم خان العرب في 
منطقة هرمز وكذلك ملا علي شاه. وعلى الرغم من أن ناصر خان قد اعترف بملا 
علي شاه حاكماً على بندر عباس عام ۱۷۵۲ لا أنه لم يتوقف عن معارضة ناصر 
خان ويبدو أنه لم يدفع الضرائب مطلقا لسیدهوم. 

في غضون ذلك كان الشيخ رحمة ينوي تسوية حساباته القديمة. ففي خریف عام 
5 توجه على متن الباحرة «فتح رباني» (وهي [حدی البواخمر الكبيرة التي 
اشتراها الفرس من الإنكليز لضمها إلى الأسطول الفارسي) يصحبه عدد من المراكب 
الأصغر حجماً لشن هجوم على الشيخ حاتم حاكم طاهري؛ انتقاماً على الأرجح 
شترالك حاتم في قتل أحد حاكمي الحرم. ولكن بعد فترة من الزمن يبدو أن رحمة 
وحاتم قد توصلا إلى تسوية رغم حدوث منازعات جديدة بعد ذلك0م. 
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وفي السنة نفسهاء ١١۷٠ء‏ تورط الانکلیز تقريباً في صراع مع أحد آهم فروع 
مجموعة الهوالة عندما استولی سکان کنفون تحت قيادة الشیخ حجر على حمولة 
سفينة انكليزية جنحت في منطقتهم. وعلی الرغم من أن الشسیخ حجر في کنفون؛ 
nt)‏ ند حظوا بسمعة حسنة لدى الهولنديين کتجار وبخارة هادئينء إل أن 
الإنكليز عزموا على مهاجمتهم. ولكن قبطان السفينة الذي أرسل لهذه المهمة فكر في 
ارم من ناحية عملية ولأسباب استرائيجبية» وله اعفد أن تصرف شيخ لم 
يكن سيئاً إلى درجة تستدعي مهاجمتهوم. ولا بد من الإشارة هنا | إلى أن مذكرة 
جمبرون الإنكليزية في ذلك الوقت تظهر مدى ضعف الإنكليز عند تفج حرب سبع 
اا راو کیت rp rll‏ ويا مار رین ی 

بغض النظر عن حقيقة عدم سماح رؤساء الهولنديين لندوبيهم في الخليج القيام بأي 


عمل ضد منافسيهم من الأوروبيينم. 


ولقد تدهور الوضع أكثر بالنسبة للإنكليز عندما بدأ ملا علي شاه بالإساءة إليهم 
بعد ما أدرك مدى ضعفهم. وقد رأى وكيل القوة البحرية السابق أنه ليس هناك ما 
يدعو للخشية من الإنكليز حيث أنه والد زوجة رحمة بن مطر وهو الذي يملك هرن 
ويبدو أنه قد عزم على انتزاع أي مبلغ من JU‏ منهم لإرضاء ناصر خان. وقد اعتقد 
ملا علي شاه بأن ناصر خان سوف يسمح له بالبقاء إذا دفع المال. لهذا عمد إلى إلقا 
القبض على أحد سماسرة الإنكليز ونقله إلى هرمز تحذيراً sop‏ ولم یتعرض 
الهولدديون إلى مثل هذه الأعمال العنيفة. ومن المکن أن یکون قد شاعت آراء مبالغ 
بها عن مدى قوتهم في الخليج. . صحيح أن الهولندیین كانوا أقوياء فقد كانوا في 
الحرب الأورويية آنذاك على الحياد؛ ولذلك كانوا مطلقي الحرية ولم يخشوا من 
التعرض لهجمات غيرهم من الأوروبيين. . ولا بد أن يكون قد اقضح أمام جميع 
السوولین الهولندین بعدم إمكانية مساندة هولندا أو بتافیا YY‏ خطة توسعية. 

ومن المکن أن یکون ملا علي شاه قد اتخذ موقفاً متعالياً ماه الانکلیز ولکنه 
كان بدوره يماني من الضضوط امتزايدة عليه من قبل ناصر خان الذي كان لا يقبل 
أقل من أن ينال الضرائب ب الموعود بها. ولكن لم تظهر أية بادرة لتحركات. فما كان 
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من ناصر خان الا أن تقدم بنفسه YKE y‏ ملا حسن أحد BU‏ ناصر خال؛ من 
الاستیلاء على أسين وهو مکان داعلي ينمي إلى بندر عباس. وقد غزت قواته 
المنطقة الواقعة تحت سلطة ملا علي شاه. ويبدو أن ملا علي شاه كان في البداية 
مستعداً للخضوع إلى سلطة ناصر خان poy FY‏ رحمة بن مطر في خحريف عام 
۷ ۱ قد غير الموقفم. 

وقد اعتمد ملا علي شاه بشدة على رحمة بن مطر ولكن رحمة لم يكن يرغب 
في أن يتصادم مع الإنكليز. وفي خريف عام ۱۷۵۷ قام شيخ القواسم بزيارة الوكيل 
الإنكليزي وأبلغه بأن مشاکل ملا علي شاه سوف تنتهي. وأن الحاكم سوف يدفع 
البالغ التي كان يطالبه بها ناصر خان من مصادر أخرىريم. ثم أن رحمة توجه بعد 
ذلك في حملة Le‏ منطقة میناب لكي يحضر امال لملا علي شاه من سكان تلك 
النطقة القليلي lab‏ وتسديد دين ناصر خان. إلا أن الرؤساء امحليين عارضوا رحمة 
بالقوة وأجبروه على الانسحابره». 

في غضون ذلك تزایدت ضغوط ناصر خان على ملا علي شاه. وعندما تقدمت 
قوات ناصر تراجع ملا علي شاه والشیخ رحمة نحو هرمز. ولکن يبدو في نفس 
الوقت أن ملا علي اه قد توصل إلى نوع من السسوية مع ناصر خان وذلك OV‏ 
الخان أحيراً أطلق سراح أولاد ملا علي شاه الذين كانوا رهينة لديه منذ أحداث عام 
gl Vor‏ وسارت الأمور حسناً بالنسبة لناصر خمان. هذا بینما يعاني كريم خان 
ضغوطاً قوية من الزعيم القاجاري المطالب بالعرش الفارسي» وكان قد تحالف مع 
ناصر ULE‏ في الوقت الذي كان يحاصر فيه قوات ES‏ خان في shat‏ 

Ll‏ ناصر ان فقد باشر پالزام رژسام میناب بان یدفعوا له. hy‏ كدت إدازة 
میناب دون صموبة من الاتفاق مع ناصر خان على مبلغ مخقض وذلك لأنه كان 
على عجلة في قمع هجوم ES‏ قوات كريم نخان على لار. وکان أهالي میناب قد 
القلبوا ضد ناصر خان بعد انسحابه مباشرة. وقد قيل أن ملا علي شاه قد حرض 
شيخي جلفار ولنجة على مساعدة أهالي ميناب ضد MOLE poli‏ 

وفي عام ۸ الق كريم خان هزيمة ساحقة بالقوات القاجارية ما أدى إلى 
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تغبير في الحالة العامة في بلاد فارس. وكان يعني هذا تعرض أصدقاء القاجارین 
للمشاكل. ولعل عدوان ملا علي شاه ضد ناصر OLE‏ في بداية صیف عام ۱۷۵۸ لم 
يكن مفاجأة. فقد تمكن من طرد lb‏ ناصر خان من الأماكن التي كانت قد أخخذتها 
منه قبل سنتين. ويبدو أنه كان يعد وقتذاك ما تبقى من السفن الكبيرة التابعة لأسطوله 
لمساعدة رحمة زوج ابنته» ضد إمام عمان الذي كان قد استأجر سفينة إنكليزية 
خاصة وتوجه بقوته البحرية المعززة ضد دباومم. وقد واجه الشیخ رحمة المزيد من 
المشاكل عندما استولت سفن مير مهنا رئيس الزعاب في ريج الذي كان قد طرد من 
بلاده» على مراكب تجارية تخص جلفار مدينة الشيخ رحمة؛ في النهر بالقرب من 
yi pad‏ 

کذلك تمرض ملا على شاه للمشاکل. كان أحد قادة ناصر OLE‏ ویدعی ملا 
حسن,» قد وصل إلى بندر عباس في شهر یولیو. وفي الرواية الانكليزية للأحداث أن 
ملا علي شاه قد bef‏ من الهولندیین هدية كبيرة لإرضاء ملا حسن. إلا أن هذه القصة 
لم ترد في الروايات الهولندية وبالتالي فهي بعيدة جداً عن الاحتمال. وفي الحقيقة 
كان الهولنديون يخلون مقرهم في بندر عباس حيث غادروه تماما عام هلا ارهى. 
وما لبث أن تراجع ملا حسن» وقد يكون لموقف المصالحة هذا من قبل ناصر نان تجاه 
ملا علي شاه؛ علاقة بتقدم جيش کریم خان. وسرعان ما اقدربت قوّات محمد والي 
خان وهو من قادة کر خان إلى بندر عباس وغزت الريف. وقد انتاب الإنكليز إثر 
ذلك الخوف لأنهم كانوا يساندون دائماً ناصر خان. وقد یتمکن عدوّهم ملا على 
خان الذي كان على علاقة حسنة دائمة مع كريم حان» من الانتقام منهم إذا ما ألحق 
كريم خان الهزيمة بناصر خان. وبتراجع قوات كريم خان تخلّص الإنكليز من 
المشاكل المتوقعة والوشيکة امحدوترم. 

في عام 21155 وقعت Dale‏ مؤلمة جداً وهي ضرب مقر الإنكليز في بندر عباس 
ففي الشاني عشر من أكتوبر من تلك السنة وصلت إلى المرسى بعض السفن الكبيرة 
ترفع الأعلام الهولندية. ولم يشلك الإتكليز بأي خطر يداهمهم؛ فهم يعلمون حق 
العلم» أنه من عادة الهولنديين أن يسيروا مجهزين بالأسلحة ماما وقد تكتم 
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الهولنديون بشد: إذ أنهم اتخذوا القرار النهائي في إخحلاء بندر عباس. وقد أسعدهم 
قرارهم هذا. في الحقيقة أن تلك القوة البحرية لم تكن هولندية بل كانت سفن قرصنة 
فرنسية تحمل الأعلام اله ولندية. وكان يرأس تلك القوة ديستاح .(D'Estaing)‏ وقد 
أبحرت من جزيرة موريشيوس الفرنسية واستولت على سفيئة عمانية وهي في 
طريقها إلى مسقط وعلى سفينة إنكليزية في ميناء مسقط نفسه. وانضمت السفينة 
الإنكليزية إلى القوة الفرنسية الأصلية التي تحتوي على سفينتين. 

وكان أن شن الفرنسيون هجوماً على وكالة بندر عباس واستولوا على كل ما فيها 
إضافة إلى ال رکب الإنكليزي الوحيد الموجود في الیناء. وقد استغل ملاً علي شاه 
الفرصة بأن سلب المتلکات الانکلیزیةم. 

إن نمو قوة كريم خان لم تساعد ملا علي شاه في شيء. فقد أصبح من الصعب أن 
نظل الفرقة الشسرقية التابعة للقوة البحرية الفارسية مزودة بالبحارة وجاهزة في البحر. 
وقد حاول ملا علي شاه بأن يقضي على الضعف البطيء الذي تعاني منه قوته 
الأساسية محاولاً إقامة حالف آخر هذه المرّة مع ملا حسن» وهو أحد قادة poli‏ خحان 
الذي يبدو أنه قد انفصل عن سيده السابق. وقد زوجه ملا علي شاه من إحدى بناته 
ما سبب نزاعاً مع الشيخ رحمة القاسمي. وهذا سوف يكون له أسوأ النتائج على 
والد زوجته. وهكذا تهيا المسرح لحرب فاصلة من أجل النزاع على السلطة في منطقة 
بندر عباس VAY‏ 


الأحداث في منطقة شمال الخليج: 

في olf‏ نادر شاه بدأ محور الاقتصاد في الخليج يتحول من منطقة جنوب الخليج 
إلى شماله. ولكن لم يعمكن نادر شاه من تدمير تجارة البصرة مطلقاً ولکنه ولا شك 
قد ساهم في مر منطقة شمال الخليج olasi‏ بطريقته الخاصة وذلك بجذب التجار 
الأوروبيين نحو بوشهر. كما ألحق من ناحية أخمرى الدمار باتتصادیات فارستان 
نتيجة حربه المأساوية في عمان. ولم يتمكن نادر شاه كذلك من إخضاع منطقة 
سمال الخليج. فقبل موته بقليل انضم العرب المحليون إلى انتفاضة قامت بها قبائل 
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داشستان. وقد سيطر الثوار على الفرقة dy pall‏ من القوة البحرية وأصبح الشیخ ناصر 
بن مذكور حاكم بوشهر ذا سلطة؛ وتمكن بهذا من طرد الهولة من البحرين. ولكن لم 
يتمكن الشیخ ناصر من نيل استقلاله. . فقد كان كغيره من معظم قادة ساحل داشستان 
يساند محمد حسین خان قاجار؛ الطالب بالعرش في تبريز. وفي عام ١755‏ ألحق 
بهما كريم OL‏ الهزيمة وأصبح الشیخ ناصر» كعدد من رؤساء القبائل العربية 
الأخرى» سجيناً لدی كريم „öl‏ وخلال فترة أسره JF‏ شقيقه سعدون أمور الحكم 
في بوشهر» ولكن كريم خان ظل مسيطراً بنفوذه على امتطقةرهم. وقد حاول حاكم 
بندر ريج كزميله في بوشهر» وهو عربي شيعي» بطريقته الخاصة أن يجذب التجارة 
الغربية إلى مقرة ويجعلها منافسة لبوشهرد.م. 
كان يسيطر على الأحداث التجارية في منطقة شمال الخليج سبعة عناصر» خمسة 
ها عناصر عريمة وهم بنو حال في الحسا والعتوب في الکویسته tg‏ كعب في 
المستنقعات السبخية شر شرق شط العرب؛ والزعاب في بندر ريج والمطاريش في 
بوشهر. . أما العنصران الآخران فهما من غير العرب ويتمثلان بالجزء الکبیر من بلاد 
فارس تحت سيطرة كريم خان زند» والبصرة العشمانية, . ولم يكن دور بني خالد في 
5 منطقة الخليج فعالاً. ويبدو أن القطيف مدينتهم التجارية قد غنمت من القتال الداثر 
. حول البحرین‌ررم. وكان خضوع عتوب الکویت لهم تقليديأء ولکن بني خالد فقدوا 
في تلك الفترة نفوذهم الفعلي UE‏ على شیوخ العتوب‌رم. 
وم ذلك الوقت أصبح العدوب عنصراً هاما في الخليج حيث أن مديعهم 
الکویت» وكان يطلق عليها غالبا اسم «القرين؛» أصبحت الحطة البديلة» إلى جانب 
Gad!‏ للقوافل القادمة من سأحل البحر الأبيض المتوسطم». ويعتبر تقرير 
کنیبهاوزن لعام ۱۷۵۲ أكثر الصادر تفصيلاً لتاريخ الکویت القديم إذ یقول: 
... تقع جزيرة فیلکا عند مخرج نهر الفرات قرب الساحل العربي. وتفم 
a‏ وتسكن فیهما قبيلة عربية تدعى العتوب يعتمد 
أفرادها على s‏ شيخ الصحراء حيث یدفعون له ضرية dy‏ صغيرة. ولدیهم ثلاثماثة 
مركب صغير جدأء فهم یستخدمونها فقط في صيد اللؤلق تجارتهم الوحيدة 
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بالاضافة إلى صيد السمك في الواسم القاحلة. ویبلغ عددهم حوالي أربعة 

آلاف رجل وهم أقوياء. ولدی جمیمهم تقريباً السيوف والدروع والرما 

ولکنهم لا يملكون الأسلحة النارية» فهم لا یعرفون كيف بستخدمونها. وهم 

على نزاع دائم تقريباً مع قبائل الهولة آعدائهم اللدودین. ولهذا OP‏ ملاحتهم لا 

ع إلى أبعد من سخاصات ال المخرينية بكثير من جهة ومن بوشهرعلی 

الجهة الاخری من الخليج. ویحکمهم عدد من مختلف الشیوخ ولکنهم 

منسجمون نسبياً. وأهم الشیوخ مبارك بن الصباح. ولکن نظراً لفقره 

وحداثة سنه فقد كان السیخ محمد بن خليفة» الذي كان غنياً وعلك عدة 

مراكب» يحظى باحترام BU‏ من قبل أبناء القبيلة ... sat‏ 

PY Pr ane Ty‏ ارت nme‏ تیه الجن الک الاك رسكم سیانبا 
واتتصادیا. Y‏ أن عدد الحاربين لدیهم بالاضافة إلى عدد مراکب صيد اللؤلؤ جعل 
منهم قوة كبيرة في البحر. وقد تمکنوا من التطور والدمو في منطقة سمال الخليج دون 
مواجهة مشساكل بسبب علاقاتهم المنطقية والمعندلة مع العثمائيين والأوروبيين. ولكن 
عداوتهم مع الهولة؛ الذين كانوا مسلّحين تسليحاً جيداً قد حالت دون توسعهم إلى 
أبعد من منطقة شمال الخليج. كان العتوب في ذلك الوقت يشكلون على ما يدو 
اتحاداً يحكمه عدة شيوخ. وقد جاء في التقرير الهولندي لعام ٠۷١١‏ أن مبارك بن 
صباح ومحمد بن خليفة هما أهم شیوخهم. ورغم أن مبارك كان ينتمي إلى عائلة 
أكشر عراقةٌ وأهم BIS‏ من نظیره» إلا أنه كان حديث السن وفقيراً نسبياً ما جعل 
محمد بن خليفة الذي كان غنياً وعتلك عدة مراکب؛ يحظى بسلطة موازية له. 

في هذا التقرير عنصران مهمان یتمثل أولهما بآل خليفة الذين يتعاملون بالملاحة. 
ولقد ورد في مصدر إنكليزي معاصر أن ثراءهم قد جعلهم يحظون بعد عشرين سنة 
ولو موق بمنصب شيخ الكويت الرئيسيروم. وقد كانت هجرة آل خليفة وأتباعهم» 
مع سفنهم» إلى الزبارة وإلى جزيرة البحرين الغنية» لاحقاً تنيجة منطقية لذلك. أما 
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النقطة الثانية فهي أن کنیبهاوزن (الصدر الوحيد الذي أشار إلى وجود آل صباح) 
يعطي بعض المعلومات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بعائلة آل صباح LS‏ في 
الكويت. وقبل اكتشاف رواية كنيبهاوزن كانت معلوماتنا عن تاريخ الكويت القديم 
تعتمد على الآراء والمعتقدات WAL‏ وعلى الوثائق الإنكليزية اللاحقة. وحسب ما جاء 
في تلك الآراء والوثائق أن الكويت تأسست على يد صباح الأول ١/55‏ - ۱۷۰۲ 
وقد خلفه ابنه عبد الله الذي حکم من عام ۱۷١۲‏ - ۱۸۱۲ الا أن هذه الآراء ubl‏ 
LU‏ نقد مات صباح قبل عام ١765‏ وخلفه مبارگهم. 

وينتهي تاريخ سلالة الشاشة في الحويزة بعد عام ۱۷۰۰ بقليل» وقد حاول 
الشاشة» خلال SAKAI‏ التي وقعت في الشسهور الأخيرة من حکم نادر شاه» تحت 
قيادة سید مطلب» استعادة المنطقة التي كان الشاه قد أحذها منهم. وفي مارس من 
عام ۱۷4۷ تمکنوا من استعادة الحويزة» وبعد موت نادر شاه اعترف عادل شاه 
بسید مطلب کحاکم على عربستان بأكملها. وأصبحت الشاشة تحكم منطقة أكبر 

من أي وقت مضی. ولكن كان يعترض سید مطلب الکثیر من الشورات التي لم 
يتمکن من قمعهارمم. وأخيراً ارتكبت المساشة خطأ في التحالف مع أزد Ole‏ وهو 
آحد المطالبين الفاشلین بالعرش الفارسي. وفي عام ۱۷۰۲ انتقم منهم كريم OLE‏ 
واختفی الشاشة لفترة كبيرة من مسرح الأحداثوم. 

وقد حلف بنو کمب المشاشة جزئياً في مکانتهم وأصبحت تلك القبيلة التي قلّما 
كانت تذکر في مصادر gas‏ تحستم بأهمية رئيسية تحت قيادة شسيطها سلمان؛ 
وذلك في السنوات التالية لموت نادر شاه. وكان بنو كعب رسمياً من الرعايا 
العشمانیین كما كانوا يقيمون على الأقاليم العثمانية في الجهة الشمالية لخور موسى. 
وبعد موت jab‏ شاه احتلوا امتدادات مجاورة لأقاليم فارسية كما انترعوا من 
حكومة البصرة العشمانية منطقة الدواسر الواقعة على الضفة الشمالية من شط العرب. 
وقد تمكن الشیخ سلمان حاكم بني كعب من تأسيس إمارة منظمة في جزء من 
المنطقة التي كانت تحكمها في السابق قبيلة الشاشة. وقد حاول كريم خان أن يجعل 
بني كعب تحت سيطرته. وقبل عام 1755 بقلیل طردهم من منطقة أسفل سط 
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العرب. ولم Ob‏ هذا بنتائج ثابتة. ثم إن كريم حان أعد حملة انية ضدهم في عام 
۷ ولکنها انتهت بالفشلر»». وعندما سیطر بنو كعب على النهر بين البصرة 
والخليج أخذوا یطالبون السفن المارة عبر النهر بدفع زسوم carne‏ وقد أدى ذلك إلى 
abs‏ المنازعات بينهم وبين العثمائيين» وفيما بعد التزاع مع القوى السجارية الأحرى 
. في الخليج. لقد جعلهم وضعهم بين الامبراطورية العشمانية وبلاد فارس» عرضة 
لهجمات القوى الخارجية وتدحلاتهم. ولم يتمكنواء كالععوب» من السير نحو 
الاستقلال. 


وفي خلال مرحلة نمو بني كعب عانت مدینتا ريج وبوشهر العربيتان من وجود 
جارة قوية لهما. فقد وقف كريم خان منذ عام ۱۷۰۳ لهما بالمرصاد للحؤول دون 
تحقیق أية خطوة نحو الاستقلالر.م. 


الهولدديون في البصرة وخارج: 

منذ وفاة نادر شاه مکن الهولنديون والانکلیز وحتى الفرنسيون من توسيع 
تجارتهم في البصرقردم. وقد يكون سبب ذلك ضعف اقتصاديات عمان ما قلل من 
الملاحة العربية وقد ملأ الأوروبيون الفجوة. الا أن توسعهم هذا لم يحل المشكلات 
خاصة بالنسبة للهولنديين. فقد دفع موقف الشركة الهولندية الاحتكاري والبيروقراطي 
مثليها حاولة التسجارة الخاصة ie yall‏ على نطاق واسع. (ففي مواقعهم العزولة ظن 
القیمون الهولنديون أنهم بإمكانهم أن يحظوا بالكثير عن طريق الاحتيال). ولا كان 
للشركة الحق بالتصرف في حباة وموت موظفيهاء نقد هددتهم» عند اکتشانها AU‏ 
GULL‏ أقسى العقوبات بهم. أما الممثلون الهولندیون في البصرة فقد كانت سمعتهم 
لدى مرؤوسيهم سيئة للغاية. ففي زمن ادر شاه تورط كل من المقيم دیعز هاي 
(Dames Hey)‏ وجوتشي (Gutch)‏ في معاملات مالية مشبوهة. وقد عوقبا 
بمنتهى eani pnill‏ كذلك لم يكن فر انز کانتر (Frans Canter)‏ المقيم في البصرة 
من عام ۱۷4۷ - ۰۱۷۵۰ نقي الضمير. وفي عام ۱۷۵۰ عندما بعشت الحكومة من 
يخلفه في البصرة؛ وهو تیدو فريدريك فان کنیبهاوزن (Tiddo Fredrick Van‏ 
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(Kniphausen‏ لم يننظر كانتر وصوله والاطلاح على ملفاته؛ بل هرب أولاً إلى 
الكويت ومن هناك إلى حلب وانتهی به المطاف أحيراً في هولندا. وهنا لم تسمكن 
الشركة من محاكمته OY‏ سادة مدينة أمستردام رفضوا دعوى الشركة ضذ أحد 
مواطني مدينتهم المقيم تحت حمايتهم. ومن الهمم جداً في تاريخ الخليج أن الوثائق 
التي تتعلّق بهروب کانتر توضّح لأول مرة الأدلة باستخدام القوافل القادمة من حلب 
إلى الكويت كمحطة بديلة عن ani al‏ 

أما کنیهاوزن الذي كان من إقليم فريزيا الشسرقية فقد ترك علامة بارزة في تاريخ 
الخليج. وقد تطورت النجارة الهولندية بصورة مرضية خلال إقامعه في البصرةنم. 
إلا أنه كان Ly‏ بالجدل ووصفه معاصروه في صورة معقّدة وقد أعجبوا به كرجل 
يجمع إلى جانب الفكر والرزانة إمكانية استخدام العنف عند الضرورة. إلا أنهم 
عارضوا عجرفته وسلو که اللاأخلاقيره». ومن الصعب تحقیق العدل في تقييمه من 
خلال جميع ما كتبه معاصروه عنه. وانطباعنا عن حالة كنيبهاوزن أننا أمام شخصية 
غير عادية في تاريخ التوسع الأوروبي في القرن الثامن عشر. وكانت أعماله ثقرأ 
جيداً؛ كما أنه كان يهتم بنسو الفکر الأوروبي المعاصر ويبدو ذلك من خلال قائمة 
الكتب التي كان یطلبهاردی. ولا شك أن هذا كان سبباً في علاقته الجيدة مع الحاكم 
العام جاكوب موسل (Jacob Mossel)‏ وهو شخص من حركة التنویر الفلسفي. 
وهو يمثل من ناحية أخرى تطوراً Lege‏ في العلاقة بين أنماط فكرية أوروبية معينة 
والإسلام. وقد اكتشفت شخصيات تقدمية معينة قبله بأجيال الإسلام وفضلوه 
أحياناً على الديانة السيحيت لانهم شعروا by pat‏ خاصة أن الإسلام قد فسح مجالاً 
أكثر Said‏ ولأن نظام المنطق فيه كان ast‏ ثباتاً وتناغماً. لقد قبل هؤلاء بالحكم 
الاستبدادي في الممالك الإسلامية في زمنهم. Ul‏ جيل كنيبهاوزن فقد كان تحت 
سلطة الفكر الدرمقراطي القديم؛ وكان لدى کنیبهاوزن فكرة مثالية واضحة عن طريقة 
pS‏ لدى القبائل العربية إذ كان يحكم القبائل شیوخ يخضعون للتغيير في حال 
لوك عدم صلاحيتهم للحكم وكان على هؤلاء الشیوخ أيضاً استشارة قبائلهم التي 
يحكمونها. وهذا لتعاطف الأساسي مع أساليب العيش العربية يجعل كنيبهاوزن 
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شخصية مهمة» حتی ولو لم یدع BLU‏ ذلك. ومن المکن أن تمد نفس نوع 
الملاحظات في تقرير بادتبرج (Padtbrugge)‏ عن عمان قبل قرن 2 
ولم يكن كنيبهاوزن الشريف المتعجرف صبوراً في تعامله مع السژولین العثمانين 
في البصرة. كذلك كانت علاقاته مع زميله الإنكليزي سيئة إذ يبدو أنه لم يتمحمل 
ادعاءات الإنكليز بالسيادة ما أدى إلى العديد من النلافات والنازعات الصغيرة 
التافهة. وكانت الشركة الهولندية تحاول Bole‏ نيدل الرسيوم ي ارا ۰و 
كوو ع مكنا للأرباح ولکنه لم یساعد على |قامة علاقة ودية مع الشسلم. x‏ 
(phallus‏ بتحريض من الوكيل الإنكليزي؛ الفرصة مؤائية للتخلص من 0 
الهرلندي البغيض رسمياً. كان السبب الرئيسي لذلك هو الطريقة غير الحكيمة التي 
مارسها البارون في مغامراته العاطفية. ولم يكن الوکیل الإنكليزي هر الذي اتهم 
کنیبهاوزن حيث أن سمعته أيضاً كانت سيئة وبتحريض من الوكيل الإنكليزي تمرك 
الأتراك» وألقي القبض فجأة ودون ترتع على كنيبهاوزن بينما كان في مقابلة مع 
التسّم. ثم بدأت المساومات الصعبة. وفي البداية كانت الأمور تسیر سیرا حسنا 
بالنسبة للأتراك, ولقد أبدى ole‏ فان دير:هلست (Jan Van Der Hulst)‏ استعداده 
للتعاون مع الأتراك بدفع غرامة کیرة عن سوه تصرف کیبهاوزد وأن يكتب إلى 
Lily‏ يلوم رئیسه على Sp‏ شريطة أن يتم في النهاية إعادة کنیبهاوزن في GH‏ 
وعار إلى بتائيا وأن یستمرٌ فان هلست كمقيم أول هولندي. الا أن مثل هذا لتصرف 
من قبل فان دير هلست سوف تكون عاقبته وحيمة وذلك OY‏ الانهامات Bly‏ 
وعدم الطاعة التي يقوم بها سوف تتقلب ضده من قبل کنیبهاوزن وأصدقاه. 
وكانت التيجة أن حدع التسلم. فقد دفع له فان دير هلست الغرامة» وتخلص من 
الرسائل الأصلية الوجهة إلى بتاثیا والتي فيها دلیل [ثبات الاتهامات العثمانية وأطلق 
سراح کنیبهاوزن وعاد إلى بتاثيارء». وفي طريقه أجرى كنيبهاوزن بعض 
الفاوضات مع مير ناصر الزعابي» حاكم بندر ريج العربي؛ الذي قدم له جزيرة 
حارج التي ayle e‏ وفي بتاقيا aS:‏ كنيبهاوزن بسهولة من إقناع الحاكم 
العام موسل باتخاذ إجراء قوي وبوجوب قبول العرض الذي قدمه مير ناصر. وما 
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لبث موسل أن أرسل بشلاث سفن مسلّحة جيداً دون طلب الوافقة والتعلیمات من 
هولندا. وقد حملها بالسلع sl‏ والجنود والعدات ومواد البناء لإنشاء حصن 
هناكر..٠.‏ وعندما شاهد الانکلیز كنيبهاوزن يمر في بندر عباس خشوا من أن يكون 
Lon‏ لاحتلال البحرين فقد ترادى لهم أن قوته تكفي لاحتلال الموقع الذي كان 
الإنكليز يحلمون به لأنفسهمرا.٠.‏ 

وعندما عاد كنييهاوزن إلى الخليج؛ حرج فان دير هلست من البصرة بعد أن أبلغ 
plea‏ بأنه قد عين مقيماً في بوشهر. وقد عمل کتیهاوزن وفان ذين علست علی 
بناء حصن صغير في خارج بسرعة وأعلنا الجزيرة ميناء حرا مفتوحاً للملاحة والتجار 
من جمیع الشعوب والدول. وقد سدت سفینتان طريق البصرة بهدف إلزام المتسلّم 
إعادة البالغ التي استولی عليها من الهولندیین. ER,‏ 


سفینتین قادمتين من سورات محملتين ببضائع * ثمينة ولم يجد التسلم أمامه سوی 
الحصول على المال بالضغط على التجار الحليين في البصرة لتسديد مطالب الهولندیین 
وإرضائهم::.0. 


كانت السلطات في البصرة هي الجهة الخاسرة في هذه العملية. فقد حشرا على ما 
يدو من منافسة جزيرة حارج لهم نوا بهدايا قيمة وئمينة لكنييهاوزن في خارج 
يحثونه بها على العودة إلى البصرةم.٠.‏ ولقد عبر وكيل باشا بغداد في اسطنبول أمام 
السفير الهولندي هناك عن مشاعر سيده الكريمة ولكن حكومة بتاثیا العليا عزمت 

£ 7۷ ¥ 
على أن نظل بعيدة عن المصرةد.٠.‏ ولقد أثنى جميع المعلقين المعاصرين على 
كنيبهاوزن» باستثناء شركة الهند الشرقية الهولندية نفسها. فالمدراء في هولندا 
عارضوا بشدة العملية بأكملهاء فهم لم یفهموا معنى التخلّي عن مؤسسة تجارية 
مربحة في البصرة وبناء مؤسسة جديدة في جزيرة نائية لا فائدة منها حتى ذلك 
ne. Gn‏ 
كلف عدا عن اقاعدة سای في بان ل e‏ 
والتوقعات التسجارية الضغيلة لجزيرة حارج نفسهاء لا يعض مطلقاً تكاليف العماية 
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نفسها. وبالإضافة إلى ذلك فان الحافظة على تلك المؤسسة بوسائل عسکرية سوف 
بظل مکلفاره.ی. 


كافك ان اه ایلیا ر اه یی سبد تفيل ول 
کنیبهاوزن جلبوتين عرییین إلى سفینتین للدورية؛ وبدأ لتجار یسسون آنفسهم في 
الجزيرة تحت حماية الشركة؛ كذلك سمح کنیبهاوزن للأرمن والروم الكاثوليك ببناء 
كنائس على الجزيرة» وقد حول أسقف أصفهان للروم الکائوليك مقره إلى جزيرة 
خارجرد.. إلا أن هذا التصرّف عرض كنيبهاوزن لواجهة المشاكل مع مجموعة 
المدراء السروتستانت في هولندا. وقد تصرف الأسقف الكائوليكي الكرملي 
كونيليوس دي سانت جوزيف بغباء عندما طلب من المدراء في هولندا عن طريق 
الوسطاء الاعتراف بخارج كمقر له. فقد كان هذا منافياً لقوانين Wyo‏ بروتستانية. 
فوجهت هولندا رسالة شديدة اللهجة إلى بتائيا. ويعتبر مقر الأسقف دليلاً على 
حدوث هجرة فعلية من التجار إلى الجزيرة وأن فكرة الیناء ار ما زالت قاثمقو.۸. 
نمع وقوع الاضطرابات في الخليج في ذلك الحين» كان الميناء الآمن یشکل عرضاً 
مغرياً میم السجار, إلا أنه كان wal‏ کنیبهاوزن مشاريع كبيرة. ولعل هذا يغبت أن 
ol pill‏ كانوا على حق في معارضتهم للعملية بأكملها. وتماماً كما فعل الإنكليز قبل 
بضع سنوات من وضعهم الصعب في بندر عباس» بدأ كنيبهاوزن الآن يطمع في 
جزيرة البحرين. وكان ما يزال الشيخ سعدون من بوشهر يحكم الجزيرة: OY‏ أحاه 
الشيخ ناصر كان ما يزال سیر لدى كريم خان بعد تحالفه القصير الأمد مع محمد 
حسين خان قاجار. وكانت تنافس الشیخ سعدون في حكم البحرين عدة قبائل 
عربية. لقد ظن كنيبهاوزن أن alto‏ في مغاصات اللؤلؤ كان أكثر مما يلزم لتغطية 
مصاريف الاحتلال العسكري» وأن الحصن البرتغالي القديم في البحرين سوف يكون 
معقلاً ممتازاً. وبنظر کنیبهاوزن أن العائدات من البحرين سوف تعوض خلال بضع 
سنوات الديون الفارسية. وفي الواقع رأى كنيبهاوزن لتبرير هذا العمل استخدام 
الوسيلة المتبعة وهي أن يحتل الهولندیون مؤقتاً جزيرة البحرين الفارسية لتسديد تلك 
gd pal‏ ومن ناحية عسكرية كان كنيبهاوزن على حق في الافتراض بأنه لن 
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يكون من الصعب غزو الجزيرة» وأن الحصن البرتغالي على الجزيرة بما فيه من مواد 
غذائية كافية سوف يكون معقلاً أفضل من الحصن الصغير على جزيرة خارج وهي 
جزيرة مواردها قليلة. 

لقد تمكن كنيبهاوزن من إقناع الحاكم العام. فقد بعث أيضاً إلى رئيسه وحامیه 
برصف مفصل عن القبائل العربية في الخليج وأكد بشدة على مدى ضعف القوى 
امحلية والانشقاق داحل القبائل العربية. كما أكد على تفوق کنیبهاوزن بوضوح 
النظرة العامة للسياسة الهولندية التي كانت ستمركز على القبائل العربية وليس على 
الأتراك والفرس. إلا أن الحكومة العليا التي أدركت مفهوم تعليقات المدراء في هولندا 
والمعارضة للمغامرة في جزيرة خارج؛ عارضت بشدة مشروع البحرين. وقد صوتت 
الحكومة العليا ضد احتلال البحرين وقدم قائد تلك المعارضة: فان دير بارا Van)‏ 
(Der Parra‏ في وصف مفصل عن وجهة نظره» SE‏ مهماً للسياسة الهولئدية في 
cr gel‏ فهو لا يؤمن بالتوقعات الكبيرة لعائدات مغاصات اللؤلؤ (وفي هذا كان 
محقا)» ورأى أن الحصن البرتغالي في البحرين كان مهدماً (وبهذا كان على حي 
كما يبدو OY‏ الفرس كانوا حتى ذلك این يستخدمونه ويحافظون علیه» ورأى أنه 
لدى الشركة كثير من المقرات والمؤسسات المكلفة (وهذا كان انعكاساً لوجهات نظر 
المدراء في هولندا) وأن الهولنديين بتصرفهم كقوة استعمارية في الخليج كما فعل 
البرتغاليرن» سوف يثيرون كره الجميع لهم كما حدث مع البرتغاليين:.01. 

وقد رفض هذا المشروع؛ وكان كنيبهاوزن قد عرض lad‏ أن يترك المؤسسة في 
بندر عباس. وهنا يبدو أنه قد واجه نزاعاً مباشراً مع المصالح الشسخصية داخل 
المعارضين لمشروع البحرین. وقد تمت احافظة على الوكالة في بندر عباس. وكان 
السبب الرئيسي للمحافظة والإبقاء على بندر عباس الذي قدمه الحاكم العام في بتاقياء 
أن ذلك المكان كان سوقاً للأقمشة الهولنديةر::م. ولم يكن هناك ما يبرّر ذلك ولكن 
أعضاء الحكومة العليا الذين اهتموا بتصدير السكر كانوا يخطّطون لتوسيع نشاطات 
الهرلنديين في منطقة جنوب الخليج بارسال سفن إلى مسقط والسندر»:م. ولا داعي 
للقول ob,‏ هذه الحملة فشلت crinkle‏ ومن أهم نتائج تلك الصملات af‏ مدينون 
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لهم بنص أقدم رسالة معروفة من الامام آحمد بن سعيد (إلى الحاكم العام موسل): 
بعد الكثير من عبارات التحية والمجاملة والألقاب الفخمة جاء ما يلي: 


و لأن الله شاء أن يكل مسقط قانينة من أيدي الفرس» الذين بسپیون 
الدمار أينما ele‏ ومنح المدينة لي» ولسوف تستعيد الدنية مجدها وازدهارها 
السابقين» ولأجل كل هذا رأيت من الضروري ابلاغ معالیکم بأني كما كنت 
في السابق صديقاً للهولندین فقد عزمت على استعداف حسن النوايا 
والإخلاص طالباً من معاليك في هذه الرسالة أن تبعث إلي بمن يقوم باستئناف 
تجارة الشركة؛ وسوف أمنح كل ما أستطيع من المساعدة والحرية» وأؤكد لكم 
أنني سوف أمنح السفن الهولندية حرية الدخول إلى موائشي وسوف لا يكون 
هناك فرق بين مسقط وبتائيا OV‏ مستخدمیکم سوف يتمتعون هنا بنفس 
الحرية كذلك أطلب من معاليكم إثباتاً لصداقتنا إرسال سفيئة بحجم سفينة 
الفيتليست (Viet List)‏ بمدفعيتها وحراسها وحبالها وجميع معداتها ولدى . 
وصولها هنا سوف أدفع ثمنها لأي شخص تجدونه فوراً وبدون تأخير. 

في هذا الوقت زارني رئيس المؤسسة اله ولددية في بندر عباس ورأيت من 
الضروري أن أرسل إلى معاليكم حصانيين هدية حتى لا یمود إليك صفر 
اليدين. وسوف يبلغكم شخصیاً بطلبي. وأود أن أطلب منك عدم الاهتمام 
بقيمة الحصانين بل أن تقبل صداقتي وكنت JS‏ رضا قد بشت أطلب من 
اسطبلي بحصانين اکثر جودة لولا أن القبطان قد أبلغني أنه لا وقت لديه 
لانتظار, ولهذا لم Sal‏ من تحقيق نواياي. 

أتمنى أن Sar‏ معاليكم بمطالبي Uy‏ بانتظار ردکم ... )*. 
ولم يشارك موسل غيره من أعضاء الحكومة العليا بآرائه ولم يهتم كثيراً بمنطقة 
جنوب الخليج ولكنه رأى بعض التوقعات في البحرين. وقد بعث كتيبهاوزن إلى 
موسل بتقریر عن وضع عرب الخليج السكاني والاقتحصادي والعسكري موضحاً أن 
الشروع التعلق بالبحرين ليس خطراً. ويعتبر هذا التقرير (الذي أشير إليه عدة مرات 
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في هذا الکتاب على أنه تقرير کنیبهاوزن) مصدراً قيماً جداً عن تاريخ عرب الخليج. 
وحسب نصيحة موسل قدم كنيبهاوزن مشروعات عن البحرين إلى المدراء في هولندا 
مباشرة وإلى شسخصين قويين أيضاً هناك إلا أنهم لم يهتموا بهذه المشاريع وأعلنوا 
ثانية عدم موافقتهم على مشروع خار جن۸۱. 

لقد حاول كنيبهاوزن بطرق عدة جعل حارج مزدهرة. وعمد إلى تطوير غوص 
اللؤلؤ بأن أحضر أجراساً للغوص من أوروبا. ley‏ أن المناجم في منطقة بندر عباس. 
أصبحت مهجورة حاول إيجاد مصدر آخر للكبريت بجلبه من الكويت010. 

كان کنیبهاوزن يظن أن احافظة على الوجود الهولندي في حارج أسهل مما بدا 
بالفعل. فسرعان ما لاحت مظاهر ضعف وجودهم. وقد تمثلت أول انتكاسة عندما 
رفضت الحكومة العليا مشرو ع البحرين كما أضافت إلى ذلك وجوب عدم تدخل 
المقيم في حارج في المنازعات القائمة بين القبائل العربیتوهدم. 

كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى تجنب الهولنديين جمیع أنواع الحروب. إلا أن 
عدم تمکنهم من استغلال الانشسقاقات بين العرب سوف يجعل الدفاع عن مقرهم 
الوحيد في خارج ST‏ صعوبة. والأسوأ من ذلك كان مقتل مير ناصر أفضل حايف 
لكنيبهاوزن» على يد ابنه الصغير مير مهنا. وترى أحد الصادر أن الدافع وراء القتل 
هو أن مير ناصر قد أهدى جارية محبوبة لدى مير مهنا إلى البارون كنيبهاوزن 
عاشق اللساء وبری الآخمروث أن الدافع وراء قدله لوالده عدم موانقته على منح جزيرة 
خارج للهولندین وكان على الهولنديين التدحل بالقوة لتغبيت سيطرة مير حسين» ابن 
مير ناصر الأكبر على بندر ريج. 

وما لبث مير مهنا أن فر هارباً بمراكبه مبتداً حرباً بحرية وهو وحيد ضد أعدائه. 
وكانت نظرة الجميع لأحلاق مير مهنا في كل مكان سيفة» إذ لا يعقل منح أي صفة 
جيدة لشسخص قتل أباه وأمه. ومن المبالغ كذلك أن يراه البعض بطلاً للحرية العربية 
ضد التدخحل العسكري الأوروبي في الخليج. ولكن تبقى الحقيقة بأن مهما ارتكب من 
جرائم كما هو مذكور فقد كان مير مهنا يمثل الرغبة في الاستقلال عن الأوروبيين 
والأتراك والفرس رغم عدم مساندة أشقائه العرب لوقفهو:م. 
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كان موقف مير حسین في بندر ريج ضعیفا: ولم یشکل هذا تهديداً لکانة 
الهولنديين فحسب» بل إنه تسیب في بعض الشاکل للإنكليز. نقد اتضح للإنكليز أن 
بندر عباس لن تعود إلى سابق ازدهارها فافتتحوا مقرا لهم في بندر ريج بهدف إيجاد 
منفذ آخر لهم لبيع سلعهم الصوفية في بلاد فارس. وما لبث أن توتر الوضع في بندر 
ريج بعد أشهر قليلة بسبب خطر وقوع هجوم من قبل مير مهنا. وقد حذر 
كنيبهاوزن نظيره الإنكليزي شو (Shaw)‏ من الخطر. وكانت النتيجة أن أصيب شو 
بالذعر By‏ هارباً إلى البصرة وسرعان ما استولى مير مهنا على بندر ريج وقتل شقیقه 
وأعوانه. وتوجه المصادر الإنكليزية أصابع الاتهام إلى كنيبهاوزن بمساعدة مير 
مهناره:م. ولكن ليس هناك ما ينبت هذه الاتهامات إذ أن تقديم الساندة لیر مهنا 
يتناقض مع الساسية الهوندية التقليدية كما أن التغييرات في بندر ريج لم تكن 


فان دير هلست الذي لم يكن إدارياً جيداً. فقد غادر خارج بعد فترة دون إذن ما 
جعل الشركة تباشر إجراءات جنائية ضده. 

في أثناء ذلك تعقد الوضع في منطقة تسمال الخليج بسبب إجراءات كريم خان. 
كان المطالب بالعرش الفارسي هذا يوسع نفوذه بثبات. وعلى الرغم من أنه قد حظي 
بالسيطرة على سادة المدن الساحلية العرب عام ۱۷۵۳ إلا أنه كان بيدا ندا عزن 
تحقيق السيطرة التامة. لهذا حاول السيطرة مستفيداً من الانسقاق بين الحكام احلیین 
الرئيسيين بمساندة بندر ريج أولأ» ثم بعد ذلك بوشهر. وبسيب الاضطرابات في 
بوشهر OLS)‏ ناصر شيخ ذلك المكان الرئيسي قد أسر على يد كريم خان هناك) 
كذلك في ريج» فقد انحدرت السجارة هناك وتحول النشاط إلى أماكن آعری مثل 
جنافة rye yey‏ 

وخلال السنوات السابقة لعام ۱۷۲۰ سيطر على الوضم في منطقة شمال الخليج 
هدنة واهية. كان من الواضح أن كريم خان سوف يتدخل بقوته في المنطقة عندما 
ينال حریته ولکن في ذلك الوقت حقّق حاکما بوشهر استقلالاً محدوداً. کذلك ظل 
الهولنديون هادئین. وقد ركد مو حارج الاقتصادي إذ أدت القرارات الصادرة عن 
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الحكومة العلیا إلى قطع جميع الغامرات التجارية من أجل التطور والعحسن. و کان 
من احتمل Lad‏ أن يصبح الانکلیز قوة رئيسية» ولکنهم کانوا آنذاك مشغولین 
بالحرب مع فرنسا. 
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الفصل العاشر 
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نهاية الغامرة الهولندية في جزيرة خارج: 

كانت حكومة بتافیا تشك داثماً في قيمة مؤسستها في جزيرة خارج. ولم 
بتطور الیناء ا حر حسب التوقعات خلال انحدار منطقة الخليج اتعصادياً إذ كان 
لسجار في الأماكن احيطة به يسعخدمونه للسهرب من الجمارك. ولم تكن تجارة 
الشركة في حارج والدخل الضعيل من الیناء كافية أبداً للقعويض عن مصاريف 
المؤسسة الكبيرة وحاميتهارم. وفي عالم الخليج الصغير» كان كنيبهاوزن على حق 
دائماً في اعتباره أن أفضل طريقة للبقاء على ازدهار المؤسسة ونموها هي الا IS‏ 
الفعالة في السياسات احلية. ولكن كانت حكومة ly‏ ذات وجهات النظر الأكثر 
اتساعاء وعلى حق في معارضة تلك الشروعات ورفض إعادة السيطرة الشنبيهة 
بالامبريالية البرتغالية في النلیج. وقد شاع الرأي باغلاق مؤسسة خارج واعادة 
الحصن إلى حاكم بندر ريج. وقد عزمت الشركة على تحديد وجودها في الخليج إلى 
يد وكيلين تجاريين أحدهما في حارج والآخر في مسقطرم. 

كان الوضع في بندر ريج منذ البداية مصدراً لجميع المشاكل التي واجهها 
الهرلندیون. فقد كانت معظم القوى الحلية في المنطقة مستعدة للقبول بالوجود 
الهولندي إلى درجة أن الانکلیز المنافسين للهولنديين لم يعارضوا الهولنديين علناً. 
وكان الهولنديون أضعف بكثير تما كان يظن منافسوهم. وبالغ الإنكليز في أرائهم عن 
نوایاالهولندیین. وتوصل معظم أعضاء حكومة بتاثيا العليا في عام ۱۷۲۲ إلى الرأي 
بوجوب توقف جميع عمليات الشركة في الخليج ولم يكن لديهم رغبة في مساندة 
المغامرات الجديدة عسكرياً. رغب المدراء في هولندا في إنهاء النشاطات في الخليج 
منذ عام ۱۷۹۰ متسائلين ما إذا كان الميناء الحر في جزيرة حارج قد أعطي للهولنديين 
أم للتجار الأغراب0. 

وكان المقيمون في خارج مرتبطين جداً بالإرشادات الصادرة عام ۱۷۵۰ بعدم 
by gl‏ في السياسات القبلية العربيةر». ولکنهم LG‏ تمکنوا في الواقع من ذلك. وكان 
اقيم الهولندي بوشمان الذي abe‏ فان دير هلستم عام ۰۱۷٩۷۲‏ قد تمكن من معالجة 
حسنة للأمور في البداية حيث استطاع أن يؤثر على مير مهنا حاكم ريج خلال 
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زيارته لخارج عندما قام بعرض قوته العسكرية. كذلك تمكن من مفاوضة ألد حصومه 
للتوصل إلى نوع من السلام. وبهذا تمتع الهولندیون لسنوات قليلة بسلام نسبي كما 
تمتعوا بمراقبة جميع الفعات الأحرى في الخليج وهم یعانون من الاضطرابات:م. 

وفي عام ۱۷۰۳ طلب كريم خان الساندة من الإنكليز بعد أن عانى من حسارة 
فادحة في دخله نتيجة حرب العصابات التي خاضاها مير مهناء وبسبب فقدانه 
لحليفه الهولندي السابق. وسمح للانکلیز بافتتاح مؤسسة لهم في بوشهر. وكان 
حکام ذلك الکان من الطاریش یعتمدون كثيرا على الساندة الخارجية للمحافظة 
على متلكاتهم بحیث أصبحت حياة الانکلیز سهلة هناك نسبياً. وما أن ثبت 
الإنكليز أقدامهم ثانية في المنطقة حتى ضغط عليهم كريم خان لمساندته ضد مير 
مهنارم. إلا أن الإنكليز لم يجهدوا أنفسهم كثيراً ولم يلق الجيش الفارسي تحت قيادة 
أمير جونا خان في عملياته الحاسمة ضد مير مهنا مساندة قوة الإنجليز البحرية. ولقد 
GRE‏ الفرس من الاستيلاء على ريج من جهة البر ولكن لم يكن هناك طريقة تحول 
دون حرب مير مهنا مع أتباعه وهم أقرباء في مراكبهم:م. 

ونزل مير مهنا وقوته الزعابية على جزيرة خارجو الصغيرة بالقرب من خارج 
والتي كانت جزءا شرعيا من إقليمه. واحتراما لمعاهدة السلم؛ لم يتدحل بوشمان رغم 
أن تواجد هذا العدد من رجال القبائل مع سفنهم قرب المؤسسة الهولندية ليس من 
صالح التجارة في خارج وخاصة أن رجال القبائل هؤلاء كانوا في حالة حرب مع 
جميع الشعوب المارسة للتجارة في المنطقة. في غضون ذلك قرر الإنكليز في النهاية 
القيام بنشاطات بحرية بالشعاون مع المطاريش. إلا أنهم فشلوا ودفع المطاريش ctl‏ 
OY‏ سفن مير مهنا استولت على بعض سفنهم خلال الرحلة إلى البحرین‌رم. أما 
الإنكليز فقد عزموا على النزول في خارجو ولكن القائد الفارسي رفض مساعدتهم 
بقواته ولم Gat‏ نتيجة ne‏ 

وقد نتج عن رغبة كريم خان جعل الزعاب تحت سيطرته أزمة جديدة. فعندما رأى 
عدم كفاية مساعدة الإنكليز لعدم وجود قوات لديهم حاول الضغط على الهولنديين 
لمساعدته. ولم يكن هذا الأمر صعباً لاعتماد مارج في مژونتها على الموانئ 
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الفارسية. ونظراً لانتهاء مدّة عقده عاد بوشمان إلى بتايا. ولا شك أن خلفه هوتتج 
(Houting)‏ الذي قدم حديفاً من بتاثياء كان على علم بنوايا الحكومة العليا لإغلاق 
المؤسسة نظراً لضآلة الأرباح ركانت الحكومة العليا قد بعشت إلى المدراء في هولندا 
بعرض للإغلاق عام CI VAY‏ وكان السبب الوحيد الذي جعل بتاقيا BILE‏ على 
الوجود الهولندي في الخليج هو اتباعه فرصة لسداد ديونهم القديمة من الفرس. وكان 
موضوع الديون هذا هو الروح الشريرة الني شلّت السياسة الهولندية في ال خليج 
oH,‏ على قراراتهم بمساعدة الفرس في مبجالات شتى مقابل وعود باطلة لتسديد 
الديون. وقد مدع هوتنج كأسلافه بوعود التسديد. وبالتعاون مع جدود شيخ بوشهر 
باشر هوتنج نشاطه ضد مير مهنار. ۵. 

نزلت القوات الهولندية تساندهاء دون رغبة منهاء قوات احتياط من بوشهر في 
خارجو. وبعد الاتتصارات الأولية فوجغوا بكمين من فرسان مير مهنا فاضطروا 


للتراجع. وقد رد مير مهنا على ذلك بالاستیلاء على عدد من السفن في مرسی 


خارج. وقد نزلت قواته على الجزيرة وحاصروا احصن. بعد ذلك واجه الهولندیون 
مشكلة خطيرة حیث لم یتمکن قبطان السفينة الهولندية الرابضة في الرسی من 
الاتصال بالحصن الحاصر. وواجه تبطانها بمض الشاکل البحرية نعيجة الریاح 
الوسمية. فإذا لم يغادر قريباً إلى أندونيسيا فان الریاح لن تسمح له بعد ذلك القیام 
برحلته؛ وانتظاره يعني أن عليه البقاء فترة طويلة في الخليج وبالتالي نفاد مژونته. 
فصمم على مغادرة الحصن وت رکه يدافع عن نفسه وأبحر. وقد واجهت حامية 
موسلتين المؤلفة من مفة وعشرين عربياً وثمانين أوروبياً قوة توازي ثلائة أضعافها. 
وقد تصرّف هوتنج بحماقة عندما غادر الحصن للتفاوض مع مير مهنا إذ انتهز القائد 
الزعابي تلك الفرصة وألقى القبض على هوتنج. ولم يعد أمام الحصن بدون قائده إلا 
الاستسلام. فأطلق مير مهنا سراح الهرلنديين» واكتفى بالمال والذخيرة الموجودة في 
الحصن حيث سيستفيد مستقبلاً من الأسلحة ومعدات السفن التي كانت أفضل ما 
وجدری. وتعتبر تلك الحادثة الأولى في تاريخ عرب الخليج التي تنشر في الصحف 
وأول مرة يذكر فيها شيخ عربي بالاسم في الصحف قد أحذ من تقرير مراسل بعثه 
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راهب كرملي في البصرة. وقد برزت الرسالة الاخبارية الرسلة في ۷ يناير ١1755‏ 
من البصرة؛ في السابع عشر من یولیو بالنص التالي: 
«لقد استولی مير مهنا فجأة؛ الذي يمارس آعمال القرصنة في الخليج 

الفارسي» على جزيرة حارج التي كانت بحوزة الهولندیین مئل حمس عشرة 

سنة. وقد بلغا أن حامية الحصن والضباط قد أرسلوا إلى بندر بوشهر وتبلغ 

قيمة الغنائم التي كسبها مير مهنا في هذه الحادثة عدة ملایین )ء. 

وقد طلب الإنكليز من مير مهنا نيابة عن بعض التجار في البصرة استعادة بعض 
السلع الخاصة بهم. وكانت تلك السلع قد نقلت إلى خارج للمحافظة عليها بسبب 
انخاوف التي شاعت في البصرة من هجوم آل كعب. وقد رد مير مهنا بعدم وجود 
بضائع في حار Ng‏ 

وباستثناء الخسارة المادية» لم تأسف بتاثيا وأمستردام على خسارة جزيرة حارج 
كثيراً. فلم يعبر أحد من أفراد السلطات الهولندية عن AST‏ من مبجرد"فکرة عابرة 
للحرب ضد مير مهنا لاستعادة المال. لقد كانت رغبة كل من الحكومة العليا ومجلس 
السادة السبعة pte‏ التغاضي عن حوالي نصف قرن من cr fled‏ ولو شاء أصتحاب 
السجارة الخاصة. في أندونيسيا والهند أو حتى في الخليج الاستمرار في التعامل 
التجاري بين المؤسسات الهولندية في أسيا والخليج فلهم ذلك. وفي الواقع استمر 
النقل البحري بين مسقط وملبار الهولندینن. وقد يكون ريسو (Risso)‏ قد بالغ 
في تقدير أهمية النقل العماني البحري من حيث كسب عمان ejb‏ هام من التجارة 
التي خمسرتها بندر عباس وفیما بعد البصرة أيضاً». ففي ميناء العبور الأساسي 
كوشيم» وهو عاصمة ملبار الهولندية حصل النقل البحري العماني على أكثر من 
۲ بقليل من نشاط السفن» وعلى أقل في سفن الشسحنره. ولو شاء أصحاب 
التجارة الخاصة إرسال السفن إلى الخليج لتصدير السكر فلهم مطلق الحرية لم تعد 
الشركة نفسها بالفعل تهتم بشيء. كانت تبحر كل سنة تقريباً من بتاثيا إلى مسقط 
سفينة هولندية خاصة على الأقل متابعة تجارة الخليج القديمة على مستوى ليس أقل 
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بكثير ما كانت عليه عندما كان للهولندین موسساتهم الغنية فیهاردم. وفي الواقع أن 
dd‏ القادمة من مسقط عام ۱۷۸۱ والتي حملت نبأ اعلان حرب انکلترا ضد 
هولندا هي التي أنهت جميع الامال في بقاء ش رکة الهند الشرقية الهولندية:0. وقد 
ظل للتجارة في مسقط بعض الأهمية لاقحصادیات جزيرة الهند الشرقية الهولندية 
خلال العقود الأجيرة من القرن الثامن عشر. فقد حصلت بتافیا على آموال طائلة 
نتيجة تصدیر السکر والبن من جاوا إلى عمان. وفي عام ۱۷۸۷ كان ویجمان وهو 
أهم مسیشمر هولندي في تجارة مسقط قد حقق أرباحاً طائلة حتى أن الشركة الأم 
كانت ترغب في احصول على نصف نصيبه من رحلانهرم,. ولم يفكر الهولندیون 
مطلقاً نیما بعد في إعادة فتح مؤسساتهم» وحتى بعد تلك الفترة ple)‏ ۱۷۹۳) عندما 
دعتهم حكومة البصرة إلى VS‏ 


الإنكليز وأمن الملاحة في الخليج: 

ad‏ ازدادت نشاطات الإنكليز السجارية في البصرة. فيما شغل الهولندیون في 
خارج. ويرى المؤرخ «أمین» ظهور توسع حقيقي للنشاطات التجارية والسياسية 
الإنكليزية في الخليج آنذاك نتيجة انتصاراتهم الأخيرة في حربهم ضد الفرنسيين عام 
۰۱۷۵۰ ۰۱۷۱۳ وحسب رأيه أن تحسن الوضع الداخلي في العراق العشماني وبلاد 
فارس هو الذي ساعد على ذلك التوسم. ولعل وجهة النظر تلك متفائلة جدا. فقد 
تتمثل حقيقة الأمر بأنه رغم ميل الإنكليز إلى المغامرات العسكرية في تلك الفترةء فان 
معظم نشاطاتهم قد لاقت نجاحاً ضعيلاً. ففي الحقل العجاري مثلاً كانوا يوسعون 
نشاطهم في تصدير الأقمشة الصوفية بواسطة ش ركة الهند الشرقية إلى الخليج. وقد لا 
تكون هذه الزيادة التي لاحظها المؤرخ «أمين» زيادة حقيقية بل هي تحول في الطريق 
فالأقمشة الإنكليزية التي كانت تأتي في السابق عبر روسيا أو حلب» أصبحت تأي 
إلى الخليج OW‏ عبر البصرة وش ركة لهند الشرقیقر.ي. کان کنیبهاوزن بحاول مارسة 
التجارة بالطریق العاکس أي تصدير القطن من الهند إلى سوریا. وقد عارض المدراء 
في هولندا خطته تلك إذ لم یکونوا على استعداد لتدمير مصالح تجارة آمستردام مع . 
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الشرق من أجل آرباح مشكوك بنتائجها في الخليجرا». 

ومنذ موث نادر شاه أصبحت البصرة محور تجارة الانکلیز في الخليج. وفیما 
كان الإنكليز یحاولون حماية مصاسهم في البصرة کانوا يمارسون صراعاً مع الشیخ 
سلمان حاکم بني كعب. وكانت قوة بني كعب کبيرة بانتشارها. وفي عام ۱۷۵۸ 
حصلوا على أول سفينة كبيرة. ومع حلول عام ۱۷۰۵ أصبح في حوزتهم عشر سفن 
كبيرة وحمس وستون سفينة أصغر حجما. وكانت رغبة الشيخ سلمان تتحصر في 
غزو البحرین وأخذها من الشسيخ سعدون حاکم بوشهر وحلفائه العتوب. ولکنه 
فشل. وخلال هذا الصراع» عندما كان يسد طریق مراکز الملاحة في البصرةء اصطدم 
مع de SI‏ العثمانية::. وقد اكتمل حصار شط العرب أسفل البصرة ما وضع حداً 
لآحر تمارة مربحة للإنكليز في الخليج. وقد اتخذ الإنكليز المسألة بجدية وساعدوا 
حكومة البصرة عسكرياً ضد بني كعب الذين سدوا النهر في أسفل مجراه من البصرة 
في ثلاث مناسبات بين عام ۱۷۲۱ وعام aml VTT‏ ولقد ترامنت المسكلات في 
المنطقة مع محاولات كريم خان توسيع نفوذه هناك. وقد قتل قائده زكي خان عام 
۲ قائد المثسائسةر:». ومع إبعاد المشاشة أصبح نفوذ كريم be‏ ظاهراً في منطقة 
جنوب العراق. 

ولم يكن للتدخل الإنكليزي نتائج ملموسة» فقد شكوا من عدم تعاون شركائهم 
العمانيين. وقد بلغ الصراع ذروته عام ۱۷۲۰ عندما احتل بنو كعب الإقليم الواقع بين 
البصرة وحفار بأكلمهر.م. كذلك دخل كريم خان مؤقتاً في التحالف ضد بني 
كعب(00. ولقد استنتج الشيخ سلمان؛ شيخ بني كعب بأن الانکلیز يعادونه وبدأ 
بالتالي أعمالاً عدوانية مباشرة ضد السفن الإنكليزية واستولت قواته على ثلاث سفن 
إنكليزية وقد رد الإنكليز على ذلك بالتحالف رسمياً مع متسلّم البصرة ضد بني 
كعب. Uy‏ كانت بومباي مقتنعة من خطورة العملية» أرسلت ما لا يقل عن أربع 
سفن للحرب ضد بني كعب. وكانت نقطة ضعف الإنكليز في التعاون مع العثمانيين 
أن الأخيرين ظهروا بأنهم حلفاء معارضون. وكان الإنكليز يرغبون في استخدام 
السفن الأربع ضد مير مهنا أيضاً الذي أصبح بعد غزو خارج» بهدد الصالح 
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الإنكليزية» ولکن بومباي لم تؤيد روح الغامرة تلك ومنعت بوضوح استخدام 
السفن ضد خارج«م. ولم تسر العمليات ضد الشیخ سلمان سيراً حسناً. فالأتراك 
کانوا يتعمدون البطء في تنفيذ دورهم من الاتفاق (ویتشل دورهم بهجوم بري ضد 
مقر إقامة الشيخ سلمان)» بینما لم یتمکن الأسطول الانكليزي من التقدم نحو قوات 
سلمان بسبب ضحالة مياه نهر بمشير. كذلك كانت القوات الإنكليزية تعاني من 
شدة حرارة الصيف» وما لبثوا أخيراً أن قاموا بمفردهم بهجوم يائس ضد بني كعب. 
وقد انتهى ذلك الهجوم بهزعة ساحقة ونتج عنه خسارات فادحة كان أسوأها 
حسارة مدفعيتهم الأرضية التي كان من الممكن أن يستخدمها العرب فيما بعد. وقد 
انسحبت القوات الإنكليزية بعد أن حاصرت الدورق إلى أن تدخل كريم حان عام 
5 إثر تقديم رشوة كبيرة له من بني كعب. وعلى الرغم من أن كريم حان كان قد 
طلب في البداية مساعدة الإنكليز له في عملياته الخاصة ضد بني كعب» إلا أنه أوقف 
المنازعات معهم بعد مناوشات مخزية؛ وأعلن بعدها ob‏ سلمان كان من رعاياه 
وأوضح بأنه لن يسمح للإنكليز والعشمانيين باتخاذ أي إجراء ضدهرمم. وبعد ذلك 
أحذت الحكومة العثمائية مهلة قصيرة وذلك OV‏ بني كعب والنتفق كانوا يواجهون 
مشاكل سياسية داخلية (مات شيخ بني كعب في عام ۸ وفي عام ٩۱۷۹‏ 
عرض بنو كعب على الأتراك مساعدتهم ضد المنتفقر.». 

ولم يدم رضا الانکلیز في بداية الأمر حینما غزا مير مهنا حارج» وتخلّصوا هم 
بذلك من منافسة الهولندیین لهم. وذلك أن مير مهنا استولى في مناسبتين مختلفتين 
على بعض السفن التي كانت بحماية العلم الإنكليزير:م. وكان على الإنكليز 
التعاون مع بعض القوى أمثال كريم خان أو الأتراك في البصرة لأنهم افتفروا إلى القوة 
الكافية بمفردهم. ولم يعد هناك في المنطقة قوى أوروبية أخرى. إلا أن كريم خان كان 
لديه ما يكفيه من المساكل الخاصة به» وبالتالي فائه لم يظهر أدنى رغبة في حدمة 
مصالح أخرى تتعدى مصالحه. وكانت علاقاته مع الشركة الإنكليزية لفترة ما متوترة 
لانهام الإنكليز له بأنه هو المسؤول عن الأعمال المسماة بالقرصنة التي ارتكبها أتباعه 
في منطقة جنوب الخليجم. 
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وقد أمضى مندوب إنكليزي بعض سنوات في شیراز: مقر كريم خان» للتفاوض 
في الحصول على امتبازات لاقامة مؤسسة انكليزية في بوشهر. ولکن المفاوضات 
كانت صعبة للغاية. وإضافة إلى ذلك كان ما يزال هناك بعض التوتر قائماً بين كلا 
الطرفين بسبب اتهام كريم خان للإنكليز بأنهم كانوا السبب في فشل مهمة القبض 
على مير مهنا في ريج عام VIE‏ وقد ازدادت حدة التوتر إثر العمليات الإنكليزية 
ضد بني كعب في السنة نفسهامم. 

وقد بلغ اشسمئزاز الإنكليز من کرم خان أقصاه ما جعل مور (Moore)‏ ال وکیل 
الإنكليزي في البصرة يحاول التحالف مع مير مهنا ضدهنج. 

إلا أن كريم cole‏ عندما أدرك أن الهولندین قد ابتعدوا» شعر بحاجة متزايدة إلى 
القوة الأوروبية الوحيدة في المنطقة والتي يإمكانها منحه المساعدة البحرية على الرغم 
من استياء الفرس من العلاقات الوثيقة بين الإنكليز والعثمانيين» وسرعان ما ES pl‏ 
Ole‏ بني كعب دون إلحاح بإعادة جميع البضائع التي کانوا قد آحذوها من الإنكليز 
إلا أن بني كعب لم يستجيبوارهم. ومن ناحية أخرى منح كريم خان بني كعب 
امتدادات واسعة من الأراضيرهم. ولم يساعد هذا في دفع التعاون بين الإنكليز وكريم 
حان وكانت المفاوضات بين الطرفين في غاية الصعوبة. في غضون ذلك كان بنو 
کعب يفعلون ما یشاژون فاستولوا على السفن الكويتية كما استولوا على سفينة 
تخص مير مهنارج. وقد وصلت الفوضى في منطقة سمال الخليج إلى ذروتها عندما 
el‏ شيخ بوشهر بمساندة القبائل الداخلية للحرب ضد كريم خان. وفي ظل هذا 
الوضع احتار الإنكليز ماذا يجب أن يفعلواء كانوا يفكرون مرة باحتلال البحرين؛ 
ویحاولون أخراى مارسة سياسة التوازن :بين بسن کعب ومیر Lely mle‏ وفي 
عام ۱۷۱۸ اتفق کل من كريم خان والانکلیز على القيام بحملة ضد خارج ولکن 
فشلت تلك الحملة فقوات كريم خان لم تظهر في الیدان» وصدت محاولة القوات 
الإنكليرية لغزو الجزيرة عفر دهاوو۳. 

وهکذا عانى الانکلیز في البصرة ما يكفي من كريم خان. فانفردوا بمشاريعهم 
التي لم تخل من الخاطر. فقد استولی مير مهنا على سفينة أخرى من سفنهمر.».. لکن 
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دور هذا الغامر قد قارب على النهاية. فقد بعث خليفة» شيخ الکویت ندوب إلى 
بوشهر یعرض القيام بحملة مشتركة ضد مير مهنا لتعرضه لصید اللژلژر». وفي عام 
۹ طرد سکان خارج مير مهنا ورجاله من حصن موسلستین«». وعین کرم 
حان قائدهم حسین أميرالاً له في الخليجرم». أما الانکلیز فاعتقاداً منهم بأن الغنائم التي 
كسبها مير مهنا ما تزال في حصن حارج وفي أيدي السلطات الجديدة هناك؛ لذا 
حاصروا الجزيرة مطالبين بالتعريض عن الخسائر التي ألحقها بهم مير مهنان». ولكنهم 
بالغوا في ذلك. فقد وردت تقارير تفيد بأن كريم خان كان يخطط لضم قواته إلى 
الراب زب کب شدهم..لهذا اقلت موس يزور ترشا لحار ولكن 
رژساء‌هم في بومباي لم يوافقوا على ذلك؛ وبتلك الخطوة أصبح من الصعب (عادة 
العلاقات مع كريم خان دون التضحية بعض الکرامة. وأصبح إعلان الصراع بين 
كريم حان والانکلیز وشيكاً. 

ولم ترض الرئاسة في بومباي عن الوضع. وحاولت إعادة فتح المؤسسة في بوشهر 
Y‏ أن مجلس المدراء في لندن لم يوافق على ذلكه». في تلك الأثناء اقترب دور مير 
مهنا المتقلب بين النجاح والإخفاق إلى نهاية دموية. فقد ترك خارج والقجأ إلى 
البصرة. وهناك تفاوض في البداية مع العثمانيين وعرض عليهم الساعدة في حماية 
ملاحتهم. ولكن الأتراك ألقوا القبض عليه وأعدموه ورموا جنته لتنهشها الكلابرد». 
وتقدم معظم الصادر الأوروبية صورة قائمة عن شخصية «زعيم القراصنةه ذلك. 
كانت يداه بالفعل ملطختين بالدماء ولكن من منهم لم يكن كذلك في ذلك الوقت 
(رغم أنه سمح للهولنديين في خارج أن يغادروها أحراراً) ومهما يكن من أمر فقد 
كانت جميع القوى في تلك المنطقة تفكر بالسحالف معه ومن المبالغ به أن نجعل منه 
بطلاً وقومياً عربياًء فقد قتل الكثير من al it‏ عائلته كما كان على استعداد للتحالف 
مع الأوروبيين وكان من بين المعاصرين له رحمة بن مطر في منطقة جنوب الخليج 
أفضل في هذا امجال. فسمعة رحمة ليست ملطخة بالدماء» كما أنه لم يتحالف مطلقاً 
مع الأوروبيين وتمكن أيضاً من وضع قواعد أكثر بقاء. 

وبعد اختفاء مير مهنا كان يحكم خارج شعبهاء ولیس زعاب ريج. لقد بدت 
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بعض المخنطط أحياناً لاتباع حطة الهولندیین في احتلال خارج إذ قدم القنصل الفرنسي 
في البصرة عرضاً یتعلق بهذا الوضوع. لکن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك بحجة 
أن عرب الخليج لن يسمحوا بالحكم السيحي في منطقتهم؛ وأنهم یحتاجون إلى 
قوات عسكرية كبيرة لهذا ما يجعل المؤسسة غير مربحةره). 


حروب كريم خان مع عمان والعثمانيين: 

نظراً للعلاقات التجارية, كانت عمان حليفاً طبيعياً للبصرة العثمانية وقد تعاونت 
مع بني معين في هرمز الذين ساندوا ناصر خان؛ منافس كريم خان في منطقة جنوب 
الخليج. وني عام ۰۱۷۹۹ استولت القوة البحرية الفارسية على بعض السفن العمانية 
ما دفع العمانيين للاستعداد للحرب. ولكن لم يحدث في البداية كثير من الصدام(». 
في تلك الأثناء تحول كريم ole‏ عن ولائه نحو الإنكليز الذين ساندوا أيضاً حكومة 
البصرة العثمانية. وفي عام ۱۷۷۱ قام بعض الرعايا الفرس مثل حسين OLE‏ (في بعض 
المصادر حسن خان) قائد الحركة الشعبية في حارج التي طردت مير مهنا والذي 
أصبح الآن حاكم خارج من قبل كريم خان باحتجاز عدة سفن إنكليزية. وقد عزم 
الإنكليز إثر ذاك على إرسال كتيبة إلى الخليج لتدمير قوة الفرس البحرية التي تتعرض 
لمغاصات اللؤلؤ البحرينيةر»:». وكان الأسطول البحري في الخليج وقتذاك یتکون من 
أربع مجموعات: ائئي عشر مرکباً تحت قيادة حسين مان من خارج» وسبعة أو 
ثمانية من بوشهرء واثني عشر من بني معين في هرمز OLS)‏ ولاؤهم مشک وکا به 
بسبب العلاقات الودية بين بني معين وإمام عمان)» وأربعة pte‏ أو خمسة عشثر من 
بني كعبر.». وكان من الصعب جعل هذه الوحدات وهي تحت سيطرة حكام 
نصف مستقلين تحت قيادة واحدة للتعاون معأ وقد أمر كريم خان سفنه بمهاجمة 
الإنكليز حيث يجدونهم» بینما شن بنو كعب هجومهم على البصرة ثانيقردم. 

وفي شتاء عام ١11/4‏ ۱۷۷۰ بدل كريم خان من أولوياته وحلفائه. فطلب 
المساعدة من الإنكليز والعشمانيين في جملة ضد مسقط. كان طلب كريم خان هذا 
للإنكليز أقرب إلى الابتزاز. ومهما يكن فان الحملة لم تصل إلى عمان إذ لم يتمكن 


yg 





كريم خمان من الحصول على قوة متجمعة كافية بسبب تباطؤ بني کمب عمداً في 
إرسال سفنهم. أما زكي حان» شقیق كريم خان وقائد AL‏ فقد وقع في الفخ في 
لعبة القط والفار مع الشيخ عبد الله رئيس بني معين. الذي كان الاقل LB‏ بين رعایا 
الفرس. وكان هو الذي دفع امیش الفارسي للوقوع في كمين على جزيرة» 
وحاصرت القوة البحرية العمائية فيما بعد الجريرةم. 

ثم إن كريم we‏ بعد أن ترك موضوع مسقط ily‏ رغب في إرسال قواته إلى 
البصرة ولم تتمكن قوة فارس البحرية من تحقيق أي شيء في منطقة جنوب الخليج إذ 
كانت الوحدات فيها تتحارب مع بعضها البعض. وما لبشت أن ظهرت بعد ذلك 
خطة مهمة للمصالحة. كان الشيخ pol‏ الذي عاد من الأسر الفارسي حاکماً على 
بوشهر سیرسل» إلى خورفکان للتفاوض مع شيخي جلفار وهرمز ووكيل مسقط في 
إطار هذه الخطة لإعادة السلام إلى منطقة جنوب الخليج» ولكن هذا اللقاء لم يدم 
مطلقاً. فقد أدى غزو بني كعب للقطيف إلى تعقيد مؤقت للموقف وكان من الممكن 
أن ينتج عن هذا ثورة وهيجان بين العرب. وعندما ple‏ كريم خان بذلك غضب 
Laas‏ فنديداً وبدا للخظة aly‏ سوف يرجه امیش الذي أعده للحرب ضد البضرة» 
نحو بني کمب. وفي شتاء عام )۱۷۷ - ۱۷۷۹ بدأت العملیات ضد oni pad‏ 

لم يكن الهجوم الفارسي على البصرة Lae‏ ذلك لأن العراق العشماني كان في 
أزمة نتيجة للصراعات الداخلية والأوبعة القاتلة» رغم أن بني خالد والمنعفق آبدوا 
استعدادهم لمساعدة الأتراك ضد كريم خان‌وم. وقد قرر الإنكليز مساعدة الأتراك 
ولكن سرعان ما تراجعوا وغادروا البصرقرهم. وأعادوا بدلاً عن ذلك فتح مؤسستهم 
في بوشهرره.). وقد حصل كريم Ole‏ على مساندة الشيخ خليفة حاكم الكويت» 
ولكن من ناحية أخرى رفض حكام بوشهر وبندر ريج Bley‏ المساعدةم. وبعد 
حصار دام أشهراً قليلة» استولى الفرس على البصرة. وقبل سقوط الدينة مباشرة 
أخليت الوكالة الإنكليزية. ومعنى ذلك فقدانهم لأكفر مؤسساتهم ربحاً في 
الخليجدهه». ولو رغب الإنكليز في ممارسة التجارة هناك فإنه كان عليهم التوصل إلى 
مصالحة مع کریم OLE‏ وكان شيخ بوشهر يتوسط لذلك» حيث أن استعناف التجارة 
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إلى أبعد مداها في البصرة وبوشهر من مصلحة الشیخ ناصر الباشرة. في تلك الأثناء 
أصبح ناصر أكثر ارتباطاً بكرم Oe‏ ففي عام ۱۷۷۵ اعتبر مراقب إنكليزي غير 
دقیق» البحرین Lali}‏ فارسیاووم. 

وفي عام ۷۲ أعيد فتح الوكالة الانكليزية في البصرة. إلا أن لعلاقات مع 
السلطات الفارسية ظلت متوترة. وقد صمم مجلس الدراء في لندن على تسليم 
الوكالة في البصرة» ولكن بومباي لم تنفذ تلك الأوامر نظراً لأن حطر قيام حرب 
وشيكة مع فرنسا كان كافياً OY‏ يدفع بومباي للاهتمام بالبصرة كمحطة للمراسلات 
مع إنكلترار.م. وقد اعتبرت حكومة البصرة الفارسية أسوأ ما يمكن أن يتخيله الرء 
بغض النظر عن وجهة النظر السيئة للمصادر الأوروبية حول الإدارة امحلية في الشرق 
الأوسط. فبعد قيام الفرس ببعض الانتهاكات وجه السكان الدعوة إلى النتفق حيث 
ألحقوا الهزيمة بالجيش الفارسي. وقد قتل في المعركة عدد كبير من أعيان الفرس ولكن 
التتفق لم يواصلوا زحفهم؛ فتمكن الفرس من البقاء في البصرة والتي أصبحت مدينة 
angle‏ وبموت كريم حان عام ۱۷۷۹ بدأت سلسلة جديدة من الشورات في 
الخليج. وقد أخلى هادف خان, القائد الفارسي الذي كان في البصرة المدينة» وزحف 
نحو شيراز» بهدف مهاجمة أحد النافسین له على السلطة العليا في بلاد فارس. 
وبهذا استعاد العشمانیون سيطرتهم على البصرة. وتمکن الإنجليز من إبقاء وكالتهم 
تحت الإدارة العشمانية في البصرة دون مواجهة مشاكل andr‏ وبدأت في بلاد 
فارس فترة جديدة من الفوضى» حيث مارس أسياد الحرب من الفرس ضغوطم 
الشديدة على السكان العرب في الساحل. ولن نتعرض لهذه الأحداث لأنها وقعت 
بعد الفترة التي يعالجها هذا الكتاب. 


السنوات الأخيرة للا علي شاه في منطقة جنوب الخليج: 

لقد استمر تاريخ منطقة جنوب الخليج مسألة معقدة UUE‏ بعد عام ۰۱۷۱۰ وسبب 
USL‏ في كتابة تاريخ تلك الفترة أن المصادر المتعلقة بمنطقة جنوب الخليج في 
تلك الفترة بها فجوات عديدة نظراً لغياب الأوروبيين من منطقة جنوب الخليج. 
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وبینما كانت سلطة كريم خان قائمة في مکان آخرء كان بإمكان ناصر خحان المحافظة 
على مکانته في لار لفترة من الزمن. وکما كان في السابق» عاش في منطقة جنوب 
الخليج وقتذاك أربعة متنافسين على السلطة وهم ملا علي شاه في منطقة بندر عباس؛ 
وإمام عمان» وناصر خان في لار» وحاكم صير (رأس الخيمة أو جلفار) القاسمي 
(الاسم جلفار لا يستخدم بعد). وقد تنافس هؤلاء الأربعة على مساندة عدة قبائل 
عربية نصف مستقلة وكان توازن القوى بين المتنافسين الاربعة غير Call‏ حيث اعتمد 
بكثرة على التحالفات الوقتة مع القوى الأقل» وخمصوصاً شیوخ القبائل العربية في 
الساحل الجنوبي من بلاد فارس. على الرغم من La‏ هؤلاء الشيوخ باستمرار في 
ولائهم كان الممكن تحديد نظام معين: فبنو معين متحالفون عادة مع آل علي في 
شارك ضد ملا علي شاه. كذلك كان من تبقى من الحرم والمرازيق في لنجة متحالفين 
دائماً مع حاكم القواسم. وأخيراً وليس LAT‏ كانت القوة الحلية في لارستان Be‏ على 
الأحداث في المنطقة الساحلية متحدية قوة ناصر OLE‏ وكما هو متوقع» فان عدم 
استناد سلطة ملا علي شاه على قاعدة ثابتة» أدى إلى تداعي سلطته. 

وفي عام ۱۷۰۹ ۰ ۱۷۰ قام ناصر خان بمحاولة أخيرة للسيطرة على ساحل 
منطقة جنوب الخليج. وقد بدأ عام ۱۷۵۹ بمحاولة احتلال النطقة الواقعة بين لار 
والساحل. وكان يجب إنهاء تلك المغامرة الأولى فجأة OY‏ جيش كريم خحان كان 
یزحف نحوهم. وقبل تحقیق أي شيء أساسي اضطر جيش كريم خان إلى التراجع 
بسبب وقوع الاضطرابات في الداخل. ونظراً لبقاء سيطرة poli‏ خان على منطقة 
لارستان؛ أرسل شقيقه جعفر خان حاكماً على بندر عباسوم. 

كان ملا علي شاه يدرك تماما al‏ سوف ينتهي إذا ما SE‏ جعفر خحان من 
السيطرة على بندر عباس. وقد حاول تحسين مكانته الهشة؛ بأن عرض على ملا حسن 
وهو أحد قادة ناصر خان العسكريين الزواج من إحدى بناته. وقد يكون إقدامه على 
هذا الأمر قد عرز من مکانته لدى ناصر خان؛ ولكن جعله من ناحية أحرى على 
خلاف مع صهره الآخر الشیخ رحمة بن مطر القاسمي حاكم صيره». وفي دیسمبر 
عام ۰۱۷۰۹ استولى رحمة على حصون هرمز وبندر عباس. كذلك استولی رحمة 
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على السفينة «فتح رحماني»» وهي آکبر سفينة في الأسطول الفارسي. وکان لذلك 
الصراع القائم بين ملا علي شاه ورحمة بن مطر آثار حطيرة على کلیهما. ففي 
السادس عشر من فبرایر عام ۱۷۰ اجتاح جنود هرمزیون من أتباع الشسيخ عبد الله 
من بني معين حصن بندر عباس واستولوا على آخر سفينة كبيرة في الأسطول 
الفارسي وهي سفينة «فتح رباني»: وأخذوا ملا علي شاه سجيئاً. وقد فر معظم 
قوات ملا علي شاه إلى جزيرة الجسم وطلبوا المساعدة من عرب الحرم» الذين أقامهم 
oada tin,‏ 

كان رحمة يريد أن يلقن والد زوجته درساًء إلا أن المآسي التي قضت على ملا 
علي شاه أصبحت تهدد رحمة نفسه. وقد حاولت قواته أن تستعيد حصن هرمن 
ولكنها أجبرت على الاستسنلام OV‏ جعفر خان بعث بني معين وآل علي ضده. وقد 
منح الهرمزيون السفينة احجوزة «فتح رباني» إلى آل علي. وقد فشل الهجوم الذي 
شنه حلفاء جعفر خان من العرب ضد معقل القواسم في جزيرة الجسم بيئما لم يعخذ 
الهرمزيون من جعفر خان أي موقف ثابت. فقد رفضوا تسليمه ملا علي شاه لأنهم 
كانوا یخشون من انتقام القواسم. وقد قاد الشواسم هجوماً مضاداً كما جرت 
مناوشات بحرية بين السفينتين «فتح رحماني» (التي كانت بحوزة القواسم) و«فتح 
رباني» في لنجفردم. ش 

وخلال سير تلك الأحداث اختفی الشيخ رحمة من التاريخ. كان رجلا مسناً وقد 
تكون وفاته نتيجة الشيخوخة. وقد تابع راشد بن مطر شقیقه وخلفه سیاسته 
وتمكن من تخطي الأزمة الناجمة عن انهيار قوة ملا علي شاهوم. وفي البداية حاول 
راشد تعزيز مكانته بالاتفاق مع ناصر خان» ولكنه ما لبث أن عاود الحرب ضد 
أعدائه القدماء من قبيلته» بعد أن KE‏ ملا علي شاه صدفة من الفرار من سجنه في 
الخامس عثسر من مايو عام AVT‏ وبعد فترة» توصل كل من رائسد وملا علي شاه 
إلى السلام مع آل علي. وأصبح ملا علي شاه يعتمد كلياً على الشيخ راشد لأنه خسر 
سفنه کلهاررم. 

وفيما حسر ملا علي شاه نفوذه كان حليفه القاسمي الشیخ راشد في وضع أفضل 
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بکثیر حيث كان یحاول جدياً أن یحظی بالسيطرة التامة على مضيق هرمز. وكان 
من التوقع أن يرفض إمام عمان مشاهدة هذا التطور وأن يحارب بكل قوته أي توسع 
للقواسم. وقد حاول جعقر خان إقامة تحالف بين بني معين وعمان والإنكليز لشن 
هجوم على القواسمرهم. الا أن هذا التحالف لم يأخذ المبادرة بينما قام الشسیخ راشد 
وملا علي شاه شن هجوم كبير على بندر عباس. ولم تقم حامية جعفر خان بمقاومة 
فعالة لإعاقة غزو القواسم وملا علي شاه للجزء الشرقي من المدينة. الا أن القوات 
الفارسية حققت السيطرة على احصنر.م. وقد تمكّدت قوات القواسم من BAY‏ 
الهزيمة poly‏ خان في هجومه المضاد ضد شيخ لنجة حليف راشسدرا». 

ومنذ الهجمة الفرنسية على الوكالة الإنكليزية في بندر عباس في عام ٩۱۷۰۸‏ 
كان الإنكليز في عداء مع ملا علي شاه وقد عقدوا آمالهم على ناصر خان» لم برض 
الإنكليز عن موقفهم العرض للخظر في بندر عباس؛ حيث بدأ ملا علي شاه يستعيد 
قواته. وكانوا يتطلعون إلى مكان Lol ast‏ في الخليج لشبیت أنفسهم. ولا رأى 
الإنكليز أن الهولنديين کانوا يخطّطون لضربة معينة في الخليج؛ وضعوا الخطط 
لاحتلال هرمز لإحباط أي تحرك يقوم به الهولندیون وتبقی فكرة الإنكليز عن رغبة 
الهولنديين في احتلال هرمز لغزاً. فحكومة بتاشيا العليا كانت تخطّط للانسحاب 
الكلي من الخليج» وكان ضد سياستها أن تبدأ المغامرات على جزيرة ليس فيها ماء 
عذب. وهذا ما يدعو إلى الظن Ob‏ الإنكليز الذين لم يرضوا بالخطر المحدق بوكالتهم 
في بندر عباس» اختلقوا الخطة الهولندية لمنح أنفسهم عذراً في القيام يعض 
المغامرات. ولكن لا يمكن أن يكون الوضع هكذا فلم تكن بندر عباس هي مصدر 
الإشساعات عن المشاريع الهولندية بل بومباير»». كذلك كانت البحرين محطاً آخر 
لطموحات الإنكليز. إذ كان من المتوقع أن يجنوا أرباحاً طائلة هناك من وراء تجارة 
ائمدة الاتكليرية: وقد كرة LE‏ لور ضير رین إلى بلاد شرس من یش 
وجهة نظر الانکلیز في البصرة أربح من تجارة العبور التي كانت تمارسها الشركة 
الروسية بين إنكلترا وبلاد فارس عن طريق روسیارم. ولكن لم ينقذ أي من تلك 
المشباريع. 
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وفي خریف عام ۱۷۰) استمرّت الجهود في التوصل إلى سلام بين القوی اختلفة 
في منطقة جنوب الخليج. وقد جرت مصالحة بين القواسم وآل بوسعید في عمان؛ 
بينما فشلت جهود WU‏ لإقامة سلام بين جلفار وتحالف آل علي وبني معين. وخلال 
ربيع عام ۱ سرت شائعات جديدة عن خطط يقوم بها الشيخ راشد للهجوم 
على بندر عباس. ولكن ما لبث أن خمد هذا الخطر بسبب التسخطيط لاجتماع عام 
لجميع القبائل المتحاربة والعمانيين في دبا في شهر مايو. كذلك جرت مصا حة مؤقتة 
بين كريم خان وناصر OLE‏ وثمة تحسن طرأ OY‏ جعفر خان غادر بندر عباس» وعين 
Vy‏ عنه علي مرتضى (وهو قريب الشسيخ عبد الله من بني معين وهو رجل هادئ على 
ما ww Lilet (yy‏ 

وفي خریف عام ۰۱۷۲۱ انتهت فترة الهدوء فقد حاول الشیخ راشد استعادة 
تثبیت آقدامه على هرمز ما أدى إلى ظهور التحالفات القديمة ثانية. و کادت قوات 
جلفار تتفوق. إلا أن العمائيين قدموا SLEY‏ الشسیخ عبد الله. وقد جرت عدة 
مواجهات متتالية. بحرية بين الوحدات العمانية ووحدات جلفاررهم. ومع انتهاء 
ME‏ بني معين وعمان؛ عاد السلامردمم. وكان ناصر خان منهمكاً في محاربة ES‏ 
Le‏ وهکذا أصبحت المنطقة الساحلية بعيدة لفترة قصيرة عن التدخلات 
الخار wyi‏ وقد نعمت بندر عباس بفترة من السلام تحت إدارة علي مرتضى ولكن 
ناصر خحان» كان خلال صیف عام ۱۷۲۲ بحاجة على ما يبدو إلى JU‏ وعاد جعفر 
خان إلى الدينة کنائب عنهرمم. ویبدو أن poli‏ خان كان یخطط لانعاش بندر عباس 
فأرسل بعثة إلى الهولندین یدعوهم للعودةرم. ومهما يكن فقد اعتبر الانکلیز أن 
(جراءات اصر خان المتعلقة ندر عباس سوف تساهم في GLE‏ الزید من 
الاضطرابات. وفي نظر الانکلیز كان جمفر خان قائداً لمجموعة من قطاع الطرق. 
ويبدو أن الانقلاب التافه الذي كان قد قام به في بندر عباس عام ۱۷۰۹ - ۱۷۲۰ قد 
ترك ذكريات سيئةر.م. وقد صمم الإنكليز على أن الوقت قد حان لمغادرة بندر عباس 

ولم تمر مغادرة الإنكليز لبددر عباس بسلام. فقد أرادوا استعادة ديونهم القديمة من 
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الحكومة الحلية واستخدموا القوة البحرية التي أرسلوها لاخلاء و کالتهم في بندر 
عباس في محاولة للحصول على المال. وقد (KE‏ الانکلیز بصعوبة من احتلال مقر 
النائب ولکن لم یجدوا فيه Sb‏ ولم يكن لدیهم وسائل لهاجمة ملا علي شاه الذي 
حسر جزيرة لارك أمام بني معين في سبتمبر عام ۱۷٦۲‏ وكان فقدیرا لا يستطيع أن 
يدفع. وأخيراً فشلت محاولة الإنكليز في الاستيلاء على سفينة «فتح رحماني» من 
القواسم في لفت فشلاً ذريعر.م. ولم تكن مغادرة الإنكليز من بندر عباس حدثاً 
مهماً. فقد تضاءلت أهمية الوكالة الإنكليزية من الناحية الاقتصادية والسياسية كثيراً 
ولم تعد ذات أهمية تذکر. وقد هاجر التجار الذين كانوا يديرون التجارة الدولية في 
المدينة منذ فترة. 

ويعاني المؤرخ الحديث Las‏ آمام مغل هذه الأحداث. فمنذ عام ۱۷۹۳ وما بعد 
حرم من تقارير الوكلاء الأوروبيين اللتظمة في بندر عباس وبالتالي اعتمد على 
الإشارات الهزيلة المرسلة عن منطقة جنوب الخليج في تقارير المندوبين الإنكليز 
والهولندین. 


لارستان تحت سيطرة کریم خان: 

أصبح الوضع في منطقة جنوب الخليج بعد عام ۱۷۱۳ أقل تعقيداً نتيجة غياب 
عاملين أساسيين عن مسرح الأحداث. ففي أوائل عام ۱۷۲۳ توصل كل من ملا علي 
شاه وبني معين والشيخ راشد إلى تحالفروم. Y‏ أن هذا الاتفاق لم یستمر طويلاً لأن 
نيبور وجد الوضع عام ١154‏ مختلفاً. ففي ذلك الوقت كان ملا علي شاه يحكم 
هرمز ثانية بینما مسر بندر عباس وكانت هذه لفترة قصيرة من الزمن تحت سيطرة 
pol‏ خان الذي كان قد حضع قليلاً في عام ١56‏ لكريم candle‏ ولم يستمر هذا 
الوضع كثيراً» ففي نهاية السنة نفسهًا كان عبد الله سيخ بني معين يحكم بندر 
عباس. وبهذا أصبح لدي بني معين مساحات كبيرة تتضمن بندر عباس وجزءاً من 
جزيرة اجسمرم. وبعد زيارة نيبور لم يعد ملا علي شاه يذكر في الصادر» 
وأصبحت هرمز ملكا لعبد الله شيخ بني معين. إلا أن بني معين لم یتمتعوا طويلاً 
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بوضعهم البارز. فقد كانت سلطة كريم خان تسسع بسرعة في المنطقة الجنوبية 
الشرقية. وقد اختفی ناصر خان عن مسرح الأحداث. وفي عام ۱۷۱۵ ورد اسم 
زکریا حان حاكماً على لارستانرهم. وفي عام ۰۱۷۹٦۹‏ احتلت قوات كريم حان 
منطقة لارستان الساحلية حيث قام قائده أمير جونا خان عصاقبة کل من ساند ناصر 
ان من الهولة. وقد ألقي القبض على عدد من شیوخ الهولة وعوملوا بکل احتقار إذ 
حلقت اهم. by‏ عام ۱۷۹۷ دمر صادق cle‏ وهو قائد آخر من قواد كريم خان» 
مدينة كانغون التابعة للهولة وأقرب الدن إلى جهة الغرب. وقد ظل الشیخ محمد 
القائد العربي» صاحب السيادة في خمیر» وهو مکان قريب من بندر عباس كان قد 
استولی عليه سابقاً من ملا علي شاه وکانت السفن الأوروبية تأحذ منه الکبربت؛ 
مسوولاً عن مدينة خمیر التي أصبحت مكاناً حلفیاً منعزلاوجم. 

كانت الأحداث في منطقة جنوب الخليج في السنوات اللاحقة تتحدد من خلال 
العلاقة التأرجحة بين أربع قوى. هناك كريم خان الذي كان یامکانه التدخل فقط 
بإرسال حملات عسكرية مكلفة عبر طريق طويلة. والعنصر الاخر الشيخ عبد الله 
الذي كان من رعايا کرم خان بالاسم ولكن كان بدو معين خصوماً تقليديين لكريم 
حان. وكان الشيخ عبد الله أَقل رعايا كريم خان الذين يعتمد عليهم في الساحل. 
وكان الوضع معقداً نتيجة الصلحة المشتركة بين العنصر الثالث وهم القواسم (الذين 
كانوا ينافسون الشيخ عبد الله دائماً في الشيطرة على هرمز وجزيرة الجسم) وبين ES‏ 
خحان» منذ عداوتهم المشتركة poll‏ حان««م. وقد تحدد DLS‏ القواسم نتيجة للصراع 
مع إمام عمان حول الحدود غير الواضحة جيداً بينهم وحول التنافس في الملاحة إلى 
البصرة. وكان إمام عمان هو القوة الإقليمية الرابعة وقد J gle‏ تسوية المسائل 
لصالحهم باستغلال المشساكل الداخلية في عمان والصراعات بين عمان وكريم خان. 
وقد أدى هذا الوضع إلى مشاركة في المصالح بين كريم خمان والقواسم. وقد استغل 
كل منهم مغامرات الآخر العسكرية دون عقد المزيد من التحالفات الرسمية. وكان بنو 
معين حلفاء عمان التقليديين ضد القواسم وملا علي شاه. ومع الوضع الجديد في بلاد 
فارس انحل هذا التحالف ولكن الروابط القديمة آوضحت أن بني معين لم يكونوا 
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مخلصین تماماً لكريم خان في صراعه مع عمان. أما الإنكليز فقد كان تعاونهم مع 
عمان مبهماً تدفعه المصلحة العامة من أجل صالح الحكومة العشمانية في البصرة وأمن 
الملاحة بين البصرة ومسقط. وقد انشغل الإنكايز كثيراً بحماية مصالحهم في أثناء 
الوضع القلق في منطقة شمال الخليج وذلك لتتمكن من التدخل بفعالية في منطقة 
جنوب الیج رغم أنهم كانوا قد قاموا ببعض الحاولات للسدخل. وكان من الممكن 
أن يتطور الوضع ليصبح صراعاً مع القواسم الا أن ذلك الصراع BLS‏ فترة لاحقة. 
ولم يعد شیوخ القبائل العربية الصغيرة التابعة للهولة يلعبون دوراً في الأحداث. 

وفي عام ۱۷۹۷ء تدخل الانکلیز إثر حادثة في عام A VAN‏ فقد استولى ملاحون 
عرب في سفينة «إسلام oll‏ (وهي سفينة هندية ترفع العلم الإنكليزي وعلى٠متنها‏ 
بعض المسؤولين الأوروبيين) على سفينة في موغوه عام ۱۷۲۵ وأبحروا بها إلى 
جزيرة قيس» وأعاد شيخ آل علي السفينة لكنه احتجز حمولتهاء حيث نال رئيس 
الاتحاد القبلي لديهم وهو شيخ بني معين الشيخ عبد الله شيخ هرمز ادا کا 
وقد رد الإنكليز على ذلك في عام ۱۷۹۷ يإرسال أسطول لإجبار الشیخ عبد الله 
لإعادة ما احتجزه ودفع غرامة كبيرة واحتلال هرمزء إما للإنكليز أو لأي مرشح PT‏ 
يعينه کرم خان. وخر لاطي Seg Cyl‏ ی لوطي :لل ابا 
الإنكليزية. فمن ناحية كانوا يأملون بالحصول على معقل جيد في الخليج: كما کانوا 
يخطّطون منذ سنوات للحصول على البحرين أو هرمز أو خارج. وقد كان توقعهم 
في احتمال تقديم كريم LE‏ الذي كان على نزاع معهم آنذاك جزيرة هرمز لهم أو 
تعيين أي شخص مناسب لهم عليها مجرد آمال كاذبة. ولا يمدو أن ابتزازهم لكريم 
ان بعد السيطرة المحتملة على هرمز كان عرضاً عملياً. فقد كانت هرمز بعيدة جداً 
كما أن بندر عباس لم تكن مهمة بسبب أن كريم خان لن يعاني من مسحاصرة موانی 
جنوب الخليج. ولحسسن حظ آلانکلی نقد تجنبوا المزيد من الإحراج. بعد أن تحطمت 
إحدى السفن الإنكليزية نتيجة Dole‏ مقابل جزيرة الجسم وألغيت الحملةرهم. وقد 
ثبت الشسيخ عبد الله حكمه على هرمز. ولم يكن الأمر سهلاً. وحيث أنه لم يكن 
بحاجة للسفن tyh‏ الكبيرة لهذا اع سفينته «فتح رباني» لإمام candle‏ 
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ولم تتعلم بومباي LAS‏ من التجارب السابقة. فقد خعّطت حکومة الهند لحملة 
كبيرة لتأمين الخليج بعد أن استولی بعض رعایا الفرس على بعض السفن الانكليزية 
و کانت تلك مغامرة فردية طموحة مجالها في اللجاح قلیل ولسوف يكون من 
المستحيل قمع جميع الاحتمالات الممكنة في المنطقة» وإخلاء العناصر غير الرغوب 
بها من جميع موانئ الخليج الصغيرة التي كان العديد منها مجهولاً. وقد تمكن 
الوكلاء الإنكليز في الخليج من إبطاء هذا الشروع الكبير حتى عام ۱۷۷۰ كي 
يتمكن فيه el pall‏ في لندن من منع هذا العمل AN hl‏ 

وقد نتج عن حرب كريم خان ضد عمان عام ۱۷۷۰ اضطراب كبير في المنطقة. 
وكان يرغب في استعادة سلطة ماثلة لسلطة نادر شاه على عمان وكان غاضباً لأن 
الشيخ عبد الله شيخ هرمز باع الإمام السفينة الحربية الكبيرة «فتح cary Gly‏ ولقد 
cal‏ مشاريع كريم خان في استعادة السيطرة على عمان إلى تكوين تحالف بين بعض 
الأعداء السابقین؛ الإمام والقواسم والشسيخ عبد الله شيخ هرمز» حيث كان لديهم 
جميعاً أسباب تجعلهم يخشون تفاقم السلطة الفارسية في منطقة جنوب الخليج. وقد 
انضم الشيخ محمد رئيس خمیر الذي كان حاكماً نوعاً ما على بندر عباس؛ إلى 
أعداء كريم Ot‏ وفي عام ۱۷۷4 أرسل جيش فارسي بقيادة زكي خمان إلى بندر 
عباس كما أرسلت كتيبة بحرية إلى عمان. 

ولكن حملة القوة البحرية فشلت وعادت بعد أن تكبدت Plast‏ كبيرة دون أن 
تحرز أية نتائج. وكانت حملة الجيش تعني نهاية بندر عباس كمركز للتجارة الدولية 
إذ غادرها آخر مجموعة من التجار. من ناحية أخرى فقد كريم خان زمام الأمر خلال 
سير الأحداث وكان قد أحكم قبضته فقط نظراً لاحتجازه لابن الشيخ عبد الله رهينة 
لديه. ولكن الشييخ عبد الله كان ماهرأ نقد حدع زكي خان عندما جعله يعتقد أن 
- هناك ترتيبات زواج تجري بين زكي وبين ابنة عبد الله الجميلة عائشة. وخملال 
الاحتفالات احتجز عبد الله زكي رهينة ولم يطلق سراحه الا بعد أن أطلق الأحير 
سراح ابندرمم. أما كريم خان فقد حاول حل مشاكله بطرق تقليدية حيث قدم بندر 
عباس لشسخص آخر. وكان حيدر علي نائب ميسور هو شريكه الجديد في بندر 
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عباس, 

ولم تكن الأمور كما يجب. صحیح أن حيدر علي قد آبدی بعض الاهتمام 
iat‏ وس U‏ 
من ذلك عبعوث عنه إلى Ole‏ 

وعندما بدا عدم إمكانية كريم خان تدبیر قوة للقيام بحملة ضد عمان اتصل 
آرباب أسطول عماني بالشيخ عبد الله وشن الأسطول هجوماً على القوات الفارسية 
التجمعة في لنجة. وقد أحرقوا ب بعض السفن الحربية الفارسية في بندر عباس. 

ولقد تردد كريم خان في السورط في عمليات عسکرية مباشرة ضد عمان على 
نطاق واسع حيث أبعت الأحداث التاريخية أيام نادر شاه مخاطر ذلك. ولكنه بدلاً 
عن ذلك حاول إلحاق الدمار باتعصادیات عمان بوضع حد لقاعدتها الا تتصادية 
الأساسية التي تتمثل في التجارة مع البصرة. وبهذه الطريقة أعاد كريم خحان سياسة 
اسلو وتار قبل وان وضع الاين في بح وکا من لمك أب 
جذب اهتمام جيران البصرة العرب في هجوم ضد الأتراك. وقد جاء ذكر غزو البصرة 
في هذا الوضع في الججزء الذي يصف الأحداث في منطقة فسمال THH‏ ومن 
الضروري الإثسارة ضمن هذا الجزء من الكتاب إلى أن أسطولاً عسمانيا قيادة بارجة 
الأميرال «فتح رباني» (بعد غزو البحرين) OE‏ موقتا من فك الحصار الذي فرضه 
كريم خان على البصرة بفتح الطريق لاستلام المؤونة من الخليج. إلا أن الطريق من 
البصرة إلى بغداد ظلت مغلقة وقد غادرها العمانيون ونتيجة لذلك تمكن كريم خان 
من الاستيلاء على الدينة بسهولة. كانت الحملة العمانية مغامرة تجارية في الأساس. 
فقد كانت طريقة نقل السلع سنوياً من وإلى البصرة أفضل ولهذا عاد العمانيون بعد 
الاتتهاء من عملياتهم التجارية. الا أن المراقبين الحليين في البصرة لم يرق لهم هذا 
الانسحاب كثيراره». 

وفي عام ۱۷۷۰ أبعد العمانيون الشسيخ عبد الله شيخ بني معين بسبب تقلبه الدائم 
في الولاء بين الجبهتين الفارسية والعمانية ما أدى إلى غضب الفرس والعمانیین 
منهرد». كذلك واجه العمانيون بعض المشاكل مع القواسم وكانوا في حالة حرب 
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دائمة معهم. لقد أدت قوة القواسم الب‌حرية إلى صعوبة كبيرة في استعادة سیطرة 
عمان على الخليج. وقد حدث تغيبر مهم في الصير عندما آبعد الشيخ راشد بن مطر 
لكبر سنه وخلفه ابنه صقر الذي كان قد تزوج من ابنة الشيخ عبد الله شيخ ODD‏ 
وكما ظهر في أحداث لاحقة استعاد راشد الكثير من السلطة ومن حين لآخر كانت 
المنازعات تشتعل بين عمان والقواسم. وفي عام ۱۷۷۸ pul‏ خلفان بن محمد 
والي مسقط وأقوى رجل في عمان بعد الامام» على رأس أسطول متوجهاً إلى رأس ٠‏ 
الخيمة. إلا أن هذه الحملة قد فشلت OV‏ السفن العمانية لم تجرژ على الاقعراب أكثر 
نحو الشاطئ بسبب ضحالة المياه. كذلك استولى القواسم على سفينة إنكليزية 
Lele‏ رفعت لدى دخولها الیناء علماً عمانياً وبهذا أصبحت غنيمة شرعية. ولم 
ينتج عن احتجاجات الإنكليز آکشر من استرجاع السفينة ولكن الحمولة 
صودر HAAN‏ 

وظلت محاولات عمان في استعادة سلطتها السابقة ضعيفة. فقد كان علیها 
استعادة أقاليم من عدة قوى استفادت من سقوط اليعاربة. ولقد أبعدت المساكل 
القائمة في المستعمرات الأفريقية إمام عمان عن اهتمامه بالخليج. فقد نالت ممباسا 
استقلالها وطلب سكان جزيرة كلوة المساعدة من البرتغاليين للعمل على إضعاف 
السلطة العمانية» كانت كلوة تخضع لفترة من الزمن لسيطرة الفرنسيين فيما كانت 
زنجبار هي الوحيدة في شرق أفريقيا التي لم يواجه فيها حکنم إمام عمان 
ayate jt‏ كذلك واجهت عمان الشاکل في الحافظة على حيادها في الحرب بين 
إنجلعرا وفرنسا التي كانت قد بدأت عام ۱۷۷۸. وفي عام ۱۷۸۱ برز في مسقط 
القرصان الفرنسي دشینز (Deschiens)‏ ومعه سفينتان مسلحتان من موريشيوس 
(كانت في ذلك الوقت تابعة لفرنسا وكانت تسمى جزيرة فرنسا). وقد طلب دشینز 
من الحكومة العمانية تسليمه سفينة إنكليزية خاصة رابضة في ميناء مسقط. ولم 
یتمکن الإمام من تلبية رغبة الفرنسیین إذ أنه قد ينتج عن ذلك حرب ضد الإنكليز. 
وأخيراً استولى الفرنسيون على السفينة الإنكليزية بأنفسهم ولم تسلم منهم السفن 
العجانية اقا وقد استولى دثسينز على السفينة العمانية «صالحي» متسبباً بالأذى 
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والدمار للتجار العرب في الخليج. وقد احتجزت السفينة الأحرى القادمة إلى مسقط 
بقيادة القبطان دي کیرادان (De Keradan)‏ في انتظار الفاوضات بين الحكومة 
العمانية والفرنسیین. وقد ذکر خلال الفاوضات احتمال u‏ من الع RE‏ 
مسقطر.... تبین الأحداث في تلك الفترة السرعة في تغير الوضع في الخليج. فقد 
ضعفت جميع القوى العظمی التقليدية مثل بلاد فارس وإنجلترا وعمان. ونتيجة لذلك 
كان يإمكان المغامرين أمثال القراصنة الفرنسيين التدخل. كذلك كان بإمكان قری 
أخرى الاستفادة من الوضع. وفي عام ۱۷۸۱ احتجز العرب في الخصب مركباً قادماً 
من بوشهر يحمل بضائع تخص الأوروبيين ورعايا مسقط وبوشهر حيث كان قد 
شاع أن البضائع الخاصة بتجار حصب كانت تحتجز في البصرة. وما لبث أن توجه 
حاكم رأس الخيمة الشسيخ صقر بن راشد القاسمي على رأس أسطول من المراكب 
السلحة إلى البصرة مطالباً باعادة البضائع فوراً. وحلال الفاوضات الجارية حول 
هذه المسألة مع حكومة البصرة احلية طالب صقر بمكانته المتصدرة بين العرب في 
منطقة جنوب الخليج ووعد يإعادة كل ممتلكات البصرة المحتجزة لدى أهالي الطرف 
ug git‏ :من Lorna‏ 


حرب عرب جنوب الخليج ضد العتوب: 

من احتمل أن یکون لغزو البصرة نتائجه العكسية على الحركة المجارية في 
المنطقة» وبالتالي فقد أدى إلى قيام ثورات قبلية جديدة في منطقة شمال الخليج ففي 
عام 11757 غادر قسم من العتوب من البحارة والتجار النشطين الكويت حيث أن . 
تجارتها قد تأثرت من الأحداث الجارية حول البصرة؛ وأسسوا مدينة جديدة لهم في 
الزبارة في قطر. وفي عام ۱۷۷١‏ تبعتهم مجموعة أخرى. ويبدو أن هذا القسم من 
العتوب بقيادة آل خليفة وآل جلاهمة قد ابتعدوا عن التقليد العتوبي في التحالف مع 
كريم خان وتابعه شيخ بوشهر. ومن الممكن أن تكون المشاكل الناجمة عن مغاصات 
اللؤلؤ في البحرين هي التي سببت هذا الصدع, oc,‏ ولقد تصرف كريم خان فوراً ضد 
الزبارة» ولكن هجومه الأول عام ۱۷۷۷ قد Landt‏ 
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أما الرؤساء العرب في منطقة جنوب ا-فلیج الذین اهتموا بمغاصات اللؤلؤ فقد 
وجدوا أنفسهم أمام حقيقة أن الععوب أعداءهم منذ فترة طويلة» صاروا في موقع 
قریب: جدا من مركو ada‏ الخاصانتا: 

وفي عام ۱۷۷۹ توفي كريم خان. وأدی موته إلى عدم تدخل بلاد فارس في 
الصراع التالي على السلطة بين العرب. وکان لدی الشيخ ناصر في بوشهر بعض 
السفن وقلیل من الجنود. وقد تنانس على السلطة عدد من عائلة كريم خان وغیرهم من 
الشسخصیات الهمة في بلاد فارس. ولم يتمكن أي منهم من تثبیت نفسه وبالتالي فان 
موت كريم خان أدى إلى زيادة تعقيد نمط الأحلاف في النطقة. ففي البداية حاول 
باجور (Bagur Khan) ob}‏ من تانجستان أن یوسع نفوذه فتحالف مع بني کعب 
ومع التصور من طاهري ومع مير علي من بندر ريج وقام بغزو بوشهر. الا أن 
الحالف بين الشيخ ناصر وشیخ البحرين (من الرجح أنه ابن عم ناصر وهو ابن 
سعدون بن مذكور) والشيخ صقر من الحرم قد قضى عليه. وكانت شيراز تحت سلطة 
علي مراد خان ابن أخ زكي OLE‏ وهو من أرباب احرب» ‏ وکان قد تعاون معه معظم 
رؤساء العرب في الساحل الشمالي» وأهمهم الشيخ ناصر من بوشهر الذي كان يرأس 
أكبر قطع من الأسطول الفارسير؛٠٠.‏ 

وما et‏ أن أصبحت عمان دون قوة مثل بلاد فارس. ففي فبراير من عام ۱۷۸۱ 
Ls‏ صراع داخلي ضمن الأسرة الحاكمة. وقد استولى اثنان من أبناء الإمام أحمد بن 
سعيد على حصون مسقط ولقد منح ذلك القواسم فرصة جيدة حاولة حل صراعاتهم 
مع عمان فزحفوا نحو عمان زاعمين أنهم يساندون الابنين. ولكنهم ما لبشوا أن 
انسحيوا بعد تسوية نزاعاتهم مع ابنهم الإمام لصالحهمه.م. ورغم تمکن الإمام أحمد 
من إنهاء الثورة إلا أنه لم يتمكن من إبراز المزيد من الطاقة والقوة بعد بسبب كبر 
o Ae‏ 

وفي وسط gel‏ كانت سلطة العتوب تتزايد فقد هاجموا البحرین وسلبوا معقل 
الشيخ ناصر في النامة. ولم يكن يرضى أي من رژساء منطقة جنوب الخليج بتوسع 
العتوب ضد سلطتهم. كذلك فان الفرس سوف یفقدون بذلك جمیع فرص تحصیل 
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الدحل من مغاصات اللؤلؤ إذا ما سیطرت على البحرین قبيلة لا تلتزم نحو بلاد فارس 
بشيء. كما أنه كان للقواسم مصالهم الخاصة في صيد اللؤلؤ. وقد آمر علي مراد 
خان حاكم شیراز الشيخ ناصر سيد البحرین للجمع محاربين من القبائل المقيمة على 
الساحل الشمالي وشن هجوم على الزبارةر:.0. 

وفي عام ۰۱۷۸۲ حشدت قوة من ألفي رجل بقيادة محمد ابن أخ ناصرء وباقي 
الأسطول الفارسي بمحاصرة الزبارة0.0. 

وقد توسط الشسيخ راشد بين الطرفين بغرض تجلب صراع داي إلا أنه فسل. وتبعت 
ذلك معركة سقط فيها عدة ضحايا ومن ضمنهم محمد نفسه كما قتل أبن عم الشیخ 
راشد وعدد من الأشسخاص المهمين من بني معين. وقد شن العتوب هجوماً آخر على 
البحرين واستولوا هذه المرّة على الحصن. كذلك شن العتوب وبنو كعب وبنو خالد 
من الحسا هجوماً مشت ركا على البصرةره.۱,. وفي يوليو من عام ۱۷۸۵ فشل كل من 
الشيخ راسد والشیخ ناصر في محاولة أخمرى لحشد جيش جديد لإخراج العتوب من 
البحرين. بعد ذلك لم تقدم السلطة الفارسية أية مساندة فقد توفي علي مراد حان 
حاكم شيراز في فبراير من ذلك العامره.). 

وعلى الرغم من أن السلطات الفارسية هي التي أمرت ببدء هذه المعارك الا أنها 
أصبحت مسألة عربية صرفة. 

ولم يكن لعمان دور في هذه الأحداث لأنها كانت تعاني من ISLA‏ الداخلية. ' 
فقد توفي الإمام أحمد بن سعيد عام ۱۷۸۳ وواجه ابنه وخلفه شعيد صعوبات جمة 
في أن يجعل سلطته مقبولة للجميع. ومرة أخرى حدث تور بين قانون الورائة الذي 
فرضته السياسات ومصالح الأسرة وبين قانون الانتخاب الذي يؤيده الاباضیون 
وبعض الأعيان أيضاً. ولقد تصول ولدا أحمد بن سعيد الأصغران اللذان تمردا ضد 
والدهما سايق ضد أخيهما الأكبن. ومرة أعرى حصلا على مساندة القواسم الذين 
استغلوا الوضع لمصلحتهم:.01. 

لقد أصبحت منطقة جنوب الخليج عربية خالصة تقريباً. وقد ظل في منطقة وسط 
الخليج وجنوبه ثلاث قوى رئيسية وهي عمان والقواسم والعدوب. ويبدو أن قوة آل 
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علي والتصور قد تقلصت لتصبح ذات اهتمام محلي صرف. ولم يكن وضع بني 
معين أفضل ففي أواخر عام ۱۷۹۵ نری أن القواسم قد سیطروا أيضاً على معقل بني 
معين في هرمزر::م. لقد ضعف القراسم لأنهم فقدوا أمام قوة العتوب الاقتصادية 
الترايدة جزءاً من تجارتهم البعيدة التي كانوا يمارسونها من قبل بين الهند والبصرة. 
وعلى الرغم من أن العتوب قد سيطروا بحرياً على منطقة شمال الخليج الا أنهم لم 
يكونوا أقوياء إلى درجة تكفي بأن يهاجموا قوة بحجم القواسم. وأخيراً فان توسع 
العتوب سوف يتوقف نعيجة غنزو الوهابيين للزبارة فقد ظهر الوهابيون في آخر 
سنوات القرن الثامن عشر كحلفاء للقواسم ونتيجة لإنعاش ونهضة قوة عمان 
البحرية. 

كانت عمان القوة العربية الوحيدة في منطقة جنوب الخليج التي حافظت على 
علاقاتها السياسية المتدة حارج الخليج. فقد كان هناك تعاملات كبيرة مع الفرنسیین 
وعلاقات حميمة مع حاكم ملابار الهولندي ومع تيبو سلطان (Tipu Sultan)‏ 
كذلك تمسكت عمان بزنجبار التي أصبحت مصدراً أساسياً للدحل بالنسبة للأسرة 
الحاكمة في مطلع القرن التاسم عشر. كانت هذه القرى الشلاث جميعها منافسة 
للإنكليز وكان يإمكان الإمام الاشتراك بعرض مربح للقوة بعض الوقت۸۱. 

وعبر البحر العربي كانت قوة الشركة الإنكليزية تتزايد في الهند. وكان من المؤكد 
أن تلك القوة العظمى سوف تحاول توسيع نفوذها إلى أبعد من ذلك. وكان اهتمام 
الانکلیز الأساسي ينصب بحاجتهم للاتصال السريع بين أوروبا والهند. وكان الخليج 
هو الطريق الوحيد لإيصال الرسائل بسرعة إلى البحر الأبيض التوسط OY‏ العثمانيين 
لم يسمحوا للسفن الأوروبية بالتنقل عبر البحر الأحمر إلى مصر. والسبب الآخر 
لتوسع الإنكليز فيما بعد هو اهتمام الجزء الغربي الكبير من الهند (حيث كانوا هم 
القوة المسيطرة) بممارسة التجارة في الخليج. لقد كان اختفاء القوة الأوروبية ظاهرياً 
مسألة مؤقتة. فعندما عادت الشركة الإنكليزية لم يكن هناك منافسون أوروبيون 
وبالتالي كان من الممكن لها فرض قوانينها الخاصة بها. 


سیطرت ثلاثة عوامل على تاريخ عرب الخليج خلال القرنین السابع عشر والثامن 


عشر. 
العامل الأول هو ظهور بلاد فارس كقوة على سواحل الخليج بعد سقوط مملكة 
هرمز العربية البرتغالية. 


العامل الثاني جاء نتيجة لسقوط مملكة هرمز وهو فتح الطريق إلى الخلييج أمام 
الإنكليز والهولندین ما جعل من الممكن أن تستعيد عمان أقاليمها الكاملة. ؛ 

وأما العامل اشالث فيتمثل بضعف القوتين الإسلاميتين العظميين بلاد نارس 
والامبراطورية الشمانية. وقد فسح ذلك الضعف الجال أمام الدول العربية المستقلة أن 
تمسو وتتطور. ولم يكن التدخخل الأوروبي سبب ذلك الضعف (فالوجود وروي 
في انليج كان أبعد من أن يكون قوياً جرد وجود بضع مفات فقط من الجنود وقليل 
من السفن)» ولكن السبب في ضعفهما يتمثل بضعف البناء وسوء الإدارة الداخلية في 
كل من بلاد فارس والامبراطورية العثمانية.. 

إن الصراع القائم بين القبائل العربية لرسم الحدود وامتلاك مصادر الدخل بالإضافة 
إلى الانتعاش المؤقت الذي نعمت به كل من بلاد فارس والامبراطورية الععثمانية قد 
تسبب في فشل عرب جنوب بلاد فارس والعراق في الحصول على الاستقلال التام أو 
امحافظة عليه. أما على ساحل شبه الجزيرة العربية» حيث لم یتمکن الفرس من التدخل 
بقوة كافية» ی بعض القوى العربية الموجودة هناك من البقاء وفي نهاية 
الفترة التي يغطيها هذا الکتاب كانت الگویت وقطر والبحرین وعمان قد أصبحت 
تقريباً في وضعها الحالي. وبسينب موقع إمارة القواسم بين عمان والخليج قطعت هذه 
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الامارة الطریق على العمانيين من التدحل في المنطقة الساحلية عاك هذا بینما کانت 
الامارات الأحرى التي تسکل حالياً الامارات العريية الشحدة تتطور أو أنها قد 

إن الصادر حول تاريخ تطور ونر الدول العربية في الخليج قليلة ومبهمة. وأکثرها 
أهمية ما يشار إليها في الوثائق الأوروبية؛ الا آنها تعلیقات لراقبین لم يكن لهم اهتمام 
كبير بالعرب. ولا بد من التأكيد على أن بلاد فارس قلما كانت في تلك الفترة قوة 
حليجية كذلك لم تكن الامبراطورية العثمانية قوة خليجية» وأن وجود الأوروبيين 
كان بهدف الأرباح فقط مستخدمين ما أمكنهم من الوسائل العسكرية سعياً للمزيد 
من الأرباح وهذا يعني أنه لم يكن للأوروبيين في انليج نفوذ حقيقي للتأثير على 
الت ركيبة السياسية لنمو الكيانات العربية؛ Of‏ العرب رغم عدم توخدهم» هم الذين 
صنعوا بأنفسهم خريطة الساحل العربي من الخليج. 


YAY 


حواشي فصول الکتاب 
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الفصل الأول 


The typical route of European shipping in the Gulf can be seen in the line of 
soundings on the oldest Dutch manuscript chart of the Gulf, made by the 
Basra expedition of 1645: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Artus Gij- 
sels papers no. 478. Description of Qishm made at the occasion of an 
occupation of the island planned by the Dutch in 1645 in ARA, Map depart- 
ment VEL 866; Description of Hormuz, made at the occasion of the Dutch 


occupation of 1728 in ARA, VOC vol. 2105, fol. 173-190. 
Gasparo Balbi, Viaggio dell’Indie Orientali, (Venezia 1590). There exists a 


Dutch translation in the well-known collection of voyages by Pieter van der 
Aa: Reysen,vol.19 (Leiden 1706). A modern edition is Olga Pinto (ed.), Viaggi 
di Carlo Federici ¢ Gasparo Balbi alle Indie Orientali (Roma 1962: Nuovo 
Ramusio t.4). 

Relacides (Amberes:- 1610). In the references in this book we used the anno- 
tated English translation The travels of Pedro Teixeira, ed. W.F. Sinclair (Lon- < 
don 1902 = Hakluyt Society ser. 2 vol. 9). There exists a Dutch translation in 
a collection of texts on Persia edited by S. Imbrecht and printed in Amster- 
dam in 1665. 

ARA, Papers of W. Geleynssen de Jongh, nos. 280 and 280a (expeditions of 
1644-1645 to the Musandam peninsula). 

ARA, VOC vol. 1259, fol. 3366-3376 (account of the expedition of 1666, 
published by W. Floor, ‘First contacts between the Netherlands and Muscat’, 
Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft, 132/2 (1982), pp. 289- 
307). 

Examples are maps like the manuscript ones in ARA, Map department, VEL . 
220-222 and in Thornton, English pilot, 3 book (behind .م‎ 34: chart of the ۰ 
Gulf, based on Dutch charts). 

Barthélémy Carré, Voyage des Indes Orientales (Paris 1699). We use here the 
annotated English translation in Hakluyt Society, 2nd series, vol. 95-97 
(London 1947-1948). 

This reportin ARA, Aanw. 1e afd. 1889 no. 23b, a translation into English in 
W. Floor, ‘A description of the Persian Gulf and its inhabitants in 1756’, 
Persica vol. 8 (1979), pp. 162-185. 

The best and most detailed description is G.B. Brucks, ‘Memoir descriptive 
of the navigation of the Gulf of Persia’, Bombay Selections, vol. 24, pp- 531-634. 
The modern Persian Gulf Pilot, published by the British Admiralty, is also 














useful while verifying data in old naval documents. 
The origin of this seems to be in the maps published by the Venetian Gastaldi 
in 1561. Typical examples of this are the maps by the famous Amsterdam 


editor Blaeu which had a wide circulation in the seventeenth century. 
Jan Huygen van Linschoten, Itinerario (first edition, Amsterdam 1596), map 


of the Indian Ocean opposite .م‎ 10. Tibbetts, Arabia, pp. 54-56, attributes this 
map to Langren who only was the engraver of the printing plate. 

Some manuscript charts of the Gulf of the Dutch East India Company are 
now in the map department of the ARA, VEL 220-222 and 864-866. Another 
chart is in the Leiden University Library (printed in Hotz, ‘Roobacker’, map 
5). The oldest known Dutch chart of the Gulf, dating from the expedition of 
1645 is in the Landesbibliothek in Karlsruhe, Artus Gijsels papers no. 478. A 
small Dutch atlas with several charts of parts of the Gulf of c. 1650 is in the 
British Library Additional Manuscripts 34184. This atlas seems to have 
belonged to a director of the Dutch East India Company, and derives from 
Portuguese examples, like the chart by Teixeira Albeniz printed in A. Cor- 
tesão and A. Teixeira da Mota, Tabularum geographicarum specimen, plate 
XXIX. 

Thornton, English pilot, 3rd book, chart of the Gulf-behind p. 34, and the 
manuscript version of it in De la Roncière, Les Portolans, plate 99, show in 


the soundings around Qishm and near the Musandam peninsula a depend- 
ency on data of Dutch expeditions. The commentary in Les Portolans, p. 271, 


rightly assumes a Dutch origin of Thornton's chart, but its arguments for 
this assumption are wrong. 

Johannes van Keulen, De nieuwe lichtende Zee-fackel, vol. 6 (Amsterdam 
1753), chart of the Gulf. The atlas was reprinted in 1966, the chart is also 
reproduced in Slot, Origins, plate 28. 

Manuscript-atlas De Haan, vol. 2 (ARA, VELH 156), chart 13B (entire Gulf 
with a detailed view of the bay of Muscat and Matrah). 

A chart of the Gulf of Persia... of Captain Wainwright, published by the Hydro- 
graphic Office in 1820. A copy in ARA, MCAL 4174, 

A facsimile of Gastaldi’s map is printed in Tibbetts, Arabia, p. 45. 

Ortelius, Theatrum (Antwerp 1570), map of the Ottoman Empire and Mer- 
cator, Atlas sive Cosmographia (Amsterdam 1607), maps of Persia and the 
Ottoman Empire. The maps of Arabia and Persia in Blaeu's Atlas Major, vol. 
Asia (ARA, AKF 2) are the most elaborate examples of this type. Later Dutch 
editions of Mercator’s atlas seem to have used Portuguese maps and add 
some relevant place names like ‘Roccalima’ which stands for Ras al Khaima: 


` Jansonius and Hondius’s edition of Mercator’s atlas (Amsterdam 1636), 


map of the Ottoman Empire (Turcici imperti image): 
Sanson’s map of Arabia (Arabie pétrée, déserte et heureuse...) appeared in 1652. 


_ Later editions bearing Sanson’s name often are compilations of different 
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15 


16 


17 
18 


19 


French and Dutch maps, like the ones in ARA, TOPO atlases no. 25-27. 
Vingboons’s map which is a Blaeu map with additions based on nautical 
charts is in ARA, VELH 619, map 10. Frederik de Wit’s map (like the one in 
ARA, TOPO atlas 5) is partly based on the Dutch tradition, partly on Sanson. 
De I’Isle’s maps became interesting after 1720, the first French editions of 
1701 contributed nothing new. i 

20 A reproduction in Slot, Origins, plates 17 and 19. 

21 Tibbetts, Arabia, pp. 31 and 166. On p. 165 a facsimile of d’Anville’s map. 

22 C. Niebuhr, Beschreibung, tab. XIX, 

23 Description of the ‘temporary villages’ of the fishermen in Balbi, Viaggi, p. 
121. 


24 Kniphausen report, fol.1-1v (=Floor, ‘Description’, p. 165). 


25 . Systematic details an most of the Catholic churches of the Gulf are givenin 
Chronicle, vol. 2, pp. 1029-1065. : 

26 A Dutch document of 1645 explicitly mentions that-the Ottoman-Persian 
border ran through the river bordering the island of Quban in the East: Hotz, 
‘Roobacker’, 370-371:'this island [Quban/Dawraq] is bordering Persia. The 
Khor Musa separates it from Pı «sia; there are 2-3 fortresses on it which 
belong to the King of Basra’. A geographical description of the area can be 


found in the El i.v. Karun (vol. 4, pp. 673-678). 
27 Hatz, ‘Roobacker’, pp. 342-348. The map by Roobacker in Badische Landes- 


bibliothek in Karlsruhe clearly shows the Shatt al Arab closed by shallows 
and the Bamishir as the route for shipping.. 

28 = Thevenot, Suite du voyage, pp. 306-307, 332; Bocarro’s Livro das Piantas in 
Bragança Pereira, Arquivo, tom. 4 (Historia administrativa) vol. 2 (1600- 
1699) pt. 1, p. ۰ 

29 A chart of 1753 (J. van Keulen, Zee-fackel, chart of the Gulf ) shows the Shatt 
al Arab as principal way of access to Basra, 

30 The English Basra Diary vol. 197, pp. 371 (9-4-1767) mentions that Quban 
[Dawraq island] is Ottoman territory. Dawraq (Fallahiya] has always been 
Persian. 

31 In 1623, according to a Portuguese document published in Cordeiro, Dois 
Capitães, pp. 87, the Ottomans defeated a Persian attack on their border 
fortress of Dawraq on the island of Quban. A later reference to Dawraq as 
an Ottoman stronghold in ARA, VOC vol. 9099, Dutch Basra diary of 
18-9-1725. 

32 About this tribe see especially EBD of 1766 and 1767, passim, but especially 
vol. 197, p. 22 (reference to the settling of the Banu Ka'b on Dawraq), J.R. 
Perry, ‘The Bani Ka‘b, an amphibious brigand state in Khuzistan’ Le monde 
iranien et l'Islam vol. 1 (1971) pp. 131-152; El, vol. 4 p- 314 i.v. Banu Ka'b (by 
A.M. Abu Hakima), Otter, Voyage, vol. 2, pp. 199-201 and Niebuhr, Beschrei- 
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bung , pp. 319-320. 

EBD vol. 197, p. 22 (9-8-1767): letter by Karim Khan. 

EBD vol. 197, .م‎ 371 (9-4-1767) ‘The Ka'b is originally-a subject of the Turk 
and has for many years possessed a considerable territory within their 
dominions bordering upon the Persian Empire... After the death of Nadir 
Shahin the trouble... healso got parts of territory in Persia and now is subject 
of both powers’. The change of allegiance by the Ka'b is discussed in Perry, 
Karim Khan, pp. 161-16, but not always correctly because Perry did not use 
the English Basra diary in the Bombay archives. 

W. Caskel, ‘Die Wali’s von Huweze’ Islamica 6 (1934), pp. 415-434; Lockhart, 
Fall of the Safavi-dynasty, pp. 53-554, 132-134. 

ARA, Aanw. 1e afd. 1889, 23b, fol. 9v; English translation in Floor, ‘Descrip- 
tion’, p. ۰ 

Kniphausen report, fol. 9v (= Floor, ‘Description’ p. 175). It is mentioned in 
Thevenot, Suite du Voyage, pp. 301-302, halfway the seventeenth century, as 
a place belonging to the Persian Khan of Shiraz. 


Dutch atlas of about 1650 in BL, Add. mss. 34184, Portuguese charts in 
Cortesão, Monumenta vol. 4, p. 397. 

Slot, Origins, pp. 70-71. 

Kniphausen report fol.9-9v (=Floor, ‘Description’, pp. 174-175). 
Kniphausen report fol. 8v-9 (= Floor, ‘Description’, p. 177). 

Teixeira, Travels, p. 24; Generale Missiven, vol. 5, p. 280; Foster, English 
Factories(1642-1645), p.283; Thevenot, Suite du Voyage, pp. 297-299 mentions 
the wheat trade in Rig, at that time a town of mostly huts built of palm- 
fronds. Wheat was exported from Rig to Basra and Bahrain. Carré, Travels, 
vol. 3 .م‎ 836 also mentions the wheat trade of Bandar Rig. 

There are references to the vicissitudes in the Dutch reports from Kharg, and 
especially in the Kniphausen report, fol.7v-8 . (=Floor, ‘Description’, pp. 
172-174). The history of the English settlement in Amin, British interests, pp. 
35-38. 

Teixeira, Travels, pp. 24-25; De la Boullaye de Gouz, Voyages, p. 286; Hotz, 
‘Roobacker’, pp. 362-363; Foster, English factories (1642-1645), pp. 186, 273. 
The history of the Dutch settlement of Kharg will be treated in chapters 9-10. 
The English plan in IOL FR 29/7 p.30 (9-10-1750). The French planin ANP 
AE B1, Correspondance Consulaire, Basra vol. 1, fol. 259-259v. 

An example of Portuguese maps with ‘Rixel’ as a large town is the atlas of 
Sebastião Lopez, printed in Cortesão, Monumenta, vol. 4 p. 397. References 
to Rishahr as a centre of pearldiving in ARA, VOC vol. 1113, fol. 225v. 
According to the diary of the Dutch expedition to Basra of that time, Dawud 
Khan, the governor of Rishahr was trying to attract European trade to his 


town: ARA, Geleynssen de Jongh papers no. 280e: Dutch Basra diary onthe . 


date of 16-8-1646. Correspondence of the Dutch with Dawud Khan in ARA, 
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Geleynssen de Jongh, no. 100. 

ARA, VOC vol. 2088, fol. 3413v. 

Details on the Dutch founding of the Dutch establishment in Bushahr in 
ARA, VOC vol. 2448, fol. 2514-2540. About the English residence Amin, 
British Interests, pp. 71-75. Description of Bushahr in Parsons, Travels, pp. 
187-188. 
Kniphausen report fol. 6v-7 (=Floor, ‘Description’, p- 170). Niebuhr, Beschrei- 
bung, pp. 315-316. 

VOC vol. 2448, fol. 2437-2438 (mention of Madhkur in Bushahr). According 
to a Dutch document, his father’s name was ‘Gamier’: VOC vol. 2476, fol. 
676. 

Bombay Selections, pp. 94 (note), 541, 545. 

Niebuhr, Beschreibung, pp. 314-315; Kniphausen report fol.5-5v (=Floor, 
‘Description’ pp. 170). De Wit's map ‘Golf van Persia’ (ARA TOPO atlas no. 
5) and Ottens’s map Empire Ottoman (Slot, Origins, plate 18). 

De Haan’s atlas in ARA, VELH 156 vol. 2 chart 14. 

Carré, Travels, vol. 1, pp. 96-102; vol. 3, p. 836. 

The oldest map on which Kangun is marked is the chart made by the Dutch 
Basra expedition of 1645 in the Landesbibliothek of Karlsruhe (private 
papers of the VOC official Artus Gijsels no. 478). It is also on the maps 
following Sanson. A nineteenth century plan of Kangun can be found on the 
British admiralty map of the Gulf of 1820: ARA, MCAL 4174, 

Kangun is best described in the Kniphausen report fol. 5 (Floor, ‘Descrip- 
tion’, p. 170). Niebuhr, Beschreibung, p. 314 ( a few words, literally derived 
from the Kniphausen report). Kangun first appears of maps of the Sanson 
tradition and remains on it through the De Wit and Ottens versions. The 
oldest mention of Arabs in Kangun is in Carré, Travels, vol. 3, p. 824. 
Malcolm, Sketches of Persia, pp. 15-16. 

Tahiri is mentioned as a dwelling place of Arabs by Carré (Voyage vol. 3 ۰ 
824. More details in the Kniphausen report fol. 4v (=Floor, ‘Description’, p. 
169). 

‘Chiru’ as such is first seen on Ottens’s map in Slot, Origins, plate 18. In the 
early nineteenth century, it was already deserted: Brucks in Bombay Selec- 
tions, pp. xxiv, 591. It is not probable that Chiru is identical with the Chilu, 
which is a large place on early Portuguese maps, although confusion may 
have been caused by the difficulties the Portuguese have in distinguishing 
Land R. 

Kniphausen’s report fol. 4-4v (=Floor, ‘Description’, pp. 168-169). Niebuhr, 
Beschreibung, p. 314, is very summary but on pp. 330-331 some interesting 
but probably not completely reliable details about the history of the Al 
Haram rule over Bahrain. Carré, Travels, vol. 3, p. 832 is the most detailed 
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early text on Asalu. VOC vol. 1113, fol. 225v. mentions Asalu as a centre of 
pearldivers, already in 1632. It figures on early Dutch maps: ARA VEL 220. 
The important place ‘Chilau’ on early Portuguese maps probably is not 
Shilau but Nakhilu. 

Teixeira, Travels, p.21, cf. Balbi, Viaggi (ed. Pinto), pp. 103-104; Barbosa, Libro 
(Hakluyt-edition) vol.1, p. 87; Della Valle, Viaggi, vol. 3, pp. 2-3. Albuquer- 
que, Commentarios (Hakluyt-edition) vol. 4, p. 154 places them in the area of 
Jask. 

Some very early mentions of the port of ‘Nicolo’ are in Dunlop, Bronnen, pp. 
147, 234 and ARA, VOC vol. 1113, fol. 225۷, Early Portuguese sources 
mention already depredations by Nakhilu sailors (apparently Arabs) 
against the shipping of Hormuz: Balbi (ed. Pinto), p. 222; Teixeira, Travels, 
pp. xx, 20-22, 62, 176, 177; Relações, pp. 232-333. It was visited by Carré who 
gives some details on the Arabs there (Travels, vol. 1 pp. 96-102). 

Carré, Travels, vol. 1, pp. 96-102. 

Silva Figueroa, Ambassade (ed. Wicquefort), pp. 383-385. 

First mention of Sharak on ARA, VEL 220. 

Ottens in Slot, Origins, plate 17. 

Carré, Travels, vol. 1, p. 106 and vol. 3, pp. 824 and 829. 

Kniphausen report fol.3v-4 (=Floor, ‘Description’, p. 168). Niebuhr, Beschrei- 
bung, p. 314 only mentions that the Al Ali are the principal carriers of 
firewood and that they are the most valiant of the Huwala. A sort reference 
to Qays in Hotz, ‘Roobacker’ 362-363. Reference to the Al Ali in Oman in 
Scoville, Gazetteer, 172. 

ARA, MCAL 4174. 

Kniphausen report fol. 4 (=Floor, ‘Description’, p. 168); Niebuhr, Beschret- 
bung, .م‎ 314. Niebuhr remarks (Beschreibung, p. 328) that the inhabitants of 
Mughu withdrew to Farur when Mughu was threatened by enemies. 
Bandar Kong can be seen on practically all maps of the seventeenth century. 
The place is very often referred to in documents of the seventeenth century. 
Descriptions can be found in Relação das piantas, pp. 17-18, in Boxer, ‘Anglo- 
Portuguese rivalry’, pp. 127-128, in Carré, Travels, vol. 1, pp. 106-114, in 
Thevenot, Suite du Voyage, pp. 344-352, De La Boullaye de Gouz, Voyage, pp. 
284-285. 

Fryer, Account (Hakluyt-edition), vol. 2, p. 361. 

Kniphausen-report fol. 3v (=Floor, ‘Description’, p. 167); Niebuhr, Beschret- 
bung, .م‎ 314. C.E. Bosworth’s article ‘Linga’ in El vol. 5, p. 765, has inexact 
data for the eighteenth century. 

An example of this is M. Bastiaansen, Souvenirs, pp. 50-51 and 100-101. 


. Aubin, ‘Royaume d’Ormuz’, (revenues of Hormuz on Qishm) pp. 101-103. 


Ibid. pp. 218-232 mention of some places on Qishm in a list of revenues of 
Hormuz in the sixteenth century. 
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The Dutch report on Qishm in ARA, VEL 866. This document also contains 
a detailed drawing of the fortress. A small engraving, showing the Dutch 
attack on the fortress, can be found in the memoirs of one of the participants 
in the expedition: Behr, Diarium, next to p. 70; description of the attack ibid. 
pp. 70-74. A small view of the fortress on the map of the Gulf in Kaempfer, 
Amoenitates Exoticae, p. 764, is connected with the Dutch conquest of it in 
1681. 
Aubin, ‘Royaume d'Ormuz’, p. 221. 
ARA, VOC vol. 1152 (Persia part 4), fol. 447-448, VOC vol. 1398, fol. 591-592, 
VOC vol. 2152, fol. 7761, 7787v-7788v. 
Kniphausen report fol.12 (=Floor, ‘Description’, pp. 177-178) cf. EGD 20-2- 
1760 and 9-9-1761 about the Al Haram on Qishm. 
Reference to Basidu and its wealth in ARA, VOC vol. 2055 (Persia part 1), 
fol. 207. Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. I/1A p. 96. 
Relações eses p. 349. 
The ties between Ras al Khaima and Basidu in ARA, VOC vol. 2016 (Persia 
part 1), fol. 109. 
Saldanha, Persian Gulf Précis, vol. 1, p. 71. 
Laraq is described in Dutch logbooks: ARA, Geleynssen de Jongh papers 
nos 280-280d; a view of the fortress is on the British Admiralty chart of 1820 
(ARA, MCAL 4174). Reference to the Dutch activities in Thevenot, Suite du 
Voyage, pp. 267, 357 and Tavernier, Voyages, vol. 1, p. 236. 
Adamec, Gazetteer, vol. 2, p. 273. More information on the Shihuh is given 
below in the description of the coast of the Arabian peninsula. 
The best description of Hormuz in Portuguese time is J. Aubin, ‘Le Royaume 
d'Ormuz au début du XVIe siècle’ Mare Luso-Indicum 2 (1974), pp. 77-179. 
There is a detailed description of Hormuz made in 1729 in ARA, VOC vol. 
2105, fol. 175-190. Views of Hormuz in W. Foster, ‘A view of Ormuz in 1627’ 
Geographical Journal 4/2 (August 1894), pp. 160-162, and Cortesão, 
Monumenta, vol. 5, 682.. 
ARA, VOC vol. 2138, fol. 238-244. 
Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. ۲۸1۸ pp. 421-422 and vol. 2 pp. 
1852-1853. 
Boxer, Ruy Freyre, pp. xxi-xxiii, A plan of the Portuguese fortress of Hormuz 
made by the Dutch in c, 1728 in ARA, VOC vol. 2091, fol. ۰ 
Descriptions of Bandar Abbas in Hagenaer, Scheep-vaert, pp. 40-46; Struys, 
Voyagién (ed. Amsterdam 1678), pp. 365-368; De Bruin, Reizen (ed. Amster- 
dam, 1704), pp. 347-349; Carré, Travets, vol. 3, pp. 813-819; Heydt, Schau- 
platz, pp. 292-293; Lorimer, Gazetteer, Geographical part, vol. IIA, pp. 8-15. 
Pieter van den Broecke (ed. Coolhaas) vol. 2 next to p. 353; Struys, Voyagién 
view of the situation in 1672 between pp. 364 and 365; De Bruyn, Reizen, 
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view between pp. 348 and 349 (the original water-colour drawing on which 
this engraving is based in ARA, Maps and Drawings Department, AANW. 
1891 19h. Other views in Heydt, Schau-platz, beside p. 292 and in ARA, VEL 
864. Two detailed plans of the Dutch establishment in Bandar Abbas of c. 
1708 and c. 1728 in ARA, VEL 865 and ARA, VOC vol. 2091, fol. 4956. The 
Dutch establishment is still to be seen on modern plans in Schweizer, Bandar 
Abbas und Hormuz, beside p. 16. 

Lorimer, Gazetteer, Geographical part vol. 1 p. 9. 

‘Lar, Laristan’ by Jean Calmard in EI, vol. 5, pp. 665-676. 

ARA, Hoge Regering vol. 877: report by Van Reede, chapter 8. 

Reference to the difference in Foster, English Factories(1661-1664), p. 31. 
The mention on the Ottens map in Slot, Origins, plate 18. 

Reports by English travellers in Purchas, Pilgrimages, vol. 1, pp. 606-608 (by 
Alexander Childs). Drawings of the coastline in the logbook of the Zee- 
meeuw, ARA, Geleynssen de Jongh papers no. 280 and in the atlas by De 
Haan, VEL 156, chart 13b. 

Ruy Freire, Comentarios, pp. 252-253; Boxer, Ruy Freyre, p. 194-195. 

This name is first seen on a map by Sanson (L’Arabie pétrée, déserte et heureuse, 
1652) and from this map the mention is reproduced on Dutch maps. 


On the Muntafiq and the Ka'b see Otter, Voyage, vol. 2, pp. 191-196 and, ش‎ 


199-201. 

The monastery is mentioned with great frequency in most documents on 
Basra. It left its own historical sources in the form of a kind of chronicle, 
which gives a year by year account of events. There are several publications 
of part of this chronicle: the older part was published by H. Gollancz, 
Chronicle of events between the year 1623 and 1733 relating to the settlement of 
the order of the Carmelites in Mesopotamia (London 1927) and ‘Continuatio 
domesticae Bassorensis historiae ab anno 1733’ Analecta ordinis Carmelita- 
rum Discalceatorum 8 (1933), pp. 46-69, 108-148, 204-228. On their activities 
in forwarding letters see Barendse, ‘Long Road’, p. 34. 

References to this Shaikh Annis in ARA, VOC vol. 9099, 21 october 1725 
(Dutch Basra diary mentioning a visit of the Dutch residents to Shaikh Annis 
at the occasion of the circumcision of his son) and in Gollancz, Chronicle, 429, 


434, 441, 444. 
Hotz, ‘Roobacker’ pp. 363-369; ARA, Geleynssen de Jongh papers nos, 280 


a-d. 

ARA, Geleynssen de Jongh papers nos. 280a-d: journals of the first expedi- 
tion to Basra and the map made by this expedition in Karlsruhe, Landesbib- 
liothek, Artus Gijsels papers no. 478 showing the advance of the Dutch ships 
to an entrance South from 24 degrees 48 minutes latitude: apparently the 
creek between Bubiyan and the entry of the Bay of Kuwait, cf. Slot, Origins, 
pp. 18-26. The name Bubiyan is found on the chart of the Gulf in J. van 
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Keulen, Zee-fackel, vol. 6. 

Faylaka as Peluche in the chart of the Gulf in Neptune Oriental and in several 
later maps and charts, cf. Slot, Origins, plates 21-23, The first text mentioning 
the island is the Kniphausen report fol.10 (=Floor, ‘Description’ pp. 175-176). 
On Ilha de Aguada cf. Slot, Origins of Kuwait, p. 12. 

The evolution can be seen in Slot, Origiris, plates 12-20. Some early maps 

have the Gulf of Kuwait, but without a name of a place, ibid, plate 11, and 

Cortesão and Teixeira da Mota, Tabularum Specimen tab. xxix). 

Van Keulen, Zee-fackel, vol. 6: map of the Gulf. Niebuhr, Beschreibung, pp. 

341-342. 

Description in Kniphausen report, fol.10-10v (=Floor, ‘Description’, pp. 

175-176). Mentions of the use of Kuwait as a terminal for caravans from 

Aleppo instead of Basra for the first time in ARA, archives Dutch Embassy 

in Constantinople before 1811, no 382 (letter from Pollard in Aleppo, 1-6- 

1750). 

The Kniphausen report says that there are no inhabited places between 
Kuwait and Qatif except one ruined Portuguese fortress {Kniphausen re- 
port, fol. 10v). Ottens’s map in Slot, Origins, plate.18. 

Linschoten, Itinerario (ed. 1596) map near p. 10. ARA, VELH 619 map 1C 

(Vingboons); ARA VEL 220; Bocarro’s Livro das Piantas in Bra gança Pereira, 

Arquivo, tom. 4 (Historia administrativa) vol. 2 (1600-1699), pt. 1, p. 94. 

EI, vol.4, pp. 763-765. Mention of Qatif as a Hormuzian possession in Aubin, 

‘Royaume d’Ormuz’, p. 100. A description of Qatif in the first half of the 

seventeenth century in Bocarro’s Livro das Piantas in Bragança Pereira, 

Arquivo, tom. 4 (Historia administrativa) vol. 2 (1600-1699), pt. 1, pp. 94-95 

and in Boxer, ‘Rivalry’, pp. 126-127. 

Bulhdo Pato, Documentos Remettidos, vol.2, pp. 100-105 mentions the depar- 

ture of more than 600 men from Bahrain to Qatif. 

Kniphausen report, fol. 11(=Floor, ‘Description’, p. 176). 

The best descriptions from the seventeenth century are in BNL FG 219 fol. 

VOC vol. 1146 fol. 823-844v. 

Teixeira, Travels (Hakluyt-edition), pp. 173-177; ARA, VOC vol. 2864 (part 
Kharg 1), inserted behind fol. 52 project for the conquest of Bahrain 1754. 
The English plan for settlement on Bahrain in EGD 9-10-1750) . 


` Kniphausen report fol. 11 (=Floor, ‘Description’, p. 176). 


Salbanke in Purchas, Pilgrimages, vol. 2, lib 3 p. 237 (‘from Baharem sailed 
to Calara [Catara] and so passed by land with camels to Shiriff Din ... but I 
returned to Lima’). This Shiriff Din is mentioned on old maps as Oman 
Shiriff-Din, it seems to be the area of central Oman. 

Linschoten, Itinerario, map next to p. 10 and some maps based on him show 
Qatar as a small peninsula. On later maps like ARA, VEL 220 there is no 
peninsula; it reappears on Wainwright’s chart of 1820 (ARA, MCAL 4174). 
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121 Teixeira, Voyage (Hakluyt-edition) p. 176. In another Portuguese source 


orders are given for the plundering of povoções in Qatar, which suggests an 
area rather than a town: Cordeiro, Dois Capitães, 116. 


122 ARA, VOC vol. 1288, fol. 488-489, published in English translation in Floor, ۱ | 
‘Description of Masqat’, pp. 41-44. i 

123 As Gavetas de Torre do Tombo vol. 4, pp. 357-359: mention of a shaikh 

. Muhammad bin Musallam, powerful person in the area of Al Hasa. ! | 

124 Niebuhr, Beschreibung, p. 342 and tab. XIX; Kniphausen report fol. 11v | ۱ 
(=Floor, ‘Description’, p. 177). po 

125 Niebuhr, Beschreibung, tab XIX; Kniphausen report fol. 11v(=Floor, ‘Descrip- ca 
tion’, p. 177). Ferayhin is also mentioned in an Ottoman document of 1701: | 
Aba Hussain, ‘Study’, p. 102. Godo on ARA VEL 220 and Linschoten, 
Itinerario, map opposite p. 10. 

126 Balbi, Viaggi (ed Pinto), p. 121, Duarte Barbosa, Libro, p. 255 (a very vague 
text). These texts served as sources for most printed maps of the seventeenth 0 
century. TE 

127 Balbi, Viaggi ed. Pinto, p. 121. For identification one should bear in mind a 1 Í 
few peculiarities of Venetian dialect (Z for Dj, Ch for K) and possible errors ۲ 1 
in reading old handwriting made by the printers of the book in Venice like À ۱ 





n for u and u for n). ۱ chee 
128 MCAL 4174: A Chart of the Gulf of Persia ... of Captain Wainwright (Hydro- 


graphic office 1820; copy used is ARA, MCAL 4174). 
129 Ross, Chronicle, .م‎ 53; Badger, History, pp. 70-72. 
130 EI i.v. ‘Abu Zabi’. The oldest known view of Abu Dhabi is on the Eastern 
sheet of the Admiralty chart of the Gulf of 1862 by Constable and Stiffe ۳ 
(ARA, MCAL 4179). 0 1 
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131 Perry, Karim Khan, p. 152 has the unconfirmed mention that the Qawasim l ۱ i | 

originate from one Shaikh Qasim of Sharjah. ao 

132 Kniphausen report fol.12 (=Floor, ‘Description’, p. 177). ii 
133 Niebuhr, Beschreibung, p. 329. Ë 


134 Library of Groote Schuur (Cape Town), a Portuguese map by Teixeira 
Albeniz of c. 1680. On this map there is a place called Zarha, on the right 
place and a place Saragia much too far to the East (a photograph of this map 
in A. Teixeira de Mota, ‘Cartas Portuguesa antigas na collecgdo De Grooté 
Schuur’, plate 10). 

135 ARA, VEL 156 vol. 2, fol. 15A; M. Liebault, Atlas des Indes orientales 
holandaises of 1729-1739, 2nd of the two maps of the Gulf. 

136 Slot, Origins, plate 25. 

137 Niebuhr, Beschreibung, 307, Niebuhr may have meant Thormnton’s map of the 
Gulf (English Pilot, 3rd book, behind p. 34), where an island ‘Saca’ is put at 
the entry of the Khor of Julfar. 

138 Duarte Barbosa, Libro (Hakluyt-edition) vol. I, 73; Neptune Oriental, chart of 
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the Gulf. 

Kniphausen report fol.12 (=Floor, ‘Description’ p. 177). 

The archeological findings are treated in J. Hansman, Julfar, an Arabian port 

(London 1985). An old Portuguese mention is Barbosa, Libro, vol. 1, p 73. 

Early in the sixteenth century, the town is mentioned by Varthema, Travels 

(Hakluyt Society), p.93. Aubin, ‘Royaume d’Ormuz’, pp. 150,219-221 shows 

that Julfar was the most important possession of Hormuz on the opposite 

side of the Gulf. 

Badger, History, p. 66; Ross, Annals, pp. 51-52. 

References to the trade of Julfar in Barbosa, Libro (Hakluyt-edition), vol 1, ۰ 
73; ARA, Geleynssen de Jongh no. 280e (Dutch Basra diary 9-12-1646), ARA, 
VOC vol. 1203, fol. 782 (letter to the Gentlemen XVII, 21-3-1654); Thevenot, 
Suite du Voyage, p. 355; ARA, VOC vol. 1304, fol. 484; VOC vol. 1667, fol. 
418-419 and Kniphausen report fol.12 (=Floor, ‘Description’, p. 177). 

VOC vol. 2114, fol. 3528-3030 (Shaikh Rahma of Julfar’s actions in Hormuz); 
Badger, History, p. 205. 

Kniphausen report fol.11v(=Floor, ‘Description’, p. 177). 

Niebuhr, Beschreibung, p.308. Probably, tribes like Banu Yas and Banu Na‘im 
are meant. 

Kniphausen report fol. 12 (=Floor, ‘Description’, p. 177); Niebuhr, Beschrei- 
bung, pp. 307-308. 

Hansman, Julfar, fig. 2, pp. 6, 21; Duarte Barbosa, Libro (Hakluyt-edition), 
vol. 1, p. 74 (as ‘Recoyma’); Balbi, Viaggio (ed. Pinto), .م‎ 112. On many maps 


of the seventeenth century it figures as ‘Roccalima’. 
Boxer, Ruy Freyre, p. 51. ARA, VOC vol. 1106, fol. 37 (report from Bandar 


Abbas to Batavia c. 1632). 

Dutch charts of the seventeenth century, like ARA, VEL 220, first show the 

‘pagoda’ at the position of Sha‘am, like all later charts do up to the first half 

of the nineteenth century. Bombay Selections, p. 540. 

The landmark on Ras Shaikh Mas‘ud seems to be the monument described 

in Lorimer, Gazetteer, Geographical part, vol Ic, p. 210, cf. Meerkat diary in 

ARA, VOC vol. 1259, fol. 3367, Floor, ‘First contacts’, pp. 298-299 (Floor 

assumes that the Sha‘am landmark is meant in the Meerkat diary, but the 

diary very explicitly places it near Khasab). A Portuguese document literally 

mentions the pagoda of Khasab: Cordeiro, Dois Capitaes, p. 92. 

Thevenot, Suite du Voyage, p.354; ARA, Geleynssen de Jongh papers no. 280a 
mentions that Dutch sailors saw some inhabitants on Tanb. 

Badische Landesbibliothek Artus Gijselspapers 578: nautical chart of the 
Gulf. 

ARA, Geleynssen de Jongh papers 280e (Basra-diary, 26-27 December 1646). 
Later Dutch manuscript maps show a great confusion in the names of these 
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islands, see the correct list below on p. 157-158. 

ARA VEL 220. The first mentions of the islands of Sirri and Abu Musa as 
such is on maps of the tradition of the first map of the Gulf in Liebault’s 
Atlas, cf. Tibbetts, Arabia, pp. 157-160. 

Khasab is already mentioned in c.1541/1543 in Aubin, ‘Royaume d’Ormuz’, 
p- 219, which gives its revenue. ARA VOC vol. 1259, fol. 3367 (visit of 1666 
= Floor, ‘First contacts’, p. 299). 

Ross, Annals, p. 63. The theories about the Shihuh are mentioned in Badger, 
History, p. 111n, quoting Taylor in Bombay Selections part xxiv p. 12. The 
remark in Badger, History, p. 239 that the Shihuh belonged to the Huwala is 
either an error or should be read as ‘subject to the Huwala’, i.e. the Qawasim 
of Julfar. 

Adamec, Gazetteer, vol. 2, p. 273. 


Thomas, ‘The Kumzari dialect’, pp. 785-786 and 843-844. 
Description of these three places in the logbooks of the Zeemeeuw (ARA, 


Geleynssen de Jongh papers nos. 280 and 280a) Descriptions of Lima and 
Kamaar in the Meerkat report, VOC vol. 1259, fol.3369-3371 (=Floor, ‘First 
contacts’, pp. 300-302). Mentions of these places in Della Valle, Viaggio, vol. 
3, p. 258. Description of the Portuguese fortresses of Daba in Descripção, pp. 
15-16. Views of Daba in Cortesão, Monumenta, vol. 5, pp. 581-582 and ARA, 
papers of Geleynssen de Jongh no. 280 (journal of the Zeemeeuw). 

Mentions of Khor Fakan as an important place in Aubin, ‘Royaume d’ 
Ormuz’, pp. 119-120, Descriptions of Bidiya and Khor Fakan in the Meerkat 
logbook ARA,VOC vol. 1259, fol. 3371-3373 (=Floor, ‘First contacts’, p. 303). 
Descriptions of the fortresses of Bidiya and Khor Fakan and of nearby Mada 
in Relação, pp. 14-15. Views of the fortresses in Cortesão, Monumenta, vol. 5, 
pp. 581-582. The Profam (a place where c. 1600 the people of Hormuz 
apparently had gardens for recreation) in Barbosa, Hakluyt-edition, vol. 1, 
pp. 72-73 is Khor Fakan. 

Description in the Meerkat logbook, ARA, VOC vol. 1259, fol. 3373,(= Floor, 
‘First contacts’, p.305). View of the fortress of Kalba in Cortesão, Monumenta 
vol. 5, pp. 581-582, its description in Relação, .م‎ 14; Barbosa, Libro, vol. 1, p. 
74. 

ARA, VOC vol. 1259, fol. 3373-3374 (=Floor, ‘First contacts’, pp. 304-305). 
Relação, pp. 14-15; VOC vol. 1304 (Wilmson), fol. 484; Kniphausen report, 
fol. 12v (=Floor, ‘Description’, p. 178); Niebuhr, Beschreibung, pp. 295-296. 
ARA, VOC vol. 1259, fol. 3373-3375 (=Floor, ‘First contacts’, pp. 304-306); 
Relação, p. 13 with short descriptions of the fortresses of Barqa and Subiye; 
Kniphausen report fol.13 (Floor, ‘Description’, p. 178. 

Description of the Portuguese fortress in Relação, pp. 11-12. 
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Boudaen report in VOC vol. 1188, fol. 544v-546v. 
VOC vol. 1259, fol. 3375(1666). Views with text in Struys, Voyagién, pp. 
368-369, the view is reproduced in Dapper, Beschryvinge, part Arabia, pp. 
36-38, with another text. Other views in ARA VEL 222, ARA VELH 156, 
vol.2, 13b, Leiden University Library, Map VI-14-7, Van Keulen, Zee-fackei, 
vol. 6, inset in chart of the Gulf. Views from Portuguese time in Cortesão, 
Monumenta, vol. 4, p. ۰ 
Kniphausen report fol. 12-13v (=Floor, ‘Description’, pp. 178-179) cf. Nie- 
buhr, Beschreibung, pp. 296-297, 306. Another description of 1757 in ARA, 
VOC 2937, fol. 77-105. An English description of 1775 in Parsons, Travels, pp. 
207-209. 
View of Matrah in ARA, VELH 156 vol. 2,13 B. Description of the Portuguese 
fortresses of Matrah, Sur and Qaryat in Relação, p. 10. Mention of merchants 
in the Kniphausen report fol.13 (=Floor, ‘Description’, p. 178); some details 
on the places on this coast in Niebuhr, Beschreibung, p. 297. 
Salbanke in Purchas, Pilgrimages, lib 3, P.237. 
Ross, Annals, pp. 44-57. 
Kniphausen report fol.11v (=Floor, ‘Description’, p. 177). 
Tavernier, Voyages, vol. 1, pp. 236-237. The places are described in Dapper, 
Naukeurige Beschryvinge, part Arabia p. 41, but this is no more than an 
elaboration of Tavernier’s mention. On the interpretation of these names see 
below, pp. 147-148. 
ARA, VOC vol. 1304, fol. 488-489 (=Floor, ‘Description of Masqat’, 41-44), 
ibid. fol. 479 (not in Floor). 
Badger, History, pp. 67, 70, 71-73, 105; Ross, Annals, pp. 52-54, 68-69. 
Balbi, Viaggi, ed. Pinto, p. 121 (mention of Sir Banu Yas), Pissurlencar, 
Assentos, vol. 3, p. 507. 
Niebuhr, Beschreibung, p. 342; tab. XIX. 
As Gavetas de Torre do Tombo, vol 4, pp. 357-359 (mentioning Muhammad bin 
Musallam as one of the most important chiefs in the area of Al Hasa). 
Niebuhr, Beschreibung, p. 341; tab. XIX. Lorimer, Gazetteer, Historical Part, 
1/1A, p. 787. 
Niebuhr, Beschreibung, pp. 340-342; Kniphausen report, fol. 10, 11 (=Floor, 
‘Description’, pp. 175-176); Badger, History, p. 67, Abu Hakima, History, pp. 
38-41. 
First mention in an Ottoman document, printed in facsimile by Aba Hus- 
sain, ‘Study’, p. 102, cf. Slot, Origins, pp. 70-61 (referring that the Utub have 
migrated from the centre of the Gulf to the Basra area); Kniphausen report 
fol. 6-6v, 10-11 (=Floor, ‘Description’ pp. 171-172,175); Niebuhr, Beschrei- 
bung, pp. 330-332. 
VOC vol. 1913, fol. 411-413 and Badger, History, p. 111: Rahma ‘al Hula’. 


ray 


166 
167 


168 


169 


170 
171 
172 
173 


174 


175 
176 


177 
178 


179 


180 


181 


182 

















Silva Figueroa, Ambassade, p. 383. 
ARA, VOC vol. 2088, fol. 3424v-3425 (Dutch Gamron-diary, May 1727) and 
VOC vol. 2016 (Persia part 1) p. 109. 


الفصل الثاني 
Aubin, ‘Royaume d’Ormuz’, Mare Luso-Indicum vol. 2 (1973), pp. 77-237 is‏ 
the best description of the situation of the Kingdom of Hormuz at the time‏ 
of the Portuguese conquest. A recent publication of sources about the early‏ 
years of Portuguese intervention is A. Dias Farinha, Os Portuguesos no Golfo‏ 
Pérsico (1507-1538), contribucdo documental e critica para a sua historia (Lisboa‏ 
A good summary of the situation at the end of the Portuguese rule in‏ .)1991 
Steensgaard, Asian trade revolution, pp. 193-208. A. Faroughy, Le royaume‏ 
d'Ormuz is the only modern Survey of its history although of less quality‏ 
than Aubin’s work. A Portuguese source on the general history of the Shahs‏ 
of Hormuz in Teixeira, Travels (Hakluyt-edition), pp. 153-167. The fact that‏ 
this text has been abstracted in a document of the Dutch East India Com-‏ 
pany from the eighteenth century (ARA, VOC vol. 2105, fol. 175-190) shows‏ 
the existence of a certain intellectual interest of the Dutch representatives‏ 
in the Gulf.‏ 
Some of the sources which give us an impression of the system of govern-‏ 
ment are Balbi, Viaggi (ed. Pinto), pp. 118-119; Boxer, Ruy Freyre, pp. 30-35,‏ 
.115-116 
Ormuz’, pp. 104-121.‏ “ل Aubin, ‘Royaume‏ 
Relacdes,eses pp. 232, 237; As Gavetas de Torre do Tombo, vol. 4, pp. 357-359,‏ 
There are no reports about pressure by Omani Arabs on the Portuguese‏ 
coastal settlements in this area, but the initially rapid collapse of the auth-‏ 
Ority of Hormuz after the fall of the fortress in 1622 indicates that the‏ 
Hormuzian hold over Oman was not too strong.‏ 
The Sunni origin is mentioned in Figueroa, Ambassade, p. 333.‏ 
The status of the area of Hormuz is a rather complicated matter. While‏ 
Persia claimed sovereignty over the island of Hormuz, the Shah of Hormuz,‏ 
and later the Portuguese as his heirs, claimed sovereignty over the island‏ 
Qishm. This was recognized by the Persians who later paid a tribute for‏ 
Qishm to the Portuguese: Boxer, Ruy Freyre, p. 34 (claim of the Shah of‏ 
Hormuz of sovereignty over Qishm) cf. ARA, VOC vol. 1146, fol. 15 (pay-‏ 
ment of tribute for Qishm by the Persians).‏ 
ANTT, DR 20 (1624) doc. no. 24: Muhammad, pretender to the former‏ 
kingdom of Hormuz became governor of Suhar.‏ 
J. Calmard, ‘Lar, Laristan’ in EL, vol. 5, col. 665-676.‏ 
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Meilink, ‘First relations’, pp. 1-7. 

Dunlop, Bronnen, pp. 59, 158; Foster, English Factories(1624-1629), pp. x, 43. 
Floor; ‘Description of Masqat’, p. 7; ARA, VOC vol. 2824, fol. 68-71; Amin, 
British interests, pp. 71-72. 

Longrigeg, Four centuries, p. 38 note 1 quoting the Turkish traveller Evliya 
Celebi who states that there was an Ottoman governor in Qatif, but that he 
had little authority and that there was not the normal Ottoman administra- 
tive subdivision in sancaks(a kind of military fiefs) in the area. 

Longrigg, Four centuries, pp. 100-101. 

Longrigg, Four centuries, pp. 111, 1137 Thevenot, Suite du Voyage, pp.317-318. 
ARA, VOC vol. 1144, fol. 908v (protest by the Dutch director in Bandar 
Abbas to the I’timad al dawla (the Shah's Prime Minister), 1644). 

Longrigg, Four centuries, pp. 115-122. 

[Leupe], ‘Overlandreis’, p. 125. 

Floor, ‘Description of Masqat’, pp. 26-27; Kniphausen report fol. 1v, 3-3v 
(=Floor, ‘Description’, pp. 167, 169-170). 

Pietro della Valle, Viaggi vol. 3, p. 376. 

Otter, Voyage, vol. 2, pp. 191-196, 199-201; Niebuhr, Beschreibung, pp. 320- 
321; W. Caskel, ‘Die Wali’s von Huweze’. Islamica 6 (1934), pp. 415-434; J.R. 
Perry, “The Bani Kaʻb, an amphibious brigand state in Ghuzistan’ Le Monde 
iranien et l'Islam vol. 1 (1971), pp. 131-152. 

Kniphausen report, fol. 5v, 7v (=Floor, ‘Description’, pp. 170, 173); Niebuhr, 
The Arabs of the town of Bushahr usually were loyal subjects of the Shah, 
this is already remarked in 1718: ARA, VOC vol. 1913, fol. 314. 

This tribe is not mentioned by name in European sources before c. 1740: 
Otter, Voyage, vol. 2, pp. 73-74. 

Kniphausen report fol.11 (=Floor, ‘Description’, p. 176). 

Slot, Origins, pp. 70-72. 

Abu Hakima, History of Eastern Arabia, pp. 38-41. 

Relações, p. 232; Balbi, Viaggio, p. ۰ 

Carré, Travels, vol. 1, p. 101. 

Niebuhr, Beschreibung, pp. 328-329; EGD May 1755 and April 1760; Lorimer, 
Gazetteer, Historical part, vol. 1/2, p. 1765. 

Lockhart, Nadir Shah, pp. 44, 65, 78-79 and ARA, VOC vol. 2254, fol. 47 about 
Shaikh Ahmad Madanni. 

ARA, VOC vol. 1304, fol. 482v; Kniphausen report, fol. 2v-3(=Floor, ‘De- 
scription’, pp. 166-167). 

The border between the Qawasim state and Oman c. 1750-1760 is defined 
as ‘beyond [East from] Musandam’ by Kniphausen and ‘Between Musan- 
dam and Khor Fakan’ by Niebuhr: Kniphausen report fol.12(=Floor, ‘De- 
scription’, p. 178) and Niebuhr, Beschreibung, p. 307. 
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Relação, pp. 17-18; ARA, VOC vol. 988, fol. 395. 

ARA, VOC vol, 1144, fol. 908v. 

See p. 23 1 

A.A. Amin, British interests in the Persian Gulf (Leiden 1967). 

An example of such ambitions, a plan 40۴ attacking Bandar Abbas is men- 
tioned in Foster, English Factories (1655-1660), pp. 25, 227-228. 
EGD 5-1-1727]; ARA, VOC vol. 2088, fol. 3420 and 3429v. 
Amin, British interests, pp. 115-116. 

There is a detailed survey of the structure of the Dutch East India Company 
and its establishments in Asia in the description the head of the company’s 
Legal Department, Pieter van Dam made shortly after 1700: F.W. Stapel and 
C.W.Th. van Boetzelaer (ed.), Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische 
Compagnie, 4 parts in 7 vols. The Hague 1927-1754 (=Rijksgeschiedkundige 
Publicatién, Grote Serie nos: 63, 68, 74, 76, 83, 87, 96). Book 2 part 3 (vol. 83), 
pp. 275-375 specially concerns Persia, while the first volumes deal with the 
general management in Holland and Indonesia. An account in English is 
given in K.Glamann, Dutch Asiatic trade 1620-1740 (Copenhagen-The Hague 
1958) . A short but useful introduction in English is O.M. Prakash, The Dutch 
East India Company in the trade of the Indian Ocean, in: India and the Indian 
Ocean published by A. Das Gupta and M.N. Pearson (Oxford-Calcutta 1982) 
pp. 185-200. ش‎ 

ARA, VOC vol. 2848, fol. 1143-1149, 1183-1187. 

Most revealing is the discussion about the desirability of the occupation of 
Bahrain in 1755-1756 in ARA, VOC vol. 2848, fol. 1143-1149, 1183-1187. 
Van Dam, Beschryvinge, pp. 313-314, 321-326. 

Floor, ‘Dutch trade’, p. 211 gives a list of Dutch private ships sailing to 


Muscat in the years 1777-1793. In this period, 28 private Dutch ships went 
from Indonesia to Muscat. 

Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. 1/1A pp.102-106; Crowhurst, ‘D’Es- 
taing’s expedition’, p. 58. 

See for instance the case mentioned in EGD of 29-11-1750]. 

On this matter, the huge amount of references to Persia and the Ottoman 
Empire in the diaries of the Venetian official Marino Sanuto are very 


revealing: R. Fulin a.o. (ed.) I diari di Marino Sanuto (58 vols, Venice 1897- 
1903). 


ARA, VOC vol 1108, fol. 116-118; Dunlop, Bronnen, p. 406. A study on early 
Venetian trade in Persia is W. Brulez, ‘Venetiaanse handelsbetrekkingen 
met Perzië omstreeks 1600’, Orientalia Gandensta 1 (1964), pp. 1-27. 
Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. 1/2 p. 1239. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 834, 895. 

Both Carré and Tavernier published books: J.B. Tavernier, Les six voyages (3 
vols., Paris [=Amsterdam] 1678) and B. Carré, Voyage des Indes Orientales 
(Paris 1699, English translation in Hakluyt society, 2۳۹ series 95-97, London 
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1947-1948). Carré’s book is the most important. Some manuscript accounts 
by Carré which have at some places more details than the printed book are 
in the National Library in Paris, FF 6090, FF 13981, NAF 4018. 


ARA, VOC vol. 1255, fol. 855-870. Such attempts were repeated several 
times. In 1691, the French had an agent in Bandar Kong (ARA, VOC vol. 
1476, fol. 486). 

J. Otter, Voyage en Turquie et en Perse (Paris 1748). About Otter see ‘Continu- 
atio’, p. 65. 

Al-Qasimi, Myth of piracy, pp. 27-28, 31; Risso, Oman and Muscat, pp. 64-66, 
81-82; Bibliothèque Municipale, Caen, Papiers Decaen vol. 97, fols. 15-30. 
The French ambitions in the Gulf were in reality quite humble as is shown 
in the correspondence of the French Consul in Basra in ANP Correspond- 
ance Consulaire Basra vol. 1-2 and in the papers about the first attempts to 
establish a French consulate in Muscat in 1784, in Archives du Ministère des 
Affaires Etrangéres, Paris, Correspondance Consulaire Mascate, vol. 1, fol. 
1-19. 

Mention of a ship of Pessart in the Gulf in Generale missiven, vol. 2, p. 36. In 
1701 a Danish ship was attacked by Arab ships off Hormuz: ARA, VOC vol 
1667, fol. 50-58 and Van Dam, Beschryvinge (vol. 83), pp.363-375. 
Al-Qasimi, Myth of piracy, p. 19. 

C. Niebuhr, Beschreibung von Arabien (Kopenhagen 1772) and Reisen in 
Arabien (Kopenhagen 1772). 

Generale Missiven, vol. 6, pp. 90, 102. 

Abbot, Levant Company, pp. 146-147; Van Dam, Beschryvinge, p. 282; Dunlop, 
Bronnen, p. 191; ARA, Staten-Generaal no. 12569.67 and 12584.33 (docu- 
ments on plans of a Dutch Company for trade through Russia with Persia 
in the early seventeenth century); Staten-Generaal vol. 3349 fol. 138v-139 
(30-1-1703: plan in 1703 of the Armenian Pieter Aved to divert the trade 
between Holand and Syria through Persia and Russia instead of through 
the Mediterranean). An English trader along the landroad halfway through 
the eighteenth century published a most interesting account of his experi- 
ences: J. Hanway, A historical account of British trade over the Caspian Sea 
(London 1753). 

Berchet, Persia, pp. 248-249. ` 

ARA, Staten-Generaal no. 6921, exh. Istanbul 18-11-1697; R. Gulbenkian, 
‘Philippe de Zagly, marchand arménien de Julfa et l'établissement du com- 
merce Persan en Courlande en 1696’, Revue des Etudes Arméniennes 7 (1970), 
pp. 361-399. 

Al-Qasimi, Myth of piracy, p.31; Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. ۸ 
.م‎ 156; Risso, Oman and Muscat, pp. 81-82. A French report mentions the 
presence of several subjects of Mysore as traders in Muscat: Bibliothéque 
Municipale, Caen, Papiers Decaen, vol. 92, fol. 20. 
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Foster, English Factories(1668-1669), pp. 211, 213. 


BNL FG 1783, fol 5v-10. 
About this building see p. 27 note 9 
The lists of Dutch staff in Persia are in the General Musterrolls of the Dutch 


establishments in Asia in ARA, VOC vol. 11534-11667. Opperkoopman was 
the highest rank existing in the hierarchy of the East India Company outside 


Jakarta. The other executive ranks were in descending order Koopman, 
Onderkoopman, and Assistent. 

ARA, VOC vol. 2091, fol. 4937: mention of Balinese soldiers in Dutch service. 
Amin, British Interests, pp. 147-148, quoting EGD 3-5-1756. 

A map of Kharg with the fortress of ‘Mosselsteyn’ in A.W. Stiffe, ‘Persian 
Gulf notes’, Journal of the Royal Geographical Society 12 (1898), pp. 180-181. 
According to Stiffe, the fortress was completely ruined at that time, except 
one part which was used for the Persian garrison of the island. 

Van Dam, Beschryvinge, 324-325. 
Amin, British interests, p. 155. The Dutch figures may be found in the muster 
rolls of Asia in ARA, VOC vol. 5168-5214. 

Salbanke in Purchas, Pilgrimages, vol. 1, lib.3, .م‎ 237. ARA, VOC vol. 1304, 
fol.488-489(= Floor, ‘Description of Masqat’, pp. 41-44), fol. 479. 

List of customs duties in Basra and Hormuz in Balbi, Viaggi (ed. Pinto),pp. 
105-108, 123-124. A list of Muscat in VOC vol. 1304, fol. 490-491. 

Details on the career of Shaikh Rashid and the trading place he founded in 
Basidu can be found in chapter 7 of this book. A mention of his use of a letter 
of exchange in ARA, VOC vol. 2416, fol. 849. 
Some occurrences of this kind are reported in the chapters 7-8 of this book. 
Very typical cases are those referred to in the English Gombroon-diary 
14-9-1756, 15-10-1756 and 4-12-1756 and in ARA, VOC vol. 2417, fol. 4048- 
4049. 

The relative importance of the turnover of non-European merchants can be 
seen sometimes during wars, when they used European shipping for safety 
and lists of cargo sent by European ships are kept: e.g. in ARA, VOC vol. 
1667, fol. 260-274). 

ARA,VOC vol. 2448, fol. 1994-1999, 

The technique of pearl diving is described in Balbi, Viaggi, pp. 120-122 and 
in VOC vol. 2937, fol.33-40. In 1756, the head of the Dutch establishment on 
Kharg wanted to import diving bells from Europe for better results (Ives, 
Travels, p. 215 and ARA, VOC. vol. 334, letter of 24-9-1761.) The negative 
remarks in ARA, VOC vol. 1476, fol. 630-632. 

ARA, VOC vol. 2088, fol. 3420-3420v, 3429v; EGD April 1727]. 

ARA, VOC vol. 791, Resolutions Batavia High Government 10-8-1761. 

The case is told in Barendse, Koningen, Compagnieën en Kapers, p.217, quoting 
ARA, VOC 1398 1-7-1684,21-7; VOC 1396, 740. 
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الفصل الثالث 
Faroughy, Ormuz, p. 90.‏ 
.202-203 .م Steensgaard, Asian trade revolution,‏ 
who quotes Gou-‏ ,92-93 .م Gouvea, Relation, p. 39-41; cf. Faroughy, Ormuz,‏ 
vea and a history of the Safavi by Munajjim Yazdi, manuscript in the British‏ 
Library Oriental no. 6263, which has a slightly different story mentioning‏ 
that the man who organized the rebellion on Hormuz was the Wazir himself‏ 
whose name was Khoja Moined Din (Khoja Ma‘in al Din).‏ 
The Dutch letter in ARA, Voorcompagnieén 159, doc. 43 (letter of Fernando‏ 
Croiz in Goa), There also exists an English letter of 1609 which tells that‏ 
Bahrain fell to the Persians some 6 years ago: Calendar of State Papers,‏ 
Short references‏ .186 .م ,446 (Colonial, East Indies, 1513-1616), document no.‏ 
can be found in Gulbenkian, Ambassade de Luis Pereira de Lacerda, p.36 and‏ 
in Boxer, Ruy Freyre, p. xxii, quoting Portuguese documents printed in‏ 
Bulhdo Pato, Documentos remettidos, vol. 1, p. 11, 13, 31-32.‏ 
Dunlop, Bronnen, p. 687.‏ 
Bulhdo Pato, Documentos remettidos, vol. 2, p. 100-105.‏ 
Cordeiro, Dois Capitães, p. 147. This Portuguese panic may have been caused‏ 
by the fact that the Dutch had made an alliance with enemies of the‏ 
Portuguese in Malabar.‏ 
.292 ,269-270 .م ,2 Documentação Ultramarino, vol.‏ 
A first-hand account of the first Dutch actions on the Arabian peninsula are‏ 
the memoirs of the leader of the expeditions, published by W.P. Coolhaas,‏ 
Translations of some relevant‏ .79-108 .م ,1 Pieter van den Broecke in Azië, vol.‏ 
documents into Arabic in C.G. Brouwer and A. Kaplanian, Early seventeenth-‏ 
century Yemen (Leiden 1988).‏ 
Gouvea, Relation, p. 37.‏ 
Boxer, Ruy Freyre, p. xxi; Ruy Freire, Comentarios, p. 3; Gulbenkian, Ambas-‏ 
sade de Luis Pereira de Lacerda, p. 35.‏ 
Boxer, Ruy Freyre, p. xxii.‏ 
Boxer, Ruy Freyre, p. 181 = Ruy Freire, Comentarios, p. 238-239.‏ 
Ross, Annals, p. 35-44, l‏ 
Ross, Annals, p.36.‏ 
The incidents with Suhar have been discussed extensively in Boxer, ‘New‏ 
light’, p. 32-33‏ 
Ross, Annals, P. 41-42, cf. Bocarro, Decade XIII, p. 641-648.‏ 
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Basra, published in Foster, English Factories (1637-1641), p. 252: ‘because two 
arrogant dunghill-spirits one residence can not contayne’. 

ARA, VOC vol. 935, p. 935 (letter Batavia to Bandar Abbas, 24-5-1644: too 
dangerous to send any ships now to Basra because of naval activities of the 
Portuguese who captured 4 native ships from India near Muscat. Same letter 
p.990: English trade is of little consequence). 
ARA, VOC vol. 1152, part Basra 1; ARA, papers Geleynssen de Jongh, nos. 
280 a-d, 281e, 2916, 292, 297a-c. 
The nautical details on the expedition of the Dutch ships are very well 
known because several logbooks have survived: ARA, Geleynssen de 
Jongh-papers, nos. 280 a-d, as well as the chart made by the second Dutch 
expedition, which apparently shows the path followed by the first expedi- 
tion in its search for the route to Basra (Landesbibliothek, Karlsruhe, manu- 
scripts of the Dutch official Artus Gijsels no. 478). The pilot from Kharg 
brought the Dutch ships to the entry of the Shatt al Arab which was closed 
by shallows. Because of a navigational error the hips went South and not 
finding a practicable entry, arrived near Bubiyan or the Northern corner of 
the Bay of Kuwait. 

A list is given in Hotz, ‘Roobacker’, p.38, we have corrected ina few places 
with the help of the diaries in ARA, Geleynssen de Jongh papers 280a and 
280e and the contemporary nautical charts in Badische Landesbibliothek, 
Karlsruhe, Artus Gijsels papers 478 and British Library, London, Mss. Add. 


34184. ۳ 
ARA, VOC vol. 1057, Basra part 2 , fol. 337: inventory of the goods salvag: 


from the fire of the Schelvis. 
Diary of this second expedition in ARA, Geleynssen de Jongh-papers ۰ 
280e. Other papers on the expedition in ARA, VOC 1152, Basra part 2. 
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102 ARA, Geleynssen de Jongh-papers no. 280e, diary on the date 9-12-1646. 


July and 15‏ 7 و 


August 1646. l 
ce of the ‘native’ or ‘Moorish’ trade in 


comparison with Dutch and English trade is given in the lists of the cargo 
of ‘Moorish’ ships and in the remark in ARA, VOC vol: 1185, fol. 371-377 to 


be compared with Dutch statistics ibid fol. 365-370. 
1۲ 


103 ARA, Geleynssen de Jongh-papers no. 280e, diary on the date 


104 Some impression of the importan 


Danvers, Report, p. 121. 

Danvers, Report, p. 121.Some Arabs entered the Augustinian monastery and 
killed some monks of which event there exists a tableau of tiles in the Graca 
monastery in Lisbon, a photograph of it in Gulbenkian, Ambassade en Perse 
de Luis Pereira de Lacerda, between pp. 67 and 69. 

Pissurlencar, Assentos, vol. 3, pp. 488-489, 500, 501-506. 

Pissurlencar, Assentos, vol. 3, pp. 507-508: text of the armistice agreement of 
15-12-1648, the shaikh ‘Sefo’ may be the shaikh of ‘Siar’ [Sir] referred to ibid, 
p. 504. 

Chronicle, vol. 2, p. 1117 about the Carmelite plans in ‘Casab’. The editor 
makes a mistake in supposing that Casab in Portuguese stands for Al Hasa, 
there can be no doubt that it is Khasab. 

ARA, VOC vol. 1185, fol. 680v-681 : report from the Dutch director in Bandar 
Abbas to the Dutch director in Surat, cf. English mention of the conquest of 
Muscat in Foster, English Factories (1651-1654), pp. 73, 79. 

The main source on the fall of Muscat into the hands of the Arabs are the 
letters of the Carmelite in the Carmelite archives in Rome, 241k and 242a, 
of which parts are quoted in Chronicle, vol. 1, pp. 358-359 and vol. 2 p, 961. 
There is a rather vague mention in the Omani chronicle: Badger, History, pp. 
79-87 and Ross, Annals, p. 55. An interesting account is given by a later 
English traveller: A. Hamilton, A new account of the East Indies, pp. 43-44, who 
had in 1727 his story from an old Portuguese turned Muslim. 

Chronicle, vol. 2, pp. 1116-1117, 


الفصل الخامس 


Generale Missiven vol. 2, .م‎ 403 about the bad state of Portuguese power. 
Generale Missiven, vol.2, pp. 416-417, 


Generale Missiven, vol 2, p. 417. The Dutch Director in Bandar Abbas had 
reported the news of the fall of Muscat on 1-1-1650 to Surat, from where the 
news was sent to Batavia, cf. VOC vol. 1185, Persia fol. 680v-681. 

Foster, English Factories (1651-1653), p. 167, 

The black Portuguese mentioned are Christians from India living in Oman 
who had become Muslims in Oman after the Arab conquest of Oman. 

At that time, the Dutch had plans to attack the Portuguese establishments 
of Diu and Damao: VOC vol. 1185, fol.743. 

ARA, VOC vol. 1195, fol. 782v. 

Chronicle, vol. 1, pp. 259-260. There is a rather propagandistic Portuguese 
account of the operation printed in a pamphlet Relação da iornada que fes o 
Governador Antonio de Sousa Coutinho ao Estreito de Ormuz (Lisboa 16-10- 
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1653, in the Library of Evora, Portugal, Res. 350), cf. Relações, pp. 323-325. A 
short indication in Pissurlencar, Assentos, vol. 3, pp. 189 and 192. 


Danvers, Report, p. 124; ARA, VOC vol. 1185, fol. 585-585v (letter 25-3-1651); 
VOC vol. 1188, pp. 464-464v: Dutch Basra diary reporting the capture of 
Portuguese ships in Kong. 

Generale Missiven, vol 2, pp. 638-639 (24-12-1652). 

Danvers, Report, p. 124; Generale Missiven vol.2, p.639 (report of 24-12-1652). 
Chronicle, vol. 1, p. 360, quotes a letter of a Carmelite monk who stated that 
Sivapanaik acted on Omani instigation. 

ARA, VOC vol. 3988, fol 540 (Dutch Basra diary 7-10-1653). 

List of captured merchandise of the English ships Roebuck, Lenoret and 
Supply in ARA, VOC vol. 3988 fol. 386-401, list of English prisoners on fol. 
466, cf. ibid. fol. 414-423: logbook of the Dutch ships Reiger and Concordia 
cruising in the area of Musandam (where they captured the English ships). 
List of the merchandise captured on the Portuguese ship Bom Jesus ibid. fol. 


385. 
ARA, VOC vol. 1283, fol.702 (Bandar Abbas to Batavia, 21-3-1654); Generale 


Missiven, vol. 2 , p. 765. 

Thevenot, Suite du Voyage, p. 355. 

Generale missiven, vol. 3, pp. 38, 82. 

Generale Missiven vol.3, pp.38,40-41 (letter 24-12-1655). The English had the 
same opinion: Foster, English factories (1661), p. 31. 

Generale Missiven, vol. 3, pp. 245-246. 

Foster, English Factories (1655-1660), p. 131. 

Generale Missiven vol. 3, pp. 42, 106-107, 228-230. 

Generale Missiven, vol. 3, pp. 229, 276. 

VOC vol. 1289, fol. 898v; VOC vol. 1242, fol. 1091v; Generale Missiven vol.3, 
pp. 274-276, Foster, English Factories (1655-1660), p. 230. Risso, Oman and 
Muscat, p. 13 notes, quoting Bathurst’s unpublished Oxford thesis The 
Ya‘rubi dynasty of Oman of 1967 (not seen) that Rainsford’‘s mission failed 
because of Dutch influence in Oman. There is no trace of Dutch interference 
in the Dutch archives, and Bathurst remark should be considered an 
example of the often occurring exaggeration of Dutch activities in English 


sources. 
ARA, VOC vol. 1240, fol. 412. 


ARA, VOC vol. 1304, fol. 490; VOC vol. 1259, fol. 1303. 

ARA, VOC vol. 1242, fol. 1091. This importance of Rig in that time is 
confirmed in Thevenot, Suite du Voyage, pp. 297-299. 

Floor, ‘First relations’, p. 290, is of the opinion-that Van Wijck had provoked 
this Persian request, but in view of Van Wijck’s reaction to it, this does not 
seem probable. See also ARA, VOC vol. 1245 (9-1-1665), fol. 365v and Floor, 
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‘First relations’, 293. 

Batavia only wanted to take action if there would be a formal request by the 
Shah himself: Resolutions High Government, 4-4-1665, cf. ARA, VOC vol. 
988,.fol. 395 (High Government to Bandar Abbas, 2-9-1664 reporting the 
opinion in Holland). 

Floor, ‘First Relations’, pp. 292-294. 

ARA, VOC vol. 1254, fol. 520 (4-4-1665). 

ARA, VOC vol. 889, fol. 515 (High Government to Bandar Abbas, 13-9-1665); 
ARA VOC vol. 990, fol. 605 (id. 13-9-1665). In January, 1665 the High 
Government had suggested to the directors in Holland that it might be good 
to have an agent in Muscat: Generale Missiven, vol. 3, p. ۰ 

Generale Missiven, vol. 3, p. 502; ARA, VOC vol. 1248, pp. 1375-1376; VOC 
vol. 1252, pp. 716-717. 

Generale Missiven, vol. 3, p. 570 (25-1-1667); ARA, VOC vol. 1243, p. 1004. 
ARA, VOC vol. 1252, pp. 716-720. 

There is a report by the head of this mission, Vogel, in ARA, VOC vol. 1259, 
Pp. 3366-3377, published in Floor, ‘First contacts’, pp. 298-307. The chart of 
the Musandam area on fig. 2 in Floor’s article is not based on this expedition 
but on the earlier expeditions by the ship Zeemeeuw in 1645, of which the 
logbooks are in ARA, Geleynssen de Jongh papers, nos. 280 and 280a. The 
chart on fig. 3 in Floor’s article is indeed based on Vogel’s expedition, the 
original is in ARA, VEL 222. 

ARA VOC vol. 1259, pp. 3366-3367 (=Floor, ‘First contacts’, pp. 298-299) cf. 
Miles, Countries and tribes (ed. 1966) p. 445. 

ARA, VOC vol. 1259, pp. 3372-3373. 


ARA, VOC vol. 894, fol. 678 (Batavia High Government to Bandar Abbas, 
17-10-1670). The profit figures show indeed a lower result for the year 
1669/1670, cf Klerk de Reus, Geschichtlicher Ueberblick, appendix 9. 

ARA, VOC vol. 1266, fol. 941. 

Foster, English Factories (1668-1669), pp. 264, 266, 283; ibid. (1669), p. 200; 
Generale Missiven, vol. 3, p. 733; Floor, ‘Description of Masqat’, ۰ 2-3 
(references to VOC vol. 1279, fol 464-465); Chronicle, vol. 1, p. 426. 

Foster, English Factories (1668-1669), pp. 30-31. 

Report of this trade-expedition in ARA VOC vol. 1279, fol. 462-468. Barend- 
se, Koningen, Compagnieén en Kapers, p. 59 and notes on p. 261 seems to 
confuse this expedition of 1670 with the expedition of the Meerkat of 1666 
ARA, VOC 1288, fol. 435v, 438. 

Floor, ‘Description of Masqat’, p. 4 , cf. VOC vol. 1284, fol. 2246v-2248. 


Floor, ‘Description of Masqat’, pp. 6-7; ARA, VOC vol. 1279, fol. 958-959 
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کت شرب ييف E‏ مد دز وج سم تج سس 


` (Governor General to Governor of Ceylon, 19-11-1671); ARA, VOC vol. 895 


(Governor General to Director in Bandar Abbas, 1-9 and 19-11-1671) fol. 636, 


907; Generale Missiven, vol. 3, p. 820. 
Floor, ‘Description of Masqat’, pp. 8, 56 note 43 cf. ARA, VOC vol. 1288, fol. 


430-431. 

Resolutions of the political council in Bandar Abbas in ARA, VOC vol. 1279, 
fol. 958۷-959: Instructions to the mission ibid. fol.1029-1030. 

ARA, VOC vol. 1304, fol. 476v. 

ARA, VOC vol. 1304 fol. 477. 

Floor, ‘Description of Masqat’, p. 18; Chronicle, vol. 1, p. 426. 

These reports are in ARA, VOC vol. 1304, fol. 473-494 and VOC vol. 1288, 
fol 430-445. A large part of them has been published in English translation: 
W.Floor, ‘A description of Mascat and Oman’, Moyen Orient et Océan Indien 
2/1 (1985) pp. 1-69. 

Floor, ‘Description of Masqat’, p. 13. 

Floor, ‘Description of Masqat’, p. 27. 

ARA VOC vol. 1304, fol. 483v,484 (=Floor, ‘Description of Masqat’, pp. 32, 
34). 

ARA VOC vol. 1304, fol. 483-483v (=Floor, ‘Description of Masqat’, p. 31); 


cf. Ross, Annals, pp. 55-56 and ARA, VOC vol. 1499, fol. 899v. ۱ : 


ARA, VOC vol. 1304, fol. 489v-490 (=Floor, ‘Description of Masqat’, p. 45) 
cf Ross, Annals, p. ۰ 

ARA, VOC vol. 1304, fol. 489-489۷ (=Floor, ‘Description of Masqat’, p. 44). 

Shipping statistics of Muscat in the Wilmson report: ARA, VOC vol. 1304, 
fol. 486v-489v(=Floor, ‘Description of Masqat’, pp. 38-44). There is an inter- 

esting general view of the place of Oman in international trade in Bathurst, 

‘Maritime Trade’, p. 99-101. 

ARA, Geleynssen de Jongh-papers no. 280e (Basra-diary 9-12-1646); VOC 


ay 
vol. 1666, pp. 418-419; VOC vol. 1285, fol. 406 states that Julfar had used a 11 


force of no less than 25 trankeys to attack Bandar Kong. 

ARA, VOC vol. 1304, fol. 475v-476. Examples of this kind of ceremonial guns 
can be seen in the Historical Department of the Rijksmuseum in Amster- 
dam. 

Floor, ‘Description of Masqat’, pp. 17-18. 


ARA, VOC vol. 1304, fol. 482v. 

ARA, VOC vol. 1304, fol. 482v. 

Risso, Muscat and Oman, pp. 119-120. 

ARA, VOC vol. 1304, fol. 476. 

Generale Missiven, vol. 3, 873, vol. 4, pp. 36, 39, 73. 
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Generale Missiven, vol. 4, p. 92. 

Daghregister (1676), p. 146; Generale Missiven, vol. 4, p. 122. It had earlier been 
plundered in 1669 (ibid. vol. 3, p. 701. The next year, the Omanis plundered 
the countryside of Portuguese possessions in India: ibid vol. 4, p. 212. The 
peace between the Portuguese and Oman, reported in 1673 (Generale 
Missiven, vol. 3, p. 891) seems not to have lasted for long. 

Generale Missiven, vol. 4, p. 233, cf. p. 39. 

Generale Missiven, vol. 4, p. 400. 


About Carré see Dictionnaire de biographie française, vol. 7, col. 1224-1225. 
About his manuscripts and his published book see above, 

Carré, Travels, vol. 1, pp. 89-128; vol. 3, pp. 820-839. 

Carré, Travels, vol. 3, pp. 827-830. 

Carré, Travels, vol. 1, p. 101, vol. 3, pp. 824, 828-830. The tribes apparently 
were the Ubaydli, Nasur, Haram and Al Ali. 

See below. 

This pasha is called Hasan in the Carmelite Chronicle (Gollancz, Chronicle, 
p. 322), in all Dutch documents, and in English documents (Foster, English 
factories (1668-1669), p. 42, but Husayn in Hammer, Geschichte, vol. 6, p. 186 
and in Longrigg, Four centuries, pp. 111-117. We should prefer Husayn, 
because there are some copies of documents in Ottoman writing in the 
Dutch archives in which his seal is copied which clearly bears the legend 


- Husayn: ARA, Geleynssen de Jongh, 100, letters of Husayn son of Ali, who 


‘was at that time Governor of the town of Basra under his father. 

Longrigg, Four centuries, p. 112 (this opinion apparently comes from the 
contemporary French traveller Tavernier), cf Carré, Travels, vol. 1, p. 90. 
ARA, VOC vol. 1179 (Basra-part), fol. 843-882; VOC vol. 1188 (Basra-part), 
fol. 461-481, (Surat-part), fol. 524-537; VOC vol. 1208 (Basra-part), fol 238- 
282; VOC vol. 3988, fol. 312-323, 524-528 and 534-544, 

Thevenot, Suite du Voyage, pp. 317-318. 

ARA, VOC vol. 3988 fol. 534v; Hammer, Geschichte, vol. 5, p. 634. Thevenot, 
Suite du Voyage, p. 215. 

Hammer, Geschichte, vol 5, p. 634; AR 
9-9-1653); Thevenot, Suite du Voyage, 
Fethiya’s younger brother asked to be 
not known whether he succeeded. 


A, VOC vol. 3988 (Dutch Basra diary 
pp. 314-315, According to Thevenot, 
appointed as Pasha of Qatif, but it is 


$ melte P- 634; The best source for these events is the 
uich Basra-diary in ARA, VOC vol 1208, fol. 254-259, which gives a 
detailed account of the events in Basra of September 1654. 


ARA, VOC vol. 1209, fol. 259-262; Thevenot, Suite du Voyage, p. 315, 
Hammer, Geschichte, vol. 5, p. 634; ARA, VOC vol. 1209, fol. 268-276; 
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Thevenot, Suite du Voyage, pp. 315-316. 

Hammer, Geschichte, vol. 6, p. 100. 

Generale Missiven, vol. 3, pp. 504,557. | 

Longrigg, Four centuries, 113; G. Rentz, Katif in El, vol. 4, p. 765. ۱ 

Thevenot, Suite du Voyage, pp. 317-318, who mentions that Qatif was in his ۱ 

time and important port of transit where merchandise from India and 

Muscat was forwarded to Central Arabia. 

Foster, English factories (1665-1667), pp. 158, 176: expectations of new attacks 

immediately followed: ibid. pp. 265, 284, cf. ARA, VOC vol. 1251, fol. 
1562-1565 (letter from Basra of 27-5-1666). 
89 Hammer, Geschichte, vol. 6, pp. 285-186; VOC vol. 1251 fol. 1563; Chronicle, 
vol. 2, pp. 1006-1007. 
90 Hammer, Geschichte, vol. 6, p. 186, based on Rashid, Tarih, vol. 1, p. 38; 
Chronicle vol. 2, 1153-1154; Gollancz, Chronicle, p. 332. 
91 Chronicle, vol. 2, p. 1154; Foster, English factories (1668-1669), p. 204; Ham- 
mer, Geschichte, vol. 6, pp. 188-189. 
92 Chronicle, vol. 2, pp. 1156-1157;Hammer, Geschichte, vol. 6, p. 188; Longrigg, 
Four centuries, pp. 118-119; Gollancz, Chronicle, p.332; Foster, English factories 
(1668-1669), 213. The Dutch documents contain only.very summary refer- 
ences to events in Basra at that time: the letters forwarded by the Carmelites o bp” 
of Basra to Holland hardly contain any local news. 
93 Carré, Travels, vol. 1, p. 90; ARA, VOC vol. 1288, fol. 956-957. 
94 Carré, Travels, vol. 1, p.90; the increasing importance of Dutch trade in Basra | 
is shown successively in Generale Missiven, vol. 4, pp. 124, 260,364, 479, 743, 
827. 
95 Carré, Travels, vol. 3, pp. 833-835. 
96 Generale Missiven, vol. 5, 280; Thevenot, Suite du Voyage, pp. 297-299; Foster, 
English Factories (1661), p. 31. 

97 Carré, Travels, vol. 1, p. 101; see above p. 196. 

98 Generale Missiven, vol. 6, p. 246, vol. 4, p. 827. 

99 Floor, ‘Description of Masqat’, .م‎ 44. 

100 Carré, Travels, vol. 1, pp. 90-91, 111; vol. 3, p. 839. 

101 ARA, VOC vol. 1285, fol. 407. ۱ 

102 ARA, VOC vol. 1255, fol. 855-870: Dutch diary concerning the presence of 
French ambassadors in Isfahan. 

103 Foster, English factories (1655-1660), pp. 25, 227-228. 

104 Foster, English factories (1668-1669), pp. 30-31. 

105 Foster, English factories (1666-1667), pp. 37-40. 

106 Generale Missiven, vol. 4, pp. 299-301, 357-364. 

107 Klerk de Reus, Geschichtlicher Ueberblick, appendix 9. 
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Generale Missiven, vol. 4, pp. 478-479. 

Generale Missiven, vol. 4, p. 584, cf. Daghregister (1682 part 2) p. 1326; 
Chronicle, vol. 1, p. 426. 
The numerous Dutch documents: diaries, letters, minutes of deliberations, 
are to be found in ARA, VOC vols, 1398 and 1430, and some references in 
Generale Missiven, vol. 4, pp. 741-742; ARA, VOC vol. 1406, fol. 1205v, 
1280-1291. The conquest is also mentioned in Kaempfer, Amoenitates, p. 763. 
ARA, VOC vol. 698 and 700: Resolutions of the Batavia High Government 
7-9 1683 and 19-9-1685; Van Reede’s report, chapter 1. 

Generale Missiven, vol. 5, p. ۰ 

ARA, VOC vol. 700: Resolutions of the Batavia High Government, 19-9- 
1685. 

Generale Missiven, vol. 4, p. ۰ 

Generale Missiven, vol. 4, p. 822; vol. 5, p. 143. 

Generale Missiven, vol. 5, p. 486. 

Generale Missiven, vol. 5, pp. 89, 143. 

The text of the treaty is published in Corpus, vol. 3 no. cdlxxxvi. 

Generale Missiven, vol. 5, pp. 246-247. 

Klerk de Reus, Geschichtlicher Ueberblick, appendix 9. 


Generale Missiven, vol. 5, pp. 89, 246-247; Foster, English factories(1670-1677), 
P. 203. 
From 1684, the Directors in Holland showed a sudden interest in Gulf- 
pearls: cf. resolutions of the Gentlemen XVII of 25-10-1686 and 5 november 
1687 (orders of Pearls of 40,000 and 100,000 guilders). It may have something 
to do with fluctuations of prices and supply on the international market. 
Generale Missiven, vol. 5, p- 558 (11-12-1692). 
ARA, VOC vol. 1476, fol. 630-632. 
Longrigg, Four centuries, 119-121; Hamilton, A new account, vol. 1, p. 55; 
Generale Missiven, vol. 5,558, ARA VOC vol. 1476, fol. 221. 
Longrigg, Four centuries, p. 120 seems not to be very accurate in comparison 
with contemporary Dutch records, cf. ARA, VOC vol. 1520, fol. 183v; VOC 
vol. 1582, fol. 168-169; SG no. 6919 (report of the Dutch Ambassador in 
Istanbul 13 August 1693 and of the consul in Aleppo 9 October 1693; Generale 
Missiven, vol.5, pp. 558, 703-704, 772. 
Ross, Annals, pp. 55-56. The wallpaintings, though suffering from too em- 
phatic restauration, show some Omani shi ps, one a dhow of the normal type 
of local shipping in the Gulf, the other a bagalah, a three-masted square- 


rigged ship inspired by the European type of construction, cf. Oman, a 
seafaring nation, p. 66. 
Biker, Collecção, vol, IV, pp. 230-233. 
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Ross, Annals, .م‎ 56. The date can be determined as somewhere in 1690 (from 
a comparison of the reference to the events in the Omani annals witha Dutch 
report in ARA, VOC vol. 1499, fol. 899v and VOC vol. 1520, fol. 183v. The 
treaty of the Portuguese is to be dated shortly before February 1690). Dutch 
ships had visited Muscat in 1682, as is shown by a view of Oman made in 
that year by Dutch sailors, a copy of which is now kept in the Leiden 
University Library, VI-14-7. 

Biker, Collecção, vol. 4, pp. 233-234; Relações, p. 329; ARA, VOC vol. 1499, fol. 
905v-906 and VOC vol. 1520, fol. 183-184 give a rather pitiable view of the 
Portuguese attempts. 

Relações, p. 329, quoting BNL, Pombal manuscripts no. 490, fol. 251-254. 
Mention of the agreement in Chronicle, vol. 2, p. 909. 

Relações, pp. 330-332. 


الفصل السادس 


Boxer, Ruy Freyre, p. 181-182. 

See before. 

Boxer, Fort Jesus, p. 57-58. 

Generale Missiven, vol. 5, p. 810 (19-1-1697), 743 (3-11-1695), 772 (8-2-1696); 
VOC 1582, fol. 32-33; VOC 1571, fol. 92-95; Kroell, Louis XIV, .م‎ 10. Saldanha, 
Persian Gulf Précis,p. xxx; Lockhart, Fall, p.67-68 refers to only one Armenian 
ship as booty of the Omanis, with a cargo worth £ 198,000 (based on Bruce, 
Annals of the East India Company, p. 169). 

Gaudereau, Relation dela mort de Shah Soliman (Paris 1696), p. 70-71 and ARA, 
VOC 1571, fol. 96-97 are two independent sources mentioning this letter. 
Gaudereau’s reference has been commented in Lockhart, Fall, 68 and Kroell, 
Louis XIV, p. 10. 


Generale Missiven, vol. 5, 810. Some reaction had been expected: Chronicle, 
vol. 2, p. 1120. 

Foster, English Factories(1670-1677), .م‎ 203; Generale Missiven, vol. 5, p. 3,90. 
ARA, VOC vol. 1582, fol. 22; Aubin, Ambassade, p. 14-15. 

The reasons for the Dutch refusal are given in Generale Missiven, vol. 5, p. 


‘743. Lockhart, Fall, 391 mentions the English refusal although Bombay 


seems to have been afraid that the Dutch would help the Persians and so 
spoil English relations with the Persians. Kroell, Louis XIV, p. 12, gives the 
English argument for refusal: the Persians could not claim Persian help as 
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long as they had not fulfilled their obligations regarding payment of half the 
customs revenues of Bandar Abbas. 

Kroell, Louis XIV, p. 12; Gaudereau, Relation, p. 89; Saldanha, Persian Gulf 
Précis, vol. 1, p. 31. 

ARA VOC vol. 1598 (part Persia) fol. 51. 

Kroell, Louis XIV, p. 14-15. The French Fast India Company was more 
realistic and than Gaudereau and saw no possibilities. 

ARA VOC vol. 1589, 1681-1681v; VOC vol. 1598 (part Persia), fol. 44; 
Generale Missiven, vol. 5, fol. 859-860; VOC vol. 712: Resolutions Batavia 
High Government 14-6-1697. Instructions for the expedition in VOC vol. 
928, fol 907-915. 
Generale Missiven, vol. 5, p. 560. ۱ 
De Bruyn, Reize, view between p. 348 and 349. See p. 27 note 92 for plans of 
the building and for the manuscript of this view of Bandar Abbas with the 
new Dutch establishment, which took many years building. 

Generale Missiven, vol. 5, p. 860. More on these pirates and their origin in 
Barendse, Koningen, Compagnieën en Kapers, p. 201-223, 

ARA; VOC vol. 1609 (Persia part 1), fol. 62-75, 114 sq; (Persia part 2), fol. 72 
sq: lists of merchandise carried on Dutch ships for merchants from Surat. 
Generale Missiven, vol.6, p.42; ARA, VOC vol. 713 Resolutions Batavia High 
Government 8-7-1698. 

Boxer, Fort Jesus, p. 59-73. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 43. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 136. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 136. 

Bragança Pereira, Arquivo, tom. 1 Historia politica diplomatica e Militar vol. 
3, pt. 1 (1700-1708), pp. 112, 444-445; Generale Missiven, vol. 6, p. 60. 
Generale Missiven, val. 6, .م‎ 215 (1702); ARA, VOC vol. 1679, fol.27 (request 
for two Dutch gunners by the Persians); the instructions in ARA, VOC vol. 
719, Resolutions High Government 21-7-1704. 

Generale Missiven, vol. 6, 2۰ 260; ARA, VOC vol. 1694, fol. 126-127. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 317-323. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 319. 

Lockhart, Fall, p.397-398, quoting Bruce, Annals, vol 3, p- 557, 572. Lockhart _ 
himself gets rather excited clamouring about ‘the first such attack on our 
shipping in the Gulf’. In fact, the ship was only temporarily detained, and 
this is an insignificant incident if one compares it with the large number of 
Ships which were illegally captured in Europe by any belligerent party in 
the seventeenth century. The Dutch report in Generale Missiven, vol. 6, p. 456. 
Generale Missiven, vol. 6, p.376-377 (1705), 454; ARA, VOC vol. 17 14, fol. 131. 
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Generale Missiven, vol. 6, ۰ 377. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 373, 410. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 458 (30-11-1706). 

Generale Missiven, vol. 6, p. 507 (expedition of the ship Eugenius, 30-11-1707). 
Generale Missiven, vol. 6, p. 521. i 
Longrigg, Four centuries, p. 121; Lockhart, Fall, p. 52-54; Caskel, ‘Wali’s’, p. 
428; Generale Missiven, vol. 6, p. 42, 60; Chronicle, vol. 1, p. 497. 

There is some difference of opinion on the name of Farajallah’s successor as 
governor of Basra. The Carmelite chronicle calls him Dawud Khan (Gol- 
lancz, Chronicle, p. 420, while Lockhart, Fail, p. 54, seems to skip a period 
and has Ali Merdim Khan as Farajallah’s immediate successor. 

ARA, Staten Generaal 6922, letter of the Dutch ambassador in Istanbul of 
24-9-1700; ibid letter of the Dutch consul in Izmir of 19-8-1702 about Persian 
protests about the way Ottoman troops had suppressed Arab rebellions. 
ARA, VOC vol. 1630, fol. 1873, 1888-188v. 

We have followed here the account of the Carmelite Chronicle (Gollancz, 
Chronicle, p. 428). Longrigg, Four centuries, p. 121-122 has a different story: 


Ali Merdim Khan was replaced by Ibrahim Khan and in 1700 Mani tried to. 


recapture Basra but Ibrahim chased the Muntafiq army away. Ibrahim was 
then replaced by Dawud Khan who died during a new Ottoman attack on 
Basra. 

ARA, VOC vol. 1667, fol. 21, 241-242. 

ARA, VOC vol. 1732, fol. 96-105, 117, 414; Chronicle, vol. 2, p. 974. 
Gollancz, Chronicle, 519-527; Generale Missivert, vol. 6, p. 378, 458. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 507. 

Generale Missiven, vol. 7, p.317, 440: the Carmelites and the Pasha had also 
invited the Dutch to return to Basra. 

Slot, Origins, p. 43-55. 

Document published by Aba Hussain, ‘Study’, p. 102, cf. remarks on the 
interpretation of this document in Slot, Origins, p. 70-72. 

ARA, VOC vol. 1913, fol. 275-276; vol. 1947, fol. 68-69; Caskel, ‘Wali’s’, p- 
428-430, 

Generale Missiven, vol. 6, p. 378; Kniphausen-report fol. 7v-8(= Floor, De- 
scription, p. 173). 

ARA, VOC vol. 1897, fol. 202 about a punitive expedition against the Arab 
population of Dashtistan because it had shown sympathy towards the 
Omanis. 

Risso, Oman and Muscat, p. 120. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 522 (15-1-1708). 

Generale Missiven, vol. 6, p. 507, 522, 567. The Ambassador only arrived in 
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Batavia after a new crisis in 1715 and failed to make any impression on the 
High Government. He seems to have been more interested in borrowing 
money for private purposes. The negotiations are recorded in ARA, VOC 
vol. 731, Resolutions of the Batavia High Government, 29-3, 4-4, 20-4, 14-6, 
18-6 and 16-7-1715. ۰ 

Generale Missiven, vol. 6, p. 567. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 567, 635. 

There are many sources on this French proposal. Generale Missiven, vol. 6, 
۲۰ 567,635; ARA, VOC vol. 1799, fol. 114 sq.; Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères, Paris, Correspondance Politique Perse vol. 2; Kroell, 
Louis XIV, p. 38. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 506. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 634-635, 706; ARA, VOC vol. 1798 (part Persia 
1), fol. 69-70, 119, 131-132;(part Persia 2), fol. 48. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 705, 726. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 793. 

Generale Missiven, vol. 6, p. 792. 

Generale Missiven, vol. 6, 794 (30-11-1711). 

Badger, History, .م‎ 93; Ross, Annals, p. 56; Lockhart, Fall, p. 68. 

Generale Missiven, vol. 6, 905 (13-1-1713); ARA, VOC vol. 1829, fol. 59-60. 
Generale Missiven, vol. 7, p. 29, 32. 

Generale Missiven, vol. 7, p. 54. 

Generale Missiven, vol. 7, p. 35-37, 121-122. The Head of the Dutch office in 
Isfahan apparently suffered from persecution mania. He thought that the 
Director in Bandar Abbas was trying to poison him. He sought the protec- 
tion of the Persian authorities and gave them secret information which put 
the Company in serious trouble. 


ARA, VOC vol. 1812, fol. 166 (attack on Qishm);Generale Missiven, vol. 7,۳. 
118-119 (26-11-1714); Hamilton, New Account, p. 74-75 gives an account of 
the strength of the Omani navy in this period: 1 ship of 74 guns, 2 of 60 guns, 
1 of 50 and 18 small ships of 12-32 guns. 

Bragança Pereira, Arquivo, tom 1 (Historia politica diplomatica e militar) 
vol. 3, pt. 2 (1709-1719), p. 115-122; Generale Missiven, vol. 7, 157: a Persian 
minister claimed that the English and the Dutch had urged the Arabs to the 
attack, cf. vol 7, p. 193. ibid. p. 191: the Portuguese were equipping ships for 
a punitive expedition (25-11-1715); VOC vol. 1870, fol. 21. 

ARA, VOC vol. 1870, fol. 434-436, 316-318. 

Chronicle, vol. 2, p. 937. 

Lockhart, Fall, p. 95-102. 

Generale Missiven, vol. 7, p. 253 (30-11-1716); ARA, VOC vol. 1886, fol. 95, 
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137-138, 169. Important details also in the letterbook of the Portuguese 
colony of Diu in BNL, FG 10668, fol. 92-99. 

73  Ovington, Travels, p.245 estimates the revenue of the Shah out of the Bahrain 
pearls at 500,000 ducats, not counting 100,000 ‘which are suppos’d to be 
diverted’. 

74 VOC 1886, fol. 155 (Safi Quli Khan approached the Dutch for help); Generale 
Missiven, vol. 7, p. 253 (30-11-1716). 

75 ARA, VOC vol. 1897, fol. 134-135, Generale Missiven, vol. 7, p. 317. 

76 ARA, VOC vol. 1913, fol. 487: in September the Persians received the news 
that the Arabs had attacked Bahrain again; ibid. fol. 491-495: the Chancellor 
of the Shah informed the Dutch envoy that the Arabs had taken Bahrain, cf. 
Generale Missiven, vol. 7, p. 376 (6-12-1718). Lockhart, Fall, p. 115 and 404 
refers to the conquest of Bahrain by an alliance of Oman and the Qawasim, 
giving as his source the French archives: Ministère des Affaires Etrangères, 
Paris, Correspondance politique, Perse vol. 1, fol. 193b: ‘nouvelles de Perse’ 
15-9-1718, but Lockhart is not correct in quoting this document where there 
is in reality no mention of the Qawasim. ' 

77 ARA, VOC vol. 1913, fol. 27-31 (31-9-1717). 

78 ARA, VOC vol. 1938, fol. 104-105 (letter by the Dutch Director to Lutf Ali 
Khan); Generale Missiven, vol. 7, 6 (6-12-1718). 

ARA, VOC vol. 1913, diary of early 1718 with many details on the war‏ و7 
around Hormuz on fol. 305-357. On fol, 308 it is mentioned that troops for‏ 
the siege of Hormuz were recruited in Julfar. The Omani operations against‏ 
Hormuz are also mentioned in Worms, Reise, p. 200.‏ 

80 Generale Missiven, vol. 7, p. ۰ 

81 The documents on the Haringtuyn in ARA, VOC vol. 1913, fol. 437-443. 
Rahma is called al Hula ibid. on fol.437 and in the Omani chronicles: Badger, 
History, 111; Ross, Annals, p. 63-64. 

82 ARA, VOC vol. 1928, fol. 31,32, 179, 186; Generale Missiven, vol. 7, p.407 (the 
building of the new Dutch establishment in Bandar Abbas was delayed 
because all masons were recruited by the Persians for repairs to the fortress 
of Hormuz). Lockhart, Fall, p. 115-116 is vague in his account of the events. 

83 ARA, VOC vol. 1928, fol. 227-228: translation of the correspondence be- 
tween Oets and Fath Ali Khan of December 1718. 

84 ARA, VOC vol. 1928, fol. 104-105, 230-231, 179. 

85 ARA, VOC vol. 1913, fol. 497-499; Lockhart, Fall, p. 402-404 ; Generale 

~Missiven, vol. 7, p. 377 (6-12-1718). The many papers of Ketelaar’s embassy 
and his diary can be found in VOC vol. 1913. There is also a book on the 
mission by a German military officer in the Dutch service: J.G. Worms, 
Ost-Indien und Persianische Reisen (Dresden 1737). The manuscript of the 


Hindustani grammar in ARA, Sypesteyn-papers supplement ۰ 

ARA, VOC vol. 1913, fol. 131. The original treaty was kept in the Archives 
of the Governor General, but I could not find it in Jakarta although it figures 
in inventories. 

Kroell, Louis XIV, p. 67-69. 

ARA, VOC vol. 1913, fol. 260; Lockhart, Fall, 404; Worms, Reise, p. 304-305. 
The monument erected on Ketelaar’s grave was still there in 1821 (it can be 
seen ona picture of Bandar Abbas inan article by A.W. Stiffe in Geographical 
Journal, vol. 16, p. 212). 

ARA, VOC vol. 1928, fol, 167-168 and VOC vol. 10435 (letter from Bandar 
Abbas 1-12-1718). 

ARA, VOC vol. 1964, fol. 114-115; VOC vol. 1947 (Persia part 2 ), fol. 49-52, 
69; Mamie-Clairac, Histoire, pp. 131-133 also considers the Portuguese to be 
the losers of the battle; Generale Missiven, vol. 7, p. 506; Lorimer, Gazetteer, 
historical part p. 70 (who considers it a Portuguese victory); Evora, Bibliote- 
ca publica cod, CXVI-1-38, .م‎ 311-324. There exists a printed Portuguese 
poem on their ‘victory’: Eventus Lusitanae classis quae è Goa ad Persiam profecta 
est by Franciscus Gyraldes (s.1.n.d.n.t.). The author was a participant in the 
battle, cf. Relagdes,es .م‎ 352-353. The French sources on the events are cited 
in Kroell, Louis XIV, p. 65-66, who rightly judges that Lockhart, Fall, p. 116 
and 146, is wrong in attributing the failure of this Persian-Portuguese 
alliance to the offers of French assistance against Muscat by the unofficial 
French consul in Shiraz, Padéry. 

ARA, VOC vol. 1947, fol. 68-69. 

Badger, History, p. 100; ARA, VOC vol. 1947, fol. 234-235; Bathurst, ‘Ma- 
ritime Trade’, p. 103-104, 

ARA, VOC vol. 1947, fol. 235-236; VOC vol. 1964, fol. 114-115; Generale 
Missiven, vol. 7, p.573 (30-11-1721). 

Hamilton, Travels, vol. 1, p. 50. 

ARA, VOC vol. 1983, fol. 115; VOC vol. 1967, fol. 732-732v; Generale Missiven, 
vol. 7, p. 573 (30-1-1723). An indication of the more aggressive policy of the 
new Omani government might be an attack on a Dutch ship in 1721, 
mentioned in Risso, Oman and Muscat, p. 14, but we found no mention in 
the Dutch archives of such an attack. 

ARA, VOC vol. 10435, letter of 1-8-1721; 6000 tuman or 255,000 guilders; 
VOC vol. 1983, fol. 150; Generale Missiven, vol. 7, p. 630-631 (30-11-1723). The 
French Consul Padéry, quoted in Kroell, Louis XIV, p. 67 note 213 mentions 
9,000-10,000 tumans, while the French Consul-General Gardane has the 
more realistic amount of 160,000 ecus. 

Niebuhr, Beschreibung, p. 330. Floor, ‘Bahrain project’, p. 147, seems to have 
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overlooked the report in ARA, VOC vol. 1983, fol. 150 about the peaceful 
restitution of Bahrain and incorrectly supposes that Shaikh Jabara of Tahiri 
conquered it for the Persians, although the document he quotes (VOC 
vol.1999 -should be 2009 -, p. 47) has no word about Jabara, who is men- 
tioned for the first time in 1728. 

Schimkoreit, Regesten, p. 427. 

Carré, Travels, vol. 1, p. 96-102. 

Istanbul, Bashbakanlik Arshivi, Mihimme defteri 111 p. 113; facsimile in 

Aba Hussain, ‘Study’, p. 102, cd Slot, Origins, pp. 70-72. 

Klerk de Reus, Historische Ueberblick, appendix 9. 

Lockhart, Fall, 398 for the English ship. The Dutch ship figures in the annual 


` lists of the naval force in Asia annexed to the report by the Governor General 


to the Gentlemen Seventeen in the Overgekomen Brieven in the archives of 
the VOC. 


الفصل السابع 


This Shaikh Rahma has already been mentioned in the previous chapter as 
one of the commanders of the Omani force which attacked Hormuz. The 
first reference to the Al Qasimi is much earlier, in 1648, when one of its 
members was among the Omani negotiators of the truce with Portugal of 
1648 (see before, p. 160). Rahma is referred to in the Omani chronicles as one 
of the principal leaders of the Chafiri faction (Badger, History p. 111 and 
Ross, Annals, p. 63-64 where he commands an army of people whose speach 
was ‘like the chirping of birds’, which probably indicates Shihuh tribesmen). 
His connection with the al Haram is indicated in the Kniphausen report fol. 
11v-12(=Floor, ‘Description’ pp. 169) and in EGD 9-9-1761. 

See p. 
Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol 1/12, p. 96, tells that me Shaikh e 
al Khaima(Julfar) established himself in Basidu. From Lorimer, this story 
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found its way into the El (article ‘Kawasim’ by G. Rentz in vol. 4, pp. 
777-778). No reference in English documents confirms this. It rather seems 
that Lorimer took Rashid of Basidu for Rashid bin Matar, Rahma’s successor 
in Ras al Khaima since 1760. References to Rahma as a close ally of Rashid 
in ARA, VOC vol. 2088, fol. 3424v-3426 (Dutch Gamron diary 22 V 1727 and 

30 V 1727), Rashid’s widow fled to Ras al Khaima after the death of her 
husband: EGD 10-7-1736]. 

ARA, VOC vol. 2088, fol. 3424v-3425 (Dutch Gamron diary, May 1727) and 
VOC vol. 2016 (Persia part 1) fol. 109. 

The Banu Ma’‘in (who were not Huwala) are first referred to in the Kni- 
phausen report, which calls them a section of the Huwala called Banu 
Temim, which may indicate an origin from the interior of Arabia (=Floor, 
‘Description’ p. 177). Niebuhr, Beschreibung, p. 329, calls them Ben Amin. 
Portuguese document mentioned in Relações, p. 350 referring a document in 
the National Library of Lisbon FG 10668, fol. 98v-99. 

ARA, VOC vol. 2055 (Persia part 2), fol. 14-15; VOC vol. 2016, (Persia part 
1), fol. 95; VOC vol. 2323, fol. 207. 

Lockhart, Nadir Shah, pp. 6, 79, 108 is not too accurate on the facts, cf ARA, 
VOC vol. 2152 fol. 7709 (Dutch Gamron diary 30-10-1729) and EGD 19-6- 
1737]. 

The best account of the general events in Persia is Lockhart, Fall of the Safavi 
dynasty, pp. 171-341. The European documents mostly cover the events in 
the coastal area of the Lower Gulf. Regrettably, the Dutch Gamron diary 
covers the years from 1727-1733 only, while the Engiish diary has large gaps. 

Badger, History, pp. 102-106. 

Badger, History, p. 105. 

ARA, VOC vol. 1667, fol. 418-419, 

Kniphausen report fol. 11۷ (=Floor, ‘Description’, p. 177). 

Kroell, Louis XIV, p. 75 note 234. ۱ 
The best source for the events are the annual letters by the head of the Dutch 
establishment in Bandar Abbas to the Batavia High Government: ARA, 
VOC vol. 1983, fol. 8-166 (1722); VOC vol. 1999 fol. 7-78 (1723); VOC vol. 
2016, (Persia part 1), fol. 4-35, (part Persia 2), fol. 5-45 (1723-1724); VOC vol. 
2055, (Persia part 1), 41-104 (1725), (part Persia 2), fol. 5-46 (1726); VOC vol. 
2079, fol. 3-26 (1727). Cf. Lockart, Fall, pp. 133-136, 138-140, 144-146, 148-149, 
155-156. On Mirza Sayyid Ali cf. Aubin, ‘Sunnites’, p. 164, the information 
given by Aubin on the background of this dignitary does not fit with the 
information in the Dutch reports. 

Klerk de Reus, Geschichtlicher Ueberblick, Appendix IX. 
ARA, VOC vol. 2016 (Persia part 1), fol. 4-5. 
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ARA, VOC vol. 2016 (Persia part 1) fol. 105. 
ARA, VOC vol. 2016 (part Persia 1), fol. 102-104. There is no English diary 
covering this period but details might be found in the reports from Bombay 
to London which I did not consult. 
ARA, VOC vol. 2016 (Persia part 2), fol. 76-77. 
ARA, VOC vol. 2016 (Persia part 2), fol. 25. 
ARA, VOC vol. 2016 (Persia part 1), fol. 110; (Persia part 2), fol. 150 (the latter 
about Basidu asa refuge for Dutch brokers persecuted by Mirza Sayyid Ali). 
ARA, VOC vol. 2016 (Persia part 1), fol. 6, 94; cf. Generale Missiven, vol. 8, 
pp. 210-211; ARA, VOC vol. 2016 (Persia part 2), fol. 76-77. 
ARA, VOC vol. 2034, fol. 50-51, 260-266. 
Lockhart, Fall, 192-211, 274-281; ARA, VOC vol. 2088, fol. 3364v (Dutch 
Gamron diary 10-9-1726) about repercussions in Bandar Abbas. 
ARA, VOC vol. 2088, fol. 3398v (Dutch Gamron Diary 8-11-1726). 
EGD 5-1-1727]; ARA, VOC vol. 2088, fol. 3405-3405v, 3420 and 3429v (Dutch 
Gamron diary 26-71, 27-7 and 6-6-1727); ARA, VOC vol.-2138, fol. 101. This 
policy was stopped the following year after orders from higher authorities: 
Generale Missiven, vol. 8, p. 213. 
EGD November 1726 - January 1727]; ARA, VOC vol. 2088, fol. 3405 (Dutch 
Gamron diary 24-12-1726). There was already a dispute between Shaikh 
Rashid and the English because the latter claimed half of the customs 
revenues which should be paid (but probably were not) in Basidu: EGD 
2-12-1726], as well as half of the revenues obtained by Rashid as Shahbandar 
of Bandar Abbas. 
ARA, VOC vol. 2105, fol. 157 (remark by Pieter 't Lam). 
ARA, VOC vol. 2088, fol. 3405, 3424v-3425, cf. EGD 22-3-1727]. 
EGD April 1727[, especially April 24th from whiċh the quotation is taken. 
ARA, VOC vol. 2088, fol. 3425v-3426. : 
EGD 26-4-1727 - 30-5-1727] and the Dutch diary of 26.4 - 17.6.1727 in VOC 
vol. 2088 fol. 3420-3427 (the end of the matter is not referred to in the English 
diary because there is a gap in it). The text of a very arrogant letter by the 
English agent to Rashid in the EGD inserted under the date of 22-5-1727]. 
On the events see also ARA, VOC vol. 2105, (Persia) fol. 101. 
EGD 27-6, 28-6 and 30-6-1727]. 
VOC vol. 2105, Persia fol. 10-11,17-20; VOC vol. 2088, fol 3464, cf. some data 
on Sayyid Ahmad in Lockhart, Fall, pp. 300-301. 
Lockhart, Fall, p. 404; VOC vol. 2088, fol. 3467, 3471v, 3474v, 3480, 3493 
(Dutch Gamron diary 9-10-1727, 29-10-1727,5-11-1727, 20-11-1727, 12-12- 
1727). 
ARA, VOC vol. 2088, fol. 3506, 3515, 3518v-3519, (Dutch Gamron diary 
2-1-1728, 6-1-1728, 8-2-1728); Generale Missiven, vol. 8, p. 212. 
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ARA, VOC vol. 2088, fol. 3525 رب‎ 3534 (Dutch Gamron diary 20-2-1728, 
29-2-1728); VOC vol. 2114, fol. 3455-3456 (Dutch Gamron diary 3 1۷ 1728). 
ARA, VOC vol. 2088, fol. 3544 (Dutch Gamron diary 23-3-1728). 
Boxer, Fort Jesus, pp. 75-86. 
The principal Portuguese document on this is the journal of the travel in 
1728 from National Library, Lisbon, FG 485, fol. 9-13v, cf. Relações, .م‎ 354 
and BPE arm. V-VI no. 6-8: documents on the expedition of colonel Cien- 
fuegos. The Dutch references in ARA, VOC vol. 2088, fol. 3476v-3519y. 
Boxer, Fort Jesus, pp. 79-82. 
EGD 2-12-1728]. 
ARA, VOC vol. 2138, fol. 36-37; VOC vol. 2114 (Dutch Gamron diary) 
19-8-1728 about Qishm, 25-8-1728, 10-10-1728; 23-10 to 26-10-1728 about 
English plans to occupy Hormuz or Qishm. The quotation of the offer to be 
kings in Hormuz in ARA, VOC vol. 2105, fol. 157. 


There is a huge amount of Dutch documents on the Hormuz affair. Except 
the diary references (ARA, VOC vol. 2114, fol. 3558-3614) there are copies 
of all relevant correspondence with local personalities, and correspondence 
between the Dutch negotiators on Hormuz with their principals in Bandar 
Abbas in ARA, VOC vols. 2091, 2105, 2114 and 2138. In the volume, VOC 
2105, fol. 175-195, there is a description of Hormuz by Molengraaff. The 
references to Shaikh Rahma in ARA, VOC vol. 21 14, fol. 3528-3530 and 3657. 
Badger, History, pp. 109-122, especially 110-111. 


EGD 7-12-1728] confirmed somewhat in ARA, VOC vol. 2114, fol. 3541- 
3541v. 


ARA, VOC vol. 2114, fol. 3356v. 


ARA, VOC vol. 2114, fol. 3543-3546 and 3558-3559; EGD 7-12 - 20-12-1728). 
A full account of the events in the Dutch diary between 18 December 1728 
and 8 january 1729 (ARA, VOC vol. 2114 fol. 3566v-3595v), Correspondence 
between the hostages and the remaining Dutch in the establishment in 
Bandar Abbas (often very emotional short letters written in pencil like the 
letters by Pieter ’t Lam to his young wife) and other papers in VOC-vol. 2138, 
fol. 225-238, Full report by the Acting Head Heeverman in VOC vol. 2138, 
fol. 7-78. The English view in EGD 29-12-1728}. 


ARA, VOC vol. 2114, fol. 2609v-2611 , EGD 10-1-1729 and 29-1-1729]. A 
detailed day to day description of the fight in the Dutch diary from 10-1-1729 
to 19-1-1729, The start of the negotiations ibid 14-1-to 23-1-1729: ARA, VOC 
vol. 2088, fol. 3601v-3614. Jabara had, in cooperation with the merchants of 
Bandar Abbas, put pressure on Sayyid Abdallah Khan, asking him to make 


peace with the Dutch, otherwise the trade of Bandar Abbas would be ruined: 
EGD 31-12-1728]. 


EGD 10-1-1729], 





38 


39 
40 
41 


42 
43 
44 


45 


46 
47 


48 


49 
50 


51 


52 


Text of the agreement in ARA, VOC vol. 2138, fol. 238-244, diary notices in 
VOC vol. 2114, fol. 3613v-3614; EGD of the end of January gives the English 
view. The English Gombroon diary )23-1-1729[( mentions that the Dutch 
flag on Hormuz had been replaced with the English, which is contrary to 
the account in the Dutch documents. 

ARA, VOC vol. 2152 fol. 7709: Dutch diary 30-10-1729. A reference to Shaikh 
‘Sanct’ in ARA, VOC vol. 2034 fol. 269. 

Lockhart, Nadir Shah, p. 6 is not based on any source, while the survey of 
the history of Bahrain in Niebuhr, Beschreibung, p.331 is rather confused, 
but mentions the Al Haram as predecessors of Jabara on Bahrain. Floor, 
‘Bahrain project’, p. 147 puts Jabara in Bahrain in 1721, quoting ARA, VOC 
vol. 2009 (should be vol. 1999), fol. 47, which refers to Bahrain but certainly 
not to Jabara. 

ARA, VOC vol. 2152, fol. 7661-7663v, 7664v-7670. 

ARA, VOC vol. 2152, fol. 7699-7700v. Reference to the Omani force on 
Qishm in VOC vol. 2152, fol. 7710-7711v. 

ARA, VOC vol 744, Resolutions Batavia High Government 6-7-1728; ARA, 
VOC vol. 327 letter of the Gentlemen XVII of 15-9-1730: ‘Something more 
could have been done to give assistance to 't Lam on his repeated re- 
quests...in that case Barud Khan and his rabble could not have acted...’ . 
EGD 31-7 and 29-8-1729]. 

ARA, VOC vol. 2152, fol. 77071 

EGD 5-12 to 16-12-1729]; ARA, VOC vol. 2152, fol.7719-7727. 

EGD 5 XII-16-12-1729, 1 I-2-1-1730]; ARA, VOC vol. 2152, fol. 7616-7717v. 
ARA, VOC vol. 2152 fol, 7745-7747v (VOC vol. 2168, fol. 124-129, corre- 
spondence with Persian authorities, continued ibid, fol. 485-492, 536-441. 
ARA, VOC vol. 2152 fol. 7742v-7744. VOC vol. 2254, fol. 85: the Dutch 
delivered the fortress to Kalb Ali Khan in July, 1730. 

ARA, VOC vol. 2254, fol. 3-47, EGD of January 1730J, Lockhart, Nadir Shah, 
pp. 44-45. 

ARA, VOC vol. 2254, fol. 51; the first mention of Shaikh Ahmad Madanni is 
in the EGD on 15-1-1730]. 

ARA, VOC vol. 2254, fol. 82, 131, 145-146. 

ARA, VOC vol. 2254, fol. 13, 23, 27-29; EGD 1-7-1730]; Lockhart, Nadir Shah, 
p. 65. 

ARA, VOC vol. 2254, fol. 157-158, 170, 201-202. 

ARA, VOC vol. 2254, fol. 1036-1037: 

EGD 23-6-1733]. 

ARA, VOC vol. 2254, fol. 146x150 (diary 16-11-1730). 

ARA, VOC vol. 2254, fol. 51; EGD January-February ۰ 
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74 The Dutch diary over the years 1730-1732 is full of mentions of 5 
actions (VOC vol. 2254 fol. 203, 242, 968v, 985, 1001,1003, 1045, 1059-1063). 
The reference to Muhammad Taqi in ARA, VOC vol. 2254, fol. 987. 

75 ARA, VOC vol. 2323, fol. 211-212; Lockhart, Nadir Shah, pp. 78-79; EGD 
May-June 1734]. 

76 ARA, VOC vol. 2356, fol. 68; EGD 13-5-1734]; Lockhart, Nadir Shah, p. 79. 

77 Generale Missiven, vol. 9, pp. 739-740: he is considered a glib diplomat 
because of his past relations with the Ottoman court. Taqi Khan is described 
by Otter (Voyage, vol. 2,p. 86) as ‘un homme de mauvaise foi’. 

78 Lockhart, Nadir Shah, pp.78-79; EGD 7-5 and 8-5-1734]; ARA, VOC vol. 2323, 
fol. 876-877; VOC vol. 2357, fol. 459-462. 

79 Badger, History, .م‎ 132; Mirza Mahadi, Histoire, vol. 1, pp. 192-193. 

80 Badger, History, p. 138. 

81 ARA, VOC vol. 2356, fol. 118-134; EGD April-May 1734]. 

82 ARA, VOC vol. 2416 fol. 709. ۱ 

83 EGD June-July 1734]; ARA, VOC vol. 2323, fol. 204; VOC vol. 2356, fol. 
115-126. 

84 ARA, VOC vol. 2323, fol. 207; VOC vol. 2356, fol. 35, 131-134; VOC vol. 2357, 
fol. 237-238, 243. ش‎ 

85  EGD 3-5-1736]. 

86 The mention of Oman in this context is not fully justified, the Dutch had no 
treaty with Oman, there had been no more than an exchange of friendly 
letters in the 16605 and 1670's. 

87 EGD 6-7-1736]; ARA, VOC vol. 2357, fol. 454-465. 

88 ARA, VOC vol. 2416, fol. 849. 

89 References to Cook as Master of Equipment of the Shah's navy in ARA, VOC 
vol. 2417, fol. 3595 and vol. 2448, fol. 79-83. Cook had been the captain of an 
English private ship which already in 1734 did errands for the Persian 
authorities in Bahrain: ARA, VOC vol. 2356, fol. 107. 

90 ARA, VOC vol. 2357, fol. 449: the Persians offer the Dutch an establishment 
in Bushahr. 

91 ARA, VOC vol. 2416, fol. 331-333; EGD 10-7-1736]. 

92 ARA, VOC vol. 2416, fol. 1389-1392; VOC vol. 2417 fol. 1445-1450; EGD 10-7, 

12-7, 23-7 and 28-7-1736]. 

ARA, VOC vol. 2416, fol. 709, 814-815; VOC vol. 2417, fol. 4015-4016. 

Generale Missiven, vol. 9, p. 826; ARA, VOC vol. 2416, fol. 1445-1450: resolu- 

tions of the political council in Bandar Abbas and instructions for the 


Ritthem; ibid fol. 1480-1484: report of the officers of the Ritthem with remarks 
about the ship from Julfar. 


95 EGD 29-6-1737). 


۳۱ 


The sources concerning the Persian navy in 1742 contain a great many 


‘mentions to the Ubaydli and Banu Maʻin as crew on the Persian navy: see 


below p. 304-307. Abdul Shaikh was at a much earlier date connected with 
the Portuguese and a prominent inhabitant of Bandar Kong, cf. Aubin, 
Ambassade de Gregorio Pereira Fidalgo, .م‎ 23, 96, 121. 

ARA, VOC vol. 2416, fol. 308-309, 937, 1034, 1053; VOC vol. 2417, fol. 3039. 
EGD 3-5-1736, 17-5-1736]. 

ARA, VOC vol. 2448 fol. 822. 

Mirza Mahadi, Histoire de Nadir Chah, vol. 2, p. 14. Lockhart, Nadir Shah, p. 
108 gives a slightly embellished version of this story: the Persians made use 
of the absence of Jabara for the haj for their expedition. Lockhart quotes as 
his source Nabhan, Af-Tuhfatu’n Nahaniyat , p. 113, but this author is not a 
reliable authority. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 884-885 and VOC vol. 2510, fol. 1097. 

Badger, History, pp. xxvi, 130-132. 

ARA, VOC vol. 2262, fol. 6658-6659, 6580-6593. Most mutineers, Europeans 
and a few Balinese were condemned to heavy punishment by the Dutch 
Council of Justice in Bandar Abbas, a few were executed. 

Caskel, ‘Wali’s, pp. 429-430; EI, vol. 7, p. 674; A Dutch translation of the text 
of the treaty in ARA, SG 6940 Rec. 12-1-1728. 

ARA, VOC vol. 2253, fol. 453, 460, which clearly establishes the chronology 
of 1730 for the occupation of Huwayza by the Persians; Chronicle, vol. 2, pp. 
1192-1193. Caskel, ‘Wali’s, p. 430 has a slightly different chronology of 
events. 

Hamilton, Account , pp. 58-59. 

Maybe the name is Saredje, this name occurs in Otter, Voyage, vol. 1, p. 144. 
Chronicle, vol. 2, pp. 1192-1193; Gollancz, Chronicle, 635, many details on the 
relations between the Ottoman Government and the tribes in a fragment of 
the Dutch Basra Diary of 1730 which has survived in ARA, VOC 2253, fol. 
453-478. 

Gollancz, Chronicle, p. 638; ARA, VOC vol. 2091, fol. 4971 (letter by the 
Governor of Basra to the Company concerning the regulation of trade); 
ARA, LAT 1095, pp. 61-65, ARA, Calkoen papers 265, 266, 292, 571. 

ARA, LAT 1095, pp. 621-625 (a copy in the Turkish language of the request 
of 1729); ARA, Calkoen papers no. 556/12 (the request for equal treatment), 
555; VOC vol. 2255 fol. 1417: order by the Pasha to reduce duties on Dutch 
trade to 4% - 

Saldanha, Persian Gulf Précis, vol. 1, p. xxxv, 40. 

ARA, VOC 2168, fol. 381-382. 

Chronicle, vol. 2, pp. 1193-1195; Gollancz, Chronicle, pp. 640-642; Lockhart, 
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Nadir Shah, .م‎ 68; the Dutch Basra diary of January-July 1733 in VOC vol. 
2269, fol. 6604-6613 presents a number of differences in the details of the 
events with the account in the Carmelite Chronicle. 


ARA, VOC ۷۵۰۱ 2323(Basra diary, January 1734) fol. 2038(1038)-2043(1043). 
VOC vol. 2323, fol. 2044[1044] (Dutch Basra Diary 14-2-1734). 


الفصل الثامن 


In ARA, VOC vol. 2357, fol. 463 the Dutch Director in Bandar Abbas wrote 
to a high Persian official that the Dutch would do all they could to help the 
Persians on their own territory, but that they could offer no help against 
Oman, Basra and India, states which had a treaty of friendship with the 
Dutch. 

After Koenad’s departure the Directors in Holland wrote that they had 
hoped that the times of lengthy, boring, confused and incomprehensible 
reports by him would be over: ARA, VOC vol. 331, letter of 4-9-1748. 
Saldanha, Persian Gulf Précis, vol. 1, p. 53. 

EGD 1-4, 9-4, 23-4, 3-5 and 14-5-1737]; ARA, VOC vol. 2417, fol. 3592-3593, 
3891; VOC vol. 2448, fol. 989-990; Lockhart, Nadir Shah, p. 184. 

Badger, History, pp. 141-142. Lockhart, Nadir Shah, p. 183, puts the separ- 
ation between the imam and the Persians ata later date. In fact, there is some 
incoherence in the sources. The English Gombroon diary (EGD 1-9-1737]) 
refers to a rumour of an agreement between Abu’l Arab and Sayf bin Sultan 
to chase the Persians from Oman, which would confirm the chronology of 
events as stated in the Omani chronicle. This rumour is perhaps somewhat 
contradicted - but one never knows if the Imam was not playing a double 
game with Latif Khan in Oman and Taqi Khan in Persia - by the report of 
the arrival of a ship carrying presents for Taqi Khan from Sayf bin Sultan on 
15 October 1737 (EGD 15-10-1737). We are inclined to follow the narrative 
of the Arab chronicle, which is remarkably accurate for this period. 

EGD 24-11-1737]. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. ۰ . 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 889, 923, 1834-1837 (5 English and as many Dutch 
ships were used by the Persians for transport: cf. fol. 1994-1999: the ‘Dutch’ 
ships in question are Arab ships in Dutch service), fol. 1840-1841; EGD 18 
IV, 9 V, 16 V, 6-7-1737]. 

ARA, VOC vol. 2448, fol.76-83. 
ARA, VOC vol. 2448, fol. 389, 607-609: the ships seem not to have been 
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involved in fighting because the only gunpowder used was for saluting 
purposes. The English gave the Halifax: EGD 4-5-1737]. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 923-939. 

EGD 23-2-1738]. 

Badger, History, pp. 142-145. 

Badger, History, p. 147. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 939-948. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 2297. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 1994-1999. 

ARA, VOC vol. 2476, fol. 88-89, 182-185, 541, 670-672. EGD 20-4-1738]. 
Lockhart, Nadir Shah, p. 183 quoting EGD of 26-6-1738]. 

Badger, History, p. 144. 

ARA, VOC vol. 2476, fol. 88-91, 162-164,182-185, 684-686; Lockhart, Nadir 
Shah, p. 184. 

Lockhart, Nadir Shah, pp. 183-184 seems to have mixed up matters here a 
little bit. He probably madea wrong combination of the somewhat muddled 
account of Otter (Voyage, vol. 2, pp. 130-144) with the English Gombroon 
diary. The diary has no reference to a mutiny, but only states that the Arabs 
had equipped a fleet after the Persian debacle at Muscat in order to attack 
Qishm and Basidu (EGD 10-6-1738J). 

ARA, VOC vol. 2476, fol. 132-133; the Dutch see an Arab victory which the 
Arabs failed to exploit; Lockhart, Nadir Shah, p. 183, sees a Persian Minter 
ARA, VOC vol. 2476, fol. 132-133. 

The attack on Basidu is mentioned in EGD 24 7 1738], cf. Lockhart, Nadir 
Shah, p. 184; references to Jabara and Bahrain in ARA, VOC vol. 2476, fol. 5 
ARA, VOC vol. 2476, fol. 744; Lockhart, Nadir Shah, p. 184. 

ARA, VOC vol. 2476, fol. 1106; VOC vol. 2510, fol. 116. 

ARA, VOC vol. 2510, fol. 115-116. The English Gombroon-diary has a 
slightly different story concerning Rahma bin Matar, stating that Rahma 
and his son had been given to Taqi Khan as guides: EGD 13-7-1738]. 

ARA, VOC vol. 2510, fol. 850-851. 

ARA, VOC vol. 2511, fol. 983-984, 992; Lockhart, Nadir Shah, p. 184. 

ARA, VOC vol. 2477, fol. 812-813; VOC vol. 2510, fol. 110 (Dutch ship), 118 
(English ship Anna), 414-417, 1257- 1259, 

ARA, VOC vol. 2476, fol. 630-037; VOC vol. 25۱ lol, BDB. Lockhart, Nadi 

Shah, p. 212 calls him Mahmud Taqi Khan. 

ARA, VOC vol. 2511, fol. 992. 

ARA, VOC vol. 2511, fol. 206. Letter by the French consul in Basra, Jean 
Otter, to the French ambassador in Istanbul of July 16th, 1740 in Paris, 
Bibliothèque Nationale, NAF 989 .م‎ 58. This document is not only the 
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earliest reference to the Utub in a European source, but it also is the only 
reference to some cooperation between the Utub and the Huwala, who were 
always in conflict about the pearlbank of Bahrain. This letter is also resumed 
in Otter’s book: Otter, Voyage, vol. 2, p. 130. 

The Baluchistan operations in Lockhart, Nadir Shah, .م‎ 184 and in ARA, VOC 
vol.2511, fol. 992, 1240-1243. ARA, VOC vol. 2511, fol. 1073 refers toa famine 
in Bandar Abbas. 

ARA, VOC vol. 2511, fol. 158, 206, 983-984. 

ARA, VOC vol. 2511, fol. 992. 

Otter, Voyage, vol. 2, pp. 130-132. The correct names and backgrounds of the 
rebels are given in English and Dutch documents: the English and the Dutch 
were established in Bandar Abbas, nearer to the scene of the events than 
Otter who resided in Basra. EGD 31-3-1741[ (a letter by the leaders of the 
mutiny to the English) and ARA, VOC vol. 2546, fol. 684-690, 1725-1728 (a 
letter by the Sardar to the Dutch which gives the exact names of the rebels) 
and 1813-1816. 

ARA, VOC vol. 2546, fol. 33-40, 1684-1690. 

ARA, VOC vol. 2546 fol. 1021, 1290. 

EGD 27-8-1740, 9-9-1740, ARA, VOC vol. 2546,. fol. 1406-1438: several 
reports and letters concerning the expedition of the Dutch ships,ibid. fol 
1664-1680: instructions for the expedition. ARA, VOC vol. 2546, fol. 1728- 
1731. Otter, Voyage, vol. 2, p. 133. 

ARA, VOC vol. 2546, fol. 1430-1438, EGD 27-8-1740] - 9-9-1 740]. 

ARA, VOC vol. 2546, fol. 1684-1690. 

Letters by Rahma and his father in ARA, VOC vol. 2546, fol. 1813-1816 (cf 
EGD 24-2, 30-3 and 31-3-1741). 

ARA, VOC vol. 2583, fol. 53. 

Otter, Voyage, vol. 2, P.134. 

Otter, Voyage, vol. 2, P.142. 

ARA, VOC vol. 2583, fol. 55, 498-670. A voluminous correspondence with 
the Persian authorities on the events can be found in ARA, VOC vol. 2584, 
fol. 2109-2191 and 2292-2231. 

ARA, VOC vol. 2583, fol. 671-678. 


EGD 10-11-1741]. The Dutch were kept informed of the movements of their 
ships by some officers who had stayed on board with the intention of 
keeping an eye on the possessions of the Company and, if possible to take 
them back, especially the first mate Jan Zion who was promoted to Captain 
as a reward for his services: ARA, VOC vol. 2583, fol. 770-785; ARA, VOC 
vol. 2584 fol. 2228-2240 and 2692-2701. 

Otter, Voyage, vol. 2, p. 145. 


ARA, VOC vol. 2584, fol. 2182-2191, Otter, Voyage, vol. 2, p. 162. 
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ARA, VOC vol. 2584, fol. 2414-2483, cf. ARA, VOC vol. 2610, fol. 248-250. 
ARA, VOC vol. 2584, fol. 2161-2164, 2374-2376. The sale of English ships in 
Otter, Voyage, vol. 2, pp. 162-163, who remarks that as usual Taqi Khan was 
cheating over the payment for these ships. 

ARA, VOC vol. 2610 (Persia part 2), fol. 248-250, (Persia part 3), fol. ۰ 
Lockhart, Nadir Shah, p. 216. It should be noted that Otter, Voyage, vol. 2, pp. 
163-164, who had heard rumours about the events, mentions a victory at 
Khasab of the Omani navy. 

ARA, VOC vol. 2610 (Persia part 3) fol. 57. Rahma bin Shahin is mentioned 
again ina Dutch report of 1756 as ruler of Nakhilu: Kniphausen report, fol. 
4v(=Floor, ‘Description’, p. 168). 

ARA, VOC vol. 2610 (Persia part 3) fol. 157. 

Lockhart, Nadir Shah, pp. 215-216. VOC 2610 (Persia part 2), fol. 262. 
Lockhart, Nadir Shah, p. 216; Otter, Voyage, vol. 2, .م‎ 163; Badger, History, pp. 
145-157. The conquest of the town of Muscat by a certain ‘Seyfie’ is con- 
firmed in a Dutch document: ARA, VOC vol. 2610 (Persia part 2), fol. 262. 
Lockhart discusses the chronology of the appointment of Sultan bin Mur- 
shid as Imam. According to a Zanzibarese source quoted in Guillain, Docu- 
ments, vol. 1, p.535, it was in February 1742; according to Ruzayq’s chronicle 
(published in Badger, History, p. 145) it was 1738/9. Lockhart disagrees with 
Ruzayq's date stating that it was only in 1742 that the Persians requested 
help from the English to assist Sayf bin Sultan against the rebels. Lockhart’s 
argument does not seem conclusive. In Ruzayq’s account there is some time 
between the proclamation of Sultan bin Murshid as Imam and the conquest 
of Muscat by his adherents, and in the same account it was only after the 
fall of Muscat that Sayf bin Sultan turned to the Persians for help. 

Otter, Voyage, vol. 2, pp. 163-164. 

ARA, VOC vol. 2610, (Persia part 3), fol. 157. Lockhart, Nadir Shah, p- 217. 
Otter, Voyage, vol. 2, p. 169. 

Badger, History, p. 147. EGD 18-3-1743J. Lockhart, Nadir Shah 217; Otter, 
Voyage, vol. 2, pp. 181-182. 

ARA, VOC vol. 2610, (Persia part 3) fol. 157; Lockhart, Nadir Shah, p. 217; 
Badger, History, p. 148 (a rather vague account). Lockhart has quite a 
romantic story about Taqi Khan obtaining the fortresses by getting the 
Imam and the Omani officers drunk: a story first recorded by Niebuhr, 
Beschreibung, p. 300, many years after the events but without any real 
confirmation. 

Lockhart, Nadir Shah, p. 217. ARA, VOC vol. 2610(Persia part 3), fol. 157. 
VOC 2610(Persia part 3), fol. 160-161. 

ARA, VOC vol. 2610(Persia part 3) fol. 160-161. 

The capture of Suhar, with the remark that the Shaikh had defended it most. 
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valiantly, in EGD 21-7-1743], cf. Lockhart, Nadir Shah, pp. 217-218 and 
Badger, History, pp. 149-150. 

ARA, VOC 2610(Persia part 3), fol. 174-176. 

ARA, VOC vol. 330, letter of the directors in Holland of 2-9-1743, 

ARA, VOC vol. 2610 (Persia part 2), fol. 159-161. A rather vague account of 
the events can be found in Mirza Mahadi, Histoire de Nadir Chah, vol. 2, pp. 
160-161. 

ARA, VOC vol. 2680, fol, 44. 

ARA, VOC vol. 2680, fol. 51. 

ARA, VOC vol. 2680, fol. 55 and resolution of the political council in Bandar 
Abbas of 8-10-1743, bound behind fol. 192. 

VOC vol. 2680, fol. 39-41 and resolution of the council in Bandar Abbas of 
14-11-1743, bound behind fol. 192. 

VOC vol. 2680, Resolution of the political council in Bandar Abbas 23-12- 
1743, bound behind fol. 192. 

ARA, VOC vol. 2680, resolution of the political council in Bandar Abbas, 
bound behind fol. 192, 30-1-1744; Lockhart, Nadir Shah, p. 241. 

ARA, VOC vol. 2680, resolution of the political council in Bandar Abbas of 
22-3-1744 with the suspected letter inserted, bound behind fol. 192. 

ARA, VOC vol. 2680, resolution of the political council in Bandar Abbas, 
9-4-1744, bound behind f. 192, with some correspondence was exchanged 
between the Dutch and Amir Mir Ali about the best way of operating in the 
Bandar Abbas region. 

Lockhart, Nadir Shah, p. 243, 


Dutch sources on this period are very scarce owing to the fact that the Dutch 
factory was in disarray because of the death of several high officials. The 
main source for the years 1746 and 1747 remains the English Gombroon 
diary supplemented by only a few short references in Dutch reports. 

The proceedings of the Dutch council in Bandar Abbas mentionon 10-5-1746 
that 300 trankeys have been equipped for pearling (ARA, VOC vol. 2705, 
fol. 340-341), 

There is a short reference to the events in the Dutch report of 20-2-1747 
(ARA, VOC vol. 2705, fol. 534 and 539). 

EGD 11-10-1746]. 

EGD 9-1-1747]. 

Dutch report of 20-2-1747 (ARA, VOC vol. 2705, fol. 539). 

Dutch report of 22-12-1747 (ARA, VOC vol. 2724, fol. 13). 

EGD 30-3, 2-4, 5-4, 10-4, 16-4-1747]. 
EGD 2-4, 7-4, 10-4, 14-4, 16-4 and 23-4-1747]. 

EGD 16-4-1747], 23-4-1747, 26-5-1747]. 


۳۷ 


78 


79 


81 





EGD 3-5, 4-5, 7-5 and 26-5-3747]. 

ARA, VOC 2546, fol. 1472-1474. 

Letter by the Beglerbeg of 23-5-1737in ARA, VOC vol. 2448, fol. 369. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 1815; ARA, VOC vol. 2447, fol. 369, 377-378. 
ARA, VOC vol. 2448, fol. 436-519: planning of the expedition to Bushahr by 
the political council, ibid. fol. 881-884 about the building. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 1518-1542: diary by the commissioners in Bushahr, 
August - November 1737. Illustrative references are on fol. 1536-1537. 
Apparently an important intention of the Persian authorities in attracting 
merchants to Bushahr was to be able to extort bullion from them if needed. 
Caskel, ‘Wali’s’, pp. 430-431; EL, vol. 7, p. 674. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 137. 

ARA, VOC vol. 2476, fol. 474-475. 

ARA, VOC vol. 2448, fol. 1927-1930; VOC vol. 2476, fol. 61-62. 

ARA, VOC vol. 2476, fol. 54-60, Longrigg, Four centuries, p. 150. 

The best source on these events is Otter, Voyage, vol. 2, pp. 135-141, 145-151 
and 158-159, cf. Longrigg, Four centuries, p. 156; Chronicle, vol. 2, pp. 1196- 
1197. 

Otter, Voyage, vol. 2, p. 174-175. 

Otter, Voyage, vol. 2, pp. 172-174. 

‘Continuatio’, p. 66; Chronicle, vol. 2, .م‎ 1198; Perry, ‘Banu Ka’b’, p. 134 
mentions that the Ka‘b participated in this attack, referring to a Persian 
source. 

Chronicle, vol. 2, p. 1199. 

Longrigg, Four centuries, p. 157; Perry, ‘Banu Ka'b’, p. 135. 

ARA, VOC vol. 2476, fol. 1097-1098; VOC vol. 2511, fol. 206 (plan to send 
Persian fleet against Qatif. 

Note on the possibilities of trade with Persia, joined to the copy of Van 
Reede’s ‘Radical Description of Persia’ in ARA, Hoge Regering vol. 877, cf. 
Amin, British Interests, pp. 53-57. 


ARA, VOC vol. 329, letter of 10-9-1738. 


الفصل التاسع 


EGD 8-6-1747]. More reliable news came on 30-7-1747]. 
EGD 24-4 - 25-4-1747]. 

EGD 25-4-1747]. 

EGD 22-4-1747, 22-5-1747]. 
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EGD 25-8-1747]; A Dutch report covering this period (ARA, VOC vol. 2748, 
fol. 93) only mentions a vague cooperation with the English. 

Risso, Oman and Muscat, p. 41 referring Badger, Chronicle, pp. 153-154, but 
mentioning that another, unpublished Omani Chronicle has a less dramatic 
account, simply mentioning a Persian withdrawal. The English diary seems 
to support Ruzayq’s version. 

EGD 17-9-1747]. 

EGD 5-10 and 7-11-1747]; ARA, VOC vol. 2748, fol. 83-86. 

EGD 20-8-1747]; a detailed, but maybe not always reliable account in Nie- 
buhr, Beschreibung, pp. 302-304. Cf. Risso, Oman and Muscat, p. 41 and C.F, 
Beckingham, ‘The reign of Ahmad bin Sa'id, Imam of Oman’, JRAS 28 (1941) 
pp. 259-262. 

Niebuhr, Beschreibung, p. 307, cf. Kniphausen report fol. 11v (‘beyond Mu- 
sandam’). 

Risso, Oman and Muscat, pp. 54-56. Risso confuses Rahma bin Matar with 
his brother Rashid in this context. Risso’s mention that the Omanis would 
have agreed with the Shaikhs Saqr bin Rashid bin Matar and Abdallah bin 
Matar al-Qasimi is based on Miles, Countries and tribes, p- 269 and Lorimer, 
Gazetteer, historical part, vol. 1A 135, which are rather secundary and not 
always accurate sources. 

The Qawasimare not considered as a real tribe in works on the more modern 

history and demography of the Gulf. They should rather be considered as a 

family leading a federation of mixed elements. 

There is some confusion about this name. The report apparently considers 

Tchaid (or Chaueed) and Rahma as one and the same person. The English 
Gombroon diary calls the Shaikh of Julfar in 1751 ‘Chaueed’, but béfore and 

afterwards ‘Rama’. According to Shaikh Dr. Sultan bin Muhammad Al 

Qasimi Chaueed probably is a sobriquet. The wording of the Dutch source 

supports this view. Another Dutch source, of 1729, mentions however a 

‘Shaikh Saved son of Rahma’, it is not uncommon to name the father after 

the son, which would give Abu Saved for Rahma, cf. ARA, VOC vol. 2152, 

fol. 7707-۷۰ 

Risso, Muscat and Oman, pp. 120-121. A Dutch report in ARA, VOC 9101, 

Muscat, p. 85, mentions the sending of a naval expedition by Ahmad bin 
52*10 to Oman in the early spring of 1758. 

Risso, Muscat and Oman, pp. 44-45. 

Risso, Oman and Muscat, pp. 76-82. It should be considered that the Euro- 
pean share in the trade of coffee in the Gulf had always been secundary, 

while the Omanis were involved in the shipping of sugar to Basra as early 

as 1645, and that Surati shipping was as prominent in Basra in the seven- 


teenth century as Omani shipping became in the later part of the eighteenth 
century. 
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ARA, VOC vol. 2766, part Basra fol. 63. 

EGD 8-9 and 8-10-1747]. 

EGD 7-11-1747], 2-1, 11-1, 13-1 and 18-3-1748J; ARA, VOC vol. 2748, fol. 
87-92. 

EGD 6-1, 29-1,29-3-1749], 

ARA, VOC vol. 2766(Gamron part 1), fol. 33-34: letter of 25-12-1749: EGD 
1-8, 19-9, 20-10, 4-11 and 20-11-1748], 29-1, 7-7 and 21-7-1749]. The gap in 
the English Gombroon diary of the end of 1749 and the beginning of 1750 
may partly be covered by the Dutch reports in ARA, VOC vol. 2766 (Gamron 
parts 1 and 2). Most books on the history of Persia seemed to have lost trace 
in the complex of events following Nadir Shah’s death. One of the best 
accounts is Hanway, A Historical Account, vol. 1, pp. 296-298 and its sequel 
in Peyssonnel, A Historical Account, pp. 28-40. A most useful general account 
of the events is in the account of the state of affairs written by the Dutch 
resident in Bandar Abbas for his successor in 1755 (ARA, VOC vol. 2885, 
Gamron part 1a, fol. 1-4). An interesting source is a note among the papers 
of the Dutch embassy in Turkey titled ‘Relation abrégée des révolutions en 
Perse’, ARA, LAT 596a. 

ARA, VOC vol. 2766 (part Persia 1) fol. 36; (part Persia 2), fol. 213 (there is 
no English account of this owing to a gap in the Gombroon diary). 

ARA, VOC vol. 2766 (Gamron part 2), fol. 213-214(10-9-1750); VOC vol. 2767 
(Gamron) fol. 21-23, 55-58; EGD 10-9-1750]. 

EGD4-11 and 9-11-1750], 3-1-1751]; Perry, Karim Khan, pp. 19-23. 

Perry, Karim Khan, p. 23. 

VOC vol. 2767 (part Gamron), fol. 56, 60-61, 64; EGD 28 and 29-11-1750]. 
EGD 13-12 - 14-12-1750]. 

ARA, VOC vol. 2787, (Gamron part 2), p. 72; VOC vol. 2824 (part Gamron), 
2۰ 17; EGD 27-2-1751]; ARA, VOC vol. 781-782: Resolutions High Govern- 
ment vol. 840, 2-7-1751, 9 and 20-6-1752. A list of the new staff in ARA, VOC 
vol. 2843 fol. 27: 23 persons of which 11 military, 2 sailors, a resident, some 
clerks and an under-surgeon. The English were rather impressed with the 
military force with which the Dutch returned: IOL, FR, G29/17 fol. 187. 
IOL, G29/17, report of 18-1-1751. 

Perry, Karim Khan, pp. 30-31; ARA VOC vol. 2767 (Gamron) fol. 61-62. See 
Perry, Karim Khan, pp. 117-118 for an account on the start of the career of 
Nasir Khan of Lar, which is rather different from the account in the English 
Gombroon Diary of 1750-1751. 

EGD 13-11-1750]. 

EGD 26-9-1750]; ARA, VOC vol. 2767 (part Gamron), fol. 63. 

EGD 5-12-1750]. 

EGD 5-3 and 10-3-1751]. 
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EGD 13-3-1751]. 

For a short period, the name of the Shaikh of Julfar mentioned in the English 
Gombroon Diary is ‘Chaueed’. See about this name note 13 of this chapter. 
EGD 18-3-1751]. 

EGD 5-4 and 21-4-1751]. Strangely enough, the English Gombroon Diary 
mentions elsewhere that Hatim was a near kinsman of Mulla AliShah: EGD 
27-3-1۰. 

EGD 2-4 and 5-4-1751]. 

EGD 1-5, 3-5. There are new references to Ali bin Khalfan on 266-1751]: Ali 
bin Khalfan, former ruler of Sharak escaped from his captivity and asked 
the help of Mulla Ali Shah, but did not obtain it because Mulla Ali Shah had 
become an ally of the Huwala. 

EGD 17-5-1751. 

EGD 28-5-1751J. Risso, Oman and Muscat, p. 54, has a rather inaccurate short 
mention of the events and confuses Shaikh Rahma with his brother Rashid 
bin Matar. 

ARA, VOC vol. 2864, Bahrain project bound between Kharg part 1, fol. 52 
and 53; Kniphausen report fol. 7 (=Floor, Description, p. 172); Niebuhr, 
Beschreibung, pp. 330-331. 

Shaikh Nasir’s fate during the mutiny of Nadir Shah’s navy is described in 
ARA, VOC vol. 2546 fol. 1272-1274. His later career is recorded in the 
Kniphausen report, fol. 7(=Floor, ‘Description’, p. 172), in Niebuhr’s Reise, 
vol. 2, p. 293 and in Niebuhr, Beschreibung, pp. 315-316. 

The best source of the events are the accounts by Kniphausen and Van der 
Hulst in their project for the conquest of Bahrain (VOC 2864, part Kharg 
between fol. 52 and 53), in the report on the peoples of the Gulf, ARA, 
Kniphausen report fol. 5۷-7 (=Floor, ‘Description’, pp. 170-172) cf. Perry, 
Karim Khan, p. 151. Risso's view on the events (in Oman and Muscat, p. 53) 
is that the operations against Bahrain had been conducted on behalf of 
Karim Khan to recover the island usurped by the Huwala. Risso’s view is 
an overestimation of Persian power at that time. 


EGD 23-9, 25-9, 29-9 and 7-10 and 18-12-1751]. 

EGD 22-10 and 17-12-1751]. 

EGD 27-1-1752], 28-1, 7-2, 9-2 and 20-2-1752]; ARA, VOC vol. 2804 (part 
Gamron), pp. 14-16. l 

ARA, VOC vol. 2804 (part Gamron) ۲۰ 27 (a present of 150 tuman); EGD 
11-2-1752]. The last mentioned English source presents a different opinion: 
according to the English view the money was extorted from Abdul Shaikh. 
As a rule, the Dutch tended to be in favour of Mulla Ali Shah while the 


English were allies of Abdul Shaikh. In this case the Dutch account seems 
more logical. 
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EGD 11-7 and 29-7-1752]; ARA, VOC 2825 (part Gamron), pp. 17-18; IOL, 
FR, G29/17 fol. 188v. 

EGD 16-7-1752]. 

Reference in EGD 9-9-1754. 

EGD 9-5-1754. 

Kniphausen report fol. 6۷-7 (=Floor, ‘Description’, p.172); ARA, VOC vol. 
2468, Bahrain project between part Kharg fol. 52 and 53. 

EGD 7-9-1754. 

EGD 9-9-1754. 

EGD 14-9-1754. 

EGD 29-12-1754, 20-3-1755; ARA VOC vol. 2843 (part Gamron), fol. 23-24. 
Perry, Karim Khan, pp. 57-61. 

EGD 12-5, 13-5, 16-5, 21-5, 29-5, 24-6-1755; Kniphausen-report fol. 12( 
=Floor, ‘Description’, pp. 177-178); Perry, Karim Khan, pp. 118-119. 

EGD 6-3, 9-5, 26-5, 8-8-1755; ARA, VOC vol. 2885 (part Gamron 1A), fol. 3-4; 
(part Gamron 2), fol. 3; (part Kharg 3), fol. 10-11. 

EGD 24-8-1756, 5-1-1757, 15-4-1757. 

EGD 13-10-1756, 5-1-1757 cf. Kniphausen report, fol. 4(=Floor, ‘Description’, 
p- 169). The Shaikh of the al Haram killed by Hatim was Muhammad bin 
Majid, cf. above p. 

EGD 14-9, 9-10, 4-12-1756. A Dutch source of 1756, contrary to the English 
view, has a very positive opinion on the Shaikh of Kangun, who is described 
as a peaceful man: Kniphausen report fol 4v (=Floor, ‘Description’ pp. 
169-170). Saldanha, Persian Gulf Précis, vol. 1, pp. 106, 109; Perry, Karim Khan, 
p. 158 has a very exaggerated negative view on Hajar: he sees him as a very 
bad pirate, although his opinion is based on this incident only. 

EGD 5-12-1756. 

EGD 8-6-1757, 21-6-1757. 

EGD 17-8-1757; 3-8-1757, 31-8-1757, 2-9-1757, 3-9-1757. 

EGD 3-9-1757, 4-9-1757. 

EGD 18 to 20-9-1757, 28-9-1757. 
EGD 26-10-1757, 23-2-1758. 

Perry, Karim Khan, pp. 69-73. 

EGD 15-11-1757, 17-3-1758. 

EGD 18-6-1758, 23-6-1758. 

ARA, VOC vol. 2996, p. 8. 

ARA, VOC vol. 2968, Gamron patt 2, cf. EGD 19-7-1758. 

VOC vol. 2968 fol. 15-16 (there is a gap in the English Gombroon diary at 
that time so there is no report of these events there). 


On this attack cf. Saldanha, Persian Gulf Précis, vol. 1, pp. 132-136; Risso, 
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Muscat and Oman, p. 56; R. Crowhurst, ‘D’Estaing's cruise in the Indian 
Ocean, a landmark in privateering voyages’ Studia 35 (1972), pp. 53-66; 
Auzoux, ‘La France et Mascate’, pp. 522-523 and Lorimer, Gazetteer, Histori- 
cal part vol. I/1A pp. 102-108. After formal Omani protests, the Omani ship 
taken by D’Estaing was returned by the French government of Mauritius, 
cf. Auzoux, ‘France et Mascate’, pp. 524-525. 

EGD 18-1-1760; Saldanha, Persian Gulf Précis, vol. 1, p. 137. 

Saldanha, Persian Gulf Précis, p. 100; Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. 


"1/14, 111; ARA, VOC vol. 2885 (part Kharg 2), fol. 21-22. 


Amin, British interests, pp. 34-36; Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. 
1/1A pp. 111-112. 

Kniphausen report, fol. 8v (=Floor, ‘Description’, pp. 173-174). 

Niebuhr, Beschreibung, pp. 341-342; Kniphausen report, fol.10(=Floor, ‘De- 
scription’, 175). On Qatif ibid. fol. 11 (=Floor, ‘Description’, 175). 

ARA, LAT 382, letter of A. Pollard in Aleppo of 4-5 and 1-6-1750. 

EBD vol. 203, p. 153. 


Kemball, ‘Chronological table of events ...with the Uttobee tribe’, p. 121; 
Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. 1 B p. 1003, vol. 3, no. 11. The 
Kniphausen document implicitly (Mubarak son of Sabah) acknowledges 
the existence of Sabah I, who seems to have died before 1756, and interposes 
Mubarak bin Sabah between Sabah I and his successor. Whether this suc- 
cessor really was Abdallah I bin Sabah remains uncertain. Rush, Al-Sabah, 
pp. 185-189 and 193-198 tried to rectify the traditional views with the text 
of the Kniphausen-report I gave him. There remains the fact that there is no 
contemporary mention concerning Abdallah bin Sabah in the period 
covered by this book (before 1784), while there still is the mention of another 
name as Shaikh of Kuwait in a contemporary source, see below, p. 375. 
Caskel, ‘Wali’s’, PP. 430-432; ef, VOL. 7, P. 674. 

Perry, Karim Khan, p. 31. 

Perry, ‘Banu Ka'b’, pp. 134-136, 

‘Continuatio’, p. 218. 

ARA, VOC vol. 2885, Kharg part 1, fol. 5-7 and Kharg part 2, fol. 21-22, 
ARA, VOC vol. 332, letter of the Gentlemen Seventeen to the Batavia High 
Government of 29-9-1752; Amin, British interests, pp. 52-67. 

ARA, VOC vol. 2655, part Persia fol. 51. 


ARA, LAT 382 (several letters from the Dutch Consul in Aleppo of the year 
1750, especially. the letter of 1-6-1750); ARA, VOC vol. 2766 (part Basra); 
VOC vol. 2787 fol. 8; ‘Continuatio’ p. 113; ARA, Aanw. le Afd. 1930-5-48 
(letter written by Canter in Kuwait: the oldest known letter written in that 
place); ARA, Aanw. 1e Afd. 1910 XVII 47: legal papers concerning Frans 
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Canter. 

Klerk de Reus, Historischer Ueberblick, appendix 9; ARA, VOC vol. 2787 (part 
Basra), fol. 24-25. 

Ives, Travels, pp. 207-216; Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. 1/14, pp. 
129-131; Amin, British interests, pp. 143-150; Niebuhr, Reise, vol. 2, pp. 
181-812; Niebuhr, Beschreibung, pp. 321-323; Perry, ‘Mir Muhanna’, pp. 
81-86. 

Ives, Travels, pp. 215-216. His intellectual abilities are also confirmed in 
Continuatio, p. 117. 

Kniphausen-report, fol.5 (=Floor, ‘Description’, pp. 169-170): ‘the important 
thing to win their friendship is to treat them in a friendly manner. A sullen 
and proud face produces respect and awe with the Persians but hatred and 
dislike with the Arabs(...) Each chief is in his place and among his tribe not 
at all a despotic ruler. They may not undertake anything without the 
cooperation and consent of the eldest and most prominent’, cf. Padtbrugge 
in ARA, VOC vol. 1288, fol. 441 (= Floor, ‘Description of Masqat’, p. 26.). 
‘Continuatio’, pp. 119-120; ARA, VOC vol. 2824 (part Basra), fol. 35-49; VOC 
vol. 2843 (part Gamron), fol. 46-51; ARA, DLH no. 164/II (papers received 
from Basra by way of Aleppo, 1753); Niebuhr, Reise, vol. 2, pp. 181-182. A 
reference to the way of life of the English resident in Chronicle, vol. 2, p. 1204. 
‘Continuatio’, 121; ARA, VOC vol. 2824, fol. 65-70, 70-80. 

ARA, VOC 783, Resolutions High Government 29 6-1753; ARA, VOC vol. 
2864, fol. 3-4; ‘Continuatio’, p. 122. 

IOL, FR, G29/17, fol. 203. 

ARA, VOC vol. 2864 (part Kharg), fol. 10; ‘Continuatio’, pp. 121-122. 
‘Continuatio’, p. 122; ARA, VOC vol. 2864(part Kharg), fol. 37, 40. 

Letter of the Agent in ARA, LAT 420; the decision of Batavia in VOC vol. 
785, resolution of 24-3-1755. 

ARA, VOC vol. 333-334, letters of the Gentlemen XVII to the Batavia High 
Government 13-10-1755, 13-10-1757, 10-10-1758. 

‘Continuatio’ p. 128: Carmelites are sent to Kharg, p. 136: copy of the 
document subscribed by Kniphausen permitting the Carmelites to reside 
on Kharg. 

Chronicle, vol. 2, pp. 840, 1090-1092; ARA, VOC vol. 334, letter of Gentlemen 
XVII to Batavia of 13-9-1760: they are very, very angry about the estab- 
lishment of a Catholic church on Kharg. 

ARA, VOC vol. 2864(part Kharg 1), papers bound between fol. 52 and 53. 
The plan is discussed in W. Floor, ‘The Bahrain Project of 1754’ Persica vol. 
11 (1904), pp. 129-148. An earlier English plan concerning: Bahrain in EGD 


8-12-1750. 
See above, note 97. 
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ARA, VOC vol. 2848, fol. 1143-1149, 1183-1187. 

Floor, ‘Bahrain project’, p. 133. The Directors in Holland did not agree and 
asked why Bandar Abbas was not closed, why an establishment was made 
on Kharg and they asked the Dutch in the Gulf to forget the old Persian debts 
to the Company: ARA, VOC vol. 334, letter of 13-10-1757. 


On these expeditions see ARA, VOC vol. 2909 (section Muscat); VOC vol. 
2937 (section Muscat), VOC 1010 (1756, July, letter to the Imam); VOC 1011 
(1756, July, letter to the Imam), VOC 9101, fol. 99 and Floor, ‘Dutch trade’, 
p. 211. 
Floor, ‘Dutch trade’, pp. 208-209 shows that this expedition resulted in 
losses. The Directors in Holland asked why two very large ships were sent 
to a port which was only a very minor market: ARA, VOC vol. 334, letter of 
10-10-1758. 
ARA, VOC vol. 2864(part Kharg 1), between fol. 52 and 53 there is bound 
the set of papers concerning the project for the occupation of Bahrain, cf. 
ARA, VOC vol.4447, proceedings of the Committee of Directors in The 
Hague (‘Haags Besogne’ of 13-7-1757 disapproving of the proposal result- 
ing in a letter from the directors to the Governor General also disapproving 
the proposal of 13-10-1757 in VOC vol. 334). 
Floor, ‘Pearl fishing’, pp. 212-213; ARA, VOC vol. 332, letter of the directors 
in Holland of 24-9-1761 concerning the diving bells; ARA, VOC vol. 2968 
{part Kharg), pp. 10-11 concerning the sulphur. An English report, printed 
in Saldanha, Persian Gulf Précis, p. 99-100 gives an exaggerated and some- 
times improbable image of the importance and scope of Kniphausen’s 
activities on Kharg. This report mentions a plan to establish Chinese on the 
island, which is too extravagant to be believed. 
ARA, VOC vol. 785, Resolutions High Government 7-6-1755. 
The story of the slave in EGD 3-8-1754 (not a completely reliable source in 
such matters). Perry, ‘Mir Muhanna’, p. 86, does not believe this explanation 
and sees more in a religious-nationalist motive with Mir Muhanna. The 
doubtful morals of Kniphausen are also mentioned in ‘Continuatio’, p. 117, 
133 (mentioning problems with the Turks ‘quod Giudea deflorasse’). The 
story about the murder of Mir Nasr in ARA, VOC vol. 2864, fol. 10-11; EGD 
3-8-1754; Niebuhr, Beschreibung, p. 323 (not accurate). That Mir Muhanna 
committed excesses when drunk is mentioned in EGD 4-12-1756. 
Amin, British interests, pp. 36-38; EGD 21-7 and 24-7-1756; Perry, Mir Mu- 
hanna, p. 88. 
ARA, VOC vol. 2885 (part Kharg 2), fol. 21-22. 
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الفصل العاشر 


The income of Kharg was discussed in the Batavia High Government: ARA, 
VOC vol. 792: Resolutions 11-3-1762. The trade balance of Kharg in ARA, 
VOC vol. 2998, fol. 332. Another cause of losses was the shipwreck of the 
Amstelveen, a large Dutch ship of 50 m. long, destined for Kharg, near Cape 
Mataraga in Oman in 1762, cf. ARA, VOC 4936, p. 73 and VOC 3107, p. 
138-140. 

ARA, papers Van Hoorn/van Riebeeck, no. 64. 


ARA, VOC vol. 334 (letter of the Directors in Holland of 30-9-1760); VOC 
vol. 792: Resolutions Batavia High Government 11-3-1762: a majority of the 
High Government decided to evacuate Kharg, but to wait with the execu- 
tion of this decision for the approval of the Directors in Holland. 
Resolutions Batavia High Government 7-7-1755 in ARA, VOC vol. 785. 
Perry, ‘Mir Muhanna’, pp. 90-91: Mir Muhanna was received on Kharg with 
much military show by German soldiers and black African slaves; Niebuhr, 
Beschreibung, p.325; Niebuhr Reise, vol. 2 , pp. 182-183; ARA, VOC vol. 3092 
‘Kharg part 1), fol. 60-63. 

Perry, ‘Mir Muhanna’, p. 91; ARA, VOC vol. 3092 (Kharg part 2), fol. 10-12; 
VOC vol. 3132 (part Kharg 1), fol. 5-7. 

Perry, ‘Mir Muhanna’, p. 93; ARA VOC 3076(Kharg part 1), pp. 7-9; Niebuhr, 
Reise, vol. 2, 96, 100-101, 104-105, 165, 180-191; EGD 4-12-1764, 25-2-1766; 
Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. 1/2 pp. 1784-1785, 1816-1819. 
Perry, ‘Mir Muhanna’, p. 92; EGD 21-7-1765. 

Lorimer, Gazetteer, Historical part, vol. 1/2A pp. 1785, 1799-1801; Perry, ‘Mir 
Muhanna’, p. 92. 


Niebuhr, Reise, vol. 2, p. 195; Resolutions Batavia High Government of 
12-3-1762 and 6-4-1762 in ARA, VOC vol.792. The plans for closure of Kharg 
were based ona report of the visitator of the accounts which can be found 
in ARA, VOC vol. 2998, fol. 322-323, cf. ARA, Radermacher papers no. 531. 
EBD vol 195, pp. 42, 44, 49, 54, 57, 76, 82; Chronicle, vol. 2, pp. 1093-1095; 
Perry, ‘Mir Muhanna’, 92-93 (Perry erroneously supposes that Mir Muhanna 
had also taken Bahrain); ARA, VOC vol. 3184 (part Kharg); Report by 
Houting for the investigation by the Batavia High Government in ARA, 
VOC vol. 3250, fol. 397-445, The news of the events reached Holland first 
through the French Consul in Basra: ARA, LAT no. 671 (letter of the French 
Consul to the Dutch Chargé d'Affaires in Istanbul). 

EBD vol. 195, p. 90 (letter of Mir Muhanna to the English resident in Basra), 
cf. Chronicle, vol. 2, p. 1094. 

ARA, VOC vol.797: Resolutions Batavia High Government 24-7-1767; ARA, 
VOC vol. 336: letters of the directors in Holland of 6-10-1766 and 28-9-1768 
with their opinion on the events at Kharg. 
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ARA, VOC vol. 3668, fol. 265-342(shipping list of Malabar 31-8-1782 - 
31-8-1783: of the 245 ships mentioned, 28 were ships from Muscat); cf. 
ARA, Aanw. leafd. 1894.23 (original letter from the Governor of Muscat to 
the Dutch Governor of Cochim, asking for permission to buy wood in the 


Dutch possessions). 

Risso, Oman and Muscat, p. 81 and 100. 

List of resolutions of the Batavia High Government concerning trade with 
Muscat in ARA, Hoge Regering Batavia no. 873; Floor, ‘Dutch trade’, p. 211. 
ARA, LAT no. 1125. 

ARA, Hope papers 8500. 

The first such invitation came from the Pasha of Basra in 1771, ARA, VOC 
vol. 791: Resolutions High Government 27-5-1761. Another invitation, of 

0.1780 is in the archives of the Dutch embassy in Turkey, ARA, LAT no. 784. 
Another invitation from Basra of 1793 is mentioned in Resolutions of the 
High Government 8-11-1793, ARA, Oostindisch Comité no. 71. There is a 
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Holland only contain chronologic tables of contents, but in Indonesia there 
are full subject indexes (‘korte notulen’), although this series has been 
damaged by tropical circumstances), cf. the item 3c. 

Daghregister van Batavia gehouden in ‘t Casteel. 31 vols. Batavia and ’s- 
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A. THE GENERAL STATE ARCHIVES IN THE HAGUE 


1. Archives of the Dutch East India Company: Gentlemen XVII 
and Amsterdam-Chamber. 


a, The Resolutions of the Gentlemen XVII 


In the proceedings of the Court of Directors of the East India Company there is 
only rarely a direct mention of affairs of the Gulf, except on some matters of trade 
(merchandise to be ordered from Asia) (ARA, VOC vols. 99-146). 


b.Proceedings of the Commission of Directors in The Hague (Haags besogne) 


Yearly, a commission out of the seventeen Directors met in The Hague to read all 
the papers received from Asia and to compose the reply and instructions to the 
Batavia High Government. In these proceedings there always is a chapter on 
‘Persia‘(or Basra or Kharag). This is of a very general content and usually only of 
interest for the knowledge of the way in which the Directors in Holland thought 
about matters (ARA, VOC vols. 4455-4506. 


c.Outgoing letterbook of the Gentlemen XVII 


In this letterbook, the letters to the Governor General in Batavia contain a chapter 
concerning the Gulf with instructiosn concerning the general policy and trade 
there. The letters written by de Gentlemen XVII directly to the establishments on 
the Gulf are of little importance because the Gentlemen XVII only gave 
instructions to the Gulf through the Governor General (ARA, VOC vols. 314-344), 


d Series of ‘Overgekomen Brieven en papieren’ (ARA VOC, vols. 1053-3987). 


This series is consists of yearly batches of miscellaneous documents received in 
Holland from the establishments of the East India Company. For this book, 3 kinds 
of documents are of special importance. Before 1660, these documents are 
arranged each year in a haphazard way, later the different kinds are separated in 
subseries. 


First: the so-called Generale Missiven: letters by the Governor General and Council 
to the Directors in Holland containing a global survey of all current matters in 
Asia. Copies of sundry administrative documents concerning the establishments 
on the Gulf may be joined as annexes. The letters as wel the annexes may each by 
very large, sometimes several hundreds of pages.’ 


Second: the letters sent over the landroad directly from Bandar Abbas, Isfahan or 
Basra to Holland. In the yearly batches, they follow behind the generale missiven 
and their annexes and the papers of the High Court of Justice in Batavia. 


Third: the registers of copies of incoming letters of the High Government. The 
Batavia High Government was obliged to send a copy of all letters received from 
its subordinated establishments to Holland. Usually there are one or more sections 
containing letters from the Gulf. These may only contain the reports by the 
establishments in the Gulf to the High Government, but often they contain many 
enclosures and may stretch sometimes to thousands of pages in the years when 
copies of practically the complete written administration of the Dutch 
establishment in Bandar Abbas were sent in this way to Holland. 

This complicated and inconsistent structure makes that the quantity of Dutch 
documentation on the Gulf varies strongly from year to year. For some years, there 
only are the letters of the establishment in Bandar Abbas to the High Government 
and to the directors in Holland, in other years there is much more: correspondence 
between Bandar Abbas and subordinate establishments like Basra, diaries of 
Bandar Abbas and Basra, reports on expeditions, resolutions of the political 
council in Bandar Abbas, copies of correspondence with Persian authorities or 
even Arab Shaikhs. 

Finally, it should be mentioned that in the yearly batches the parts containing 
papers from the Dutch establishments in Ceylon, Malabar and Surat (either those 
directly sent to Holland or the copies of incoming letters to the Batavia High 
Government) may contain important papers on the Gulf. This is for instance the 
case with documents concerning the first Dutch trading ventures in Oman which 
can be found among the papers of Ceylon. 


e. The ‘Overgekomen Brieven en Papieren van de Kaap.’ 


During two years, 1653-1654, batches of important papers concerning Bandar 
Abbas and Basra were sent to Holland by way of Capetown. They can be found in 
VOC nos. 3988 and 3990. 


f. The Batavia outgoing letterbook and the Resolutions of the Batavia High 
Government. 


The Batavia High Goverment was obliged to send copies of all the letters it sent 
to subordinated offices as well as of its proceedings (‘Resolutions’) to Holland. 
The letterbooks contain letters and instructions to the Dutch establishments on the 
Gulf as well as to Persian authorities (ARA, VOC, vols. 848-1052). The Resoluties 
contain decisions taken concerning the Dutch policy in the Gulf. (ARA, VOC, vols. 
659-847), 


2. The Zealand-chamber of the East India Company. 


The archives of the Zealand chamber containa series of ‘Overgekomen Brieven en 
Papieren’ of basically the same contents as those in the archives of the Amsterdam 
Chamber. This series is far from complete and ordered in a different way. Most 
(but not all) documents in this series can also be found in the archives of the 
Amsterdam Chamber. 
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3. Archives of establishments of the East India Company in Asia. 


a. So-called archives of the Batavia High Government 


This series consists of papers concerning areas outside Indonesia transferred from 
the archives in Jakarta during the last century. It mainly contains repertories and 
indexes on other series and some important reports. (ARA, Hoge Regering nos. 
873-877.) The number 877 should be especially mentioned, it is a full report by Van 
Reede, a member of the Batavia High Government, on Dutch interests in the Gulf, 
with historical remarks on Persia and on the activities of other European powers, 
made in 1756. 


b. Book-keeping of Batavia 


This documentation falls outside the scope of. this book, but from the 
account-books important and detailed data on the Dutch economic activity in the 
Gulf may be abstracted. 


¢. Archives in Indonesia. 


The original archives of the Batavia High Government are kept in the Arsip 
Nasional in Jakarta. Most of the series concerning territories outside Indonesia’ 
have been destroyed. Most of the general series of administration have survived, 
but duplicates of the most important series are in The Hague, where they have 
suffered less from tropical circumstances. Some series are only present in 
Indonesia. The Batavia Diaries is the most important of these series, for the most 
important period it has been published.” Of some importance are the ordinary and 
secret minutes of a special committee charged with reading the reports of 
establishments and making drafts of letters to establishments, the Besognes, and 
indexes to the resolutions of the High Government (these resolutions are also 
available in The Hague, but without full indexes.) 


4. Archives of agencies of the Dutch central government. 


a. States General 


Information on Basra can be found in the reports of the Dutch ambassador in 
Istanbul in the archives of the States General (the nos. 6888-6996 contain a 
chronological series of this correspondence). The number 12595 contains Papers 
concerning diplomatic relations with Iran of the early 17th century and original 
letters of Shah Abbas and Shah Safi. Some other documents are also referred to in 
the notes. 


b. Dutch embassy in Turkey 


Papers on Basra in the 18th century, correspondence and even Ottoman documents 
can be found in several parts of this archive. There are also many references to the 
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relations between the Ottoman Empire and Persia in the diaries of the embassy of 
the 18th century. Correspondence and papers concerning the Dutch 
establishments can also be found in the correspondence between the Embassy and 
the Dutch Consulate in Aleppo. 


c. Secretariate of the stadtholder 


A small number of papers on Basra and Kharag in nos. 1155, 1180, 1230-1232. 


5. Private papers of officials of the Dutch East India Company 


a. Papers of Wollebrand Geleynssen de Jongh 


The collection of Wollebrand Geleynssen de Jongh contains the papers collected 
by this director of the Dutch establishment in Bandar Abbas in the 1640's. In it 
there is documentation کج‎ many places on the Gulf in the nos. 97-300. 


b. Papers of the Radermacher-family. 


The Radermachers were important persons in the Zealand-chamber of the Dutch 
East India Company. Papers on Basra and Kharag can be found in nos.390, 529-531. 


c. Papers of others. 


Some other private collections which incidentally contain documents on the Gulf: 
Hope (no. 8500), Nederburgh (no. 107), Hudde (no. 41), Cnoll (no. 13), Sweers, 
Specx etc (vols. 5-7). 


6. Private papers of Dutch diplomats. 


The papers of the families Calkoen and De Hochepied contain some papers on 
Basra and Kharag. Part of the embassy-diaries of Istanbul, referred to before in (2) 
are kept in the Calkoen-archives. 


7. Collections of sundry manuscripts and documents 


Collection of Aanw(insten). 


This collection contains some important documents of various origins like the 
Kniphausen-report and the oldest original Arab letter written from Muscat. The 
items concerning the Gulf are 1865 B XIV, 1866 A XII, 1894 23, 1889 23B, 1899 XII 
36, 1903 XIX, 1910 XVII 47, 1930 V 48 and 1935 I 2, 1969 7-12. 
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8. Map-department of the General State Archives. 


Extensive use has been made of the manuscript maps in the collections VEL, VELH 
and AANW, most of which originate from the East India Company, as well as of 
the old printed atlases, maps and charts (collections MCAL, AKF, VELand TOPO) 
of this department. 


B. PORTUGUESE ARCHIVES 


A number of Portuguese sources has been consulted. The principal are the 
‘Documentos Remettidos da India’ or ‘Libros dos Moncoes’ in the Portuguese 
National Archives, a series of which the structure can be. compared with the 
(‘Overgekomen Brieven en Papieren’ of the Dutch East India Company) and some 
manuscripts in the Portuguese National Library. 


C: BRITISH ARCHIVES 


Extensive use has been made of the factory-records of the Gulf (G29) containing 
the Gombroon-diary in the India Office Libary and Records in London. 


D: ARCHIVES OF INSTITUTIONS OF THE ROMAN CATHO- 
LIC CHURCH IN ROME. 


The Archives of the Holy Congregation for the Evangelization of the Peoples 
(formerly called Propaganda Fide) contain letters and reports Roman Catholic 
Priests in the Gulf, some of them of great importance. The General Archives of the 
Carmelite order contain papers concerning Carmelite monks, a.o. in Basra and 
Kharg. Abstracts of many of the documents in both archives have been 
published.[Chick, H.], A chronicle of the Carmelites in Persia. London 1939 2 vols. 
The full text of the chronicle of the Carmelites in Basra has been published in two 
publications* 


E. OTHER. 


Use has been made of French documents (papers of the consul Jean Otter in Basra 
in the Bibliothèque Nationale, correspondence of the Basra-consulate in the 
Archives Nationales, of the Basra and Muscat consulates in the archives of the 
Ministére des Affaires Etrangéres and of the papers of General Decaen in the 
Bibliothèque Municipale of Caen), and of German documents (papers of Artus 
Gijsels in the Badische Landesbibliothek in Karlsruhe). 
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